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نقدیم 


مه 


الدکتور صلاح الصاوي 


هذا الکتاب 


آطروحة علمية قدمت لنیل درجة الدکتوراه في الشريعة الإسلامية» خطها يراع فقیه شاب 
آتاه الله تخصصا في العلوم الكونية ونبوغا في العلوم الشرعية» وقد أكرمني الله بالاشراف على هذه 
الرسالة فآفدت منه أكثر ما آفاد مني! وکنت آقول لنفسی: نحن آمام مشروع فقیه متمیز» وان امتد 
به العمر وانقطع لواصلة الطلب ليملأن GUST‏ الارض علاء ولتعلمن نباه بعد حين! 

وموضوع هذا الکتاب آثر تطور العارف الطبية على تغير الفتوی والقضاء وهو موضوع 
جدير Ob‏ یکون موضع عناية مثله» وهو من جمع بين الفقه والطب. ولتطور العارف الطبية آثرها 
الحتوم على تغير كثير من آحکام القضاة وفتاوی الفتین» فان الحكم على الشي ء فرع عن تصوره » 
وعلى قدر Bo‏ تصور النازلة تکون Bo‏ الفتوی فیها والحكم عليهاء وقد طوف في هذا البحث في آفاق 
شتی منها ما ظهر فيه آثر هذا التطور بصورة جلیه ومنها ما كان دون ذلك» وقد آفاد في ذلك كله 
وآجاد. فأسأل الله أن يبيء له من آمره رشدا» وآن محملنا وایاه في أحمد الامور عنده وآجلها ABLE‏ 
وأن ینفع بقلمه العباد والبلاد» اللهم آمين 

الأستاذ الدکتور صلاح الصاوي 
الأمين العام لجمع فقهاء الشريعة بأمریکا 


ورئیس dell‏ الاسلامية بأمريكا الشمالية (مشکاة) 





تفيد إدارة جامعة الجنان بأن الطالب / حاتم محمد سامي الحاج علي/ المولود في 

عام 1968 من الجنسية الأميركية قد حاز على شهادة الدكتوراهه في الدراسات الإسلامية 
(الشريعة/ الفقه المقارن) من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتقدير عام (ممتاز) بعد مناقشة أطروحة 
بعنوان:" أثر تطور المعارف الطبيئة على تغيّر الفتوى والقضاء " بتاريخ 2009/03/21م» 
الموافق 24 ربيع الأول 1430ه. 


وقد تألفت لجنة المناقشة والحكم من السادة: 


الأستاذ الدكتور زغلول النجار رئيساً 
الأستاذ الدكتور محمد صلاح محمد الصاوي عبد الرحيم (a hie‏ 
سماحة المفتي الدكتور أسامة الرفاعي مناقشاً 
لاد Apa FAS‏ عبود خر موشن مناقشاً 
الدکتور حسام سباط مناقشاً 


وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلبه. 


أمانة السر العامة 


د.عائشة يكن 
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أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





Decree No:1948 
Tripoli-LEBANON 
Member of Association of ARAB Universities 
Member of the Islamic Universities Association 
Higher Education 


مرسوم جمهوري رقم 1948 
طرابلس -لبنان 
عضو اتحاد الجامعات العربية 
عضو رابطة الجامعات الاسلامية 
الدراسات العليا 








طرابلس في: 2009/03/21 
رقم الصادر:2009/03/1825 م 


محضر مناقشة أطروحة دكتوراه 
في يوم السبت الواقع فيه 2009/03/21م الموافق 24 ربيع الأول 1430ه. بدأت مناقشة 
أطروحة الدكتوراه المقدمة من الط الب حاتم محمد سامي الحاج علي 
بعنوان: " أثر تطور المعارف الطبيّة على تغيّر الفتوى والقضاء ' 


بكلية الاداب والعلوم الإنسانية / قسم الدراسات الإسلامية 





تشكلت لجنة المناقشة من: 


ات الصفة 





(1) الأستاذ الدکتور زغلول النجار رئیسا 





(2) الأستاذ الدکتور محمد صلاح محمد الصاوي عبد الرحیم مشرفاً 
(3) سماحة المفتی الدکتور أسامة الرفاعي مناقشاً 
(4) الاستاذ الدکتور محمود عبود هرموش مناقشا 
ز6 اکرو Lis, us‏ مناقشاً 
النتيجة: 
3 7 م ۳۳ ۰ 
أوصت اللجنة بأن یمنح الطالب: درجء الدکتوراه في | مه ete Nahe)‏ ومد 


RAZ. Jalay ما‎ J بتقدير ا‎ 


۳ عن أمانة سر الجامعة 
N‏ 


عم | لمر صنت ١ ull‏ / 
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المقدمة 

بسم الله والحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cal‏ وآشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
Gen Se eee Cees‏ 
ملته إلى يوم الدين. أما che:‏ 

فان Ge Jel‏ علمّی الفقه والطب آمر يتفق عليه العارفون tye‏ وذلك OV‏ 
موضوع علم الطب هو بدن الانسان ونفسه» والبدن والتفس كَل للتکالیف الشرعیة؛ 
SUAS 5‏ کثر Ss‏ الفقهاء لمسائل من علم الطب وإحالتهم على الاطبای بل bl jung‏ 
إياهم لتحقيق bls‏ الأحكام الشرعية. 

ولا كان علم الطب متغيرّاء لزم أن تتغير الفتاوى والآراء الفقهية المبنية على العارف 
الطبية. ولعل تغير الآراء الفقهيه بتغير المعارف الطبية هو أوضح مثال على تغير تلك 
الآراء الفقهية - وليس الأحكام الشرعية - بتغير الزمان والمكان والحال. 

من أجل ذلك تحتاج إلى الكثير من البحوث الفقهية المتخصصة في هذا الباب. ٠‏ وی 

هذا البحث محاولة لمراجعة أهم الفتاوى الفقهية المبنية على العارف الطبية أو المتأثرة بها. 

وليس هناك مسألة ما تعرض له الفقهاء قد أطبقت الأمة على Led!‏ فيهاء أو US‏ 
بشأنها نص الوحي مع قطعيّ العلم» ولذا فإننا عند مراجعة الآراء الفقهية في ضوء 
المعارف الطبية الحديثة» لا تزید على أن نختار من آراء الفقهاء ما هو الأرجح» حسّب 
تلك المعارف الحديثة» وإن كان خلاف الأشهر أو قول الجمهور. 


A‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





GUIS s‏ فان هناك مادة علمية ثرية للعديد من البحوث في المسائل المستجدة التي م 
يتعرض ا فقهاؤنا بالتفصيل لكونها من النوازل التي أدى إليها تطور الطب. ولكن هذا 
البحث لن يتناول من هذه النوازل إلا ما كان منها ذا تأثير على 5 الفتوی في بعض 
مسائل الفقه. 





أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا 


إن التغير في العلوم الطبية كان بطيئًا حتى بدايات القرن العشرين اليلادي» حيث بدأ 
تطور العلوم والمعارف الطبية تتسارع خطاه» إلى أن وصلت تلك العلوم إلى مرحلة 
الازدهار الحالية. وان فقهاءنا المتقدمين - رحمهم الله - لم يكن تحت تصرفهم من العلوم 
الطبية ما هو عندناء لذلك فقد اختلفت فتاواهم بشأن العديد من الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالطب ومعارفه» كتحديد أدنى الحمل وأقصاه ونوع الخنثى والمنافذ للجَوّف 
وغير ذلك من المسائل. وكان من أهم أسباب اختلافهم اضطراب أطباء أزمنتهم بشأن 
هذه الأمور. 

أما الآآن» فان الكثير من العارف والممارسات الطبية صار مبناها على التجربة واليقين» 
لا الظن والتخمین ومن نَمَّ فقد صارت مراجعة هذه الأقوال الفقهية المبثوثة في كتب 
الفقهء والتي تتعلق بالطب وعلومه ما تدعو إليه الحاجة. 

إن مراجعة وتصحيح الآراء الفقهية النبنية على معارف طبية قديمة منقوصة آمر مهم 
لنا في تعبدنا لربناء وتحاكمنا لشريعتنا؛ وكذلك فهو مهم للتأكيد على عصمة الوحي 
وبيان أن ما كان من خطأ في بعض هذه الآراء لم يكن IAT‏ ناتجا عن خطأ في أحد 


مصدريه» کتاب الله وسنة رسوله BE‏ 


۱۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





سبب اختياري للموضوع 


لا كنت قد درست الفقه والطب. رآیت أنه يحسن أن آجعل رسالتي في مرحلة 
الدکتوراه للمساعدة في سد ثغرة في هذا الباب العظیم من آبواب الفقه» وقررت أن 
أتتبع فيها مسائل الفقه التي قد يؤثر تطور العلوم الطبية على الترجیح فیها. ولست آزعم 
الاستیعاب لكل تلك السائل» فان هذا ما لا تتسع له رسالة واحدة» ولكنني حاولت أن 
آتناول بعض القضایا الاهم في آبواب الفقه كافة» من عبادات وعادات ومعاملات 
وقضاء. 


محر محر کم 
۰ 


ولقد رأيت أن آضع لرسالتي هذه عنوان: FI‏ تور ارف الطبية عل Pa SS‏ 
(LBB,‏ 


القدمة ۱۱ 





بعض ما کتب مما له تعلق بالفقه والطب معا 
م يتم بحث السائل الفقهية التي یژثر تطور الطب علیها بم فيه الکفايق ولم ثول هذه 
القضية بعد. EL‏ الى تستحقها» وان كان قد کتب العدید من الکتب الى تناولت 
المسائل الفقهية ذات التعلق بالطب وعلومه؛ آذکر منها: 
۱- «آبحاث فقهية في قضایا طبية معاصرة» للدکتور محمد نعیم یاسین. 
۲- «بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي» للدکتور عبد الستار 
Gl‏ غدة. 
۳- «دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة» للدکاترة عمر سليمان BEV‏ وحمد عثان 
شبير وعبد الناصر أبو البصل وعارف علي عارف وعباس أحمد محمد الباز. 
- «أخلاقيات الطبیب السلم» للدکتور سعد بن ناصر الشثری. 
۵-«الطبیب السلم وأخلاقيات الهنة» للدکتور هشام الخطيب وزملائه. 
7- «الطبیب: آدبه وفقهه» للدکتورین السباعي والبار. 
۷- «الأحكام الشرعية للأعمال الطبیة» للدکتور أحمد شرف الدین. 
4 «الموسوعة الطبية الفقهیة» للدکتور أحمد محمد کنعان. 
6۰- «آحکام احراحة الطبية والاثار الترتبة علیها» للدکتور محمد بن محمد مختار 


6 


-١‏ «الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» للدكتور محمد خالد منصور. 


۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۲- «السائل الطبية الستجدة» للدکتور محمد بن عبد الحواد النتشة. 


۳- «مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي» للدکتورین مصلح بن عبد الحي 
النجار وإياد أحمد إبراهيم. 

6 - «بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» للدكتور علي محمد يوسف المحمدي. 

۵ - «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للدكتورين علي القره داغي وعلي يوسف المحمدي. 

7- «المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب» و«التداوي بالمحرمات» و«مداواة الرجل 
للمرأة ومداواة الكافر للمسلم» و«الختان» و«الموقف الفقهي والأخلاقي من 
قضية زرع الاعضاء» و«حکم التداوي» و«الإيدز ومشاكله الاجتاعية والفقهية» 
و«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» وكلها للدكتور محمد علي البار. 

۷- «الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية» للدكتور علي بن سليمان 
الرميخان. 

۸- «الجناية العمد للطبيب» للدكتور محمد يسري إبراهيم. 

4- «مدی مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حا أو هنا في الفقه الإسلامي» للدكتور 
عبد المطلب عبد الرزاق حمدان. 

۰- «موت FE‏ بين الطب والاسلام» لندى محمد نعيم الدقر. 

١-«أحكام‏ الجنين» لعمر بن محمد غانم. 

else -۲‏ المرأة الحامل» ليحيى عبد الرحمن الخطيب. 

۳- «حکم تشريح الانسان بين الشريعة والقانون» للدكتور عبد العزيز القصار. 


6 - «أحكام المرأة الحامل وحملها» للدكتور عبد الرشيد قاسم. 





6 «التلقیح الصناعي بين آقوال الأطباء وآراء الفقهاء» للدكتور أحمد لطفي أحمد. 

7- «موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي» للأستاذ شريف الطباخ والدكتور 
sal‏ جلال. 

3h -۷‏ التقنية الحديثة على الخلاف الفقهي» رسالة دكتوراه للدكتور هشام آل الشيخ. 
وفيها جملة من السائل الفقهية المتعلقة بالطب. 

۸- «آثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» لزايد نواف الدويري. 


إن هذه البحوث والکتب. سوى الأخيرين» كان جل ما فيها !ما متعلقا بفقه العمل 
الطبي أو ببعض النوازل في مجال الطب التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي. آما عملي 
فسيكون في المسائل الفقهية التي تعرض فا المتقدمون بالبحث ولكن أخطأ بعضهم فيها 
بسبب قصور العارف الطبية في زمنتهم» أو تلك المسائل التي لم يخطئ فيها أحدء وانما 
وجبت مراجعتها لتغير الواقع بسبب تطور الطب. وذلك كتوسيع دائرة الاستيفاء في 
القصاص واستيعاب الطب الشرعي في أنظمة القضاء الإسلامي؛ وهو من باب تحقيق 
bu‏ 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





منهجي وأسلوبي في البحث 


لقد انتهجت في رسالتي es‏ الوصف عند عرض المعلومات الطبية» مع التوثيق» 
وفي بعض المواضع الخلافية في الطب» بجت طريقة التحليل. 
وعند عرض الآراء الفقهية» سرت على منهج التحليل بمراحله المختلفة من التفسير 
والنقد والاستنباط وذلك ببيان الآراء المختلفة والعرض التفسيري لما يتعلق بها من 
النصوص ووجوه الاستدلال الآخرى» مع النقد والاستنباط ثم الترجيح. 
ولكون الرسالة مقارنة» فقد اعتمدت منهج الاستقراء الجزئي في حصر الآراء 
المختلفة» ثم سرت على المنهج الحواري الجدلي بعرض ومقابلة الآراء الفقهية المختلفة 
ثم ترجيح الأقوى دليلا من حيث الخبر ثم النظر. 
ولقد أوردت الخلاف بين المذاهب الأربعة التفق على شرف مكانتها عند أهل السنة» 
وذكرت قول السادة الظاهرية عند الحاجة» وكذلك آقوالا من خارج المذاهب 
لمجتهدين من غير أتباعها؛ ولكن أكثر الاعت‌اد كان على أقوال السادة الأئمة من 
المذاهب الأربعة. 

ورّغم كوني على مذهب الإمام أحمدء فقد حرّصتء كباحثء على التجرد 
0 وألا يكون التعصب إلا للوحي BB alos‏ وليس شي؛ إلا أخضعته 

للنقد والأخذ والرد إلا نص محكم صحيحٌ أو Pel‏ ثابث صريحٌ أو آوائل العقل 

والحس التي لا يختلف عليها ذوو الحجا. 
من حيث مراعاة التوثيق» فقد التزمت بالرجوع إلى المصادر الأصلية العتمدة في نقل 
الأقوال عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها: ك «المبِسُوط) ف الصتائع» 
واتین الحقائق» وافتح القدير؛ وارد الحتار» في الفقه ilies oa‏ واشرح 
pas‏ خليل» و«حاشيّة الدَسُوقِيَ) و(مَوَاهب الجليل» وام منح الجليل» ف الفقه 


\o المقدمة‎ 





المالكي؛ و«الام» gach‏ 6( ولاس الطالب» وانهاية الختاج» Gey,‏ الختاج» 
وامغني (clo‏ و«حاشية (Saeed‏ وخا كان لو وعَمِيرَة) في الفقه 
الشافعي؛ واختصر (gal, (alld (CoA‏ و«الفرُوع» (لابن مُفلِح) 
و«الاتصاف) Lis,‏ القناع» و١مَنْتَهَى‏ الارادات) ف الفقه الحنبلي؛ وال ف 
الفقه الظاهري» على آنني لم أتقيد بالنقل من کتب الفتوی دون غيرها؛ OY‏ الطلوب 
في بحث کهذا تحریر نسبة الاراء إلى أصحابهاء وهذا متحصل من کتب الفتوی 
وغيرها من الصادر العتمدة. 

© واعتنیت بعزو الأحاديث والاثار إلى مصادرها الأصلية» با في ذلك العزو إلى 
الکتاب والباب تسهیلا على القاری. وذلك مع العناية ببيان درجتها إن كانت خارج 
الصحیحین. وهذا وان كان مه في كل دراسة» فأهميته أظهر في دراسة تناقش أثر 
التطور العلمي على الفتوى والقضاء في الإسلام» حتى لا تمّل الشريعة أخطاء غير 
المعصومين أو الأخبارٌ الواهية وتلك التي لا أصل ها. 

« واعتمدت في نقل المعارف الطبية على المصادر الموثوقة عند الأطباء» Oly‏ كان أكثرها 
من المراجع الأجنبية؛ OY‏ الغربيين هم رواد هذا العلم وتلك الصنعة في زمانناء بعد أن 
تأخر السلمون ورضُوا باستهلاك العلوم والتقنية دون صناعتها؛ وال الله SEEM‏ . 

* ومن حيث الاسلوب. فقد اجتهدت في مراعاة الإيجاز مع الوضوح والسلامة من 
الأخطاء وحسن البيان بقدر الامکان» وذلك من غير أن يطغى الشكل على المضمون. 

ه وأوردت نصوص الوحي مشكولة حاية LL‏ الشريف من اللَّحْن. أما غيرهاء 
IRE‏ ما يحتاج إلى ضبط في النطق» أو ما كان في شكله تسهیلا للقراءة» فان كان 
هناك وجوة. جعلت العلامة الأصح - وان لم تكن الأشهر في استعمال المتأخرين - 
هي الأقرب إلى الحرف» متى تيسر ذلك من غير تكرار الكلمة؛ مثال: AGG‏ فتح اههاء 
هو الأشهر في استعمال الأولين» والسكون وجه صحيح. 
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٠‏ اجتهدت في العمل بالراجح والاقوی من قواعد الاملاء فحيث كان هناك وجهان 
اخترت أرجحهاء كا في كتابة الهمزة الضمومة السبوقة بغیر الکسر في مثل 
(مسؤول)» فالراجح کتابتها على الوای وإن جاز أن تکتب على النبرة (مسئول) إن 
كان ما قبلها متصلا بها. آما عندما یکون الرجحان غير ظاهرء كا في ترك الفراغ بين 
واو العطف وما بعدها أو علامات الترقيم وما قبلها» فربما عملت با یترجح لدي 
من عدم ترك الفراغ بين واو العطف وما بعدهاء ولكن» بالنسبة لعلامات الترقيم» 
قد يلاحظ القاری» عدم اضطراد العمل بقواعد ثابتة في العلامات غير Gall‏ عليها. 
والمرجو أن يحصل توافق بين أصحاب اللسان العربي على حد أدنى من توحيد 
المعايبر» سيا فی| يخص علامات الترقيم. بقي أنني لم أغير في النقول إلا بزيادة 
حركات الضبط وعلامات الترقيم لفائدة القارئ. 

٠‏ إنه وإن كانت سنة العلماء أحب إليناء فان العرف المعاصر في الكتابة» والأيسر عند 
الكتابة على احاسوب. هو وضع الط تحت ما يحتاج إلى التنبيه لا فوقه» وعلى هذا 
العرف سرت في الرسالة. ووضعت الخط في التراجم تحت الكنية أو الاسم أو اللقب 
الذي عرف به صاحب الترجمة. 

٠‏ استعملت ألفاظ العلماء مثل (لنا وقلت) تشبهًا بهم من باب قول الشاعر: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
وكذلك. فان توحيد الأسلوب بين الأول والآخر من هذه الأمة يحافظ على قدرة 
أجياها على التواصل. 
آما استعمال ضهائر الجمعء فان العلماء قد استعملوها تواضعًاء لا تعاظًا؛ فبدل 
نسبة القول إلى آنفسهم. نسبوه إلى أصحاب مذهبهم أو القائلين بقوهم. 
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2 
od 


٠‏ عملت 57.6 للألفاظ والعبارات المهمة: واخترت ألا يكون OT‏ وألا يشمل كل 
مواضع ذكر اللفظ المعني» بل تلك المواضع التي كان ذكر اللفظ فيها أصالة لا تبعًا؛ 
وني هذا المسرد ذكر بعض العبارات ذات الاهمية كذلك. 

٠‏ إن الضابط التعبدي في الدراسة لم يغب عني» فبخلاف البحوث الأخرى في العلوم 
الإنسانية» فان هذا البحث في الفقه المقارن. والفقه المقارن أحد فروع العلوم 
الإنسانية من جهة كون الشريعة إنسانية في مقاصدهاء ولكنه يختلف عنها من جهة 
كونها ربانية في مصدرها. 

إن الباحث في هذا العلم الشريف ينبغي له مراعاة المنهجية العلمية في البحث من 
غير إغفال الجانب العقدي التعبدي» والذي يتجلى في أن المقصود الأعظم من هذه 
العلوم وتلك البحوث هو نيل رضا الله ثم GL‏ مقصود الاسهام في إسعاد البشرية 
مع بقية المقاصد الأخرى. 

ومن تجليات ذلك La)‏ أن النقد لا يرد على نصوص الوحي متى عرفت صحة 
نسبتها إلى مشکاته» ولكن المنهج التحليلي بمعنی التفسير والاستنباط هو الذي 
يتعامل به مع النصوص. أما آراء col‏ فتجري عليها الرحلتان السابقتان مع 
مرحلة النقد ما م يكن رآیهم إجماعًا صحيحًاء فلا يرد عليه دا النقد أو الطعن. 

Gy «‏ الجملة» فقد cae‏ المسائل ذات التعلق بموضوع الرسالة» ثم عرضت آراء 
الفقهاء فيها وناقشتها ورجحت أسعدها حظًا بالدليل» ثم بينت تغير المعارف الطبية 
بشأنها وأثر ذلك على قبول أو رد بعض الاجتهادات الفقهية أو الترجيح بينها. 
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خطة الرسالة 
لقد كسرث الرسالة على مقدمة Lets‏ وآربعة آبواب وخاتمةٍ خصت فيها آهم نتانج 
| ۱ 
LI‏ المقدمة» ففيها بیان موضوع البحث وسبب اختياري له وطريقة عملي فيه 
وتقسيمه وكذلك ذكر ما كتب من قبله مما له تعلق بذات الموضوع. 
وفي التمهيد» بينت التداخل بين علمي الفقه والطب» ثم ناقشت المسألة التي يرتكز 
عليها البحث» وهي مشروعية بل وجوبُ تغير الفتوى بتغير الواقع الذي يحكم فيه 
الفقيه أو الْعطَياتِ التي يعتمدٌ عليها. 
7 وني الباب الأول ذكر بعض المسائل الفقهية التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب 
في أبواب العبادات. وجعلت هذا الباب مقس إلى BIE‏ فصول: 
۱- الأول 3 الطهارة: وفیه مسائل. 
۱- الختان للجنسین. 
۲- الاء الشمس. 


atl -۳‏ وصفته وأقله وآکثره وبدایته cules‏ وهل تحیض ال حامل» والطهر 
وأقله وأكثره. 


٤‏ - النفاس وصفته وبدايته وأكثره ومتى يسمى الدم مع السقط نفاسًا والمرأة 
2 كن 35 bee‏ 
تلد الوم بینهیافترة طويلة هل تتفس بعدهما كليهها. 
۲- الثاني في الجنائز: وفیه مسائل: 


۱- علامات الوت وموت الدمّاغ. 


۳۹ 





۲- النم من انتهاك حرمة الیت Shy‏ ذلك على ما قد یفعل بالسلم عند موته 

مں tra LE‏ ۳ مو 
أحيانًا من التشريح أو شق البطن لدواعي نقل الحثة أو لعرفة سبب 
الوفاة أو غير ذلك. 


7 أما الباب الثاني ففيه ذكر بعض المسائل التى تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في 
أبواب العادات وقسمته إلى ثلاثة فصول: 


-١‏ الأول في الأطعمة والأشربة. وفيه مسائل: 
١‏ - حكم UID)‏ وإطعام اليتة والنجاساتٍ للحيوانات. 
۲- حكم التدخين. 
۲- الثاني في الاستمناء. 
۳- الثالث في التداوي. وفيه مسائل: 
١‏ - حكم التداوي. 
-١‏ حكم مداواة المصاب بالحياة النباتية المستمرة. 


2 وق الباب الثالث ذکر بعض السائل التی تغبرت الفتوی فیها بتطور الطب ف 
أبواب المعاملاات» وقسمته على فصلین: 


١‏ - الأول في النكاح والعدد. وفيه مسائل في الحمل والعدد: 
۱- آقل الحمل. 
۲- آکثر الحمل. 


۳- الحمل من ماءين. 
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4- مسائل في te‏ من انقَطّع حیضها قبل سن الإياس أو ELS‏ وعدة 
الا 
۲- الثاني في الحجر والفرائض. وفیه مسائل: 
۱- البلوغ وأماراته. 
۲- الخنثى وآنواعه. 
7 وني الباب الرابع آتعرض إلى القضاء ودور الطب الشرعي فیه. وفیه فصلان: 
۱- الأول في القضاء. 
وفيه مناقشة أدلة الإثبات في القضاء الإسلامي ودور الطب الشرعي في الإثبات 
مع الإقرار والشهادة واليمين وغيرها من البينات والقرائن القاطعة؛ وفيه مثال 
تطبيقي على حجية الدليل المادي» واخترت لذلك مسألة تحديد النسب عن طريق 
الأحماض الامينية. 
۲- الثاني في الجراح والقصاص والحدود. وفيه مسائل: 
۱- استیفاء القصاص عن طریق الأطباء ابگراحین» Ay‏ ذلك عل 
الاستیفاء. 
۲- آثر تطور علم الأجنة على خلاف الفقهاء في وقت نفخ الروح وما یترتب 
عليه من آحکام الا جهاض. 


7 ثم ختمت بخاقة ذکرت فیها آهم نتائج البحث. 





7 وجعلت الفهارس سبعة: 


۱- آوضا للآيات القرانية. 


۳۱ 





۲- وثانیها لأطراف الأحاديث النبوية. 

۳- وثالثها للاعلام. 

٤‏ - ورابعها BOW‏ والعبارات. 

0- والخامس للمراجع. 

7 - والسادس للصور والجداول. 

۷- والسابع للموضوعات. 

LA,‏ لله على مته وقضله. وصل الله وسلّم على سينا he‏ وله وضحبه 
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التداخل بين الفقه والطب 


للوقوف على حقيقة وحجم التداخل بين الفقه والطبء أبدأ بتعریفها. 
تعريف الفقه : 

الفقه: هو في اللغة: الفهی ثم خص به علمٌ الشريعة لسيادته وشرفه وفضله على 
سائر أنواع العلم» كما غلب اسم النجم على by LS‏ معجم «مقاییس اللغة»: 
(الفاء والقاف واطاء pel‏ واحد صحيح يدل على إدراك الثىء والعلم . 


وفي الااصطلاح: عرفه الا مام أبو ail E‏ (معر فة النفس UL‏ وما علیها(*. وهو 
بذلك يشمل: العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات. وعرفه OG gill‏ بأنه «العلم 


)1( «لسان العَرّب» لابن مَنْظُور (۱۳/ 0۲۲ «مختار الصّحَاح» للرازي (717*/1)» «القَامُوس 
الحیط» للفيْرُو Galil)‏ (ص VUE‏ 

.)۷ ۹4 لابن فارس (ص‎ EO 

(۳) هو II‏ بن ثابت بن ژوطي» آبو نی ال بالولاء الکو pal‏ اة الفقیه النظار 
الجتهد. العام العامل العلم آحد أئمة الذاهب الاربعة التبوعة عند أهل السنة» ولد سنة ١٠/ه‏ 
بالكوفة» وآدرك آربعة من الصحابة» ول يرو عن آحد منهم» أخذ الفقه عن کبار التابعین منهم 
كاد بن أبي سلییان وعطاء ونافع؛ وتعلم عليه القاضي آبو يوسف وغ بن یلاس سار 
وزفْر وغيرهم. توفي: سنة ١6١ه.‏ راجع ترجمته في: pw‏ آعلام النبلاء») (Sau‏ (7/ 4°(« 
«ا جر اهر WN) A AE GLa‏ 

(4) 461550 الفقه» لعویم الإخسان (EVE /١(‏ «شَرْح التلویح على التّؤْضِيح) للتفتازاز (1/ CTV‏ 
وزاد على تعريف الإمام «عملا» لإخراج العقائد» ونبه أن الامام لم يزد «عمّلا» لأنه آراد الشمول. 
)0( هو: زين الدين محمد عبد الرژوف بن تاج العارفين GINGA‏ ثم الُناوِيٌ القاهري» من كبار 

العلماء بالدين والفنون ولد سنة ۹۵۲ه-. له نحو ثمانین مصنفا» منها الكبير والصغير والتام 
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بالأحكام الشرعية التي طریقها lee VI‏ وعرفه الاکثرون ath‏ «العلم بالأحكام 
الشر عية العملية الکتسب من آدلتها التفصیلیة»(". 


وإذا LS‏ بصدد تعریف هذا العلم الخصوص. فلعل تعریف الجمهور هو الأقوى. 
ولقد ذکروا العمليّة للتفریق بين آحکام الفقه والعقیدة؛ غير أن الادلة فیها التفصيلية 
وغير ذلك. کالاستدلال بکلیات الشريعة ومقاصدها والقواعد الفقهية الكلية 
والضوابط الختصة بأبواب بعينهاء Ob‏ الطالع لکتب الفقه يدرك كثرة تعویل العلماء 
على كل ذلك. وإن كانت هذه بدورها مستنبطة من الأدلة التفصيلية. 


والمقصود بالعلم الذي يمتاز به الفقيه - كما أشار إليه تعريف الاو - هو ما يستفاد 
عن طريق الاستنباط الذي يتأتى له لوقوفه على تلك المعاني الخفية التي لا يدركها أكثر 
الناس(۳. وني «المنثور»: «وقال ابن سراقة في كتابه في الأصول: حقيقة الفقه عندي 
الاستنباط» قال الله تعالى: لحم اين سوه ّج [النساء: ۲۸۳؛ وكذلك قال 
ابن السَّمْعَانيَ في القواطع: هو استنباط حكم الشکل من الواضح. قال رسول الله WS‏ 
Sp‏ حامل فقو عبر فقبه" أي غير مستنبط» ومعناه أنه fot‏ الرواية من غير أن يكون له 
استدلال واستنباطٌ منها. قال وما أشبه الفقية بغواص في بحر دُرٌ كلما غاص في بحر 


والناقص. منها: «كنوز الحقائق من حديث خر الخلائق») (التیسیر في شرح elt!‏ الصغير») اختصره 
من «قَيْضِ القدِير له «شرح الشمائل» ode AU‏ عاش في القاهرة وتوفي يثلث بها سنة ۱۰۳۱ ه. 
راجع ترجمته في: «الاعلام» للز رک (7/ 5 CY‏ (مُعْجَم المؤلفين» لككالة .)155/١١(‏ 

(۱) «التَاريف) للمُناويّ (۱/ (OAV‏ 

(۲) انظر «شَرْح التلویح على التوضیح» للتفتازان (۲۱/۱ «شرح عحتصّر خلیل» للحَرَِيَ (۷/ CVA‏ 
«نهاية ci OV /١1( ER ect‏ الفقَهاء ني ریات TGA BUY)‏ بين المْمَهَاء Cs gal)‏ 
(۱/ ۰۳۰۸ «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبد الرحمن (7/ 4 5). 

(۳) انظر «أنيس المْمَهَاء في تَعْرِيقَات BUI‏ المتَدَاوَكَة بين الفْقَهَاء) Gi gall‏ (۳۰۹/۱). 
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فطنته استخرج 93 وغيره يستخرج آَجُرّا». وهذا الذي ذكرنا لا ينافي أن العلم 
بوجوب الصلاة من الفقه في الاصطلاح الخاص على الصحيح. 

لكن الفقه أوسع من ذلك في التعريف العام ونصوص الوحي وفهم السلف. فهو 
يشمل المعارف الإسلامية جملة» بل ويشمل المارسة العملیة""بالقلب لقلب وابموارح» فهي : 
المقصودة» ولذا جاء في حديث رسول الله َِ: «مَنْ یرد الله به IGE‏ مه في ad‏ 
ومعلومٌ أنه لا يحوز الخير حتى يعمل بها علم خلصًا لله تعالى. 

آما المقصود من حديثنا عن التداخل بين الفقه والطب فهو الفقه حسّب التعريف الخاص. 
تعريف الطب: 

obs‏ هو US‏ قال ابن جر Pate‏ في تعریفه: «الْب: پکسر العاف في لغة العرب 
يقال على معانٍ: منها الاصلاح یقال: طيّبته إذا أصلحته. ویقال: لفلان طب بالأمورء 
أي: لطف وسياسة... قال الشاعر: 


x Ss ee be عم و م عام‎ ° oi سم‎ 


.)1۷ /۱( 235550 القواعد»‎ G5 stl) 
ذلك بمعرفة الدليل وطريق الاستنباط» ثم العمل بذلك العلم.‎ 

۳( (صحیح Ee‏ 5( کتاب العلم باب من يرد الله به خبرا یفقهه في الدين (۳۹/۱)؛ (صحیح 
مُسْلِم) کتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة (۷۱۸/۲). 

(4) هو: آبو الحسن علي بن OE‏ الدين أبو الکارم عبد الکریم بن OE Fb‏ بن تقي الدین اموي 
الصَّمَدِيٌء الطبیب. المتوفى سنة ۷۵۹ تسع وخمسين وسبععاثة. صنف: «الطب النبوي» «مطلع 


YA‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ومنها (GLI‏ لاحتياجه إلى حذق قويٌ... قال Vas fs AAI‏ وک حاذق 
Cob‏ عند العرب. قال آبو عبيدة":أصل الطب: الحذق بالأشياء والهارة بها. يقال 
للرجل طب وطبيب ]13 كان کذلك وإن كان في غير علاج المريض. قال غيره: ورجل 
طبيب أي: حاذقٌ» Ady‏ طبیّا لحذقه وفطنته. وأما في اصطلاح علماء الطب فهو: علمٌ 
يعرف منه JL el‏ بدن الانسان من جهة ما يصح» ويزول عن الصحة Saint)‏ الصحة 
ales‏ ا O‏ 


ومن fal‏ ما وصف به الطب ما ذكره العز بن عبد السلام ais MP‏ حيث قال: «فإن 


(۱) هو: آبو نصر إسماعيل بن كماد SAAN‏ لغوي من الأثمة» أصله من فاراب ودخل العراق 
صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم آقام في تيْسابُور. آشهر كتبه 
(cll‏ وله كتاب في العروض, ومقدمة في النحو. توفي: سنة ۳۹۳ه. راجع ترجمته في: 
eal)‏ للع ۰۸۰/۱۷ «طبقات GBs‏ لابن قاضى HEE‏ (۱/ ۲۵-۲۲۲ 
(CSD IG‏ لابن العرّاد (۳/ ۰۱8۲ VE‏ 

)هوه Sed WEN AWG la a KN ys ee gh‏ 
عبيد الله ابن مَعْمَر لبم من كبار أتباع التابعين. توفي: سنة ۲۰۸ ه روى له البخاري تعليقا 
gly‏ داود. قال البرد: كان هو والأصمعي متقاربين في النحو» ولكن قال ابن قتيبة: كان الغريب 
وأيام الغريب أغلب علیه» قال فيه ابن LAE‏ صدوق آخباري» وقد رمي برآي الخوارج. وقال 
Ca‏ ثقة. راجع ترجمته في: یب الکال» CAEN VT /TA)‏ للذَّمَبِيَ (9/ 480 
(BEL 355.5‏ (۱/ ۳۷۱ 

(۳) «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لعلاء الدين SES‏ (ص75). 

)2( هو: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن REA Ceol EI‏ الفقيه 
الشافعي الأصولي Lal‏ الملقب بسلطان العلیاء» ولد سنة /الاده في دمشق ونشاً the‏ تولى 
الخطابة والتدريس بزاوية العَرَاليّ ثم الخطابة باامع الاو توفي: بالقاهرة سنة 171۰ه. من 
كتبه: «التفسير الكبير» «الإلمام في أدلة الأحكام» «قواعد الشريعة» «الفوائد» «قَوَاعِد الأخكام) 
«ترغيب آهل الإسلام في سكن الشام»» «بداية السول في تفضيل الرسول». راجع ترجمته في: 
«طَبَقَات SSL‏ الكُبرَى) C14 /۸( SCAU‏ «طَبَقَات الشافعية لابن قاضي شهْبَة (؟/9١1).‏ 


التداخل بين الفقه والطب ۲۹ 





الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» 
ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك» وجلب ما أمكن جلبه من ذلك. فان تعذر درء الجميع أو 
جلب الجميع؛ فإن تساوت الرتب JF‏ وان تفاوتت استعمل الترجيح»'. 

وقال الدكتور محمد علي البار"۳* في تعريف الطب في الاصطلاح: «الطب هو علاج 
الس والتفس. يقال طبه Ce‏ إذا داواه. وقال ابن سيا ف فار 2 24455 «الطت حفظ 
صحة برء مرض». وقال في «القانون»: «الطِبٌ علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان 
من جهة ما يصحء ويزول عن الصحة Leta)‏ الصحة حاصلة» ویستردها زائلة». 
وقال ابن PUBS‏ الفقيه الطبيب صاحب «بداية الْمجْتّهد ونهاية المقتصد» في الفقه 


(۱) «قَوَاعِد الأخکام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام (۱/ 4). 

(۲) هو: محمد علي البار» مستشار قسم الطب الإسلامي» مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة. ولد سنة 1974 ce‏ وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة (درجة 
الشرف) من جامعة القاهرة في عام 975١م‏ وزمالة الكلية الملكية للأطباء بلندن في عام 
5م شارك في مؤتمرات المجامع الفقهية التابعة لرابطة العام الإسلامي ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» وشارك كذلك في ندوات النظمة الإسلامية للعلوم الطبية. له العديد من الكتب» 
منها: «خلق الانسان بين الطب والقرآن» «الخمر بين الطب والفقه» «العدوى بين الطب 
وحديث الصطفی» «عمل المرأة في الميزان» «الوجيز في علم الأجنة القرآني» «المسيح النتظر 
وتعاليم التلمود» «تيه العرب وتيه بني إسرائيل». 

(۳) هو: شرف الملك أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والنطق والطبيعيات» وكذلك في dy LAY!‏ يكن كلامه فيها مرضيًا عند العلماء. أصله 
من بلخ» ولد في إحدى قرى بخارى سنة NV!‏ وتوفي في همذان سنة ۲۸ه. أشهر كتبه: 
«القانون» في الطب بقي Vee‏ عليه في علم الطب وعمله ستة قرون؛ وترجمه الفرنج إلى لغاتهم» 
وكانوا يتعلمونه في مدارسهم. ومن تصانيفه أيضًا: «المعاد»» «الشفاء» في الحكمة. راجع ترجمته 
في: 535380 OLD ۰۱۰۸۱ /۳( SAU BLL‏ الميزان» لابن SE‏ (۲/ ۲۹۱). 

(6) هو: أبو الوليد محمد بن ded‏ بن محمد بن ABS‏ ادلی من أهل LB‏ ولد سنة هاه 


۳۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وهالکلیات»( في الطب: «الطِبٌ علم یعرف منه أحوال بدن الانسان من جهة ما 
یعرض له من صحة وفساد». ونسب إلى جالینوس أنه قال: «الطب علم بأحوال بدن 
OLIN‏ كط Lola‏ اة oases‏ ی 

قلت: الطب هو التصرف با فيه عافية OLS Y‏ في بدنه وعقله ونفسه بتعاطي أسبابها 
الطبیعیة؛ والعلم abs‏ هو علم الطب. 


ولعله یظهر من هذه التعریفات السابقة لزوم التداخل بين علمي الفقه والطب. فإن 
موضوع”" علم الطب هو بدن الانسان ونفسه وهذا البدن وتلك النفس ig‏ 
للتكاليف الشرعية وأحكامٌ الأخيرة هي موضوعٌ علم الفقه. لذلك» ولكون الفقه 
والطب معنيين بصلاح وعافية ذلك الكائن البشري - كما أشارت إليه عبارة العز بن 
عبد السلام -» حصل بينهم| من التداخل ما يعرفه المشتغلون sacl‏ 


وأنا أضرب بعض الأمثلة لذلك التداخل وحاجة كل منهم| للآخر: 


فقيه نظار محقق مجتهد متبحر في الفنون» وكان قد اشتغل بالفلسفة واعتنى بكلام أرسطو وترجمه 
إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة. توفي: سنة 2040 من مصنفاته: «منهاج الأدلة» في 
الأصولء «المسائل» في الحكمة» «تهافت التهافت» في الرد على العَزاليّ» GIy‏ الْمجْتّهد ونباية 
القتصد» في الفقه» «جوامع كتب أرسطاطاليس» في الطبيعيات والإهيات» «تلخيص كتب 
أرسطو) «الكليات». راجع ترجمته في: «العبر في أخبار من غبر» sal‏ (5/ ۰6۷ «النجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ VOR‏ «شَدَّرَات (SSSI‏ (؟/ VY‏ 

(۱) ترجم إلى عدة لغات كاللاتينية (تحت اسم (COLLEGET‏ الإسبانية والعبرية» وظل يدرس 
في أوروبا القرون الوسطى زمتا طويلا إلى نهایات القرن السادس عشرء بجوار «القانون» لابن 
سینا. طبعه مركز دراسات الوحدة العربية ف مجلد واحد سنة ۰۱۹۹۹ 

(۲) «المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبیب» للبار yo)‏ 00-08( 

(۲) موضوع العلم هو ما يبحث العلم في عوارضه الذاتية. 


التداخل بين الفقه والطب ۳۱ 





حاجة الطب إلى الفقه 


الطب يحتاج إلى الفقه لکونه من جملة حركة الانسان في الکون التي جاء الإسلام 
ليحكمها ويهديها إلى سبيل الرشاد. فالعلاقة بين الطبيب والمريض أو أوليائه وكذلك 
بين الطبيب وبقية فريتق العمل الطبيٌّ» وآداب الهنة وضوابطهاء وما يجوز التداوي به 
e‏ قرا OL‏ رودا لاقو Gia SES stella‏ 
13 حاكم على جميع أطراف المعاملات الطبية» وكذلك العمل الطبي نفسه. 

وليس ذلك يعني أن صناعة العرفة الطبية مقيدةٌ بالفقه» أو آنها لا aed‏ إلا من 
الوحي. كلا فان هذا وإن جاز في بعض الازمنة dy‏ بعض الأديان اعتقاده» فإنه لم يكن 
يومًا من دين الإسلام في شيء» ولقد وضح ذلك رسول الله يك أبلغ توضيح وأجلاه 


4 Ag 


حيث قال: «أنتم lei‏ بأمُو ر SES‏ 

إن البحث العلمي ونتائجه هما العمدة في المعارف والصناعة الطبية لدى المسلمين. 
والفقه حاكم على وسائل البحث العلمي لا على نتائجه ۳ فإن الفقه يمنع قتل الأجنة 
عليه حتى يعده من لواجبات tye I‏ قال الامم ates ef‏ 2 «وأما العلوم 


)١(‏ «صحیح مُسْلم» كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره BE‏ من معايش 
الدنیا على سبیل الرآي (4/ ۱۸۳۰). 

(۲) يعتقد السلم أن اليقيني من آخبار الوحي لا يمكن أن یتعارض مع اليقيني من قواطع العلم 
OY‏ الخلق خلق الله والوحي من عند الله. فٍذا ظهر ثم تعارضء تأکدنا من الحقيقة العلمية وأنها 
يقينية» فان كانت كذلكء آعدنا تقليب النظر في فهم الخبر. ولیس من خبر قطعي الثبوت أجمعت 
الأمة على فهمه على نحو مخالف حقيقة علمية يقينية. 

(۳) هو: محبي الدين آبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّيّ بن حسن الحزاميّ الْحَؤْرانيّ )5355( الشافعي» 


۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





العقلية فمنها ما هو فرض کفاية کالطب وا محساب الُحتاج إليه». 


بل إنك تجد إمامًا جلیلا كالشافعي ais‏ ۲۲۱ یقول: «۸ أعلم علا بعد امحلال والحرام 


(۳) i 
.٠ أنبل من الطب»‎ 

وبعد انتهاء البحث العلمی يكون الفقه [Sle‏ على تطبيقاته حتى يكون استع اله فيا 
هو نافع وفيه صلاح الإنسان. 


وإنه لم يثبت بحمد الله أن شيئًا من قطعيات الوحي يعارض U‏ من حقائق البحث 


العلمي. ونحن نجزم أن ذلك لن یکون. فآيات الله لا تتعارض. 


الإمام الحصورء العلامة الفقیه» الحدث المؤرخ» العالم العامل» العابد الزاهد» أحد الشيخين في 
الذهب الشافعي» ولد سنة GA‏ نوا من قرى OE‏ بسورياء وإليها ينسب. من كتبه: 
«المْجْمُوع شرح cles) (ight‏ الطّالِيين» (شرح صحیح مسلم) «التقريب والتيسير» 
«الإيضاح» (تهبذيب الأسماء واللغات» )4695 (elt‏ «رياض الصالحين من كلام سيد 
الرسلین». توفي: سنة ٦۷١‏ ه. راجع ترجمته في: /A) (655 Sal) oth»‏ 4°(« 
BLD‏ الشَّافِعِية) لابن قاضي شهْبَة (۲/ ۱۵۳) «شَدَّرَات (SM‏ (۳۵6/۳). 

(۱) 25550 الطَّالِبِينَ لو (۲۲۳/۱). 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشی الط الشافعي المكي» 
نزيل مصرء إمام عصره وفريد دهره» أحد الأئمة الأربعة» إليه ينسب المذهب الشافعي» ولد سنة 
١ه‏ وتتلمذ على سفيان بن Ege‏ ومسلم بن خالد الرنجي ومالك بن أنس ومحمد ابن 
الحسن الشَّيباَ وغيرهم من فقهاء عصره نبغ في العربية والفقه والحديث وغيرها من علوم 
الاسلام» وهو أول من صنف في أصول الفقه» وعنه أخذ الإمام gly tal‏ ثور» وداود 
db stb‏ بواسطت والربيع LU‏ والربیع الجيزِيّء SAMs Ss‏ وخلق سواهم. توفي: 
سنة 5 ١٠ه‏ وله أربع وخسون؛ من مؤلفاته: «الرسالة» في الاصول «الام» في الفقه «آخگام 
القرآن» وغيرها. راجع ترجمته في: «طبقات B39 »۷۱/۲( GSN BBL‏ الأغيّان) 
CV / 8)‏ «السیر» للذهَبيَ (۱۰/ 0). 

(۳) «الطب من الكتاب والسنة» للبَغدادِيٌ )52 VAY‏ 


التداخل بين الفقه والطب ۳۳ 





حاجة الفقه إلى الطب 


الفقه حتاج إلى الطب. ومن آمثلة ذلك: 


الحكم على جل الاشیاء وحرمتها قد یتوقف على معرفة نفعها أو ضررهاء فالاسلامْ 
مبنية شریعتّه على جلب الصالح وتکمیلها ودفع الفاسد وتقلیلها. ومن أمثلة ذلك 
قول الشافعي: عن الماء LEM‏ «ولا آکره الماءَ LEM‏ الا من جهة الطب»(۱). 
الحكم في مساتل الحيض والنفاس والحمل وغیرها يحتاج إلى الرجوع لأهل اخبرة 
Vy‏ ختصاص. فمن التقرر أن ما لا ضابط له في الشرع أو اللغة يرجع فيه إلى العرف 
والوجود". والوجود یضبطه ابر car‏ وهذا هو الطبیب فى تعلق الامر ببدن 
الانسان. 

المارسات الطبية» فان الحكم على الشىء فرع عن تصوره. 

وكذلك تاج الفقه والفقيه إلى الطب لمعرفة حال الانسان من الصحة والمرض» 
وهل هو مرضص مووت el‏ غبره» واختلال العقل» ونوع الخنثى. وبلوغ الطفل» 
ووجود العیوب التي يفسخ بها النکاح. فمن ذلك قوم عن انتفاع العلوم الشرعية 
بالطبية: «آما منفعة الطب فيها [أي العلوم الشرعیة] ob‏ يُرجَع للطبیب في 


الأمراض؛ إذا أخبر الریض OL‏ الاء یضره OES‏ 


te (1)‏ للشافعي (۱/ ۱۷). ونبون في البحث eth‏ ااا عدم ثبوت ضرره. 


(۲) انظر «النثور في القواعد» للزرکثی (۲/ ۳٩۱‏ و«الأشباه والنظائر» للسیوطی (۱/ ۹۸). 
(۳) «حاشية البَجَيرَمِيٌّ) (۱/ ۱۸۵). 


۳ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





« وني قضایا الجروح والشجاج تاج إلى الأطباء والجرائحيين في الاستیفاء ومعرفة 
« كنا يحتاج القضاء إلى الطب الشرعي في إثبات الجرائم وتحديد هُوِيّة الجناة وكذلك 


والحق أنه من سعادة البشر أن يتقن الفقهاء والأطباء عملهم ويتعاونواء فيصلح الله 


بهم جميعًا أديان الناس وأبدانهم. 





مسألة تغبر الفتوى 

بين يدي هذه الرسالة كان لابد أن أتعرض إلى الأصل الذي بنیت عليه» وهو مسألة 
جواز بل وجوب تغير الفتوى بتغير الواقع» ومن ذلك واقع العارف والصناعة الطبية. 

إن هذه المسألة لمي من أكثر المسائل تعقيداء وقد وقع فيها - GIS‏ غيرها - كثير من 
الإفراط والتفریط فجاعة جاوزوا بها الحد وطاروا بها كل nee‏ يريدون أن یدلفوا 
منها إلى تغيير الدين» أو قل تحريفه؛ ee‏ فريق آخر نظر إليها مرتابّاء لاسييما مع 
التجاوزات التي ترتكب باسمهاء فأنكرها وردها. 

وأنا في الصفحات القادمة أبدأ ببيان مشروعية بل وجوب أصل المسألة» ثم أتعرض 
للضوابط التي تمنع من الانحراف بها واتخاذها مَطِيّة لتحريف الدين» وبعدها أبين 
المقصود من تغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية على وجه الخصوص. 
تعريف الفتوى والقضاء: 

القتوّى: هي الإخبار عن حكم الله. على وجه الاعلام في الوقائع وغيرها. أما 
القَضَّاء: فهو الإخبار عن حكم الله على وجه الالزام» في الحكم بين التخاصمین ۲. 

فالفتوی ليست ملزمة بعكس القضاء فكان القضاء أوسع من هذه الجهة لكونه 
إخبارًا يتبعه إلزام. والفتوى أوسع من أكثر من hee‏ فهي متعدية يخاطب بها الخلق 
الكثير» وتكون في أبواب المعاملات والعبادات بل والعقائد. 

وبالنسبة إلى موضوع رسالتناء فالفتوى والقضاء قريبان» ولا أثر للفرق بینهما على 
العلاقة بينهما وبين المعارف والصناعة الطبية. 


)1( انظر «الفُرُوق مع هوامشه" COV /8) GLAU‏ «فتاوى COREY) SAI‏ «حاشية 
الدسُوقی» )£/ ۱۵۷) «الموسوعة الفقهيّة» (۳۲/ ۲۱). 


۳۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





القصود الفتوی لا | لجکم الشرعي 


إن من علمائنا من قال - كما سيأتي - بثبات الحكم واستحالة تغيره» ومنهم من قال 
بتغیر الاحکام dy‏ الصفحات الاتية نبين أن الخلاف بینهم في الالفاظ لا في الفاهیم 
وكذلك نؤكد على أن ما نقصده من التغير هو تغیر الفتوی دون الحكم الشرعي كا 
يُعرّفه الأصوليون. 

وذلك لأن الحكم الشرعي -كا يعرفه الأصوليون- هو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو Ves‏ ويعرٌفه الفقهاء بأنه أثر خطاب الله المتعلق 
بآفعال الکلفین اقتضاء أو تحبا آو وض 

وهذا - على تعریف الأصوليين - لا یمکن أن یتصور تغیره بعد انقطاع الوحي» 
وكذلك فالصواب أنه لا يتغير على تعریف الفقهاء» فلکل خطاب آثر ثابت في 
الواقعة المعينة» آدر که الفقیه آم لا. آما الفتوی فإنها إخبار الفتي عما اعتقد أنه حکم 
الله في المسألة العينة أو الواقع العین!۳. 


)1( انظر «الَخْصُول» للرَّاذِيَ (۱/ ۰۱۰۷ «تَرح التلويح على التوضیح» للتَفتَارَانَ /١(‏ 50), 
5h‏ 92 & الفقهيّة» (10/۱۸). 

(۲) انظر «شَرح التلويح على التوضیح)» للتفتازان (V0 /١(‏ «التّخْبير شَّرْح التخریر» للورداويّ 
(۲/ ۰۷۹۰ «الَوسوعَة الفقهية» (11/۱۸). 

.)۱۱۷ /٤( GGA انظر «الفُرُوق»‎ )۳( 


مسألة تغير الفتوی ۳۷ 





إن عمل المفتي يتضمن تخريج وتنقيح وتحقیق Ub‏ والأخير هو تنزيل الحكم 
المعين على الواقع الذي يناسبهء فان عمر CB‏ قد علم أن من حكم الله إعطاء المؤلفة 
قلوبهم» ولكنه منع أقوامًا كانوا يعطؤن من سهم المؤلفة قلوبهم من قبل؛ وذلك لانه 
رأى أن المسلمين لا يحتاجون إلى تأليف قلوب هؤلاء الناس لا أعز الله دينه وأظهره. 

هو ۱ ag‏ ل ا 
ذلك فحکم الله GL‏ لیس يتغير. 

آما القول بتغییر الأحكام الشرعية» بمعناها الاصطلاحي عند الأصوليين» فلا أصل 
له ولا دلیل عليه» وإن كان البعض استخدمه يريد به الفتوی |S‏ ذکرت de‏ الأحكام 
Ba‏ حيث جاء فیها «لا ينكر A‏ الأحكام MOL fae‏ وعندما یتضح أن 
مقصود من قال بتغیر الأحكام هو تغير الفتوی» أو الحكم في اصطلاح بعض الفروعیین 
- مع شيء من التجوز - والذي یعرف عند الأصوليين Sb‏ الحكم» أو الحكم بمعناه 


(۱) تخریج الناط هو استخراج علة الحكم» كأن يقترن وصفٌ مناسبٌ بحکم معین في نصوص 
الشرع فیقال إن هذا الوصف. ولیکن الإسكار, علة في التحريم. ۱ 
وتنقيحه هو إلغاء ما لا يصلح للعلَيّة وإضافة ما يصلح» GIS‏ حديث الأعرابي الذي واقع أهله 
في نهار رمضانء فليس كونه أعرابيًا بمؤثر في الحكم» AB‏ اعتبار هذا الوصف وغيره من 
آوصافه ويُثبّت وصف الوقاع في نهار رمضان» وهل يضاف إليه الأكل والشرب؟ خلاف 
وتحقيقه هو تنزيله على أفراد الواقع» كأن تكون السرقة هي مناط القطع» فيجتهد الفقيه في تحقيق 
وجودها في النبّاش؛ أو يجتهد في تحقيق القاعدة الكلية في الفرع» فيحكم بقدر نفقة الولد أو 
الزوجة. والثال الأول أولى بتحقيق الناط والثاني أقرب إلى تطبيق النصوص في أفرادهاء وان 
عده البعض من تحقيق المناط. 
انظر «مُدَكَرَة في أصول adil‏ على رَوْضّة النَاظِر محمد الأمين eB‏ (ص ۲۹۳-۲۹۲). 
(۲) انظر 350 المُكَّامِ مرخ a‏ الاخگام» لعلي حَيْدَر (۱/ (EV‏ المادة رقم (۳۹). 





۳۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


اللغوي والذي يشمل حکم الفقیه - وهو فتواه - أو تلك الأحكام التي مردها إلى 
العرف والعادة والصلحة. أو حکم الوقائع عند اختلاف اللابسات المحيطة بها. آقول: 
عند ظهور ذلك. فساعتها یمکن أن يقال لا GEL‏ الاصطلاح. سيا أن هذا 
الاصطلاح قد استعمله جهابذة العلیاء كالشاطبي OY‏ وغیره. ویکون توجیه ذلك Ib)‏ 
ما ذکرنا من قصدهم بالحكم الشرعی مجموع ULI‏ و DUEL‏ به. 

إننا على يقين أن الحكم بمعناه الأصولي لا يتغير» إذ كيف یتغیر خطاب اله" ومن 
يملك هذا؟ أو لا يكون هذا هو النسخ؟ وهل لأحد أن ينسخ شيئًا ما جاء به محمد SHEE‏ أو 


(۱) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد لحم GLU AN‏ الشهير بالشَّاطِِيَ» من أهل ABUSE‏ العلامة 
الفذ» الفقيه الأصولي» الحافظ ths‏ أول من أفرد علم المقاصد بالتأليف. كان من أئمة المالكية. 
من كتبه: «الموَاقَقَات في أصول الفقه» «الجالس» شرح به كتاب البيوع من صحیح SIE‏ 
«الاتفاق في علم الاشتقاق» «الاعتصام»» وشرح الألفية سماه «المقاصد الشافية في شرح خلاصة 
الكافية» توفي: سنة ۷۹۰ه. راجع ترجمته في: «الاعلام» للزركِلّ /١(‏ ۰۷۰ «مُعْجَم الولفین» 
لرضا كحالة (۱۱۸/۱). 

(۲) قال ينتثة: «... مثل کشف الرأس فانه ختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي الروء‌ات 
قبیح في البلاد الشرقية وغير قبیح فى البلاد الغربية. فاحکم الشرعي مختلف لاختلاف ذلك 
فیکون عند أهل الشرق قادحا في العدالة وعند fal‏ الغرب غير قادح...واعلم أن ما جری 
ذکره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل 
الخطاب OY‏ الشرع موضوع على أنه دائم آبدي لو فرض بقاء الدنیا من غير le‏ والتکلیف 
كذلك لم حتج في الشرع إلى مزيد» وإنما معنی الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت کل عادة 
إلى صل شرعي نکم به عليها». «الوَافَقَات) (۲/ ۸۱-۶ ۲). 

(۳) قال العطّار ails‏ «وتغير الحكم محال» ay‏ خطاب الله أي کلامه النفسی القدیم» «حَاشية 
العَطّار على شرح جلال الدین CVV /۱( (GEL‏ وهو متين دون قوله: «أي کلامه التفسي 
القدیم». OV‏ خطاب الله في القرآن کلامه لفظًا ومعنىّ» والحكم یغیره الله بالنسخ. 


مسألة تغیر الفتوی ۳۹ 





لا يكون ذلك تحریفا کتحریف أهل الکتاب لکتبهم» حيث زعموا أن أحبارهم 
ورهبانهم قد یغیرون من آحکام دينهم ما يرون» وهم في ذلك مویدون بروح القدس!؟ 

ألم یعب الله كد علیهم هذا حيث قال تعالی: wages fll‏ وح ابا ی 
دون آله [التوبة:۳۱] ولقد Of‏ رسول الله BE‏ لعَدِيٌ بن حاتم خينعك أن ذلك كان 
باتباعهم إياهم ني تحليل الحرام وتحريم VIET‏ 

ثم ألا يكون ذلك عين ما ېی عنه رسول الله BE‏ حيث قال: «من JON‏ 

هذا ما ليس منه فهو ر05". 

علمنا إِذَا أن الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل» ولكن فتوى المفتي التي تتضمن 
اختيار الحكم الامثل للواقعة قد تتغیر» فان تحقيق المناط هو من الاجتهاد الذي لا 
يتوقف إلى أن تفنى الدنيا كا صرح بذلك الشاطبي tis‏ حيث قال: «الاجتهاد على 
ی ل 
والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط» 
E‏ لم سرك درس 
لکن یبقی النظر في ت 

وان الواقع المعين قد تناسبه أحكامٌ ختلفة من وجووء فيختار الجتهد آنسبها له. وقد 
يتنازعه أصلان أو حكان فیّلحقه الحاكم Lae BL‏ إليه في المعنى والمبنى» وإن كان اعتبار 
العنی tie‏ عند التعارض استحسانا. 


(۱) )2 سن AG‏ الكُبْرَى» کتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ( ۰+ 

(۲) «صحیح Us EI‏ کتاب الصلح. باب |ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲/ 4049( 
«صحیح مُسْلِم) کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد الحدثات (۳/ ۶۳ ۱۳). 

(10 -34 /5( J BU «الْوَاقََات)‎ )۳( 


5۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وللتمثیل على AUS‏ فان بعض fal‏ العلم قد فهم من حديث ابن عباس عن إمضاء 
عمر EB‏ ثلاث الطلقات بثلاث. أنه خينعك قد نظر فوجد الناس قد تتایعوا في طلاق 
الثلاث. وهو عمل محرم. فأراد - کونه ول الأمر - أن يعاقبهم على ذلك» فأمضاه 
عليهم الثلاث بثلاث. وم يذكر لنا التاريخ أن ضررًا Ghe‏ حصّل جرّاء ذلك في زمنه 
ces‏ . ولكن» تطاول الزمان وتغير الناس وانتشرت مشكلة التحليل» لطيش الناس 
وسفههم وإسراعهم إلى التلفظ GIL‏ فنظر الامامان ابن OES‏ وابن الق - 
رحمهما الله - إلى هذا ا حال ورأيا أن الأصلح لواقع الناس هو الرجوع إلى الأصل وإيقاع 
الثلاث بواحدة. يقول ابن الم لثه عن ذلك الواقع 


(es 3)‏ [وجه تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال] إذا عرف هذاء فهذه المسألة 


ee eee aan 
شقی. الحنبلي» » ابن ر الإمام الجدد الحافظ الحقق. الفقيه المدقق, العام العاملء‎ “pias 
الفاضل» شيخ الإسلام. ولد 3 حران سنة ١ه وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ‎ 56 
آية في التفسير والفقه‎ cpl داعية إصلاح في‎ SHI واشتهر. كان كثير البحث في فنون‎ 
والأصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان. آما تصانیفه» فهي كثيرة مباركة منها:‎ 
(السياسة الشرعية» «الفْتّاوی» «منهاج السنة»» وتوفي: سنة ۷۲۸ه. راجع ترهته في: «القصد‎ 
.)۸۰ /۳( (BAS NG LEn ۰۳۰۳ /۱۳( CES الازشد» (۱/ ۱۳۲ «البداية‎ 

(۲) هو: شمس الدین gl‏ عبد اله حمد بن أي بکر بن آیوب بن سعد الرَرْعِي SAGAN‏ الحنبلي» 
العروف بابن القَيّم » الفقیه المحدثء والفسر المؤرخ» من آرکان الاصلاح الاسلامي الربانیین» 
وأحد کبار العلاء العاملين» والنساك المحققين. مولده 3 دمشق سنة ۱٩۱‏ ه. تتلمذ للإمام ابن 
تیویةه وهو اول تلامیله به. ووفاته: بدمشق taVo\au‏ آلف تصانيف كثيرة منها: «إعلام 
EAD (ona‏ الحكمية في السياسة الشرعية» «مفتاح دار السعادة» «زاد العاد» (مدارج 
السالكين» «الفروسية» «طب القلوب» «الوابل الصيب من الكلم الطیب». راجع ترجمته في: 
«شَذَّوَات الذّمَب) (۳/ CVA‏ «القصد الازشد» (۲/ ۳۸6 «البداية /١5( CLES‏ 4 37). 


مسألة تغير الفتوی 5 





[وقوع الطلقات الثلاث بثلاث] ما تغيرت الفتوى بها بحسّب الأزمنة كا عَرفت لا 
رأته الصحابة من الصلحة. لأنهم رأوا مفسدة تتايّع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا 
بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء آقوی من مفسدة الوقوع. dy‏ يكن باب 
التحليل الذي لعن رسول BE‏ فاعله مفتوحا بوجو ماء بل كانوا آشد خلق الله في النع 
منه» وتوعد عمر فاعله بالرجم وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. وأما في هذه 
الأزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى رها من مفسدة التحليل» وقَبْح ما يرتكبه 
المحللون ما هو رَمَدٌ بل عمىّ في عين الدين وشجىّ في حلوق المؤمنين» من قبائح 
تشمت آعداء الدين به وتمنع LAS‏ من يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط 
بتفاصيلها خطاب. ولا يحصرها كتابء يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدونها 
من أعظم الفضائح قد قلبت من الدين رَسمّهء وغيرت منه اسمه Eby‏ التّیس 
الستعار فيها المطلقة بنجاسة التحلیل OG‏ 

وليس المراد من إيرادنا هذا النص قضية وقوع الثلاث بواحدة أو ثلاث فهذه مسألة 
دون تحرير الراجح فیها تسويدٌ الجلدات "۳ ولا مرادنا أن عين هذه المسألة أصلح مثالٍ 
على ما نحن فيه فهي نفشها حل نزاع» ESI‏ الناظرٌ بإنصافٍ في كلام الإمام ابن المَيّم 
ails‏ يرى نظرة الفقيه المدرك أن شرع الله مبناه على الصلحة ثم هو يراعي نظرة غير 
المسلمين إلى الإسلام» وانصدادً بعضهم عن الدخول في الدين من أجل تفشي مشكلة 
التحليل بين المسلمين. 


(۱) «إغلام الوَقَعِينَ) لابن الم (۳/ 4۰). 

(۲) للمزید انظر کلام العلامة ابن القَبّم في «زاد العاد» فصل في حکمه BE‏ فیمن طلق ثلاثا بكلمة 
واحدة )0/ (VE)‏ ولطالعة رأي خالفیه انظر کلام العلامة محمد الأمين السَّنْقِيطِيَ في «آضواء 
البیان» عند تفسير قوله تعالى: جالع تن SLES‏ .6 [البقرة: ۲۲۹] (۱/ 5 .)١٠١‏ 


3 آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وإن من جنس ذلك في أيامنا ما يأخذه غير السلمین أو العلیانیون على النظام 
القضائى الإسلامى المعاصر لاهماله - في بعض التطبيقات - CEN‏ الشرعى مهما قويّت 
دلالته. والأخذ به ليس تحريمًا لطرق الإثبات في القضاء بل رد العادة والعرف والحال 
الجديد إلى الأصل الشرعي الذي يناسب ذلك کله والذي یقضی بألا نطرح اليقين من 
أجل الظن» وأن الإعمال أولى من الاهمال سيا عندما يكون القصودذ إقامة العدل 
وتحري الحقيقة. 

ونختم هذه الفقرة بقول الإمام الشاطبي اث في «الوافقات»: «ٍن اختلاف الأحكام 
عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب» لأن الشرع موضوع 
على أنه دائمٌ آبدي لو فرض es‏ الدنيا إلى ما لانهاية» والتكليف کذلك. ۸ BEF‏ 
الشرع إلى مزيد. ومعنى الاختلاف أن العواتد إذا اختلفت رجَعّت كل عادة إلى أصل 
Yas ek to ek Ar. 5‏ 
شرعي يحكم بها... فالأحكام ثابتة تتبع آسبامها حيث كانت بإطلاق172). 


(۱) «الْوَاقَقَات») للشَّاطْبيٌ (۲۱۷/۲) 
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تغيرالفتوى ليس آمرا محدنًا 


إن تغير الفتوى ليس أمرًا محدتاء بل إن رسول الله ية الذي علمنا القياس وغيره من 
الأصول هو الذي ts‏ على هذه المسألة بقوله وعمله بيه فعن عبد الله بن واقد» قال: 
Ge?‏ رسول الله BE‏ عن ST‏ وم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك EGA)‏ فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: fal Gs‏ أبيات من أهل 
البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله BE‏ فقال رسول الله : )19355 ثَلانَا oS‏ 
تَصَدَّقُوا ب بَتِيّ. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله: إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم OZ,‏ منها الْوَدَكَ فقال رسول الله BE‏ وما ذاك؟ قالوا: هيت أن تؤكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: نا ASE‏ من أجل BIN‏ التي قث فَكُلُوا وَادَخرُوا 
Og 55.255‏ 

Ub‏ هو وأميء ما ترك خيرًا إلا Wo‏ عليه بقوله أو فعله أو با معًا. ولقد سار على 
دربه BE‏ الخلفاء والسلف. فمن أمثلة تغير الفتوى عند المتقدمين: 
« منع أمير الومنین Foe‏ خب المؤلفة قلوهم من سهمهم. لا رأى عزة الدين وتمكين 

الله كك للمسلمين زمنَ خلافته المباركة؛ وإلغاؤه للنفي في حد الزاني خوفا من لحوقه 

بدار الكفر. 
ه وأمر أمير المؤمنين عثانَ ينك بالتقاط Ts‏ الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبهاء 

وكان الأصل النهي عن التقاطهاء وذلك لا رأى فساد الذمم وتغتر الناس. 


)1( «صحیح مَسْلم» كتاب الآضاحي» باب بیان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد 
ثلاث في أول الإسلام وبیان نسخه وإباحته إلى متى شاء (۳/ VOW‏ 
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© وتضمين pal‏ المؤمنين علي ee‏ للصانع بعدما كانت يده يد أمانة» وذلك لحاية 
الستصیم من تعدّي بعض الصناع ولأن أمور الناس ل تصلّح إلا بذلك. 

٠‏ وقد كان العمل مستقرًا عند أكثر السلف على تحريم تعاطي الأجر على تعليم القرآن؛ 
ثم أذن فيه مَن بعهم خوفا من ضياع القرآن لما قل التطوعون. 
إن الأمثلة على هذه المسألة كثيرة يضيق المقام عن استيعابها. 
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أقوال لأهل العلم عن تغير الفتوى 


إليك OW‏ بعض النقول عن أهل العلم التي تبين اتفاقهم - على تنوع مذاهبهم - 


على مبداً تخیر الفتوى: 


قال الشيخ علاء الدين الحَصْكَفِيَ اه“ في صدر شرحه على «التنوير» : «وآما نحن 
[أي متأخرة الحنفية] فعلينا اتباعٌ ما رجّحوه وما صحّحوه کم لو آفتوا في حياتهم. فان 
قلت قد يحكون آقوالا بلا ترجيح» وقد يختلفون في التصحیح! قلث: بُعمَل بمثل ما 
عملوا من اعتبار تغیر العرف وأحوال الناس ی وما ظهر عليه التعامل 
وما قوي وجهه. ولا يخلو الوجود من يميز هذا حقيقة لا ظتا. وعلى من لا یمیز أن 
يرجع لمن يميز لبراءة asad‏ 

وجاء في (ذرّر الحُكّام): «وقد جوز المتأخرون من الفقهاء الاستئجار فيها [القدُبات 
كتعليم القرآن] بخلاف المتقدمين فقد قالوا بعدم جوازه» OV‏ المتعلمين كانوا 
يكافئون المعلمين في الزمن القديم من دون شرط ولا قيد عملا بالاية الكريمة 
Was ats.‏ خسن CS TY‏ [الرمن: ۰۲۷۰ وأما اليوم فذهب ذلك واشتغل 
الحفاظ بمعاشهم وقل من dine ole‏ ولا يتفرغون له أيضا OB‏ حاجتهم تمنعهم 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد Coed‏ العروف بعلاء الدين CARA‏ نحتا من موطنه حصن 


aS‏ مفتي ا حنفية في دمشق. فقيه» A tel‏ حدث» مفسر» نحوي» مولده Yo‏ ٠ه‏ بدمشق 
«الدّر ie Ce‏ في فقه الحنفية» «إفاضّة IGN‏ على أصُول OG‏ راجع 
ترجمته في: «الأعلام» للزرکل (5/ ۰۲۹۶ «مُعْجَم المؤلفين» .)05/١١(‏ 


(۲) «البخر GAS‏ لابن نجیم TA)‏ ۲۹۳). 
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من ذلك» فلو لم يُفتّح لهم Sb‏ التعليم بالأجر لذهب القرآن؛ فأفتوا بجواز ذلك 
ورأوه حستا وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان (الرَيْلَعِي): اتفقت النقول 
عن آئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي یوسف() ومد" أن الاستئجار على الطاعات 
باطل» لكن جاء من بعدّهم من المجتهدين من أهل التخريج والترجيح Bt‏ 
بصحته على تعليم القرآن للضرورة» فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت الال 
وانقطعت. فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن» وفیه ضياعٌ الدين 
لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب» وأفتى من بعدهم أيضًا من آمثاهم بصحته على 
الاذان والامام لأنبا من شعائر الدين فجوّزوا الاستئجار علیها للضرورة أيضا. 
فهذا ما أفتى به المتأخرون عن Gl‏ حنيفة وأصحابه لعلمهم Ob‏ آبا حنيفة وأصحابه 
لو کانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجَعوا عن قوم OOS‏ 


(۱) هو: آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبيب GLA‏ الکو البعْدَادِيّء الجهبذ» قاضي 
القضاة» صاحب الامام أبي dice‏ وتلميذه» وآول من نشر مذهبه.کان فقيهًا علامة» من حفاظ 
الحديث. ولد بالكوفة سنة۱۱۳ه. وتفقه بالحديث والرواية» وولي القضاء ببغداد أيام الهدي 
Golly‏ والرشيد. ومات: في خلافته ببغداد» وهو على القضاء سنة A VAY‏ من كتبه: «الخراج» 
«النوادر» «اختلاف الأمصار» «الفرائض». راجع تر ae‏ في: «الجوَاهر اة 5 طَبَقَات 
CLI‏ (۱/ ۲۲۰ «وَفیّات (ovo /A) at CAEN PVA /57( COGEN‏ 

(۲) هو: أبو عبدالله» محمد بن الحسن بن فَرْقَد الشیبان» من موالي بني شیبان ثالث ثلاثة الأركان في 
مذهب أبي حنيفة II‏ إمام حبر في الفقه والأصولء أحد أئمة الاسلام «الاعلام»» وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة. ولد بواسط سنة ١١٠ه.‏ ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب 
عليه مذهبه وعرف به مات: COG‏ سنة ۱۸۹ه. له كتب كثيرة في الفقه والأصولء منها: 
«المبسّوط». lob SD‏ «الجامع الكبير»» «المخارج» 3 الحيل. راجع تر ae‏ ي «تاریخ بغداد) 
0 ۷۲ «الجواهر cE all‏ في /١( CEE Oth‏ 4۲ «وَفیات MOEN‏ (5/ 185). 

(۳) «درر الحكام في شرح مجلة (IS‏ لعلي (EW /١( IS‏ 





» وقال الزّرقا ats‏ «ومن تغير الفتوى بتغير الزمان قول ال حنفية: الأصل في المرأة 
إذا قيضت مُعجّل صداقها أن pH‏ بمتابعة زوجها حيث شاء. ولكن المتأخرين من 
أهل المذهب لاحظوا فساد الأخلاق jab,‏ على النساءء فأفتوا بأن المرأة لا جر 
على السفر مع زوجها إلى مكان إذا لم يكن وطنا لما وذلك لفساد الزمان والأخلاق. 
وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب)7"). 

٠‏ ولقد Gil‏ ابن عابدین Pats‏ كتابه «تَشْرُ العف في بتاء بعض EM‏ على 
العرف» لبيان ما WE‏ فيه المتأخ رون المتقدمين لتغير الحال والزمان. 


« وقال ابن فَرْحُون Oats‏ «ٍن جري هذه الأحكام التى مدرّكها العوائد» مع تغير 


(۱) هو: مصطفی بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن السيد عثان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزَّرْقاء 
العلامة الفقيه الأصوليء وأستاذ الشريعة بكليتي الشريعة والحقوق بالجامعة السورية» وأحد كبار 
فقهاء هذا العصر. ولد سنة ۱۳۲۲ ه وتوفی: سنة 514١ه.‏ من مؤلفاته: «نظام التأمين والرأي 
الشرعي فيه)» (آحکام الوقف» «الفعل الضار والضان الشرعي clas‏ «المدخل الفقهي العام». 

(۲) «المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزَّرْقا )52 (AYA‏ 

(۳) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين CARI‏ العروف بابن عابدين» الإمام 
العلامة» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. مولده في دمشق سنة 9١١ه‏ ووفاته بها 
سنة۱۲۵۲ه من مصنفاته: )35 المحتار على ا الختار» ويعرف بِحَاشِيّة ابن عابدین» رفع 
الانظار ع آوراده eee‏ على saul‏ الختار» Pact ean‏ في تنقیح الفتاوی الحامديّة) «حاشية 
على الُطَوّل). راجع ترجمته في: «الأعلام» للزر کل (5/ EY‏ 

(4) هو: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن LGN OE I‏ 25 فقيه نظّاره وعالم بحاث» ولد 
ونشأ ومات في المدينة. وهو مغربي الأصلء نسبته إلى يعمر بن مالك من عدنان» أصيب بالفالج في 
شقه الأيسر» فیات: acl‏ 48/اه عن نحو ٠/اعامّاء‏ وهو من شیوخ الالکية له: «الدّيباح erst‏ 
في تراجم أعيان المذهب SOW‏ 8509 الغرّاص في محاضرة الخوّاص» «تَسْهيل الات شرخ we‏ 
الأمَهّات». راجع ترجته في: «الأعلام» للز رک COV /١(‏ «مَعجَّم المؤلفين» (0۸/۱). 
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ل a oad‏ وی بع العوائد 

يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة التجددة وليس ذلك تجديدا 
ا desl oc eileen‏ 
العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استثناف Ua gel‏ 


« وقال ats GI‏ «فإن الأحكام الْرتَبَة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند 
تغيرها fobs‏ ذلك»(۳. 


۰ وحكي عن الإمام ابن أبي زيد ales GL Gall‏ ' صاحب «الرسالة» المشهورة في فقه 
المالكية» أن حائطًا انهدم من داره» وکان GE‏ على نفسه من بعض الفئات. فاتخذ 
Us‏ للحراسة» وربطه في الدار» فلا قیل له: إن مالكًا يكره ذلك» قال لمن کلمّه: لو 
sl‏ مالک Ge‏ لاد ادا ار نا 


p25 as) (\)‏ الحُكّام) لابن فزخون (۷۰/۲). 

(5) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصَنْهاجي GIA‏ من علماء 
المالكية» أحد الأعلام المشهورينء والفقهاء الأصوليين المدققين» انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك والقرافى نسب إلى القرافة محلة مجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة وهو G poe‏ 
الولد والمنشأ والوفاة» توفي: سنة 1۸6 ه له مصنفات جليلة فى الفقة والأصول منها: «آنوار 
البروق في آنواء الفروق»؛ «الاحکام ی مییز الفتاوی عن الأحكام وتصرف القاضي والامام» 
«الذخيرة). راجع ترجته في: «الديباج (BIN‏ (۱/ 1۲). 

.)۲۷ /۳( BLAU «الفروق)»‎ )۳( 

(6) هو: آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن )2 Gol‏ القَيْرَوَانِنَه العروف بابن آبی زيدء الامام 
العلامة القدوة الفقیه عالم أهل الغرب. من آعیان القیروان مولده ومنشؤه بهاء وكذلك وفاته: 
سنة ۳۸۲ ه. كان إمام المالكية فى عصره یلقب بقطب الذهب وبالك الأصغر؛ له عدة کتب 
جليلة» منها: «النوادر والزیادات على ما في الدونة من غيرها من الأمهات» «ختصر (EGAN‏ 
«رسالته المشهورة في فروع المالكية». راجع ترجمته في: )35545 (SUL‏ (۱۰۲۱/۳) «السَير) 
للذَّهَبِيَ (۱۷/ ۱۰ cin‏ اْذْعَب» (۱/ .)4٩۲‏ 
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« والمتأخرون من علماء الشافعية اعتبروا المقصد العرفي في GE‏ والمعاملات بخلاف 
اعتماد المتقدمين لمقتضى اللغت واختلفت عندهم فتاوى الْخْرَاسَانِيين عن غيرهم 
لاختلاف العُرف» واختلفت فتاوى المتقدمين عن المتأخرين. كما أنه يمكن القول بأن 
اختلاف العوائد والاحوال بين الأمصار الاسلامية كان من أسباب تجديد الشافعي 
ails‏ لمذهيه. 

« وقال ابن القَبّم cis‏ «قلت: وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيًا إلى 
بدعته» فحكم استفتائه حکم إمامته وشهادته» وهذا يختلف باختلاف الأمكنة 
والازمنة والقدرة والعجز؛ فالواجب شيء والواقع شيء. والفقيه من يطبق بين 
الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسّب استطاعته لا من يلقي العداوة بين 
الواجب والواقع» فلکل زمان حکم. والناس بزمانهم آشبه منهم بآبائهم. وإذا عم 
الفسوق وغلب على أهل الارض فلو care‏ إمامة الفساق وشهاداتبم وأحكامهم 
وفتاویهم وولاياتهم لعْطّلت الأحكام» وفسد نظام thi, GLI‏ آکثر الحقوق» 
ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالاصلح. وهذا عند القدرة والاختيار» وأما عند 
الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبان والقيام بأضعف مراتب VOY‏ 
قلت: إن مسألة الشهادة هي من وسائل تحقیق العدالة التي هي مقصود القضاء 

الاعظم والتي من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل الکتب. قال تعالى: قد أرَسَلَ 

زسلتا Sloot el‏ ل واا قوم آلناس بالفسط...6 

الحديد:ه؟] Of‏ هذا المقصود الأعظم dd‏ سبيل تحقيقه کل وسيلة لا تخالف الشرع» 

وان لم ينطق cle‏ ولا عمل بها السلف. 


.)17١ /5( ill لابن‎ tosh hl «إغلام‎ )۱( 
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وقبل أن أختم الکلام عن إثبات آصل تغير الفتوی» أسوق کلام العلامة ابن القَيِّم 
als‏ في هذا الشأن» فانه - في تقديري- آبدع ما في هذا الباب قال: 

La‏ ف تغبر الفتوی واختلافها بحسّب تغبر الأزمنة والأمکنة والاحوال والنیات 
تفر والقرية بيعل ا یاو 

هذا la‏ عظيم النفع جدّا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من 
الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما بعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 
الصالح لا تأت به. فان الشريعة مبناها وأساسها على SLI‏ ومصالح العباد في العاش 
والعاده وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى AI‏ وعن ال رحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبت» فليست من الشريعة وإن أدخجحلت فيها بالتأويل» فالشريعة: عدل الله بين 
عباده» ورحمته بين خلقه وظله في آرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ME‏ 
أتم دلالة واصدتها» ۲. 


آسأل الله أن يكون الحق قد اتضح في هذه المسألة» والآن نعرض إلى ضوابطها. 


.)۱۱ /۳( BM الْرقعين» لابن‎ pep )۱( 





ضوابط تغير الفتوى 


١‏ - الضابط الأول: هو ما قَدّمنا بذكره قبل إثبات المسألة من أن المقصود هو تغير الفتوى 
الشرعية لا حكم الله. 

۲- الضابط الثاني: ليس كل شىء قابلا للتغير. 

يقول في هذا الشأن ابن cats al‏ «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة 

واحدة هو عليها لا بحسّب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا 
لا يتطرق إليه تغییر ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني: ما يتغير بحسّب 
اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فان 
الشارع ينوع فيها بحسّب Gal at‏ 

۳- الضابط الثالث: أن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ليس لمجرد تغير الزمان 
والمكان» وإلا كان ذلك طعتا في شمولية الشريعة الخاتمة لكل مكان وزمان إلى قيام 
الساعة» بل المقصود أن الزمان والمكان أوعِيّة لما ed‏ من الحوادث والوقائع 
والأخوال والعادات والاعراف والتی Thy‏ تغبرها عل الفتوی فى مرحلة تحقيق 
الناط. 

٤‏ - الضابط الرابع: تتغير الفتوی عند وجود القتضی وانتفاء الانع ولیس بالتشهي أو 


HEP )۱(‏ مان من مَصّائد الشَّيطَان» لابن القَيّم (۳۳۰/۱). 
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e 
ols Cy 
الأصحاب من ضياع القرآن فعَمّدوا إلى جعه فكان موت القراء سببًا للجمع الذي‎ 
وإذا أردنا أن نقترب أكثر من موضوع رسالتناء نقول: إن تقدم الطب الشرعي قد‎ 
القضاء من إثبات الحقوق لأصحابها وإقامة العدل في كثير من القضاياء وإن الطب‎ Xs 
الشرعي لم يكن بشكله المعاصر موجودا أيام رسول الله يِه فلم يعتبره من أدوات‎ 
الإسلامي في زماننا ينبغي أن يضع هذه الوسيلة لإقامة العدل موضع الانتفاع» لاسییا‎ 
إن كانت دقتها تصل في بعض الأحوال إلى مائة بالمائة» وهو ما لا يتحقق حتى مع شهادة‎ 
العدول. وهذه الوسائل» وإن قصرت عن إثبات الحدود التى تدرأ بالشبهات - في غير‎ 
ما جرى عليه عمل الصحابة - فلا أقل من أن تستعمل في التعزير الرادع ورفع المظالم‎ 

وإقامة العدل بين الناس. 

ب- وجود العارض أو زواله: 
بجاهلية» ثم فعل ذلك عبد الله بن الزبير A‏ زم خلافته لتمكن الإسلام. 

ج- تغير الآلات والوسائل: 

فإن الشريعة في آبواب المعاملات جاءت بقواعدٌ عامة - في الأكثر - dy‏ تسهب في 
تحديد الوسائل حتى تبقى مرنة صا حة لكل زمانٍ ومكانٍ. 


وان الوسائل في LAL‏ العاصرة قد تغيرت كثيراء لذا وجب أن تعد الدبابة والطائرة 





لإرهاب العدو بدل السيف والرمح؛ وأن نستخدم البصمة الوراثية - عند القدرة - في 
إثبات الأبوة بدل القيافة أو على الأقل نقدمها عليها؛ ويجب أن نعيد تحديد مفهوم 
القبض والحيازة fe)‏ البیع والشراء مع الثورة fe)‏ محالات الاتصالاات» وانتشار المعاملاات 
المالية التي تتم عن طريق الاتصالات الحديثة» ومنها الشبكة المعلوماتية. 

د- تزاحم المأمورات والمنهيات على JAM‏ الواحد أو الواقعة الواحدة: 

فإن متقدمي الحنفية كانوا يحرمون أخذ الأجرة على تعليم القرآن حيث وجد 
المتطوعون وأرادوا أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الله تكريًا وإعزارًا لكتاب الله. ثم 
قل المتطوعون وانقطعت أرزاقهم من بيت المال» فخاف خلّفهم على القرآن» فأجازوا ما 
قد منعوا منه سابقاء وما كان منعهم الأول ولا إجازتهم الثانية إلا le‏ لكتاب الله. 

ه- اختلاف العوائد والأعراف: 

وهذا بشأن الأحكام المترتبة على هذه العوائد كا تقدم بذلك النقل عن ابن فرَحون 
والقَرَاقٌ وغيرهما. 

وهذا CLA‏ إليه أكثر ما يكون في آبواب الأیمان والنذور والمعاملات لفهم كلام 
الناس وعقودهم؛ فمن نذر أن يطعم عشرة مساكين lb‏ ثم أطعمهم سمگاء يقال: إن 
كان العرف في بلده تسمية السمك لح جاز وإلا فلا. 

و- ظهور GALI‏ الفتوى السابقة : 

وهنا نرجح فتوى أخرى لائمة متبوعين وافقوا في فتواهم الصواب. وذلك كظهور 
Lee‏ استمرار الحمل لأربع أو ست سنوات أو وصول الائع إلى SAI‏ عن طريق الأذن 
أو الدّمَاغ. 

وإنه من فضل الله على هذه الآمة أنها لم تجتمع على ضلالة» بل لا تجد فتوى خالفت 
الصواب لبعض الأئمة المتبوعين إلا وجدت غيرها لإمام آخر قد وافقته. 
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والواجب ألا يدفعنا التعصب لإمام أو مذهب إلى رد الحق» سيا إذا شهد له دليل 


احس. فان آهل السنة لا تمملون الحس أو الدليل الحسى. ولعل التوقف عند هذه الكليّة 

les‏ مما يفيد قبل الشروع في تفاصيل بحثنا. 

أهل السنة لا يهملون د ليل | لحس : 
وني ذلك يقول الإمام ابن تَيمِيّة Gals‏ «درء التعارض»: «والأصل في مذاهب 

بالخبر وهو مذهب الفلاسفة لأنهم لا يثبتون النبوة؛ وقال آهل المقالة الثالثة th‏ 

والنظر والأثر وهم dele‏ المسلمين وهو قول علمائنا وبه نقول». 
ويقول الامام ابن حَزْم Mathis‏ «قد ذکرنا فیما خلا من هذا الكتاب وفي غيره من 

کتبنا أنه لا طريق إلى العلم أصلا إلا من وجهين أحدهما ما أوجبته بديبة العقل وأوائل 

الحس والثاني مقدمات راجعة إلى بديبة العقل وأوائل الحس)7". 
بل إن أهل السنة يؤولون ظواهر النصوص التي تخالف أدلة الحس. قال الإمام ابن 

(۱) 6559 التَعاوّض» لابن Sad‏ (۷/ ۳۳۳-۳۳۲). 

(۲) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم الظَاهريّء عالم الأندلس في عصره من أذكياء العالم» 
وأحد فحول أئمة الاسلام. ولد بقرطبة سنة CATAL‏ وتوفي مها سنة 555هه كان من صدور 
الباحثين» فقيهًا حافظًاء يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وخالف الجمهور فأنكر القياس؛ وكان 
بعيدًا عن المصانعة» وانتقد كثيرًا من العلاء والفقهای وكانت فيه AES Be‏ فتالؤوا على بغضه 
وأجمعوا على تضلیله» وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونوا عوامهم عن الدنو cate‏ فأقصته الملوك 
وطاردته» أشهر مصنفاته: «الفصّل في الملل (els‏ و«الممحل» ولالناسخ والمنسوخ). راجع ترجمته 
في: «وَقَیّات الأغيّانَ) (۳/ ۰0۳۲۵ «نفح الطيب» (۲/ CVA‏ «البداية والتهاية» (AY /VY)‏ 

(۳) «الاحکام في أصول OSM‏ لابن VEIN OS‏ 
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یاف ae‏ ا تین ایا اس الأول وليل یش وه شین NS‏ 
7.55% کل ,4 شی ء ء بأمر پا [الأحقاف: ۲۵] خرج ave‏ السماء والارض وآمور كثيرة 
Ma bb‏ 

وقال الإمام atts SNA‏ «والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: الأول 
دليل الحس وبه yaad‏ قوله تعالى: َو ین كل سن [النمل: ۷۳] فان ما كان 
في يد سلیمان لم يكن في يدها وهو Obs oh‏ 


بل إن أهل السنة يأخذون بدليل الحس في الحكم على صحة الأخبار» وفي ذلك يقول 


(۱) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة جاعيلنَ Coll‏ الق الحنبلي» علامة 
الشام في زمانه» الفقيه الأصولي النظارء شيخ الاسلام من أكابر الحنابلة» له تصانیف» منها: «الَعّني» 
في الفقه» أحد أجل الكتب في الإسلام وأفضل ما كتب في الفقه المقارن» و«روضة الناظر» في أصول 
الفقه» (sill‏ و«الكاني» في الفقه وغير NS‏ ولد في ole‏ سنة ١ه‏ وتوفي GS‏ دمشق 
سنة ۱ راجع ترجمته في: «القصد الازشد» (۲/ 6۲۰-۱۵ و«الأعلام» CAV /4( Sy UU‏ 

.)۲۳ /١( لابن قدامة‎ CBE 23550 (1) 

(۳) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد العَزاليّ se gal‏ العام العامل» العلامة العلمء الداعية إلى 
الا حلاص وطالبه» اشتغل بالفلسفة ثم تركها وصنف «تهافت الفلاسفة)» ثم اشتغل بالكلام وتركه 
في آخر عمره وألف «إلجام العوام عن علم الكلام)» متصوفء له نحو مائتي مصنف. أحاط 
بمذهب الإمام الشافعي وهو من أصحاب الوجوه فیه كان آية في الذكاء مدققًا في الفقه 
والآصول» لكن لم تكن له عناية بتحقيق الاثار dy‏ يكن dS‏ من fal‏ هذا الفن» مولده سنة ۵۰ 
ووفاته wi‏ سنة ۰۵ 5ه من كتبه: «إخياء علوم الدّين» Sang‏ من الصلال ee My‏ إلى ذي sal‏ 
SILL‏ في التصوف و«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» في الفقه واشمّاء العّليل» و«الْْسْتَضَْى من 
ole‏ الأصول» في أصول الفقه. راجع ترجمته في: «وفیات eat (eS CV OV /£) COLEN‏ 
(۱۹/ ۰۳۲۳ «طبقات Sal‏ الکنزی» .)١111/5(‏ «شدَرّات الذَّهَب) (۲/ (Vs‏ 

.)۲۵/۱( jab «المسْتَضْقَى)‎ (£) 
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الامام ابن الم كانه في EI‏ النیف: «ومنها تكذيب الحس له [أي للخير] كحديث 
«الباذنجان لما أكل له» و«الباذنجان شفاءٌ من كل داء» قبح الله واضعه) فان هذا لو قاله 
يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه. ولو IST‏ الباذنجان للحمّی والسّوداء الغالبة 
وكثير من الامراض ل يزدها إلا شدة» ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى» أو جاهل 
ليتعلم لم يفده العلم. وكذلك حديث (إذا عَطّس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه» 
وهذا وان صحح بعض الناس سنده فاحس يشهد بوضعه لأنا نشاهد العطاسش 
والكذبٌ يعمل عمله ولو عطس مائة HI‏ رجل عند حديث یروی عن النبي كَل 
يحكم بصحته بالعطاس ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق» . 


lo )۱(‏ المنِيف» لابن الم (۵۱/۱). 
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كيف تتغبر الفتوى بتغبر المعارف والصناعة الطبیة؟ 


كا ذكرناء إن لتغير الفتوى ضوابط تجب مراعاتها. وهنا نبين المقصود من تغير 
الفتوى بتغير المعارف الطبية. 

Las‏ ببیان أن تطور المعارف والصناعة الطبية لا ينقض» ولا يتصور أن ينقض» نصا 
Kw‏ صحيحًا أو Ele]‏ منعقدًا معتيرًا؛ وذلك أن آيات الله الكونية والشرعية لا 
تتعارض ولا تتناقض» بل تتعاضد وتتوافق» والآدلة على ذلك لا تحصى» وليس المقام 
يشيع has ped‏ 

وکذلك. فان الإجماع النعقد العتبر لا يمكن أن يظهر خطؤه. فإنه لا تزال طائفة من 
آمة محمد على الحق ظاهرة. ولكن نقل الإجماع لا يعني الإجماع إذا ثبت وجود الخالف» 
وقد يشتهر القول حتى يظنه البعض Ele]‏ وهو ليس کذلك. كا هو معروف عند آهل 
الفقه والأصول. 

)13 فاذا نعني بتغير الفتوى بتغير المعارف الطبية؟ 

قد يختلف أهل العلم في المسألة الواحدة على أقوال فنرجح منها ما ظهر عليه الدليل 
من الواقع» وليس هذا بعيب فانهم كانوا ینتصرون لأقوالهم بالتدليل والتعليل» والأخير 
قد يكون من الواقع والُشامّد. 

مثال ذلك اختلافهم حول آقل وأكثر احمل والنفاس والحيض والطهر وهل تحیض 
الحامل وهل يكون الولد من ماءين» فنرجح ما ثبت Cab‏ صوابه على ما ثبت خطوه فان 
تطور العلوم الطبية أثبت بعض الخطأ في تقديرات بعض فقهائنا - رحمهم الله تعالى - 


)1( فلتراجع في مظانها ككتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية. 
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فلقد بذلوا وسعهم في تحقيق مناط الأحكام الشرعية وتنزيلها على واقع الناس ومعالجة 
قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة» فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء إلا أن 
الكتاب والسنة معصومان وتقديرات الفقهاء - وهم بشر - غير معصومة فلا عيب 
إذَا أن يخطئوا تبعًا لخطأ أطباء عصرهم. لأنهم سألوا «أهل الذكر» في الطب بأزمنتهم US‏ 
كان ينبغي عليهم؛ ولكن يكون عيبًا أن يثبّت الخطأ Sey‏ عن تصحيحه. فان القول 
ob ses‏ آکثر امحمل عامان كاهو مذهب VEEL‏ أو ارب كاهو مذهب الشافعیة۲) 
ye Of‏ مر vê‏ ماع Y)-‏ 
أمر قد تحقق خطؤه مع تقدم العلوم الطبیة! Sf‏ 

مثل هذه الأقوال وغيرها ينبغي - في تقديري - الرجوع عنهاء لآنها لم تكن بتوقيف 
من الشارع» وإن حاول البعض الانتصار لا رجحه با فهمه من أدلة الوحي. لقد كانت 
آراؤهم في أغلب هذه الأمور مبنية على استقراء وملاحظة منهم للواقع CE‏ من غير 
شك خطؤها. 

کذلك. فان تغير المعارف والصناعة الطبية قد يحدثان تغيرًا في أبواب الوسائل. فک 
قدمناء عمل الأولون بالقيافة في إثبات النسبء بل وبالقرعة أحيانًاء لتشوف الإسلام 
إلى إثباته» فالواجب علينا آن نعمل الآن بالبصمة الوراثية» وهي آدق بلا نزاع من القيافة 
والقرعة. 

وليس هذا عدوانًا على الشريعة ولا عيبًا فيها بل عين مقتضاها وجري على قواعدها 
وعلى عمل الأولين الذين اجتهدوا لإثبات الحقوق بكل ما لدیهم من وسائل. 


)1( «امداية شرح البدایة» للمَرْغِينايَ (؟/ AYO‏ 

(۲) «آشتّی (SEN‏ للانصاري (۳/ ۳۹۳). 

(۳) انظر «دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة» (۱/ ۰۱۷ وفيه تقرير أن AST‏ مدة للحمل مع 
الاحتیاط ۳۳۰ يوما. 
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وکذلك. فان بعض ما كان متعذرًا في الازمنة السابقة سار میسورّا» ومن ذلك 
استيفاء القصاص عن طريق احراحین فإنه يوسع دائرة الممكن في الاستيفاء. 

وربا يؤدي تطور الطب إلى بعض النوازل التي تحتاج إعادة النظر في بعض ما استقر 
في كتب الفقه كعلامات الوت مثلاء فمع وجود أجهزة الإنعاش الحديثة ظهرت قضية 
موت اللَمَاغ» فهل ينضاف الوت SAI‏ إلى علامات الموت المبثوثة في كتب الفقه؟ 

وني بحثنا أيضًا نبين تلك المسائل التي قد ke‏ أو يُشاع أن الفتوى تغيرت فيها بسبب 
تقدم العلوم الطبية وليس الامر کذلك وكذلك نبين ما إذا كان تقدم العلوم الطبية 
عديم SY‏ على المسألة حل الخلاف أو لا يحسم مادته. 
أي المعلومات الطبية نقبل؟ 

بقي أن الأطباء يختلفون في تقديراتهم» وآن الفقهاء ينبغي أن يستوثقوا لفتواهم سيا 
في الأمور العامة» وان كان ذلك لازمّا في وقائع الأعيان كذلك. ومن العجيب أن تجد 
بعض الفقهاء يتساهلون في قبول قول هذا الطبيب أو ذاك والطب OV‏ يجعل رأي 
الخبير من الادلة الضعيفة. 

إن الفقه قد سبق الطب بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل» فالقرآن والسنة 
مقدمان على lA pe‏ والنص المجمع عليه مقدم على المختلف cad‏ وعبارة النص مقدمة 
على دلالته (مفهوم الموافقة)» وتلك مقدمة على إشارته - عند غير الحنفية SO)‏ تأي 
دلالة الاقتضاء. ومفهوم الخالفة - عند من يعمل به - أنواع بعضها فوق بعض OO‏ 


(۱) فهم يقدمون إشارة النص على دلالته» OY‏ الاشارة مأخوذة من النظم فكانت من المنطوق المقدم 
على الفهوم. والجمهور على تقديم دلالة النص لأنها تفهم لغة منه» آما الإشارة فلا يدركها كل 
أحد لأنها تفهم من اللوازم البعيدة. انظر «أصول البَرْدَوِيّ) (۱۲۰/۱). 

(۲) انظر «آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لمصطفى BAN‏ (ص ۱۲۷). 
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إن هذا التفصيل من جانب فقهاتنا في درجات قوة الدليل قابله OLE‏ شبه كامل لمثله 
عند الأطباء حتى زماننا هذا الذي بدأ الأطباء فيه يميزون بين أنواع الأدلة» ويرتبونها 
حسّب قوتهاء فتراهم يقسمونها - على اختلاف في التقسيم - إلى أربع درجات يجعلون 
رأي الخبير”١2‏ في الدرجة الرابعة والأدنى منها. وهذا هو الرأي البنی على مُسلمات 

ثم في الدرجة الثالثة تأتي الأدلة البنية على دراسات ال حالة الاستعادية المقارنة"» 
والتي تؤخذ فيها عينة من المرضى وتقابل بعينة من الأصحاء مساوية في العوامل 
الأخرى سوى عين المرض المزمع دراسته. وني هذه الدرجة أيضًا دراسات مجموعات 
الحالات المتشابهة7" التي يتم فیها جمع بيانات عينة واسعة من المرضى بذات المرض 
oll‏ فيها وتحليلها من غير مقابلة مع عينة ضبط. 

وفي الدرجة الثانية» الأدلة المبنية على دراسات كتائبية متابعة!* والتي تتم فيها 
متابعة عينة من الناس» والتربص بحصول مرض أو تغير حال فيهاء ثم مقارنة الفريق 
الأول الذي مرض بالثاني الذي لم يمرّض. 

وفي الدرجة الأولى من القوق تلك الأدلة المنبنية على دراسات التجارب العشوائية 
الا 


Expert Opinion (1) 

Retrospective Case Control Studies (¥) 
Case Series Studies )۳( 

Cohort Studies (£) 


Randomized Controlled Trials (0) 


)1( فان كانت دون المستوى الطلوب. انخفضت دلالتها لتحل في المرتبة الثانية. 





أو التحليل PLS‏ لمجموعة من تلك الدراسات RA‏ 

ومن المهم للفقيه أن یعلمه أن الدليل في الطب كالفقه لا يؤخذ بمعزل عن بقية 
الأمور التي تشكل مجتمعة الدافع وراء التوصية (الحُكم) بفعل شيء أو تركه. ومن هذه 
الأمور» ثمن العلاج وآثاره الجانبية وقبول المنظومة القيمية للمجتمع أو المجموعة 
الستهدّفة بهذا النوع من التدخل الطبي أو ذاك أو بهذه التوصيات أو SUS‏ 

إن هذا العرض السریع لما عليه الطب الحديث OV‏ رجوت منه GLb‏ القارئ على 
أن الطب كالفقه في العديد من الجوانب» وان كان الفقيه لا يقنع بدلالة ضعيفة في بناء 
اشکم. آو ی بیا هو آقوی منهاه فلیشم :إل الاستیثاق anh‏ بطلب 
العلومة الطبية الصحيحة الستندة إلى الدلیل ccs gill‏ لا جرد قول OG‏ من الأطباء. 

ولكنْ. كيف يمكن ذلك للفقیه؟ وهل تشترط له الدراية بالطب؟ ألا یکفیه الفقه 
على تشعبه وسعته؟ إن الجواب هو أن الفقيه ينبغي أن يدرك واقع المسألة بعینها التي 
يفتي فيها ويستفرغ الوسع في الإحاطة بها. وهو إذ يسأل الأطباء» ينبغي أن يكون عنده 


Mata-analysis (\) 
انظر هذه التفصيلات وغيرها (بالإنجليزية) في:‎ )۲( 
Evidence Based Medicine overview of the main steps for developing and 
grading guideline recommendations [Journal]/auth. P. Abrams S Khoury, A. 
2007. - 17: Vol. 2007. - pp. 681 - 684. .Grant//Prog Urol. - Paris: Prog Urol 
انظر (بالانجلیزية):‎ cay od )۳( 
Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in Clinical 
Guidelines Report From an American College of Chest Physicians Task Force 
[Journal]/auth. American College of Chest Physicians Task Force//American 


College of Chest Physicians. - 2006. - 1: Vol. 129. 
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بعض الادراك للقضية حل البحث. وربا سأل الطبیب عن مدی الاتفاق والاختلاف 
حول ما يقرره كرأي للطب» وکیف ثبّت للأطباء ما يدَّعونه. وربا یتخصص بعض 
ان النوع من انفقه التعلق بالا سات dell‏ فیکونوا حلقة وصل بين Jol‏ 
الفقه fal y‏ الطب. إن هذا الأمر یکون ge‏ جدًا عند دراسة النوازل والحكم علیها. 


مسألة تغیر الفتوی ۳ 





من الذي بتصدی لتغيبر الفتوی؟ 


هنا ينبغي أن نؤكد على أن تغيير الفتوی لا یقوم به الا الراسخون من آهل العلم؛ 
فهم آمل الفهم والادراك ولیست الفتوی كلا Ele‏ للمختص وغیره؛ فان بعض 
آصحاب الاقلام قد یتجرژون على هذا الحمى فیلغون فيه» فتسمع من بعضهم أن المرأة 
لا تحتاج أن تعتد من زوجهاء وذلك OV‏ استبراء رحمها بالتحالیل الطبية صار مکنا 
وهذا قول من لا آثارة له في العلم ولا نصیب. فان هولاء قد ظنوا أن کل الغرض من 
الاعتداد هو استبراء الرحم وغابت عنهم آشیاء أخرى. ولو كان الأمر کذلك نا فرّق 
بين عدة الامة والحرة والطلقة والتونی عنها زوجها. 

أو لم يقل الله تعالى في صدر سورة الطلاق: VP‏ تدری dae HT IS‏ بَعَدَ ANS‏ 
آم [الطلاق: ۱] آوليس في العدة فرصة ليراجع الزوجان LAYS‏ ويثوبا إلى رشدهما إن 
كان القرار قد اتخذ عن طيش وتسرع؟ 

إن مقام الفتوى لقام شریف. وإن الحكم بتغيرها بتغير ا حال هو من آرفع منازل هذا 
المقام. وان ٍذ آعتار ار ق ی le‏ لست آزعم أن من آصحاب هذا الشرف» 
ولكن لا بد للباحث من ash‏ وليس رأبي فتوىّ مني لنفسي أو غيري» حتى يكون 
الأخذ عن الراسخين في العلم» أو المجامع الفقهية في كبريات المسائل التي تحتاج إلى 
الاجتهاد الجماعي 

وإني لأرجو أن يتبين للقارئ مقصودي من تغير الفتاوى من خلال مطالعته لبقية 
البحث. 


الباب الآول: مسائل من أبواب العبادات 


وفيه ثلاثة فصول: 


الأول: الطهارة 


الثاني: الجنائز 


الثالث: الصيام 





الفصل الأول: الطهارة 


ww | ۰‏ 
وفیه اربعة مباحث: 


الأول: التحان 
الثاني: الماء الشمس 
الثالث: ایض 
الرابع: النفاس 





المبحث الاول : ختان البنات 


وفيه عدة مطالب: 


الطلب الأول: حكم الختان. 


المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب. 

المطلب الثالث: حد اختان. 

الطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة. 

المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة. 

المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء؟ 

المطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات؟ 
المطلب الثامن: متى يكون القطع؟ 

المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته. 


الطلب العاشر: أثر تطور العارف الطبية على الفتوى بشأن OL‏ 
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البحث الأول: ختان البنات 


جرت عادة كثير من الشعوب الاسلامية على ختان الاناث ولکن هذه السنة ليست 
بذلك الشیوع بين السلمین كختان الذکور. ولقد وردت أحاديث وآثارٌ وآراءٌ لأهل 
العلم تدل على مشروعية ختان الاناث بل وفضله أو سنيته» حتی ذهب بعض آهل 
العلم إلى و جوبه. 

ثم إنه في الاونة الأخيرة ظهر الکثیر من الخلاف حول هذه المارسة لما ذکره البعض 
من ضررها الذي آثبته الطب (ab‏ یزعمون. 

ونحن نناقش هذه الزاعم ونحلل نتائج الدراسات الطبية العنية بإثباتها ونبین آقوال 
fal‏ العلم في حکم ختان الاناث وحَدّه» ونعنی بتوضیح حد الختان الشرعي والتفریق 
بینه وبين الختان البدعي الذي ندعو الخلصین أن یکونوا آول من يحاربه» كما نبين 
ضرورة تنظیم هذه المارسة. 

ثم نختم بخلاصة عن آثر العارف الطبية الحديثة على الترجیح بين آقوال آهل العلم 
في حکم الختان وحده. 


تعريف الختان : 

يراد Va‏ موضع ال كن في الرجل والمرأة. وهو في حق الرجل: قطع جلدة القلفة 
وهي جلدة فوق الحشفة. وختته: أي قطع الجلدة الزائدة على ARAL‏ وفي حق المرأة: 
قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة» ويؤخذ منه 


Gh (1)‏ تفصيل المقصود من ختان المرأة: في «الممارسة» (ص ١4)؛‏ وفي «الشرع» (ص8١٠١).‏ 
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اخلةة الستعلية دون VU glial‏ 

تاريخ الختان (البنات خاصة): هو عادة قديمة مارسها البشر من قبل الإسلام 
وبعده» ولعلها من بقايا سنن الأنبياء التي فرط بعض الناس فيها وأفرط آخرون. جاء في 
الوسوعة الریطانیة۲۳ آن شعوب آسترالیا القديمة وبعض شعوب آفریقیا وأمریکا 
الجنوبية» بالإضافة إلى السلمین قد مارسوا تلك العادة» والتي عرفتها الوسوعة بأنها 
قطع البظر أو شيء من" ومن أسوأ مارساتها الختان PG ge pall‏ وسنبین أن هذا كله 
لیس الختان الذي حض عليه الإسلام» بل إن منه ما یعده الاسلام جريمة توجب 
القصاص أو الدية. 


ویمارس الانواع البدعية من الختان مسلمون ونصاری وغيرهم» سيا من شعوب 
أفريقياء كا هو واضح من خريطة توزیع العارسة على موقع منظمة الصحة العالیة "۳ 


5ll 20 )۱(‏ 095 لابن لیم (ص۱۹۲-۱۹۱) «معجم الصطلحات ومعجم الألفاظ الفقهية» 
(۱۵/۲). برجاء مراجعة الصورة التوضيحية في القدمة الطبية لتکوین تصور آدق عن 
الوضوع. (ص AAV‏ 

Female Genital Cutting. (2007). In Encyclopaedia Britannica. Retrieved (Y) 
December 27, 2007, from Encyclopaedia Britannica Online. 

(۳) البحث يبين خطأ هذا التعریف. وأن الختان في الإسلام ليس فيه قطع للبظر أو شيء منه. 

(6) الختان الفرعوني تتعدد آنواعه. ومنه قطع كل البظر والشفرين الصغيرين» وقد يشمل خياطة 
ge FR‏ الكبيرين بعد قطعهم| بحيث تترك فتحة واحدة تناسلية بولية. انظر AY‏ 

Female Genital Mutilation: Prevalence [Online]/auth. WHO team//World (0) 
Health Organization. - 12 28, 2007. 
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المطلب الأول : حكم الختان 


اختلف الفقهاء في حكم OLLI‏ فقد اتفقوا على مشروعيته للجنسين» ثم اختلفوا فيا 
فوق ذلك» فذهب البعض» كالشافعية في الشهور إلى وجوبه على الجنسين» والبعض 
إلى وجوبه على الرجال دون النساء والبعض إلى استحبابه في حقهماء وأقل ما قيل فيه 
للنساء أنه مكرمة» وللرجال أنه سنة. 


2 الآثارالواردة في الختان : 
وفي الختان آحادیث كثيرة» بعضها لا يخلو من مقال» وهذا عرض ها مع آقوال بعض 
آهل العلم فیها: 
۱- عن Gl‏ هريرة Cm‏ مرفوعًا: «خس من الفطرة: الختان» والاستحداده ونتف 
الابط وتقلیم الأظفار وقص الشارب»(۲ . 


۲- وعن أب هريرة em‏ قال: قال رسول الله WG‏ «اختتن إبراهيم وهو ابن انين 


سنة بالقدوم». وقد قال الله: م aL HAE‏ رهيم ییا 
Ee bedi]‏ 


)1( «صحیح (GEN!‏ كتاب اللباس...» باب Zab‏ الشارب وكان ابن عمر تُحفي شاربه... 
TAI)‏ یت ی LS‏ يال اس 


2 > م وو 


(۲) «صحیح (SEI‏ کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی: ود الله ات هی كليلاً ه [النساء: ۲۱۲۵ 


(۳/ ۱۲۲ (صحیح (bis‏ کتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم اخلیل we‏ 
(۱۸۳۹/۶۵). 
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۳- وورد في الحديث قوله و لرجل أسلم: gb‏ عنك شعر الكفر CBE y‏ 

٤‏ - وجاء في الختان أيضًا قوله Me‏ «إذا التقی الختانان وجب PU LEW‏ وفیه دلیل على 
أن النساء كن مختتن OO‏ ولا يرد على هذا الاستدلال أن استعمال لفظ الختانين هو 
من قبیل قوم القمرین للشمس والقمر والعمرین لأبي بكر وعمر وآن لفظة 
الختانين ذکرت تغليبًاء وذلك GOV‏ روایات الصحیح (إذا LE‏ بين شُعَبا الأربَع 
وس اللقان اما OA 3h 255 SB‏ ۲ 


وعلیه فإن ما جاء في أي من الأحاديث عن الختان من غير تفصيل يشمل الرجل 
والمرأة Lage‏ 
ه- وعن سعيد بن as SE‏ قال: «سئل ابن عباس خافته : مثل من أنت حين قبض 
النبي 9g‏ قال: أنا يومئذ تون قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتی MOB NE‏ 


)\( ( یب aes‏ 4/3 >( 3 الطهارة» باب 3 الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (4۸/۱). وقال الحافظ ابن 
حجر 3 CV Or {ey (nF gases?‏ وفيه اق وعثيم وآبوه مهو OY‏ و حسنه الالبان 
بشواهده؛ وانظر «الارواء» (۱/ CVV‏ لس aw‏ أي داود بتحقيق مشهور) (رقم (VOT‏ 
وللحدیث من الشواهد ومن عمل أهل العلم والامة ما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته. 

(۲) «صَحِيح ابن حّان» کتاب الطهارة» ذکر إيجاب الاغتسال من الاکسال (4۵*/۳). وصححه 
GUY‏ في «صحیح الحامع» (رقم ۳۸۰). وآخرجه مسلم بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس OLLI‏ الختان فقد وجب الغسل» (صحیح مُسْلِم) کتاب الحيض» باب نسخ الاء من الاء 
(۲۷۱/۱). 

(۳) قال الامام أحمد sails‏ «حدیث النبي BB‏ إذا التقی الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن 
مختتن. (palo‏ لابن قدامة (۱/ 1۳). 

)£( «صحیح (Les‏ كتاب الطهارق باب نسخ الماء من الماء (۱/ AYV\‏ 

(۵) أي حتى يبلغ الحلم «فتح البّاري» .)٩۰ /1١(‏ 

)1( «صحیح EI‏ 5( كتاب الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط )0/ ۲۳۲۰). 
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1 وجاء ف حديث ike el‏ ياعا ی وكانت ان البنات» فقال لما رسول الله : 
«اخفضي ولا se‏ »نا ab‏ آنضر للوّجْه وأحظى عند الزوج)”". ds‏ بعض 
روایات الحديث لفظ: «أشمّى) بدل: «اخفضی»! ". وهذا آصرح الأحاديث الدالة 
ها ebay lates‏ افو ایا 

۷- وعن ابن عباس i‏ مرفوعا: «الختان rie‏ للر جال (lod aes‏ رواه 
الق" وضعف الرفوع "۳ 


(۱) أو تنهکي بفتح التاء واشاء. 

35 بن قيس الأكبر (۳/ 41۳ لس سنن أي دّاود)‎ SEI كتاب المناقب» باب ذكر‎ (SEI (Y) 
ك‎ (¥ £0 /5( Ol gS «هدايّة‎ BFE وحسنه ابن‎ .)77/8 /٤( باب ما جاء في الختان‎ we 
بطرقه في (صَحِيح‎ GUNN ذكر في القدمة؛ واهیثميَ في ١َحْمَع الزوّاند» )0/ 175)؛ وصححه‎ 
في «تخريج الاحیاء»‎ Bolly (PVA /5( ا لجامع» برقم ۲۳۲؛ وضعفه آبو داود في «سننه؟‎ 
يروى من طرقء ولكنه ضعفه. ولعل‎ :)۷4۹/۸( Goll وقال ابن القن في «البَدْر‎ +۹۱ /۱( 
الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده.‎ 

.)۱۲۳ /۱4( آبادي‎ gba to gall انظر «عون‎ )۳( 

)8( هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی البق احافظ العلامت الثبت. الفقیه شيخ الاسلام» 
ولد في مسر وجرد سنة ATM‏ قال AU‏ شاء AGH‏ أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه 
لكان قادرًا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف وتوفي BUS‏ بتيسابور سنة CBEON‏ 
صنف زهاء ألف جزءء منها: (GSI Boal‏ و«الصغری» و«دلائل النبوة» و١مَعْرِفَة‏ ال 
AGEN,‏ راجع ترجمته في: «وَفَيّات (vy /VA) sal (KES (VO /۱( (CEN‏ «طبَقَات 
السَّافِعِيّة) لابن قاضي Eb‏ (۲/ ۲۲۰). 

)0( (س سَئَن CHES‏ 655( كتاب الأشربة باب السلطان یکره على الاختتان (TYE /A)‏ وضعفه 
الحافظ في (nF pers,‏ (۶/ ۱۵۳) فقال: «رواه Sess sal‏ من حديث الحجاج ag‏ 
أرطاة» عن Gl‏ المليح بن آسامة» عن أبيه به» والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه... وقال CAG‏ 


هو ضعيف منقطع». 


۷٦‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





& 5 ۶ 3 8 و 5 og‏ 
۸- وعن أم علقمة مولاة عائشة em‏ «آن oly‏ أخي عائشة ER‏ حفضن BE‏ 
ذلك. فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ألا ندعو هن من يُلَهّيهِنَ؟ قالت: OG‏ 
ax 4‏ 1 مه م 28 - 01 بك DIG‏ 
4- روی ابن ais ۲۲ dl‏ عن آي 355 ختفعك قال: WL»‏ رسول الله RE‏ عن رجل 
“(ot‏ طخ ۲ oe‏ و 
abil‏ يحج بَيْت الله» قال: لاء حتى UBS‏ وضعفه ابن المنذر WES‏ وغيره. 


وهناك آثارٌ أخرى تركنا ذكرها لضعفها. ولا شك أن من الأحاديث ما هو في الصحيح» 
وإن كان غير صريح في الأمر بالختان للنساء أو الحض عليه» ومنها ما وقع الخلاف بين آهل 
العلم فيه» وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن 
الفطرة التي ذكرت الختان - وهي في الصحيح - لا معنى لحملها على الرجال دون النساء 
وقد ثبّت أن الختان يشمل الرجال والنساء کا هو واضح من حديث مس الختانٍ الختان. 
والذي LEY‏ فيه من مطالعة الآثار أن OLLI‏ كان شائعًا على عهده BB‏ 


)1( «ستن CAE‏ الكُْرَى» كتاب الشهادات» باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة (۱۰/ ۲۲۳)؛ 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» باب اللهو في الختان (ص/0 5 / رقم 4۷ ۱۲). وقال ال 
pl‏ علقمة لا تعرف؛ خرج لها البخاري في أدبه.» «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (4۷۸/۷). 
وقال cats GUY‏ «وإسناده محتمل للتحسین» رجاله ثقات» غير آم علقمة هذه واسمها 
مُرجانة» وثقها العجلي وابن Wl‏ وروی عنها ثقات.» «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
)4/1 والعجلي وابن Ob‏ رهم الله - يوثقان من لم مر فالحديث أقرب للضعف. 

)1( هو: آبو بكر محمد بن إبراهيم بن sell‏ التَنسابُورِيَ الفقیه الإمام الحافظ العلامة» شيخ 
الإسلام صاحب التصانيف. له: الإشراف في اختلاف العلماء» والإجماع» والبشوط. ولد في 
حدود سنة57 اه وتوفي BS‏ سنة ۳۱۹ه. راجع ترجمته في: «وَفَيّات الأعيّان) (VV /٤(‏ 
«طَبَقَات (SiN‏ لابن قاضي .)510/١5( SAU (ZEN ۰4۸ /۲( EGS‏ 

(۳) انظر «تَلخیص ا لحبير» (6/ ۱۵۳). والحديث ضعیف. ولكن كان عليه العمل إلى عهد قريب. 
انظر «الختان» للبار (ص۵۰). هذاء ly‏ كان الإجماع على صحة حج الاغلف. انظر «موسوعة 
الإجماع» لسعدي (۱/ ۲۹۹). 


المبحث الأول: ختان البنات VV‏ 





عرض أقوال الفقهاء في حكم الختان : 

۱- السادة الحنفية: قال atts ALES‏ «والأصل أن الختان سنة كا جاء في اس 
وهو من شعائر الإسلام وخصائصه. حتى لو اجتمع آهل مصر أو قرية على تركه 
ap le‏ الإمام فلا يترك إلا لضرورة... وختان المرأة ليس بسنة» وإنا هو مكرمة 
للرجال لأنه آلذ في الجماع» وقيل سنة». 


- السادة المالكية: جاء في «شرح ae‏ خلیل» eee‏ رحمهما الله a‏ 
(وحکمه [أي الختان] اس ف الذكور وهو قطع الحلدة الساترة رالات 
في النساء ود ss‏ الخفاض)220. 


(۱) هو: Olde‏ بن علي بن يحبى بن يونس» فخر الدين الزيلعي العلامق الفقيه الحنفي» قدم القاهرة فى 
سنة 0 /اه ودرس فيها وأفتى» وصتف وانتفع الناس به» ولي مشيخة الخانقاه» وکان با (Lbs‏ 
مشهورًا بمعرفة النحو والفقه والفرائض. من كتبه: «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقاتق»» واشرح 
الجامع الکبیر»» و«تركة الكلام على أحاديث الاحكام». توفي سنة ۷4۳ه. راجع ترجمته في: 
«الجواهر المضية)ء و«الدرر الكامنة» (۳/ (TOA‏ وامعجم المؤلفين» لعمر كحالة VAY /V)‏ 

.)۲۲/۷( SGU (GIB شرح گنز‎ SUL نييبَت١‎ )۲( 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله I‏ 8( المالكي فقیه. أصولي» متكلم» LE‏ نحوي» من أكبر 
أعيان المالكية المتأخرين» أول من تولى مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال ها أبوخراش من 
البْحَيرة ولد بها سنة۱۰۱۰ه كان فقيهًا فاضلا ورعًاء أقام بالقاهرة وتوفي HS‏ بها سنة 
۱ سب من كتبه: «الشَّرْح الکبیر على متن خلیل»» و١منتهى‏ الرغبة في حل ألفاظ النخبة» 
ان خجر» و«الشّرح الصَّغِير على متن خلیل» آیضا. راجع تر حمته ي (EY)‏ للزركيٌ 
)1/ ۲۰ «معجم المؤلفين» (۱۰/ ۲۱۰). 

)2( هو عندهم دون السنة. 

2۲ ۲ Cb AU خلیل»‎ ae «شرح‎ )5( 


VA‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۳- السادة الشافعية: جاء في «آشتّی الطالب»: «والختان واجب(۱) (وإنما يجب بالبلوغ)» 
والعقل واحتال الختان لقوله تعالى: > AL OST of AY ast‏ نریم 
‘(ies‏ [النحل: ۱۲۳] وكان من ملته الختان» ففي «الصحیحین»: (أنه اختتن 
وعمره ثانون سنة)» وفي «صحیح ابن HOES‏ والحاكم: Ble)‏ وعشرون سنة وقيل 
سبعون سنة) ولأنه BE‏ آمر بالختان رجلا أسلم رواه آبو داود. قالوا ولائه قطع 
عضو لا تخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل ولأنه جرح يخاف منه» فلو 

لم يجب لم يج بخلاف ختان الصبي والمجنون ومن لا حتوله "۳ SM OY‏ ليسا 

من fal‏ الوجوب. والثالث یتضرر به»(*. وقال BLS GG‏ في «المَجْمُوع): 

«الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف. كذا حكاه 


al جبه‎ gl ل ومن‎ thd 


(۲) راعی فقهاژنا الاحتمال» وهذا من سیاحة الاسلام التی آشربوها. 

(۳) «أسْتى GLAU «LE‏ (5/ ۱4 ما بين الأقواس من کلام صاحب رَوْض لطاب 
شرف الدین إسم|عيل بن أبي بكر اليمني. 

)8( هو: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيّ TE‏ العلامة المحقق» فقيه ومحدث؛ ولد 
سنة ١94‏ “اهف له: «معالم الستّن» في شرح سن GT‏ 2513 و«بيان إعجاز القرآن» و«إصلاح غلط 
المحدثين» و«غريب الحديث»» و«شرح البخاري باسم nai‏ آحادیث الجامع الصحيح 
للبخاري»» توفي is‏ سنة ۳۸۸ه-. راجع ترجمته في: EL‏ الشَّافِعِيّة 6555( (۳/ ۰۲۸۲ 
eral)‏ ی (۱۷/ ۲۳ «وَقَیّات الأغيّان» (۲۱/۲). 

)0( هو: آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل السَّيبايَ» إمام أهل السنة والجماعة» وصاحب المحنة» وإمام 
المذهب الحنبليء ورابع الأربعت جع له الحديث والفقه. وكان ماما في الورع والزهد By‏ النسك 
والعبادة» ولا پباری 3 قوته 5 الحق مع حكمة وحلم وأناة؛ أصله من مرو وکان آبوه dls‏ 
سس ولد ببغداد سنة ۱6 ه؛ صنف «الُستد» وله کتب في التاریخ والناسخ والنسوخ والعلل 


البحث الأول: ختان البنات v4‏ 





وقال مالك ۲۲ وآبو حنيفة: سنة في حق الجميع» وحكاه الرافعی ۲ وجهّا لناء 
وحکی وجها WU‏ أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة» وهذان لو جهان شاذان» 
والذهب الصحیح الشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور: أنه واجب 
de‏ الر Sle‏ والنساء»(۳. 


والرجالء توفي ناه سنة AYE)‏ راجع ترجته في: «طبقات CE /۱( ALC‏ «وَقَيّات الأغيّان) 
CVV /۱۱( SRA CIO)‏ «الَقُصد الأزشد» )11 VE‏ 

(۱) هو: آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الْأَصْبَحِيّ oS OHI‏ إمام دار المجرة» وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» الفقيه الأثري والعالم الرباني» كان من وجهاء الدنيا وهو كذلك 
في الآخرة إن شاء الله» مولده في الدينة سنة ٩۳‏ ووفاته ES‏ بها سنة ۱۷۹ ه صنف: cL Ln‏ 
وله كذلك «رسالة في الوعظ». و«كتاب في (LM‏ و«رسالة في الرد على القدرية» . راجع ترجمته 
في: »25 الأغيّان» (VO /٤(‏ «الْسَير) للع (۸/ 44۸ لیا ادعب (۱/ ۱۷). 

)1( هو: أبو القاسم الرَّافِعِيَ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني ولد سنة OV‏ 0ه فقيه 
من كبار الشافعية» كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وتوفي GALS‏ قزوين سنة ۲۳ 
له: «التدوين في ذكر أخبار قزوين» و«الإيجاز في أخطار الحجاز والحرر» و «فت فتح العزيز في شرح 
الوجیز» للغزالي. راجع ترجمته في: «طبقات السَّافِعِية 655( (VAY /A)‏ «طبقات (ZBL‏ 
لابن قاضي شهب (۲/ ۰0۷۵ «شَدَّرَات الذَّهَب) (۳/ ۱۰۸). 

.)۳۳۲/۱( GU «الَجْمُوع»‎ )۳( 
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- السادة ALLL‏ جاء في te gall‏ لابن مُفْلح ۲۱ attic‏ «ويجب الختان وعنه [ أي أحمد] 
على غير امرأة» وعنه یستحب. قال شيخنا [ابن تَيمِيّة]: يجب إذا وجبت الطهارة 
والصلاة»(۲۳. وقال ابن قدامة cas‏ «فأما الختان فواجب على الرجال» ومكرّمة في 
حق النسای وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من آهل العلم. قال أحمد: الرجل 
آشد. وذلك أن الرجل إذا لم يختتن» فتلك الجلدة مُدَلاة على الكَمَرّة [الكمرة: 
الحشفة وزئا ومعنیّ ]» ولا ينقى ما ثم والمرأة أهون»7". 


(۱) هو: أبو عبد الله شمس الدین» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القدیی الرامينى الصاحي 
الحبر البحرء hall‏ الموفق» آمل عصره بمذهب الامام tel‏ ولد في بيت القدس سنة 
هه وتوفي ls‏ بصالحية دمشق سنة 1۳ AV‏ من تصانيفه: کتاب Me gall‏ و«النکت). 
و«الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن ies‏ و«الآداب الشرعية الكرَّى). راجع ترجمته في: 
«القصد الأَرْسّد) (۲/ CONV‏ «شَرات الذْمب» (۱۹۹/۲). 

(۲) «الفرّوع) لابن مُفْلِح (۱/ ۰0۱۰۵ 

(gal (۳0‏ لابن قدامة (۱/ 1۳). 


المبحث الأول: ختان البنات ۸۱١‏ 





ete‏ الترجيح: 


الذي يظهرء في حق الرجالء أن الراجح هو وجوب الختان» وذلك لقوله Bg‏ للرجل 
الذي أسلم: «ألق عنك شعر ASN‏ واختین»۱۳ آمر يقتضي الوجوب. وم يوجد صارف. 

وأما في حق المرأة» فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليهاء وقد أقره 
SS‏ جاء في حديث أم عطية» وكانت تختن البنات فقال ها با «اخفضي ولا تنهکي؛ 
فإنه آنضر للوجه وأحظّى عند الزوج»۲ وفي مثل قوله a‏ «إذا ZN‏ الختانان فقد 
وا بیان کون ختان النساء معروفا ELE‏ على عهده BE‏ وم Po Sc‏ ول 
يصح عنه be‏ ختان النساء خاصة شيء آخر. 


ul ow 2) )۱(‏ 995( في الطهارة باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (۹۸/۱). وقال الحافظ ابن 
als se‏ في palin‏ الخبير) (5/ ۱۵۳): وفيه ional‏ وعثيم وأبوه 54% OY‏ وحسنه 
ais GOI‏ بشواهده؛ وانظر «الإرواء» CVV /١(‏ «ستن أبي 2515 بتحقيق مشهورا (رقم 
SS‏ 

(۲) «الحاكم» كتاب المناقب» باب ذكر SEL‏ بن قيس الأكبر (/ VY‏ ولس شنن ul‏ داود» في 
oI‏ باب ما جاء في الختان CPW /٤(‏ وحسنه ابن حجر في «هداية الزُواة» (5/ 54 ؟) كا 
ذكر في المقدمة؛ واهْيْتّمِيَ في eo)‏ )5155 )0/ ۱۷۲)؛ وصححه GU‏ بطرقه في (صَحِيح 
ا لجامع» برقم 5؛ وضعفه آبو داود في «سننه» (3548/5)؛ والعراقي في «تخريج الاحیاء» 
)/ ۱٩و‏ قال ابن للقن في «البذر Coll‏ (0 يروى من طرق» ولكنه ضعفه. ولعل 
الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده. 

(۳) «صحیح ابن We‏ كتاب الطهارة» ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال» (4077/7 
برقم ۱۱۸۱). وصححه الألبّانّ في «صَحِيح الجامع» رقم YAO‏ 

(6) قال الإمام أحمد satis‏ «حديث النبي BB‏ إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن 
(gallo gee‏ لابن قدامة (۱/ OW‏ 


AY‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولعل القول بأنه مستحب يترجح لدخول المرأة في الندب إلى خصال الفطرة ومنها 
الختان كما جاء في الصحيح. وكا ذكرناء فإنه لا دليل على قصر ذلك على الرجل» وقد 
كان لفظ الختان مشتركا بين الرجال والنساء على عهده Be‏ وكذلك يترجح جانب 
الفعل على الترك لكون OLLI‏ فيه ما فيه من الألم وكشف العورة فلو لم تكن فيه فائدة 
راجحة لما آقره رسول الله 2G‏ 

ولكن ليس هناك ما يستدل به على الوجوب. فان کون الختان فيه من الالم وكشف العورة 
ما فيه مع إقرار رسول الله ية له ليس دلیلا على الوجوب» وإنا یصلح دلیلا على تقديم 
coins (Sallie Ease‏ م أ وجا Jel eee Ny‏ 

ولا يقال إن العورة المغلظة لا ينبغي أن تكشف إلا لواجب. فان التداوي عند 
الأكثرين ليس واجبًا ويؤدّن فيه بكشف العورة» با فيها المغلظة للمصلحة. أما قول 
الإمام النَوَوِيّ satis‏ «وقاله [ أي الاستدلال بکشف العورة] قبلهم أبو العباس بن 
tts Vat‏ وأورد عليه کشفها للمداواة التي لا تجب. والجواب أن كشفها لا يجوز 
لكل مداواة Lely‏ يجوز في موضع يقول أهل العرف إن المصلحة في المداواة راجحة على 
المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة»۲۳. فالجواب على هذا الجواب أن في 
الختان من المصلحة ما يترجح على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة. 


(۱) هو: آبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج CGI‏ شيخ الاسلام فقيه العراقبین» وفقيه الشافعية 
في عصره حتى سمي الشافعي الصغير. مولده في بغداد سنة 54 ۲ ه ووفاته انه بها سنة AV ٠5‏ 
من مؤلفاته: «الأقسام والخصال»» و«الودائع لمنصوص الشرائع» وكان يلقب بالباز الأشهب» 
ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق» كان حاضر الجوابء له 
مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظَاهِرِيّ رحمها الله» وكان على طريقة السلف. انظر 
ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَى) (۳/ ۲۱ «طبقات الشَافِعِيّة) لابن قاضي شهْبَة (۲/ ۰۸٩۹‏ 
وراجع أيضًا: B30‏ الأعيّان» Avs) /\ ٤( (Aa CEN CVV /١(‏ 

(۲) «الَجْمُوع) للنَوَويَ .)257/١(‏ 


المبحث الأول: ختان البنات AY‏ 





وأمره 28 لام عطية بالخفض ليس أمرًا للنساء بطلبه» كا هو متقرر في الأصول. 
وكذلك فإنه لم ينقلها من الترك إلى الفعل» بل من المبالغة في الفعل إلى الاعتدال فيه. 

وكذلك فإن أمره للرجل الذي أسلم لا يدخل النساء فيه وذلك لأنه وإن كان 
الأصل أن «النساء شقائق الرجال» وأن المرأة تدخل في خطاب الرجل والعكس. إلا أن 
هذا عندما لا يكون هناك Ca‏ للتفريق» وهنا يختلف الأمر بين الرجل والمرأة» ومن 
ذلك أن dab‏ الرجل قد يجتمع في آخرها بول يؤثر في طهارته وليس الأمر كذلك عند 
المرأة» لذا ناسب أن يكون التأكيد أكثر على ختان الذکور""وهو ملاحظ في الآثار 
وأقوال أهل العلم وكذلك عمل الأمة. 

بقي التنبيه على أنه لم يقل عال واحد من علیاء المسلمين المتقدمين با منع من الختان أو 
عدم مشروعيته» ولكن ظهر هذا القول بين بعض المعاصرين» ومنهم شيخ الجامع 
الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي" ۳" ومفتي الديار المصرية الدكتور علي dae‏ وغيرهما 
واحتجوا بالآتي: 
° أن الختان لم يثبت فيه شيء في الكتاب أو السنة. 

والجواب على ذلك با تقدم من الآثار التي تفيد إقراره BE‏ للختان. 5 UGS‏ 


(۱) قال ابن القَيّم نله «والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنشى وان كانت في الذكر 
أبين والله أعلم». 5h ie)‏ 93 لابن wall‏ (ص ۱۹۳). 

(۲) هو: محمد سيد طنطاوي» أستاذ التفسير بجامعة الأزهرء ومفتي الديار المِضْرِيّة السابق» وشيخ 
الجامع الأزهر. له مؤلفات» منها: «بنو إسرائيل في القرآن». 

)1( هو: على جمعة محمد عبد الوهاب. أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 
الأزهر» ومفتى الديار المضريّة وعضو مجمع البحوث الإسلامية» من مؤلفاته: «الحكم الشرعي عند 
الأصوليين»» و«مدى حجية الرؤيا»» و«القياس عند الأصوليين»» و«المدخل لدراسة المذاهب 
الفقهية»» و«البيان لما يدور في الأذهان»» و«قول الصحابي عند الأصوليين»» وغيرها كثير. 


۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





يجاب بدخول ختان الاناث في آحادیث سنن الفطرة التي ذکرت الختان ولم تقصره 
على الذکور. آما ما ذکروه من قول ابن dM‏ «ليس في الختان خبر یرجم إليه» ولا 
سند Me‏ فانه لا يُتخيّل أن یکون ابن الْنذِر يريد بذلك أصل الختان للذکور 
والإناث - کا هو واضح من كلام له آخر"- مع ما جاء فيه من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهماء ون آراد طريقته ووقته. 
۰ أن النبي d‏ يختن بناته. 
وهذا قول من غير دليل» فمن أين لهم بهذا العلم؟ والأصل أن العرب كانت تختن 
الاناث ويعدون ذلك مكرمة وإذا بالغ أحدهم في سب آخر قال له يا ابن OOH‏ 
فكيف يزعم أن رسول الله Bg‏ م حرص على تلك المكرمة لبناته. فلو كان جاءه وحي من 
السماء بضرره» فکیف لا يحرص على بیان ذلك لأمته ويختص بناته بنصحه دون باقى 
المسلمات وهو آب هن جميعًا. 


© أن الفقهاء جعلوه مكرمة أي أنهم لا يرونه واجبّا أو سنة. 


)1( «تلخیص CoB‏ لابن حجر (VON /E)‏ فة الَودُود» لابن welll‏ (ص۱۸4) «اللَجْمُوعَ» 
Sy‏ (۳۷۰/۱). 

(۲) انظر «تُحْمَة الَؤْدُود) لابن الم (ص CAE‏ حيث ذكر كلام ابن النذر sis‏ عند ذكر الخلاف 
حول وقت الختان. وني الَجْمُوع: «قال ابن soll‏ بعد حكايته هذا كله [ اختلافهم في وقت 
الختان ] ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على 
الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام 
حجة وهذا آخر كلام ابن النذر.» «المَجْمُوع» (۳۷۰/۱). 

(۳) انظر «القَتَاوَى الكَبْرَى» لابن یمه (۱/ ۵۱). 

(6) هو ST‏ للمؤمنين في الشفقة بهم والحدب عليهم والنصح إليهم. ولقد روى أصحاب الستّن 
وأحمد عن أب IS‏ خف قال: قال رسول الله : Spy‏ آنا کم The,‏ اَْالد لمکم فإذا أتى 
fom. hl SSE‏ أبي 03515 (۳/۱). ١‏ 
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والجواب على هذا أن كثيرًا من الفقهاء - كى| تقدم - قالوا بوجوبه» بل إنه قول أتباع واحد 
من المذاهب الأربعة المتبوعة» وهم الشافعية. وذهب بعض الحنفية إلى سنيته وهو قول عند 
الحنابلة وعندهم قول بالوجوب كذلك. والالكية قالوا بالاستحباب والأقوى عند الحنفية 
والحنابلة أنه مكرمة» وم يقل أحد منهم أنه منوع أو غير مشروع أو خلاف الأولى. 

إن SLAY‏ كل هذه الأقوال وإيراد قول من قال بأنه مكرمة على أنه الرأي الأوحد لا 
يحسن بأهل العلم ولا يليق. وكذلك فإن هؤلاء السادات من أهل العلم لا يقولون 
بالوجوب والاستحباب وتتفق كلمتهم على المشروعية» وليس للختان أصل في 
الشريعة» كا ذكر بعض مانعيه من المعاصرين. 

وهذا جواب شيخ الجامع الأزهر السابق» الشيخ جاد الحق cates‏ قال: «ٍن الفقهاء 
اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع. ثم اختلفوا في 
وجوبه فقال الامامان آبو حنيفة ومالك: هو مسنون فى حقهیا وليس بواجب وجوب 
فرض ولكن يأثم بتركه تارکه» وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والاناث 
وقال الإمام أحمد: هو واجب فى حق الرجال» dy‏ النساء عنه روايتان LA bl‏ 
الوجوب. وهو في حق النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعهاء 
ودون استتصاها» وسمي هذا خفاضًاء وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث 
أم عطية مضنا قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال ها النبي WB‏ تنهكي فإن 
ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه» ومعنى «لا تنهكي» لا تبالغي في القطع والخفض» 
ويؤكد هذا الحديث الذي رواه آبو هريرة CMB‏ أن رسول الله BE‏ قال: «يا نساء الأنصار 
اختفضن أي (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن فى Uo!‏ وهذا الحديث جاء 


(۱) آخرجه البَرّار. انظر eco‏ الزّوَائد (۱۷۱/۵). وقال BS ooh‏ «وفیه مندل بن علي وهو 
ضعيف وقد وثقّ وبقية رجاله ثقات». وقال ابن gill‏ في «البدر الثبر» (// 754): «فتلخص 
أن طرقه كلها ضعيفة وقد صرح ابن القطان ال حافظ في كتابه «أحكام النظر» أيضًا بأنه لايصح 
منها شيء.) وضعفه الحافظ في «تلخيص ابیر» (5/ (AY‏ 
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مرفوعا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر Cel‏ وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة 
الرسول BE‏ إلى ختان البنات» ونهیه عن الاستئصال» وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز 
حيث Gul‏ جوامع الكلم. وهذا التوجيه النبوي نما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند 
الفتاق فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والابقاء على لذات 
النساء واستمتاعهن مع آزواجهن» Ces‏ عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله» 
وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة» ولم يبقها دون 
خفض» فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة. لما كان 
ذلك. كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن آقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت 
فى كتب السنة والفقه» أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها 
الإسلام» وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله ل كيفية الختان 
وتعبيره فى بعض الروايات بالخفضن غا يدل على القدر الطلوب فى ختانهن..»۱۲. 
٠‏ أن له أضرارًا جسيمة على المختونات. 

وقد كتب الدكتور علي جمعة مفتي الديار الصرية بهذا الصدد مقالا باصحيفة الأهرام» 
يبرر فيه قوله بالنع من الختان» ننقل بعض آجزائه: 

قال: «... Bs‏ سنة ١١۱۹م‏ يرسل معالي وزير الصحة المصري إلى فضيلة العلامة 
الشيخ محمود شلتوت عضو هيئة كبار العلاء» وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف 
(والامام الأكبر فا بعد) يسأله عن قضية الختان» خاصة ختان الإناث» فيجيبه بجواب 
VAG‏ -۱۹۵۱م ينشره في «مجلة الأزهر» مجلد ۲۳ عدد المحرم سنة ۱۳۷۱ه في 
صفحة۱ ۰۲ ويقول JS‏ وضوح: والشريعة تقرر مبدأ عاماء وهو أنه متى ثبت بطريق 
البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي تلقى تلبية لنزعة خاصة أو مجاراة قوم 


(۱) «المْتَاوَى الاسلامیة»» الجلد الحادى والعشرون» )2 (VATE‏ والفتوى من فتاوى دار الافتای 
ورقمها المسلسل: (۷۰۹)؛ الموضوع: (۱۲۰۲) ختان البنات. التاريخ: ۱۹۸۱/۰۱/۲۹م. 


المبحث الأول: ختان البنات AY‏ 





معينين أن في أمر ما ضررا صحياء أو فسادا خلقياء وجب شرعا منع ذلك العمل» دفعا 
للضرر أو الفساد» وإلى أن يثبت ذلك في ختان الانشی» فإن الأمر فيه على ما درج عليه 
الناس» وتعوده في ظل الشريعة الإسلامية» وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى 
يومنا هذاء وهو أن ختانها مكرمة» وليس واجباء ولا سنة... [ثم قال الدكتور علي جمعة] 
ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد توصل إليها 
بالبحث. وبالمؤتمرات العلمية» وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالیف 
ley‏ قد اتفق عليه الأطباء الختصون في هذا الشأن OVI‏ بحيث صار إجماعا بعلم يقيني» 
كما طالب علاء الشريعة منذ أكثر من نصف قرن» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
ونحن إذ نتبع ما تيقن منه الطب» واستقرت عليه الكلمة» فنحن نتبع هؤلاء العلماء 
الذین أصلوا لنا الأصول وترکونا عل الحجة البیضاء و امد db‏ رب CLUS‏ 

والجواب على تلك الدعوی ob‏ آضرار الختان ما اتفق عليه الأطباء وتُوصّل إليه عن 
طريق الأبحاث العلمية سيأتي عند عرضنا للمقدمة الطبية» والتي نبين فيها أن شيئًا من 
ذلك لا يصح» ونخص بالبيان ما قررته منظمة الصحة العالمية» ونذكر جمهرة من الأطباء 
يرون للختان الشرعي فوائد كثيرة. 

إن طبيبًا واحدّا عنده مُسْكَةٌ من العقل ويعرف أصول البحث العلمي لا يستطيع أن 
يدعي أن قطع فَلْمَة البظر - وهو الختان الشرعي كا سنبين - ثبت یقیّا ضرره. إن 
دراسة واحدة موافقة لعاییر البحث العلمي لم تثبت ذلك ولا تعرضت أي من 
الدراسات لهذا النوع من الختان كعينة منفصلة. 


وفي الطب. لا يسلم الأطباء لدراسة واحدة حتى تتكرر Olgas‏ ثم إن الطب 


)\( «جريدة الأهرام (oll‏ عدد ٦‏ أغسطس/ آب ۲۰۰۷ 
Reproducible (¥)‏ 
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كالشرع فيه فقه الموازنات» فلا يتم التسليم بخطأ مارسة معينة حصول ضرر منها حتى 
يعلم أنه ليس فيها من المنافع ما يفوق هذا الضرر وإنا يكون هذا كله بالبحث العلمي 

لقد اختصرت في عرض الأقوال والترجيح بينها لاتفاق المتقدمين على مشروعية 
الختان» ولأن القضية الرئيسة في البحث هی حد الختان لا أصل مشر وعيته. 


البحث الأول: ختان البنات ۸۹ 





المطلب الثاني : ختان البنات ورأي الطب 


تقدم الکلام عن حکم الختان» فیاذا عن ماهية الختان وحده ومارساته ورآي الطب 
فيها؟ ونحن هنا نناقش حد ختان البنات فانه الذي حصل فيه الخلاف» ويشنع على 
الإسلام بسببه. 


ذ مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وفلفته : 
حتى يتيسر فهم المقصود من الكلام عن حد الختان» فلا بد لنا أن نقدم ب ببعض الفوائد 
عن الأعضاء التناسلية وتكوينها ووظائفها: 


الشفران الكبيران 


fay. 





[] الأعضاء التناسلية الخارجية لاه (۱) 


)1( هذه الصورة من موقع .Gabib.com‏ لاحظ أن قلنسوة البظر هي القلفة» وهي التي يشار إليها 
في كتب التراث بالجلدة المستعلية فوق البظر والجلدة التي GAS‏ الدّیك. وهي التي حلص من 
البظر وتقطع مثلم| يفعل مع قلفة الرجل. 
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آما Sa‏ 1° فان هذه الأعضاء أصلها واحد في الأجنة لا فرق بين ذكر وأنثى 
حتى نهاية الأسبوع السابع !۲ وجاءت الحقيقة العلمية موافقة لحديث رسول الله بي في 
هذا الشآن(۳) حيث قال: kL % Bp‏ تان 55515 a‏ بَعَتَ الله لیا مَلَكَا 


صورکا ولو سما reer‏ وجلدها alles ats‏ تم قال یا 5 3531 al‏ 
+ ساهو ۳۹ ۳۹ ۳ wee Pa‏ و و 4 - 2 
آنتی؟ gai‏ رب ما شاء وَيَْتْبُ الملَكُ. 33 قول يَا رب أعلة نول ها اه 
go‏ عر و ۳ 3 5 عم و 


لك بالصَّحِِمَةِ في بده لا يزيد عَلَ ما یر ولا OES‏ 


ثم تبدأ هذه الأعضاء في التمایز في اتجاه الذکر أو الأنثى بناءَ على الجنس الصبغی(*) 
(الكروموسومي) والحرموني. 

وأصل الأعضاء برعم صغير فوق شق. ويتحول البرعم إلى قضيب في حال الرجل 
ا Geis idk‏ ينو اق eel‏ ورن فل حائية السدران 
الکبیران ۳ أو يلتصق جانباه ليكون كيس ell‏ ۳" في حال الولد. ثم تهبط Oa‏ 
إلى الكيس ee‏ يبقى الِبيضان داخل الحوض ٠‏ 


Genesis )۱( 

(۲) للمزید» راجع «خلق الانسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (دص597-57/57). 

Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean (¥) 
Goldstein P. p. 57. 

)8( «صحیح مُسْلِم) كتاب القدرء باب LAS‏ خلق الآدمي في بطن آمه من حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري (۲۱۳۷/۶). 

Chromosomal (0) 

Clitoris (1) 

Labia Majora )۷( 

Scrotum (A) 

Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean (4) 
Goldstein P. p. 60. 
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ومن الناحية التشريحية» Ob‏ القضيب يقابل البظرء وهو الذي قد يشير إليه علماؤنا 
بالنواة وذلك OY‏ شكله كالنواة أو كنصف كرة. والبظر ليس جلدة فقط. بل يتكون من 
نفس الأنسجة التي يتكون منها القضيب. والقَلَمّة التي على ES‏ القضيب والتي 
تزال في ختان الذكور تقابلها Pads‏ كذلك على البظرء يشير إليها علماؤنا بالجلدة 
الستعلية أو الجلدة التي ALAN BAS‏ 

ومن الناحية الوظيفية» فإن الذكر والبظر كلاهما أعضاء انتصاب من أنسجة 
متكهفة" وهي أعضاء اللذة عند الجماع. وكذلك فان Mill‏ التي على GES‏ الذكر 
وتلك التي على البظر يتماثلان وظیفیا** فلا تكاد تعرف لما فائدة وانما تتراكم تحتهیا 
|فرازات اللخ الضارة. 

لعله قد اتضح من هذه القدمة أن ما يقابل MAS‏ ذكر الرجل لیس بظر المرأة وانم قَلَمَة 
بظرها. 

بقي آمر من الناحية الوظيفية تنبغي الاشارة الیه» ألا وهو أن طول البظر لیس له آثر 
هام على استدعاء الشهوة إلا OF‏ یکون زائدًا عن العتاده ولیس تقصبره - في غير هذه 
احالات الخارجة عن العتاد - ما يرجى منه تقلیل الشهوة من هذه الزاوية. إن استدعاء 
الشهوة مسألة هرمونية نفسية سلوكية في القام الأول. ومن ثم فانه لا پرجی من قطع 
البظر أو بعضه تقلیل المارسات الجنسية غير الشروعة للنساء ذوات التکوین الطبيعي. 


Foreskin )۱( 

Clitoral hood (Y) 

Cavernous )۳( 

Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean (£) 
Goldstein P. p. 60. 


Smegma (0) 
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N IE TE CD Se RN 
الجنسية عند المرأة متى بدأت بالفعل في مقدمات اماع.‎ 

ذوفن :ال ربو لتقي عد نار لالط Sitar‏ 

أحدهما: الذروة VELL‏ التي تحدث عند الجاع» وسببها إثارة بقية البظر الممتد 
داخل جسم المرأة» والذي يقع أعلى سقف الِهْبَّل. 

والثاني: الذروة البظرية عن طريق تحريك أصابع اليد أو غيرها على البظر. ومن 
لمهم بيانه» أن نسبة كبيرة من النساء لا يصلن إلى By IN‏ الجنسية الهبلية وليس هن من 
سبيل إلى الذروة الجنسية إلا عن طريق الذروة البظرية. 


Vaginal climax (1) 


Clitoral climax )۲( 


المبحث الأول: ختان البنات qy‏ 





ذ أنواع ختان البنات: 
هناك ختان سني وآخر بدعي محرم» بل Bee‏ الإسلام كا نبينه في الكلام عن 

العدوان على فرج المرأة وتضمين الخاتن. 

و مارسات الختان هي (من الأخف للاشد) OY‏ 

١‏ - قطع Habs‏ أو قلنسوة البظر 

- استتصال جزء من البظر مع GELB‏ 

۳- استتصال كل البظر ومعه TDI‏ 

6 - استتصال جزء من البظر مع TELM‏ وجزء من الشفرین الصغیرین 

- استتصال كل البظر وجزء من الشفرین الصغیرین 

7- استتصال كل البظر وکل الشفرین الصغیرین 

۷- استگصال كل البظر وكل الشفرین الصغیرین وجزء من الشفرین الکبیرین 

۸- استتصال کل البظر وکل الشفرین الصغیرین وأجزاء من الشفرین الکبیرین لتبقی 
الأنسجة الضامة عارية فتلتصق وقد خیطون أعضاء الأنثى الخارجية حتی لا یبقی 
إلا فتحة واحدة تناسلية بولية لمرور البول والدم. 


(۱) انظر : Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean‏ 
Goldstein P. p. 353.‏ 
ولقد أخطأ المؤلفون فجعلوا القسم الأول من أنواع الختان هو استتصال جزء من البظر أو كامل 
العضو» وسموا ذلك OLA!‏ السني .«Sunna Circumcision»‏ 
وانظر : CIRCUMCISION, MUTILATION, MALE, FEMALE‏ لمحمود کر يم. 
وختان الإناث بين علماء الشريعة والطب [شبکة]/ ريم إبراهيم هندي(ص ۱۲). 
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تنبيهات: 
١‏ - لا تفرق منظمة الصحة العالمية في دراستها بين الانواع الثلاثة الأولى على ما بينها من 
فرق واضح تشر یا ووظیفی ۲11 


۲- یطلق اسم OLLI‏ الفرعوني على الأنواع ۷ و۸ ۳. 

والذي سنعنى ببيانه هو أن أحدًا من علماء السلمین لم يقل بغیر النوعين الأوَّلِين وأن 
الراجح - وهو قول الجمهور - أنه يقتصر على النوع الأول فقط. أما الضار المتكلم 
عنها والحقيقية» فنبين آنها تحصل عند التعدي وممارسة الأنواع من ۸-۳. وقد يكون 
هناك شيء من الضرر في النوع الثاني» ولكنه لم يثبت بالتحقيق العلمي بعد. 


(۱) «دراسة جديدة كين أن تشویه الأعضاء التناسلية Sgt‏ نع فى النساء وأطفامن لخاطر کببرة 
أثناء الولادة» [شبکة]/ المؤلف منظمة الصحة العالية. 

Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean : انظر‎ )۲( 
Goldstein P. p. 353. 


البحث الأول: ختان البنات ۹۵ 





د هل من مضارطبية لختان البنات آوفواند؟ 

إن كل ما قبل عن مضار للختان في حق البنات انا ینصرف إلى آنواع الختان غير 
الشرعي كا أسلفنا. وينبغي أن يكون الدعاة والعلماء من أشد المحاربين لبدعة الختان 
الفرعوني وبقية أنواع الختان غير الشرعي التي تنتشر في بعض آنحاء العام الاسلامي؛ 
وذلك حماية لبناتنا من الضرر ولسمعة سنة الختان الشرعي - ومن ثم سمعة الإسلام - 
من التشویه. 

ان هذه الضار doy all Loss‏ اة وتشوهات والتصاقات والتهابات بالأعضاء 
التناسلية الظاهرة للمرأة» ويؤدي ذلك إلى مضاعفات de‏ آثناء الولادة والنفاس. وغير 
هده ا لضان البدنية هناك مضار نفسة ۲۱2 


وينبغي التنبيه هنا على أنه لم يثبت أي ضرر طبي من الختان بمعنى قطع HS‏ الب 
بل جاء في تقرير لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة» أن هذا النوع من الختان يقابل 
ختان الذکور ۴۳ وهذا الأخير معروفة فوائده ويمارس بشكل واسع جدًا في الغرب بعد 
أن كانوا في مرحلة يشككون فيه. 


Laufer R and «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. E. Jean : انظر‎ )١( 
Goldstein P. p. 353. 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنقوية يعرّض النساء وأطفاهن‎ OF وانظر أيضَاء «دراسة جديدة تين‎ 
لمخاطر كبيرة أثناء الولادة» [شبكة]/ المؤلف منظمة الصحة العالمية.‎ 

Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of (Y) 
Women and Children [Online]/auth. The Office of the United Nations High 


Commissioner for Human Rights (OHCHR). 
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ذد الدراسات العلمية عن ختان البنات: 

يتحمس الكثير من الناس لكل ما يقال عنه أنه دراسة علمية» ولكنهم لا يقدمون 
على تحليل ونقد هذه الدراسات. إنه من العروف في مجال البحث العلمي أن كثيرًا مما 
يسمى دراسات بها من القصور والعيوب والتناقضات ما لا يسمح للباحث الأمين 
الذي يحترم عقله أن يعتمدها أو ينقلها للعوام على أنها من المسلمات. 

وتعد الدراسات الموافقة للمعايير العلمية الدقيقة شحيحة في هذا الوضوع. وهذا 
ليس ادعاءً مني» بل نقل عن منظمة الصحة العالمية» حيث جاء في موقعها الإلكتروني - 
في معرض الكلام عن دراسة زعموا أنها وافية عن الآثار السلبية لختان البنات - ما يأتي: 

«وقالت جوي dled‏ المدير العام المساعد لشئون صحة الأسرة والجتمع بمنظمة 
الصحة العالمية: لقد وفرت لنا هذه الدراسةء لأوّل LE ajo‏ تثبت أن النساء اللائي 
تعرّضن لتشويه في أعضائهن التناسلية أكثر عرضة بكثير للمضاعفات والمشاكل الخطرة 
التي تحدث أثناء الولادة. إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من المارسات الراسخة 
في الثقافات والتقالید. غير أنه لا بد من وضع حد فا. فيجب علينا تقديم الدعم اللازم 
إلى المجتمعات المحلية لمساعدتها في الجهود التي تبذها من أجل التخلي عن تلك الممارسة 
وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للنساء اللائي تعرّضن لما. كا يجب علينا الثبات في 
مقاومة الظاهرة المتمثلة في إضفاء الطابع الطبي على تلك المارسة. فالكل يعلم آن 
منظمة الصحة العالمية تعارض OS‏ إجراءها من قبل عاملي القطاع الطبي»۲۳. 

لاحظ عبارة «لأول مرة». ولقد جاء المزيد من التفصيل”7" على الصفحة الإنجليزية 


)1( «دراسة جديدة تين أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عرض النساء وأطفاهن لخاطر كبيرة 
أثناء الولادة» [شبكة]/ المؤلف منظمة الصحة العالمية. 


«Previous smaller studies have suggested that adverse obstetric outcomes such (¥) 


البحث الأول: ختان البنات ۹۷ 





يوضح ضعف الدراسات السابقة. 

وكذلك جاء في الصفحة العربية: «وقال الأستاذ سعد الفضيل» المشرف على الدراسة 
في السودان: Sfp‏ هذه النتائج تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان. فقد أجريت هذه 
الدراسة الجيدة في مستشفيات عديدة في بلدان أفريقية تنتشر فيها ظاهرة تشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية» وبالتالي فهي تقيم الدلیل لاوّل Bho‏ على ما ينجم عن تلك الهارسة 
من آثار ضارّة بالنسبة للنساء والاطفال»(۱؟. 


لاحظ تکرار «لأول مرة). 


ونحن الآن في حاجة إلى التعرف على هذه الدراسة الکبيرة «الوافیة» التی تثبت 
«بالبينات» «لأول مرة» الضاعفات السلبية لختان البنات في مرحلة الولادة. 


as episiotomy,2 tears,3-5 protracted labour,2,5 post-partum haemorrhage,3,5 
and low Apgar score2,5 might be more common in deliveries in women who 
have had FGM.3,5 However, reliable data about the effect of different types of 
FGM on specific obstetric outcomes are scarce, since previous studies have 
inconsistent findings,3,4 rarely account for potential confounding factors,2,5 
do not investigate the effects of different types of FGM,2,3,5 and have been 
based on self-reported obstetric complications.3,4 Previous studies also had 
insufficient power to examine important outcomes such as stillbirth and early 
neonatal death.» 
منقول من غير تصرف من:‎ 
Female Genital Mutilation [Online]/auth. World Health Organization. 

)1( «دراسة جنديدة تيك أن تشویه الاعضاء التناسلية الأنشوية یعرض النساء وأطفاهن لخاطر کببرة 
آثناء الولادة» [شبکة]/ المؤلف منظمة الصحة العالية. 
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لقد درسوا مضاعفات الختان في مرحلة الولادة بعد تقسیمهم النساء إلى آربع عینات: 
۱- غير الختونات. 
1- نساء تعرضن إلى استتصال الم" مع استتصال البظر بشکل جزئي أو تام أو 
دون ذلك. 
۳- نساء تعرضن إلى استئصال البظر مع استتصال الشفرین الصغیرین بشکل جزئي أو 
تام. 
٤‏ - نساء تعرضن إلى استتصال الاعضاء التناسلية الخارجية بشکل جزئي أو تام مع 
تضییق )255 المُبلية (الختان التخبيطي) (. 
وإليك OW‏ تعريفهم Old‏ البنات وخلطهم بين كل أنواعه» قالوا: «ملاحظة: يشمل 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية» الذي كثيرًا ما يُشار إليه بمصطلح «ختان الاناث» 
جميع الیارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الآنثوية الخارجية بشكل 
جزتي أو تام آو GUY‏ إصابات أخرى بتلك الاعضاء Lal‏ بدواع ثقافية أو دينية أو دواع 
لا تستهدف العلاج. وتارس حاليًا أنواع مختلفة من ذلك التشويه منها ما يلي: 
النوع الأول: استئصال tall!‏ مع استتصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون ذلك. 


النوع الثاني: استئصال البظرء مع استتصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام. 


Prepucectomy (1)‏ 
(۲) «دراسة جدیدة تق أن تشویه الاعضاء التناسلية الا فر عفن النساء وأطفامن لخاطر کببرة 
أثناء الولادة» [شبکة]/ المؤلف منظمة الصحة العالية. 


البحث الأول: ختان البنات 44 





النوع الثالث: استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزتي أو تام مع تضييق 
Gal‏ 2 اكَهُبلية (الختان التخييطى)»'. 

وبعد ذلك رصدوا الأضرار المشاهدة في العينات المختلفة» ومن الجدير SUL‏ أن 
العينة الثانية كانت نسبة الأضرار فيها أكثر بقليل من العينة الأولى. وكانت الأضرار 
الأخطر والأكثر في العينتين الثالثة والرابعة". 


فتعالوا ننظر إلى هذا الرسم التوضيحي للدراسة: 


حصيلة التوليد وحالة تشويه 
الاعضاء التناسلية الأنثوية 





الولادة القيصرية 
عدم التعرض لتشويه , 

الأعضاء التناسلية الأنثوية ۷۱۷۱/۵۱ 

التمط الاول من تشويه 

الأعضاء التناسلية الا تثوية ۳ ۲ (۸ ۰۲۱-۰۰۸ ۱) 
النمط الثاني من تشویه 

الأعضاء التناسلية الأنثوية ۳ VV‏ 6۱.۵۲ 
التمط الثالث من تشویه 

الأعضاء التتناسلية الأنكئوية ۶ ۲ .۷۰-۱ ۱) 


فقدان الدم يعد الوضم > ۰۰۰ ملیلتر 
عدم التعرض لتشویه_, 

الأعضاء التناسلية الأنثوية YY‏ 1.۰۰ 
التمط الاول من تشويه 

الاعضاء التناسلية الأتثوية ۴ ۱ (۸۷ ۲۱-۰ ) 
التمط الثاني من تشویه 

الا عضاء التناسلية الا نثوية ۰-٩ .۰۱( ۶۹ VYVS /or-‏ ۶۳. 8( 
التمط الثالث من تشویه 

الأعضاء للتناسلية الأنثوية ۲ ( (۲.۱۲-۱۳۶) 


إقامة الأم Saat‏ مطولة في المستشفى 
عدم التعرض لتشویه , 

الا عضاء التناسلية الأنتوية vavuystre‏ ۱,۰۰ 
النمط الأول من تشویه 

الاعضاء التتاسلية الأنثوية -° 1° / 3( (۷ .همع 
النمط الثاني من تشویه 

الا عضاء التناسلية الانثوية 4 ۰.۷۰ ۱) 
النمط الثالث من تشویه 


الأعضاء التتاسلية الآنثوية 0۶-٩ .۵ ( ۸ 1040/rvY‏ ۲) 








(۱) الصدر السابق. 
(۲) العینتان الثالثة والرابعة هما النوعان الثاني والثالث. راجع الفقرة السابقة. 
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عدد الحالات/ السكان المخاطر النسبية (فاصل الثقة. (JA‏ 


حصيلة التوليد وحالة تشويه 
الأعضاء التناسلية الأتثوية 





“الام Vier‏ 
٤‏ الاره م8 
موه لضف 


NOL ۰۷ 


VAY VJoOvY 


۰ AO)N.NY  VEVAJOAN 


-٩ , ۰( ۸ ۷۳۶/۹۰ 


نتم گت (۳۹, ۰-٩‏ 


الوزن عند المیلاد <۲۶۰۰ غرام 
عدم التعرض لتشویه _ 
الأعضاء التناسلية الا نثوية 
اانمط الأول من تشویه 
الأعضاء التناسلية الا تثوية 
التمط الثاني من تشویه 
الأعضاء للتناسلية الأنثوية 
النمط الثالث من تشویه 
الأعضاء للتناسلية الأنثوية 


إنعاش الرضيع 

عدم التعرض لتشویه__ 
الأعضاء التناسلية الأتثوية 

النمط الأول من تشویه 
الأعضاء للتتاسلية الأنثوية 

النمط الثاني من تشويه 
الأعضاء التناسلية الأنثوية 

التمط الثالث من تشویه 
الأعضاء التناسلية الاأتثوية 


وفاة العرضی الداخلیین في الغترة المحيطة بالولادة 


VIY1/1 
0/55 
VVVN JEAN 


656/86 





عدم التعرض لتشويه , 
الأعضاء التناسلية الأنثوية 
التمط الآول من تشویه 
الأعضاء التناسلية الأنثوية 
النمط الثاني من تشویه 
الاعضاء التناسلية الا تثوية 
النمط الثالث من تشويه 
الأعضاء التناسلية الآنثوية 





[۲] رسم توضيحي لدراسة الأمم المتحدة عن ختان الإناث 


والآن أستدعي عقول الباحثين للنظر في هذا العيب - الذي أود ألا يكون متعمدًا - 
وهو خلط ثلاثة أنواع من المارسات من غير تمييز بينها وهي: 


۱- استتصال ا 


۲- استتصال ALB‏ مع استتصال البظر بشکل جزئي. 


۳- استتصال dala‏ مع استتصال البظر بشکل تام. 


إن الحاجة والامانة العلمية كانت تدعو على الاقل إلى الفصل بين ۱ من جهة و۲ و۲ 
من جهة أخرىء وذلك للفرق الکبیر بين ALB‏ والبظر 25 C4‏ ووظیفیّ وان كان 
الأولى الفصل بين الثلاثة لتکون نتائج كل قسم مستقلة وواضحة. 


Prepucectomy )١( 


المبحث الأول: ختان البنات ۱۰۱ 





إنه من العجيب أن يدخلوا قطع القَلْمّة في بداية الدراسة مع بقية أنواع ما سمّوه 
بالنوع الأول من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية» والعجب ليس فقط لما ذكرت من 
الفرق التشريحي والوظيفي بين ALB‏ والبظ ولكن أيضًا لأن الأمم التحدة ذاتها - كا 
تقدم - کانت من قبل تقر Ob‏ قطم LEN‏ انا هو کختان الذکر من جهة OLA‏ 

إنهم بهذا الخلط آفسدوا مصداقية الدراسة بالكلية في تحديد أضرار قطع GM!‏ دون 
البظر وحتى مع قطع جزء من البظرء إذ قد يعترض على ذلك Ob‏ الأضرار المشاهدة في 
العينة الثانية - والتي لم تكن في الاصل كثيرة كما سنبين - كانت جميعها بسبب وجود 
تلك الشريحة من النساء اللاي تعرضن للاستئصال الكامل للبظرء والذي لم يقل به أحد 
من علماء المسلمين» فضلا عن أن يكون الرأي الراجح. 
أما نتائج الدراسة: 


Ob‏ العينة الثانية والتي اشتملت على القطع الكامل للبظر - والذي لا يقول به أحد 
من علماء المسلمين - كانت النتائج فيها شديدة الضعف. وهذه هي الأسباب: 


۱- بالنظر إلى المخاطر النسبية ۲۳ بعد التصحيح”" في هذه العينة» نجدها في الولادة 


«Circumcision or Sunna ("traditional") circumcision: This involves نص كلامهم:‎ )١( 
the removal of the prepuce and the tip of the clitoris. This is the only operation 
which, medically, can be likened to male circumcision.» 
Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting منقول من غير تصر من:‎ 
the Health of Women and Children [Online]/auth. The Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 

(0 لو كان الخطر في العينة المرجعية - GUI‏ لم يتعرضن للختن - ۱۰ وفي العينة الثانية ۰۱۵ يكون 
الخطر النسبي ۱.۵. 

(۳) أي أخذ عوامل الخلط في الاعتبار. 


۱۰۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





القيصرية ۱.۰۳ by‏ فقدان الدم ۱.۰۳ وفي وزن الطفل عند الميلاد ۰۰۹۶ (أي آقل 
من العينة الرجعیة) ولیس هناك عاقل في أي وسط للبحث العلمي یقبل بنتائج 
دون ۰۱.۱ ولذا فلا حاجة لناقشة أي من هذه الضاعفات. 


أما إقامة الام لدة طويلة في الستشفی, فکان الخطر النسبي بالقارنة مع العينة 
الرجعية ۱.۱۵ وإنعاش الرضیع ۱.۱۱ ووفاة الرضی الداخلیین في الفترة المحيطة 
بالولادة ۱۰۱۵ وبّضع الفرج مع GE‏ العجان Le]‏ بين القبل والدبر] أو دونه لدی النساء 
اللاتي یلدن لأول مرة ۰۱.۳۱ وهذه النتاتج وإن قبلها البعض. فإنها شديدة الضعف وني 
دراسة کهذه تثبت لأول مرة - كما ذکروا - تلك الضاعفات فانه لا یقبل النطق السلیم 
ولا صول البحث العلمي هذه النتائج. إن الكثيرين من العلماء ینادون بعدم اعتبار 
لنتائج إذا كان الخطر النسبي دون ۲. بل إن محررةً واحدة من آهم الدوریات الطبية 
VES «MI‏ تقول إنهم لا يقبلون الدراسات التي يكون فیها الخطر النسبي دون الثلاثة 
Of lew‏ کانت تثبت عاض جدیدة(؟. ولعله ن دراسة کهذه یمکن ال ل وقبول 


معدلات خطر نسبی فوق ۱.۵. 


New England Journal of Medicine.(\) 

(Y)‏ نص كلامها والمصدر: 
Marcia Angell of the New England Journal of Medicine: «As a general rule of‏ 
thumb we are looking for a relative risk of three or more [before accepting a‏ 
paper for publication], particularly if it is biologically implausible or if it's a‏ 
brand-new finding.» Turning Science into Junk: the Tobacco Industry and‏ 

Passive Smoking [Journal]/auth. Samet Jonathan M. and Burke Thomas A. 

John P. A. Ioannidis (2005). «Why Most Published Research Findings وانظر:‎ 
Are False». PLoS Medicine 2 (8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124. 


البحث الأول: ختان البنات ۱۰۳ 





في النسختین النشورتین للرسالة باللغتین الانجليزية والعربية لم یذکروا قيم 
الاحت‌الية ۲۱ لكل عينة على حدة في كل القارنات» وبالنسبة للعينة الثانية» فان قيمة 
الاحتمالية لم تذکر - لا آدري ناذا - الا في إشارات عابرة» ومن ذلك أنهم ذکروها في 
حالة شق العجان؛ وهي 5 ۰.۰. وهي آسواً من ذلك - أي في غير صالح فرضية إثبات 
الفرق الذي تدعیه الدراسة - في القارنات الأخرى كما يظهر من النظر في الخاطر 
النسبية. فهل هذه احتالية معقولة في دراسة تعددت فيها القارنات واختلفت فیها 
مراکز الولادة بين بلدان عديدة وکثرت فيها عوامل الخلط. إنه من غير ذلك كله فان 
جمهرة من العلیاء والإحصائيين لا يقبلون بقيمة «الاحتمالية» التي تزيد عن ۰۰۰۰۱ وتعد 

الدراسة قوية إذا كانت القيمة ۲(۰.۰۰۱. 

۲- ۸ آورد الكثير من التعقيبات على مناح إجرائية أخرى كتحديد أنواع الختان وعمل 
انقابلات وآخری منهجية کتمبیزهم بين الت تلد لمرة الأول وصاحبة الولادات 
التکزرة دون تمييزهم بين من ولدت مرتین وتلك التي ولدت عشر مرات وغیر 
ذلك ما لا یتسع القام في بحثنا له. 
ومن ثم Flay‏ على هذه القراءة لنتائج البحث وشهادتهم أن هذه الدراسة هي 

الآولى والرائدة في إثبات مضاعفات الختان» ولأنه لم تكن بعدها دراسات مستوفية 


)1( قيمة الاحتالية = p value‏ 
و معناها احتالية أن تكون النتائج عن طريق الصدفة مع صحة افتراضية نفي الفرق. فمثلا إذا 
كانت القيمة ۰.۰۵ وهي أدنى المقبول فان احتمالية الصدفة 5/ وإذا كانت ۰۰۰۰۱ فان احتمالية 
الصدفة واحد في الألف. 

(۲) لمعرفة المزيد عن ضعف قيمة الاحتمالية» سيا الضعيفة منها: 
Toward evidence-based medical statistics. 1: The P value fallacy [Journal]/auth. 5‏ 
Goodman//Ann Intern Med.‏ 


٠١‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





للمعايير العلمية عن أضرار قطع als‏ البظرء آخلص إلى الاني: 
٠‏ ليست هناك دراسات موافقة للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع Halal!‏ دون البظر» بل 
ه هذه الدراسة إضافة مهمة لإثبات أضرار قطع البظر كاملا مع الشفرين الصغيرين 
فا فوق ذلك. 
* ينبغي عمل دراسات تفرق بين ال مارسات المختلفة وتتناول قطع الم دون غيرها. 
© ينبغي عمل دراسات تتحری الفوائد الحتملة لقطع GLB‏ 
* ينبغي على الخلصین محاربة كل مارسات الختان البدعي من القطع الکامل للبظر فا 
فوق. 
ولو سلمت دراسة وأثبتت بعض مضار للختان السني» فلا ينبغي التسرع في إصدار 
إن التوصیات لا تقوم فقط على قوة الدلیل بل تراعي - ضمن آمور آخری - قبول 
النظومة القيمية للمجتمع أو الجموعة الستهدفة هذا النوع من التدخل الطبي أو ذاك 
او له التوصیات او تلف 
لکم كنت آرجو أن يحترموا عقولنا آکثر من ذلك. ولکم آسیت على تسرع الفقهاء إلى 
تلقف هذه الزاعم حول مارسة شائعة في الأمة من آربعة عشرٌ قرنًا. 


OY)‏ للمزید انظر (بالانجلیزیة): 
Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in Clinical‏ 
Guidelines Report From an American College of Chest Physicians Task Force‏ 


[Journal ]/auth. American College of Chest Physicians Task Force. 


البحث الأول: ختان البنات ۱۰۵ 





ذ الفواند الطبية لختان البنات : 
للاسف فانه - فيا أعلم - لم يتصدّ الأطباء السلمون لدراسة فوائد الختان الطبية في 
البنات دراسة وافية موافقة للمعايير العلمية» ولا يُنتظّر أن یقوم بذلك غبرهم. إن هذا 
الأمرء وان قدمت فيه بعض البحوث. هو في حاجة إلى الزید منهاه على أن تکون موثقة 
وتراعي المعايير العلمية لیتستّی تقدیمها لكل مشکك في هذه السنة. 
آما فوائد الختان الطبية - في حق الرجال - فعديدة وموثقة بشکل قطعي» نذکر منها 
عل وجه الاجمال وال ختصار ما 00 
۱- تقلیل نسبة الالتصاقات والالتهابات التي تحصل MES‏ 
۲- تقلیل نسبة آمراض اهاز البولي الخمجية. 
۳- تقلیل نسبة سر طان الذکر. 
٤‏ - تقلیل نسبة الأمراض النتقلة بالاتصال الجسي. 
۵- تقلیل نسبة الضاعفات الناشتة عن انسداد الجاري البولية أو التهابات الکلیتین 
والتي Lots‏ ارتفاع ضغط الدم وغيره. 


ویتوجه أن یکون من فوائد ختان Mobs‏ تقلیل التهابات البظر» ومن ثم تعدیل 


Know the Facts About Circumcision [Journal]/auth. Wisewell Thomas (1) 
1 2003. .E//Infections Diseases in Children. - Thorofare, NJ. USA: Slack Inc. 
للمزيد.‎ CV 7-15 راجع أيضًا «الختان» للدكتور محمد علي البار (ص‎ 

Infectious )۲( 

(۳) مما يمكن أن يستفاد من أقوال LY‏ والقارنة بالذكورء والنظر في النواحي التشريحية 
والوظيفية للقلفة وسائر الأعضاء التناسلية والبولية للمرأة وكذلك بعض البحوث المشار إليها 
لاحقا. وكل هذا لا يعفينا من المزيد من الدراسات احادة لإثبات كل ما نقول بالبينات العلمية. 


۱۰٦‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الخلمة GAM,‏ اللذین قد یتجان عن هذه الالتهابات؛ و تسین وحفظ الشهوة cay lad)‏ 
Le‏ عند الصابات بتضخم البظر أو ضیق القلمّة؛ وكذلك تقلیل التهابات الجاري 
البولية والجهاز التناسلي كا وردت بذلك بعض بحوث قدمت إلى المؤتمر الطبي 
الاسلامي عن الشريعة والقضایا الطبية العاصرة*. وتقلیل التهابات الجاري البولية 
والتناسلية نیا هو لقرب البظر من مدخلیهیا؛ فٍذا كانت الجراثيم تتراکم تحت قلفته» 
فطبيعي أن تنتقل منها إلى فتحتي الجاري البولية والتناسلية. 

وآورد هنا كلامًا لبعض الاطباء عن فوائد الختان» وکلامهم لا يغني عن دراسات 
جادة» فان رأي الخبراء غير الدعوم بالدراسات القوية يعد من الادلة الضعيفة في Sle‏ 
البحث العلمي''؟. ولکن کلامهم قد يخفف من جنوح العارضین للختان الشرعي. 
فان غاية ما یستندون إليه قیل وقال أو دراسات واهية أو غير محرّرة ولا صلة لما باختان 
الشرعي. وكذلك فقد یفتح BUT‏ لزید من البحث. وهو في أدنى الأحوال ينفي خرافة 
الاجماع الطبي على ضرر جیع آنواع ختان الاناث. 

ودعوني أبدأ بالطبیب الأمريكي POL‏ والذي ذکر في کتابه: فوائد ختان البنات 
بمعنی قطع الق وبين أن MALE‏ قد تکون ضيقة أو كبيرة فتؤدي إلى عدم حصول 
الذروة البظرية للمرأة ما يسبب مشاكل نفسيةء بل ويؤدي أحيانًا إلى الطلاق. ثم بين أن 


)١(‏ جاء ذلك في بحث قدمه الدكتور محمد علي البار إلى المجمع الفقهي برابطة العام الإسلامي 
بمكة المكرمة. نقلا عن «ختان الإناث رؤية طبية» [شبكة]/ لست البنات خالد محمد على. 

(۲) انظر (ص 0۷). 

W. 0. Rathmann, M.D. A graduate of the University of Nebraska. Completed (¥) 
internships and residency training at U.S. Marine hospitals in Chicago, Seattle 
and Fort Stanton, N.M. Was a member of the senior surgical staff of 


Centinella Hospital, Inglewood. 


البحث الأول: ختان البنات ۱۰۷ 





الخفاض في هذه الحالات إذا تم بطريقة سليمة يؤدي إلى التحسن في ۸۵ ٩۰‏ نی 
SVL‏ کا ته دراسة ه017 


أما الطبيبة الأمريكية أي بي لوري فقالت: «إن عذرة الأنثى SG.‏ أمامية صغيرة 
مطوية فوقها لحاية نهایتها الحساسةء وأحيانًا ما تكون هذه GAB)‏ معقوفة لأسفل 
بشدة - فبدلا من أن تكون وقاية فإنها تكون مصدرا للتهيج» OY‏ الإفرازات الطبيعية 
تحنجز تحتها - وكم من امرأة كانت عصبية طوال حياتها بسبب Tabs‏ معقوفة» وهو ما 
يمكن تصحيحه بعملية في منتهى البساطة. وأشارت الطبيبة إلى أن العلاج يكون 
أحيانًا بالتربية ولكن الختان المبكر في سن الطفولة للبنت يكون علاجًا مؤكدًا - 
وقالت: إن المَلْمّة العقوفة ينتج عنها تبيج دائم يعود إلى مارسات مؤذية للفتاة وقد 
يفضي إلى مارسات شاذة وله صلة ALL‏ غير السوية لبعض البنات»(۳. 

الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب 
الأزهرء والدكتور صادق محمد صادق مدرس الأمراض الحلدية والتناسلية بطب 
الأزهر کذلك. قالا: «... وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجسي 
الكامل يتم عن طريقين: أحدهما إثارة البظر المتلی بالنهايات العصبية» والآخر هو 
المُبل» حيث يمتلئ جداره بالستقبلات العصبية أيضصًاء ولذا فان بعض علاء النفس 
يرؤن أن البظر ليس مهع في الوصول إلى الحس الجنسي الکامل» بدليل أنه ير تخي 


«Redundancy or phimosis of the female prepuce can prevent هذا نص كلامه:‎ )۱( 


proper enjoyment of sexual relations... Properly carried out, circumcision 
should bring improvement to 85 to 90 per cent of cases - with resulting cure of 


psychosomatic illness and prevention of divorces.» 


Female Circumcision: Indications and a New Technique [Online]/auth. W.G. (Y) 


Rathmann M.D.. - 1959. - pp 115-120. 


(۳) ختان الاناث على ضوء الدين والطب [شبكة]/ لعاد عمر خلف الله أحمد. 


۱۰۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ويتراجع قبيل عملية الأورجاسم [الذروة الجنسية]. GU‏ أن المرأة التي تختتن تصل 
أثناء الجاع إلى الحس الكامل.... ومع اكتمال نضح الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه 
الجنس الاخر» ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك نتيجة للحساسية 
الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في SUN‏ 
وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة» فيؤدي إلى ترك المشاعر اللا إرادية... 
ودائ) تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب. ورغبة في الحافظة على كرامة المرأة 
WL Sy‏ وأنوثتهاء وجب علينا اتباع تعاليم الاسلام وختان الفتاة بالصورة المرجوّة 
وهی الاشمام أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة الانفعالات». 
أوردت هذا الكلام تأكيدًا على أن الأطباء لم تتفق كلمتهم على کون الختان ضارّا وأن 

منهم من یری فيه فوائد» كما ذكر الطبيبان» ولكن القطع من البظر ليس من الختان إلا 

عند كونه متضخًا بشكل غير طبيعي» فعندها يتوجه Gb‏ القطع منه ومن ثم يجيزه 

الشرع لمصلحة التداوي. 

« وممن يرى أهمية الختان في بعض الحالات الدكتورة ماجدة الشربينى» وكيل أول 
وزارة الصحة المصرية السابقة» والتي أكدت وجود حالات يتحتم فيها إجراء ختان 
الإناث لضرورة طبية ملحة للححاية من الالتهابات والضاعفات وقدرتها ب ۳۰/ 
من الفتیات OY‏ 

٠‏ ولقد آقر هذه الحاجة بل الضرورة ختان بعض الاناث الدکتور محمد الحديدي» آحد 
LS‏ معارضي الختان بمصر. فقال: «... وهذا عين ما آوردته فى حاضرتي عن وجوب 
ختان المرأة فى بعض الحالات الشاذة التی یکون فیها» البظر «أو الشفران مستهجنا 


(۱) نشر بمجلة ST‏ - العدد ٩۳۸‏ في ۱۹۹6/۱۰/۱۲ م. 
dy,‏ بكلية دار العلوم. (ص۵۹). 


البحث الأول: ختان البنات ۱۰۹ 





لکبره أو غلظه فان ذلك ولاشك آکرم لها وأجمل وأقوم من الناحية الجنسية)17). 


الدکتوران منير محمد فوزي وحاتم سعد إسماعيل الاستاذان بكلية طب عين شمس 
قسم النساء والولادة» وقد ذکرا أن دراسات آوروبية وأمريكية آثبتت أن سرطان العضو 
التناسلي أقل بين النساء السلمات. وعرّوا ذلك إلى الختان؛ وإن كان الامر حتاج دراسات 
وافية يتم فيها اعتبار جنيع عوامل الخلط عند تحليل النتائح SO‏ 

الدكتورة سوسن الغزالي أستاذ الصحة العامة والطب السلوکی بطب عين شمس 
قدمت بحثا بتاريخ ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۷ إلى (الندوة المصرية فى أخلاقيات 
المارسات البيولوجية) التى نظمتها لجنة اليونسكو بجمهورية مصر العربية وأكدت فيه 
عدم حدوث الأضرار المزعومة لختان الإناث الذى يلتزم به معظم المصريين7". 

الدكتور محمد علي البار“. 


الدكتور حسان شمسي الباشا. 


)1( «الختان» لأبى بكر عبد الرازق (ص١7).‏ 

)1( أبحاث علمية تؤكد ختان الإناث يحمي من سرطان الرحم [مقالة]/ المؤلف منير فوزي وحاتم 
إسماعيل» أستاذا النساء والتوليد بجامعة عين شمس/ جريدة اللواء الاسلامی. - القاهرة: .٠۹۹٩‏ 

(6) انظر «الختان» له (ص ۷۳). وسبقت تر هته (ص۲۷). 

)0( انظر «أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث» له. وهو د. حسّان وَضْفي شمسي باشاء el‏ 
السابق لقسم القلب بمستشفی الملك فهد للقوات المسلحة بِجْدة والخبير بمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي (المنظمة). ولد في حمص سنة ١١۹٠م‏ ودرس الطب في جامعة حلب. وتخرج 
عام ۱۹۷۵م. انتخب عام ۱۹۹۵ زميلا للكلية الملكية للأطباء في لندن. له مؤلفات عديدة 
منها: «كيف تقى نفسك من آمراض القلب» و«أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر) 
واقبسات من الطب النبوي والادلة العلمية الحديثة» و«الإعجاز الطبی في القرآن والسنة» 


۱1۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الطلب الثالث: حد الختان 

آما حد ختان الأنثى في كلام fal‏ العلم» فقد وقع في ذلك شيء من الاختلاف: 

فقال بعضهم بأنه قطع جزءٍ من البظر (والذي بظهر لي آنهم قصدوا قلفته فان 

كلامهم يوحي بذلك» وهم لم يكونوا يفرقون بين البظر وقلفته). 

بينها ذهب آخرونء وهم الاکثر إلى أن البظر يترك على حاله - فيا يفهم من 

كلامهم. 
ثم إنهم اختلفوا في الحكمة من ختان المرأة» فذهب بعضهم للقول بأنه يحجم 
الشهوة» وآخرون عللوا النهى عن الإنماك الوارد في الأحاديث بأنه - أي الانهاك - 
يحجم الشهوة» وليس في ذلك تناقضء فقد يقول قائل إن أخذ القليل من البظر يقلل 
الشهوة ولا يذهبها. ولکننا سنبين - إن شاء الله - أن تعديل الشهوة ليس المقصود 
الأسامي من الختان» وإن كان قطع MELB‏ يمنع من الالتهابات التي قد تؤدي عند 
حصوها إلى إثارة البظر تحتهاء ما قد يؤدي إلى زيادة العْلّمَة بطريقة مرضية. أما 
الشهوة الفطرية غير المرضية» فإن قطع TELA‏ قد يكون عامل حفاظ عليهاء سيا إذا 
كانت متضخمة أو ضيقة. Oly‏ المقصود من ترك النهك أو الإنهاك في حديث رسول الله 
ية هو ترك البظر أو النواة من غير قطع حتى لا تتضرر الشهوة. 


























و«أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث» و«الطب النبوي بين العلم والإعجاز» و«الدليل 
الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام» و«مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون» والأخير 
بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار. 

(۱) لا فرق في هذا الشأن بين المرأة والرجل. 


البحث الأول: ختان البنات ۱۱ 





: اقوال أهل العلم ومناقشتها‎ “Le 

جاء في «أستى SUEY‏ «(لا بد من کشف جيع GEL‏ اختان) للرجل بقطع 
الجلدة التي تخطیها فلا يكفي قطع بعضها ویقال لتلك الجلدة SALI‏ (و) من (قطع شيء 
من بظر المرأة» (الخفاض) أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق خرج البول تشبه عرف 
thal‏ وتقلیله آفضل؛ روی آبو داود وغيره أنه 8 قال للخاتنة: «لا تنهکي؛ فإِنَّ ذلك 
اخظی للم اه واعت Me poy‏ 

ولیس في کلام الشیخ ails “PE LAL S53‏ برهان من تدلیل أو تعلیل على أن 
البظر ينبغي قطع شيء منه ولیس البظر هو الذي يشبه عَرْف الدّيك بل قلفته» فلعل 
هذا هو ما قصده ولیس بمستغرب فانهم لم یقسموا البظر إلى آقسام فعبروا عن قلفته 
بقوهم «شيء من البظر». 

ولقد قال النَوّويٌّ ails‏ في «الْجْمُوع»: «الواجب في المرأة قطع ما ینطلق عليه الاسم 
من الجلدة التي Bias‏ الدّيك فوق مخرج البول» وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه. 
قالوا: ویستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع»7" . 


22h )۱(‏ الَطَالِبِ» (LOIN‏ (5/ ۱74). وما بين الأقواس من كلام صاحب )255 SES‏ 6 
شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني. 

(۲) هو: آبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا Co LEI‏ الِمضْريّ الشافعي» شيخ الاسلام» 
قاض مفسرء من حفاظ الحديث. ولد في شرقية مصر سنة ۸۲۳ له تصانيف كثيره منها: 
«شرح ألفية US Jal‏ «فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام)» «تنقيح تحرير اللباب»» 
والب الاصول» اختصره من «جمع الجوامع)» توفي تاه سنة 977ه. راجع ترجته في: 
ارات الدَّمَب) )£/ ۱۳6 «البدر الطالع» (۱/ ۲۵۲). 

.)۳۲/۱( GU «الَجْمُوع)‎ )۳( 


۱۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





فلم یذکر البظر واستعمل لفظ الجلدة وهو الأدق والناسب لوصف HELE‏ 

ولقد زاد الأمر إيضاحًا الشیخ الانصاري نفسه حيث قال في «الغرر البهیة»: «الختان 
(للأنثى) باسم القطع بمعنی مسیاه كما عبر به امحاوي [يريد کتاب الحاوي للياوردي] 
اي: با یسمی قطعا من اللحمة بأعلى الفرج فوق خرج البول تشبه عُرْف الدّيك» وإذا 
قطعت بقي أصلها eal gts‏ والنواة التي تبقی |ذا قطعت الجلدة التي کغرّف اليك 
هي البظر الذي لا یقطع منه شیء. 

دا فالذي یظهر أن من قال بقطع شيء من البظر لم يقصد البظر في الحقيقة وان قصد 
الجلدة التي فوقه وهي ليست من البظر بل تعلوه آما البظر فهو النواة التي تحتها. 
وسواء كانت هذه امحلدة تعد جزءًا من البظر في اصطلاح بعض الفقهاء أو لاء فإنها 
ليست كذلك تشريحيًا ووظيفيًاء ومهم أن تيز عنه لئلا يحصل الخلط والخطأ. 

وجاء في «شرح 2 خلیل» Biel‏ (المتن): «وحكمه [أي الختان] السنية في 
الذكور وهو قطع الجلدة الساترق والاستحباب في النساء» ويسمى الخفاض» وهو قطع 
أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج» ولا ينهك pb‏ أم عطية: gait‏ ولا تنهكي؛ 
Hl ob‏ 6 للوّجْه Bi,‏ عند الرّوج» أي لا تبالغي. وأسرى أي آشرق للونه» وأحظى 
أي ألذ عند امماع؛ OY‏ الجلدة تشتد مع الذكر مع کماها فتقوى الشهوة لذلك وإذا لم 
تكن كذلك فالأمر بالعكس)0". 

لاحظ أنه ينبه على مراعاة الشهوة وأن حفظها مقصود. وكيف لا يكون اشتهاء 
الزوج مقصودًا ومن صفة نساء الجنة آنبن عرب. أي متوددات إلى أزواجهن. ثم إنه 
يصف اشتداد الجلدة» ويريد به انتصاب البظر أثناء الملاعبة والجماع فإنه من العلوم أن 


(۱) «الغرّر البَهيّة في مرح I‏ )125955 للأنصَارِيّ (۱۱۱/۱). 
(۲) «شرح 2 خلیل» للحَرَشٌِ .(A/)‏ 


البحث الأول: ختان البنات Sy‏ 





البظر عضو لذة عند المرأة يتتصب |S‏ ینتصب ذكر الرجل» وهو - كا بينا - مقابل له 
تشريحيًا ووظيفيًا وأصلهما في الجنين واحد. ولاحظ أيضًا قوله «أدنى جزء من الجلدة» 
وذلك مراعاة لعدم الجور وقطع شيء من البظر ولاحظ قوله «مع كاها». 

ثم Gb BO)‏ يناثه (الشارح) استشكل کون الشهوة والتي أشار إليها الرسول كيا 
بقوله: «أخظى للرّوْج» تحصل من اشتداد الجلدة مع کون OLLI‏ قطع جزء منها فقال: 
(قوله آدنی جزء) أي أقل جزء (قوله ولا تنهكي) بفتح التاء وسكون النون وفتح افاء 
(قوله مع کاها) أي الجلدة أي إذا كانت الجلدة كاملة تشتد وتتقوى ولا يحصل فيها 
رخو فان قلت إذا كانت تشتد مع الذكر مع كالما فالأولى ترك الختان لأجل ازدياد 
القوة» قلت: الخفاض آمر تعبدي فيفعل ويتحصل بأدنى Us gh‏ 

لاحظ قوله ويتحصل بأدنى شيء» فهو يرى أن إبقاء الشهوة واللذة عند الجاع Le‏ 
يحرص ale‏ ولذا فهو ينصح بقطع أدنى شيء. ونحن سنبين - بعد قليل - أنه لا إشكال 
بحمد الله وآن LI‏ القطوع لا يؤثر على الشهوة الفطرية بل قد يحفظها. 

وذكر ابن القَّم أقوالا لأهل العلم في حد الختان في Bo‏ الَوْدُود)» فقال: «وقال ابن 
eC II‏ في «الشامل»: الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على WEA‏ حتى 
تنكشف جميعهاء وأما المرأة فلها عذرتان: إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب 
قطعهاء وهي GAS‏ اليك في أعلى الفرج بين الشفرين» وإذا قطعت يبقى أصلها 


(۱) «شرح 2 تَليل) للحَرَّفِيٌَ (4۸/۳). 

(۲) هو: آبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحده المعروف بابن PLM!‏ فقيه شافعي» ولد 
ab‏ ببغداد وتوق BIS‏ سنة EVV‏ ه بها. کانت الرحلة الباق عصره وقول التدریس 
بالدرسة النظامية آول ما فتحت» له من الولفات: «الشامل» في الفقه و«تذکرة العام» و«العدة» 
في أصول الفقه. راجم ترجته في: «وَیات الأغْيّان) (۳/ 6۲۱۷ CES‏ للعبي (۲۰/ VA‏ 
«طبقات الشَافِعِيّة الكُبْرَى) (۰/ ۱۲۲ «طَبقَات ESL‏ لابن قاضی Hed‏ (۲/ ۲۵۱). 


۱۱٤‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





كالنواة... وقال ای ۴۳: القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم قال في 
الحديث ما يدل على الأمر بالاقلال قال: «أَشِمّي ولا تنهکي» أي اتركي الوضع أشم 
والأشم الرتفع» وقال 5255 ... وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق 
مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون 
GLI‏ 

وهذا كلام نفيس من فقهائنا - رحمهم الله - وفيه التفريق بين الجلدة المقطوعة 
وأصلها المتروك الذي يشبه النواة» فان علمت أن الجلدة الشار إليها هى AS‏ ا مرأة وهی 
توازي fo Maa‏ وآن النواة هی البظر و یقابل الذکر عند الرجل» وأنه ty‏ 5 كله 


(۱) هو: أبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ال وبني إمام الحرمين» الفقیه الأصولي 
النظار» من أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جَوَین سنة ۱٩‏ 4ه له مصنفات كثيرة 
منها: «غياث الأمم والتياث الظلم»» و«البرهان» في أصول الفقه. و«نهاية المطلب في دراية 
المذهب» في فقه الشافعية» و«الورقات» في أصول الفقه توفي BS‏ بتيسابور سنة۷۸ه. راجع 
ترجمته في: «السّير) eat‏ (۱۸/ ۰4۸1 «طبقات الشَّافِعِيّة الكرَى» (5/ ۱5۵ «طَبَقَات 
السَّافِعِيّة) لابن قاضي شهب (۲۵۵/۲). 

(۲) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدِيٌء أقضى قضاة عصره» من العلیاء الباحثين» 
أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة سنة AT TE‏ ووفاته BLS‏ ببغداد سنة 
EOS‏ من كتبه: wold‏ الدنيا والدين»؛ 5 (SMAI‏ و«الإقناع» كلاهما في فقه الشافعية» وغير 
ذلك. راجع ترجمته في: .)3328/١( (olga oleh»‏ «طبقات الشَافِعية CY W /0) (GSI‏ 
BED‏ الشَّافِعِية) لابن قاضي شهب (۲۳۰/۲). 

(۳) «نحفة الَؤْدُودا لابن Sill‏ (ص۱۹۲-۱۹۱). 

Laufer Marc «Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/auth. Emans 5. Jean (€) 
خل‎ and Goldstein Donald P..- Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 
2005. - Fifth. p. 60. 


المبحث الأول: ختان البنات \\o‏ 





لا يقطع منه شيء - زال العجب وارتفع كل إشكال. فان الختان من سنن الفطرة ومن 
تمام الطهارة ۲ وهذه الجلدة تجتمع تحتها إفرازات ضارة مثل تلك التي تجتمع تحت 
dal‏ الرجل ولكنها “legs‏ وهذه الافرازات تسمى OSU‏ وقد CS‏ ضررها في 
الرجال(** والنواة أو البظر هو العضو المسؤول عن الشهوة» وهو لا يقطع منه شيء» 
فيكون القطع لتحصيل الطهارة في القام الأول» وإن كانت له فوائد أخرى مترتبة على 
تحصيلها. ويكون ترك البظر للحفاظ على الشهوة واللذة عند الجماع. 

بقي أن كثيرًا من أجلة Lille‏ جعلوا تقليل الشهوة من أهم حکم الختان» وم يذكروا 
غيرها. قال الامام ابن َيوية ais‏ «مسألة: في المرأة هل تختن of‏ لا؟ امحواب: الحمد لله 
نعم تختن» وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي LA GAS‏ قال رسول الله للخافضة 
- وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أببى للوجه وأحظى ها عند الزوج» يعني: لا 
تبالغي في القطع» وذلك أن القصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
dali‏ والقصود من ختان الرأة تعدیل legged‏ فانها )13 کانت قلفاء کانت مغتلمة 
شديدة الشهوة. وغذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فان القلفاء تتطلع إلى الرجال 


(۱) من Glee‏ الطهارة العف وق ادیث GU Ye‏ طهر Of‏ شاء الله» رواه البخاري» AS‏ 
المناقب باب علامات النبوة في الا سلام. وهو دعاء بالشفاء. وخصال الفطرة - ومنها OLA‏ 
للجنسين - من الطهارة بمعناها العام» والذي تدخل فيه الطهارة التي هي شرط في صحة 
الصلاة وغيرها. 

(۲) فناسب أن يكون التأكيد على ختان الرجال أكثر في الاسلا» فسبحان الذي لا یعزب عن علمه 
شيء. 

Smegma (¥) 

Know the Facts About Circumcision [Journal]/auth. Wisewell Thomas (4) 
1 2003. .E//Infections Diseases in Children. - Thorofare, NJ. USA: Slack Inc. 
OV Y=VO راجع أيضًا «الختان» للدكتور محمد علي البار (ص‎ 


۱۹۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أكثر» ولهذا من الفواحش في نساء التتر» ونساء og BY‏ ما لا يوجد في نساء السلمین؛ 
واذا حصل البالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا یکمل مقصود الرجل. فذا قطع من 
غير مبالغة حصل القصود باعتدال والله أعلم». 

والحق - كما by‏ - أن الختان لیس من أجل تحجیم الشهوة الفطرية» Oly‏ نساء 

المسلمين نما عصمهن من الرذيلة وازع التقوی في نفوسهن. 
ولقد بینت عند الکلام عن الناحية الطبية أن طول BM‏ 7( ليس له آثر هام في 

استدعاء الشهوة» وإنا يؤثر البظر في إمكانية وسرعة الوصول إلى الذروة متی بدأت 

مقدمات gl Al‏ وان الختان الشرعي - الذي آصاب الامام في تعریفه - قد يؤثر على 

الشهوة من ناحیتین: 

۱- منع العُلّمَة المرضية الناتجة عن التهابات GLa‏ عند حصوفا. ومن الهم بيانه أن 
ذلك ینطبق على الرجل LET‏ فان هذه الالتهابات التي تصيب EDI‏ وما تحتها 
عند الرجل غير الختون تودي إلى إثارة رس الذکر شدید الحساسية» ومن ثم ال 
نوع من GE‏ الرضي كا هو الحال في المرأة. فلا فرق GIL‏ حكمة الختان بين 
الرجل والمرأة إلا أن يقال إن تجمع البول تحت AES‏ الرجل بخلاف المرأة يجعل 
الختان آكد في حقه. 

عم ال اه ae E a‏ اک و 
بذلك عدد من الأطباء. بل ذهب الطبیب راثمان - كما سبق - إلى أن عدم الختان قد 
يؤدي إلى عدم تحصيل المرأة للذة الجماع» ومن ثم تكون هناك عواقب نفسية 
واجتاعية سيئة تصل إلى حد الطلاق. 


(۱) «القَتَاوَّى الکترّی» لابن CON /١( Hod‏ 
(۲) 1 يقل الإمام ابن ails Sed‏ هنا بقطع البظر أو شيء منه» بل أصاب في تعريف الجزء القطوع. 


المبحث الأول: ختان البنات 11۷ 





أما قوله: «تقطع أعلى الجلدة التي (ALAN GAS‏ فصواب ودقيق» وهذه HAS‏ البظر 
وقطعها من أجل الطهارة أيضًا کبا هو الحال في الرجال» وإنما غاب هذا المعنى عن 
علائنا لصغر حجمهاء فلم يتخيلوا أنه يتراكم تحتها إفرازات ضارة» فبحثوا عن حكمة 
للختان فظن بعضهم أنه لتقليل الشهوة حصرًا. ونص الحديث: «آنضر للوَجه وأخظى 
للرّوْج) يفيد غير ما ذكروا-رحمهم الله. 

ولنراجع حديث رسول الله ثانية حتى تطمئن نفوسنا لما اخترناه: 

قال رسول الله 4 للخاتنة: «اخفضي ولا تنهكي؛ فإنه RAT‏ للوّجْه وأخظى عند 
es‏ : 

والاشمام هو قطع الشيء اليسير Me‏ قال ابن مَنْظُور: «وأَشَمّ ESI‏ الخِتانَ» 
isi‏ البظر: أخذا نیما قليلا. وفي حديث انبي أنه قال لأم عطية: «إذا 
حَقَضْتِ eit‏ ولا تنهكي؛ فانه آضواً للوجه وأخظى ها عند الزوج» قوله: ولا 
تنهکي: أي لا تأخذي من EI‏ کشیرا» شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» Gy‏ 
بالمبالغة فيه» أي اقطعي بعص sl‏ ولا تستأصلیها»۲۱). 

ونحن نوافق على ما ذكر آولا ونختلف معه Bis‏ في قوله «والخافضة البظر» 
و«اقطعي بعض النواة» بل إن هناك جلدة فوق البظر وليست منه. وانا تترك النواة 


۱ 00 
8 وف روایات: (آشمي». 


(۱) «الحاكم» كتاب الناقب. باب ذكر SAI‏ بن قيس الأكبر (1۰۳/۳)؛ و«شتن أي BOS‏ 
wo‏ باب ما جاء في OLLI‏ (5/ 774). وحسنه ابن حجر في «هداية الرُواة» (۲6۵/4) کما 
ذكر في المقدمة؛ یم في ١يجْمَع‏ الروائد» (۱۷۲/۵)؛ وصححه GUY‏ بطرقه في (صَحِيح 
(ot‏ برقم ۲۳۲؛ وضعفه آبو داود في سننه (۳۸/۶)؛ والعِرَاقِيَ في «تخريج الاحیاء» 
(1/١4)؛‏ وقال ابن القن في «البذُر Goll‏ (۷4۹/۸): يروى من طرقء ولكنه ضعفه. ولعل 
الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده. 

(۲) «لسان العرب» لابن (hee‏ 5 ا 


۱۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





(البظر) كا ذکر ابن الطَبَاغْ وَالماوَرْدِيٌ وابن الم والأنصَارِيٌ وتقطع الجلدة الستعلية 
علیها دونها. 

ولعل القصود من الاشیام كا ذکره ابن القَيّم عن CASEI‏ هو ترك موضع القطع 
cle‏ واللغة تشهد cal‏ جاء في «مختار الصحاح»: «والشمَم ارتفاع في قصبة الأنف مع 
استواء أعلاه» ورجل ET‏ الأنف وجبل أشم أي طويل الرأس بين الشمم فیهی|»۲۳. 

وكل ذلك يؤيد ما ذكرناه من أن البظر لا يقطع» وأقوى معتمدنا هو قوله BE‏ «أنضَرٌ 
Bly gl‏ عند الرَّوْج» فأي حظ للزوج في تقليل شهوة المرأة بقطع شيء من بظرهاء 
بل إنها جراء ذلك قد تصاب بالبرودة الجنسية ما يسبب الكثير من المتاعب للزوجين» فلا 
هي حصلت لا اللذة القصودة من الجاع والتي تؤدي إلى وضاءة أو نضارة الوجه - كا 
جاء في الحديث - ولا الزوج حصل له الرضا بكونه قد كفى زوجته. 

إن مراعاة حق المرأة في التعة لمن العدل الذي أمرت به شريعتنا وحضت عليه؛ وإن 
الله قد قال لوه مثل Sele alll‏ بألغروف» [البقرة: ۲۲۸] ففهم منها ابن عباس 
خنع أن ذلك يشمل كل شيء حتى الزينة فقال خيش : «إني أحب أن أتزين للمرأة» كا 
أحب أن تنزين لي المرأة؛ oV‏ الله تعالى يقول: Say‏ مقل اذى Sele‏ لوف وما 
أحب أن أستنظف [أي أستخلص] جميع حقي عليها؛ OY‏ لله تعالى يقول: رجا 
Sele‏ 4555 [البقرة: 2)"70]178. 

بل إن الله قد علم المؤمنين من آداب الجاع أن يقدموا لأنفسهم بالملاعبة» والتي Ub‏ 
من الفوائد الجنسية والنفسية والعاطفية للمرأة - التي انتبهت إليها العلوم الطبية حديثًا 
- ما يجعل الإشارة إلى هذا الأمرء الذي ربا يظنه البعض غير ذي أهمية» في كتاب الله من 
إعجازه؛ وصدق الله القائل: ألا LS‏ مَنَ لى وهو لطي فير [الملك: ۰۲۱4 


(۱) «مختار الصحاح» للرَّازِيَ .)١55/1١(‏ 
(۲) انظر «تفسير الطََرِيٌ) (؟/ 404-10۳). 


البحث الأول: ختان البنات ۳۱۹ 





الطلب الرابع : حکم العدوان على فرج المرأة 


إن الاسلام هو دين العدل والاحسان وحفظ احقوق وانصاف الظلوم ولقد اتفق 
فقهاؤنا على أن الإضرار بالمرأة بقطع شفريها جناية توجب GU‏ أو القصاص إن كان 
ممكنًا. وذهب ابن حَرْم إلى القصاص أو المفاداة دون ZAI!‏ ولقد عللوا ذلك بأن في قطع 
الشفرين إذهابا لمنفعة التلذذ بالجماع وتشویا لعضو المرأة. 
قول السادة الحنفية: 

قال ابن عابدین Aas‏ «(قوله وكذا فرج المرأة) قال ف الخلاصة ولو قطع فرج المرأة 
وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدَيّة. اه. وني التتارخانية: ولو صارت بحال 
لا يمكن جماعها ففيه OCEAN‏ 
قول السادة المالكية: 


قال الباجی ۲ cats‏ «وأما شفرا المرأة فروى ابن خبیب(۳) OEE‏ 


)1( ١حَاشِيّة‏ ابن عابدین» (5/ .)٥۷۷‏ 

(۲) هو: آبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد التجيبيّ Cel ob al‏ علم من أعيان العلماء ومن جمع 
بين الفقه واحدیث. فقيه مالكى حبر ومن رجال الحديث» مولده في باجة Paw‏ 5ه بالأندلس 
وتوفي BS‏ با مرية سنة EVE‏ من كتبه: «إحكام الفصول في أحكام الاصول» و«الإشارة» في 
أصول الفقه Eling‏ في شرح LZ‏ مالك»» MSA cris‏ راجع ترجته في: «وَفیّات الأعيّان» 
COW /۱۸( sl (pos ۰۰۸ /۲(‏ «شدَرّات erat‏ (۳۶۶/۲). 

(۳) هو: آبو مروان عبد اللك بن خبیب بن سليمان بن هارون الاندلیي Sob Fall‏ المالكي» فقیه على 
مذهب الدنیین» مرخ نسابة» آدیب» لخوي» نحوي» عروضي» شاعر» مشارك في غيرهاء أصله 
من LTD‏ وولد al G‏ سنة IVE‏ وتوفی ais‏ بالاندلس سنة ۲۳۸ه- من تصانیفه 


۱۲۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





Gs,‏ وابن الاجشون) إذا ULE‏ حتى يبدو العظم أن فيه الدَيّةء وهو أعظم 
مصيبة عليها من ذّهاب يدا أو عينيها. روى ابن MLAS‏ أن عمر بن الخطاب i‏ 
قضى في ذلك ONG‏ 


الكثيرة: «غريب الحديث»)» واحروب (owl‏ و«طبقات الا والتابعين»» و«الواضحة 3 
اسن والفقه»» و«إعراب القرآن». راجع ترجمته في: lb»‏ الفْقّهَاء» (7/۱ ۰۱6 (ped‏ 
لدع GSI »)3١7/15(‏ الُذْهَب) V/V)‏ 

)1( هو: أبو مصعب مُطَرّف بن عبد الله بن مُطَرّف بن سلیمان بن يسار اليساري الحلالي المدنيٌ» العالم 
العامل العلم الناسك السني ولد سنة ۱۳۷ ه وتوفي یله ۲۲۰ه. روى عن: الزبير بن سعيد 
افاشمي وعبدالرهن بن أبي الزناد وعبدالرهن بن زيد بن أسلم وعبدالعزیز بن أبي حازم 
وغيرهم» وروی عنه: الربيع بن سليان المرادي وعبدالله بن عيسى GA‏ وأبوزرعة الرازي 
وغيرهم. راجع ترجمته في: «طبقات ابن سعد» )0/ (ENA‏ «طبقات المْقَهّاء» (۱/ ۱5۳ 
«عذیب AV) /YA) (SSSI‏ 

(۲) هو: أبو مروان عبد اللك بن عبد العزیز بن عبد الله اي بالولاء العروف بابن الاجشون 
فقیه مالكي من کبار الفحول الفخام» فصيح» دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى آبیه قبله» أضر في 
آخر عمره. راجع ترجمته في: «طبقات (olga‏ (۱/ ۰۱۵۳ «وَفیّات الأغيّان» (۳/ ۱۲ 
«الديباج 8« (۱/ ۷)» «شَدَّرَات (SS‏ (۲۸/۱). 

(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن AG‏ بن مسلم oS gall (Spall‏ فقيه من الائمة» من أصحاب الإمام 
مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة» له كتب منها: «الجامع» في احدیث» الط 3 
الحذيث» ols‏ حافظًا ligt 4a‏ مولده ۱۲۵ه بمصرء ووفاته کناٹ بها سنة ۱۹۷ه. راجع 
ترجمته في: «طَبَقّات الفمَهاء» (۱/ ۱۰۵ ریات COLE‏ (۳/ ۳۰ «شَذَّرَات (SN‏ 
AVEV/\)‏ 

)۸۵ ۸۷( للباجيّ‎ db gh شرح‎ lin )4( 


البحث الأول: ختان البنات \Y¥\‏ 





قول السادة الشافعية: 

قال الشافعي cats‏ «وإذا قطعت اشکتا المرأة وهما clal ad‏ فان قطعه رجل فلا 
قصاص؛ لأنه لیس له مثله فإن قطعته امرأة فعلیها القصاص إن كان يقدر على القصاص 
منه ولا آن تشاء العقل فان شاءته ا وفی آحد شفریها IS]‏ آوعب نصف ا 
وني الشفرین الدية... وسواء في ذلك الخفوضة وغير الخفوضة... وسواء في هذا شفر 
الصغيرة والعجوز والشابة لا ختلف وسواء شفر WH‏ التي لا تؤتى والبکر والثيب 
Oss‏ 
قول السادة ALLA‏ 

قال ابن قدامة satis‏ «(وفي إشكتي المرأة الدّيّة) الاشکتان: هما اللحم المحيط بالفرج 
من جانبيه» إحاطة الشفتين بالفم. وأهل GU‏ يقولون: الشفران حاشيتا الإسكتين» IS‏ 
أن آشفار العين أهدابها. وفیها دية المرأة إذا قطعا... لأن فیه| جمالا ومنفعة» وليس في 
البدن غيرهما من جنسههاء فوجبت ged‏ الدَّيّة... وان جنى علیه| فأشلههاء وجبت 
ديتهماء کا لو جنی على شفتيه فأشلهم|»7"). 

انظر إلى عدم |هماهم للجمال مع المنفعة. 
قول السادة الظاهرية: 

قال ابن حَزْم satis‏ «وقال الشافعي في PMA‏ إذا بطل الجاع LAN‏ وفي هاب 
الشفرين كذلك. وقال أبو حنيفة» والشافعي وأحمدء وأصحابهم: في AGW EIN‏ 


avn (\)‏ للشافعى (5/ (VO‏ 
(cally )۲(‏ لابن قدامة (۸/ ۳55 
(۳) «والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شيء يخرج في قبل النساء» LD‏ الَرّب» (EOV/VV)‏ 


۱۲۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع» فلا شىء في ذلك في الخطأء أما في العمد: فالقصاص في) 
أمكن أو المفاداة فيا كان جرحا وبالله تعالى التوفيق)217. 

فانظر - رحمك الله - إلى عدل تلك الشريعة ومراعاتها لحق المرأة في المنفعة» وليس 
ذلك فحسب» بل خفظ حقها في الجال أيضًا. 


«fed )۱(‏ لابن حرم (40۸/۱۰). 


البحث الأول: ختان البنات TF‏ 





المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة 


الاأصل نی باب ضیان الطبیب من السنة هو حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن 


OC ald فهو‎ Cb Be die LEY 5 Chi ْنَم١ قال:‎ BB جده أن رسول الله‎ 


والصواب تضمین اطتائتة عند حصول التقصی أو الاهمال(۲ بل وعند Uae‏ 
الحاذقة أيضًا إلا أن الضیان یکون هنا على العاقلة7" في قول الجمهور. آما عند تصدر 
الجاهلة للختن» فتضمن وتعزر كما جاء في تَبْصِرَة EDI‏ «وینفرد الجاهل بالأدب 
ولا Cop‏ الخطی»(*۲. وني eaten‏ ابن أبي LE‏ «عن يحيى بن أبي كثير» أن امرأة 
ratty Career‏ فضمنها علي OMAN‏ وفيه: «عن أب قلابة أن امرأة كانت 
تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال: Vi‏ آبقیت Odds‏ 


ee? )۱(‏ أبي 515 كتاب الديات» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت )8/ 190 وهو من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيها الخلاف العروف. والعمل عليه عند الفقهاء. وحسنه 
GUY!‏ (انظر «شتن أبي 2518 بتحقيق مشهور) رقم: 40۸۲). 

)1( انظر ly‏ الجتهد» لابن AES‏ (۲/ ۳۱۳). 

(۳) هذا الكلام في الدية» وان كان الضمان [ed‏ دون ثلث الدية فهو في مال الطبيب في كل الأحوال 
التي يضمن led‏ وانظر «زاد العاد» لابن م الق (۱۳۹/۶). 

(4) «َبْصرَة الحُكّام) لابن فرخون (۲/ ۲۵۲). 

.)۳۷۹/۰( GLE ابن أبي‎ aio (0) 


۱۳ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آما إن وقعت الخاتنة في التعدي فان القصاص أو SUI‏ يلزمانها كا في جناية غیرها. 
قال الدسوقي gaits‏ «حاشیته»: «انما لم یقتص من الجاهل» لأن الغرض أنه لم يقصد 
ضررًا وانا قصد نفع العلیل أو رجا ذلك وأما لو قصد ضرره فانه یقتص منه)7"). 


)1( هو: محمد بن أحمد بن ES‏ الّسُوقِيَ المالكي من علماء العربية» ومن أعيان المالكية» ولد في 
دسوق بمصرء وتعلم وأقام وتوفي HS‏ بالقاهرة سنة هه وكان من المدرسين في الأزهرء 
له كتب منها: «الحدود الفقهیة» في فقه الإمام مالك وحَاشية على مُعْنِي اللبيب وحَاشِيّة على 
السعد التفتازانٍ» وحَاشية على الشّرْح الگییر على ختصرخلیل في الفقه. راجع ترجمته في: 
«الأعلام» للز کل (5/ CVV‏ «مُعَجَم المؤلفين» لككالة (۸/ ۲۹۲). 

(۲) «حاشية ال موی تلالد و الگییر» (5/ ۳۵۵). 


البحث الأول: ختان البنات ۱۳۵ 





الطلب السادس : هل يقطع من کل النساء؟ 


جاء في عون الْعبُود»: «واختلف في النساء هل مُحْمَضْن عمومّا أو یفرق بين نساء 
الشرق فیخفضن ونساء الغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة الشروع قطعها منهن بخلاف 
نساء المشرق» قال: فمن قال إن من ولد ختونا استحب إمرار الوسی على الوضع امتثالا 
للأمر. قال في حق المرأة کذلك ومن BY‏ 

وهذا كلاءٌ نفيسٌ يراعي اختلاف حجم هذه الجلدة» وان لم يكن بالضرورة متعلقًا 
بكون النساء من المشرق أو الغرب. ولكنه صحيح في مجمله؛ وعليه فان الطبيب الحاذق 
هو الذي يقرر كم يقطع وهل يقطع (انظر موانع الختان الطبية). 


وهذا يقودنا إلى سوال آخر وهو: 


(۱) «عون gall‏ ( للعَظيم آبادي (۱۶/ ۱۲۳) عند شرح حديث 50/17 ١اخفضي...2.‏ 


۱۳۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب السایج : من الذي سیتولی ختن الاولاد والبنات؟ 


ded. ene‏ ا ی ور 
غير الحاذق؛ ولذا ين ينبغي أن يترك هذا الأمر في زماننا للأطباء» فهم آعرف بالقدر الذي 
لايضر الأنثى قطعه 

إن أم عطية الخاتنة غا هي ذاتها التي كانت تخرج في الغزوات لتداوي الجرحىء إذا 
Oly‏ أول من سن لنا ذلك هو رسول الله BE‏ حيث قال: من تیب ولا vies‏ 
هن طت فهو صا . 

ومعنى الحديث يقتضي أن يتدرب الطبيب آولا تحت إشراف غيره؛ فإنه لا سبيل إلى 
أن يعرّف بالطب إلا بالتدرب» فإنه إن عالج من غير تدريب كان متعرضا للعقوبة إذا 


ع ع 


أخطا. 


ولذلك فان المسلمين قد عولوا بذلك وكانوا یمتحنون الاطباء قبل إجازتهم 
بالتطبيب. ذكر صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»7'' عن ثابت بن TP abe‏ 


ee ON Dee يي‎ ES س‎ )١( 
CE OAT (انظر ست سن أبي اود بتحقيق مشهور» رقم:‎ 

)@ هو: ابن آي Rael‏ موفق gl‏ آبو العباس sel‏ بن القاسم السندي ey Bl‏ هت 
(avi‏ 

(۳) هو: آبو ,الس ابت بن سنان بن ثابت بن قرةء قال:في العیون: كان طبیّا فاضلا (ت۳۹۳) 


انظر «عیون GLE‏ (ص 4 ۳۰). 


البحث الأول: ختان البنات ۱۳۷ 





الخليفة القتدر العباسي" ۲۲ آمر بمنع سائر التطببین من التصرف إلا من امتحنه أبوه. 


ولم یکتف السلمون بمنح الا جازة للطبیب. بل وراقبوه في عمله؛ یقول عبد الرمن 
بن نصر GO GLEN‏ کتابه «نهاية الرّتبّة في طلّب الجسبة» وهو یضع الشروط التي 
ينبغي توافرها في الفصادین واحجامین: «لا یتصدی للفصد إلا من اشتهرت معرفته 
بتشریح الاعضاء والعروق والعضل والشرایین وأحاط بمعرفة ترکیبها وکیفیتها WS‏ 
بقع call‏ في عرق غير مقصود أو في عضلة أو شریان فيژدي إلى زمانة العضو (أي 
مرضه مرضًا مزمئًا) وهلاك المريض» فكثير هلك من OC SUS‏ 

لقد ذكر الدكتور البار في abs‏ الختان دراسة آجراها الدكتور ياسر جال وزملاؤه 
بينت الفرق الكبير في حدوث المضاعفات من عمليات الختان بين الخاتنين الأطباء 


(0) 
ALES 


(۱) هو: الْتّدر بالله آبو الفضل جعفر پن oy del‏ طلحة ابن العتضد ابن الوفق اخليفة العباسی ولد 
في بغداد» وبويع BILL‏ بعد وفاة أخيه المكتفي سنة ۲۹۵ه فاستصغره الناس» er‏ سنة 
5ه ونصبوا عبد الله بن العتز ثم قتلوا ابن العتز وأعيد المقتدر بعد يومين» فطالت أيامه» 
وكثرت فيها الفتن. وقتل على أيدي جماعة من المغاربة سنة ۳۲۰ وكان ضعيفا مبذرّاء استول 
على اللك في عهده خدمه ونساژه وخاصته. راجع ترجته في: «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۰۹٩۹‏ 
«السَّير) للذهَبيٌ (۱۵/ .)٤۳‏ 

(۲) هو: يسنان بن ثابت (ت۳۳۱) «عیون الأنباء» (ص ۳۰۰). 

(۳) هو: جلال الدین آبو النجیب عبد الرهن بن نصر بن عبد EAN Co yA call‏ ري قاضی Cb‏ 
شافعي, نسبته إل قلعة شیر سکن حلب» له کتب منها: «النهج السلولك ف سات اللل؟ الت 
للملك الناصر صلاح الدین الأيوبي» و«نهاية الرتبة في IG‏ ال جسبة)» توفي له سنة +04 
تقريبًا. في راجع ترجمته في: «الاعلام» ASU‏ (۳/ ۰۳۶۰ «مُعْجّم الولفین» (۰/ ۱۹۷). 

(4) «نهاية الرّتبّة في طلب الحسبة» تحقیق د. السید الباز القرینی» دار الثقافة» بیروت. الطبعة الثانية 
۱ (ص٩۸).‏ نقلا عن «المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبیب» للبار )2 CP‏ 

)0( «الختان» للبار (ص ۱۰۷). 


۱۳۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الشامن : متی یکون القطع؟ 


لعل هذا الأمر مما ليس فيه سنة مستقرة ويحمل عليه ما نقله ابن OP FE‏ عن ابن 
dell‏ حیث قال «وقال ابن spl‏ ليس في الختان خبر یرجم إليه و سا ae‏ 
فانه لا یتخیل أن یکون ابن odd‏ يريد بذلك أصل OL‏ - کا هو واضح من کلام له 
آخر(۳- مع ما جاء فيه من الأحاديث الصريحة في «الصحیحین» وغيرهماء وانا آراد 


طريقته ووقته. 


وما جاء من ختن ابن عباس وهو مدرك يفيد جواز تأخير ختان الصبي حتى 


(۱) هو: شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن حجر العَسْقَلانٌ 
احافظ شيخ الإسلام وعلم ple] Ue der‏ في الفقه وإمام في الحديث والتاريخ واللغة وعلوم 
شتی.ولد في عسقلان بِفِلَسْطِين (حرَّرّها (ail‏ سنة #الالاه وتوفي BS‏ بالقاهرة سنة ۸۵۲ه. 
تصانيفه كثيرة جليلة منها: «فتح cll‏ في شرح صحیح البخاری» alls‏ الكامتة في أعيان 
الماكة RCO‏ و«لِسَان الیزان»» و«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف». و«الإصابة في 
تمييز أسماء الصحابة»» و«تهذيب التهذیب» و«تبصير ا منتبه في تحرير المشتبه)» و«تغليق التعليق». 
راجع ترجمته في: ghey‏ الذْعب» )8/ ۰)۲۷۰ «البدر الطالع» (۱/ AAV‏ 

.)157/5( FX لابن‎ UA «تَلَخِيص‎ (1) 

(۳) انظر «تحفة الَوْدُود» لابن il‏ (ص۱۸4). 

)8( «صحیح (GES‏ في الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الابط (۲۳۲۰/۰). وذهب 
الإسماعيل إلى أن زيادة «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» قد تكون مدرجة من كلام بعض 
الرواة» وآن الروايات عن سن ابن عباس وقت قبضه BE‏ فيها اضطراب. وانتصر الحافظ في 
الفتح لعدم الإدراج وعدم الاضطراب. Oly‏ عمره كان ثلاث عشرة سنة. (انظر فتح الباري: 
١/1١‏ ة)). 


البحث الأول: ختان البنات ۱۳۹ 





مناهزة الاحتلام» وان كان الواجب. على الصحيح» أن یفعل قبل البلوغ لیبلغ ختوتاء 
فان هذا مما لا يتم aN] el gi‏ 


وما جاء من كراهة بعض fal‏ العلم كمالك والحسن OLLI‏ يوم السابع" لكونه 
موافقًا لفعل اليهود» فاجتهاد منهم وليست الفتهم في كل شىء مستحبة من غير بيان 
من الشرع. 

وما روى CHES‏ عن جابر قال: GE‏ رسول الله يك عن الحسن والحسين» وختنه) 
لسبعة أيام»" ففيه مقال!؟). 


ولذلك سئل الإمام آحمد عن وقت OLLI‏ فقال: «۸ أسمع في ذلك شیتا»(. 


والذي يترجح أن يُفعل قبل البلوغ("؟ وكلما كان مبكرًا كان آفضل؛ قال 595( 
cls‏ ايستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق Pla‏ وكذلك فإن الختان 


(۱) انظر ترجيح ابن القيم لذلك في ED‏ دود (ص ۱۸۲-۱۸۰). 

(۲) انظر a0‏ )354 3 لابن all‏ (ص ۱۸۵-۱۸4). 

(۳) «ستن (ag‏ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب السلطان یکره على الاختتان (۸/ 5 ۳۲). 

)2( انظر (إِرْوَاء الغلیل» GSU‏ (5/ ۳۸۳). ولكن صححه بعض أهل العلم كابن all‏ في «البَدْر 
lt‏ (۷۵۱/۸). وقد يحتمل التحسين: فان رجاله ثقات سوى محمد بن أبي السري العسقلانی» 

Ad (0)‏ الَوْذُود» لابن wall‏ (ص۱۸۵). 
النْوَوِيّ als‏ قرر أن المشهور في مذهبهم عدم الوجوب في الصغر. انظر كلامه في «الَجْمُوعَ) 
۳۱۸/۱( 

PAY /۱( S95 «الْجْمُوع»‎ (Vv) 


5-5 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





في سن مبكرة ب 5“ الصغير من تحصيل فوائده كا أكد على ذلك الدكتور البار في كتابه 
OLLI‏ 

ولقد فضلت الدكتورة ست البنات خالد اختصاصية أمراض النساء والتوليد 
بجامعة الخرطوم بالسودان إجراء الختان الشرعي للبنات في العمر ما بين ست سنوات 
إلى عشر» في حالة عدم وجود موانع» كما أوضحت أنه يمكن تأجيله إلى أي سن OY‏ 


(۱) من كتاب Oke)‏ الإناث.. رؤية طبية») للدكتورة ست البنات خالد اختصاصية أمراض التساء 


البحث الأول: ختان البنات ۱۳۱ 





المطلب التاسع: موانع ختان الاناث ومضاعفاته 


إن ختان SLY!‏ الذي شرعه الاسلام عملية جراحیة ۲۱ بسيطة ومأمونة إذا آجریت 
من قبل طبيية أو قابلة خببرة ومدربة وکانت الادوات معقمة. ومضاعفاته نادرة جذا 
ولا تتعدی مضاعفات العملیات البسيطة الأخرى کحدوث نزیف بسیط أو التهابات 
خفيفة. ولا بد من الکشف الطبي على الطفلة قبل القیام بإجراء اختان. 


إن آهم موانع ختان الاناث تتطابق مع تلك التي تخص الذکور. وهي عدم وجود 
tala‏ عند بعض الاناث والتشوهات الخلقية للجهاز التناسلي ووجود بعض آمراض 
نزف الدم» أو أن يكون الطفل مريضًا وغير مستقر صحیّ ومن آهم موانع الختان عدم 
وجود الطبيبة المؤهلة (أو الطبيب عند فقدها) للقيام oie‏ العملية» وفي هذه الحالة 


ينصح بتأجيل الختان إلى وقت لاحق. 


)1( انظر «ختان الإناث...رؤية طبية» للدكتورة ست البنات خالد اختصاصية آمراض النساء 


۱۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





& + 


المطلب العاشر: أثر تطورالمعارف الطبية على الفتوى بشأن الختان 


يظهر ما سبق أن الختان السني ۸ يثبت الطب ضرره؛ dy‏ يشمر المتخصصون من 
أطباء المسلمين عن سواعد اد لبيان فوائده بأبحاث علمية تتسم بالدقة والتجرد» وإن 
ذكر البعض من الأطباء له فوائد مبنية على المقارنة مع الرجال والنظر في تكوين ووظيفة 
قلفه الط او I‏ جدود 

أما عن حد الختان» فلقد أيدت العلومات الطبية قول من قال من فقهائنا - رحمهم 
الله - ob‏ القطوع في الختان هو as‏ البظر لا البظر ذاته ولا شيء منه. وان كان الظاهر 
من کلام من قال من فقهائنا بقطع بعض البظر آنبم عنوا تلك GARI‏ وجعلوها من 
البظر. ولکن ليس هناك من الدراسات الوثقة ما يثبت ضرر قطع جزء من البظرء وإنما 
یظهر أن ذلك لیس القصود بالختان الشرعي من النظر في تکوین البظر ووظیفته 
ومقارنة ذلك مع الاثار الواردة في الختان. 

لقد أظهرت الدراسات العلمية ضرر الختان البدعي» والذي يحرمه الإسلام Oly‏ 
قصر البعض منا في إنكاره وحربه. 

لقد آن أن ننظم عملية ختان البنات» وبتنظيمنا ها نحافظ على صحة بناتنا وسمعة 
ديننا من غير استسلام لإملاءات الغير علينا. وانما يكون ذلك بإسناد هذه المارسة إلى 
الأطباء وهم أولى بها وأهلها/١'»‏ وكذلك بإيقاف الأطباء على حقيقة الختان وحده. 


)١(‏ تم قريبًا منع الدكتورة ست البنات خالد محمد علي من مارسة الختان الشرعى بأمر من وزارة 
الصحة السودانية» كا منع الأطباء في مصر من هذه المارسة» فاللهم آم أمتنا رشدها. 


المبحث الثاني : الماء المشمس 





البحث الثانی: الماء الشمس ۱۳۵ 





المبحث الثاني : الماء الشمس 


لعل هذه القضية ليست من القضايا الأهم التي نناقشها في بحثناء ولكنها أول 
قضية في كتب الفقه - حسب ترتيبها المعروف - يصدق عليها عنوان بحثنا. وكذلك 
فان التداخل واضح فيها بين الفقه والطب. ولعل في قول الامام الشافعي: «ولا أكره 
الماء الشمس إلا من جهة الطب» أوضح بیان على أحد أنواع التداخل بين الفقه 
والطب. وهي تلك الحالة التي يكره فيها الفقيه أو يحرم شيئًا لاعتقاد ضرره بجسم 
الانسان. 

ولقد احتلفت آقوال الفقهاء بشأن الاء الشمس فمن ذاهب إلى الاباحة الطلقة كابن 
aS ws‏ وبه صرح ابن قدامة 3 Ma sal‏ واختاره Mae gael 3 ssl‏ 
وإن كان بين أن المذهب عند الشافعية الكراهة» ولقد ذكر ais Gy GN‏ أن القول بعدم 
الكراهة هو مذهب Gi‏ حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. 

وني هذا الكلام نظرء فلا يُسلّم أن الجمهور على عدم dal SSI‏ ففي مذهب 
المالكية مثلاء ذكر atic GIA‏ في «التاج والاگلیل»(*۴ كراهته ونقله عن القاضي 


.)۲۱۱/۱( لابن حَرْم‎ (Seb) 

(gable )۲(‏ لابن قدامة (۲۸/۱). 

(۳) «الَجْمُوع) للنَوَوِيّ (۱۳۳/۱- ۱۳۰). 

(4) هو: أبو عبد الله GIGLI‏ محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري العْرْناطِيٌ» فقیه 
مالكي كان عالم غرناطة وامامها وصالحها في وقته» من كتبه: «التاج والإكليل في شرح EE‏ 
خلیل»» و«ستن المهتدين في مقامات الدين»» توفي BS‏ سنة AW‏ راجع ترجمته في: 
«الأعلام» للزركِلَ (۷/ ۱۵۶ ١مُعْجَم‏ المؤلفين» (۱۲/ ۱۳۳). 

.)۱۱۰ /١( SIU «التاج والإكليل»‎ )5( 


۱۳۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عیاض" ونقل عن UB‏ أن الكراهة لعلها من جهة الطب. وأكد ری لته في 
شرحه على Maple ater‏ أن «القول بالکراهة قوي» وذکر الخلاف بين أصحاب 
الذهب فيا ]13 كانت مقيدة بالشمس في أواني الصفر أو غيرهاء وذکر أن الا ذکر 
خروج هباء من الاناء یتعلق بالجسم فیورث البرص. وذکر عن BIH‏ أيضًا أن هذا لا 
یکون في آنية الذهب والفضة لصفاتها. وني «منح OU IE‏ نقل الشیخ علَیش(*) 
یله الكراهة عن مالك وبين أنه العتمد عند جمهور المالكية. 


4 4 ر س‎ hing tg a Kees, ل‎ ۰ Vg 
الحتار»(۴ أن مذهب الحنفية‎ S59 وأما مذهب الحنفية» فقد حرر ابن عابدین یلته في‎ 


هو الكراهة كالشافعية ورجح أن الكراهة تنزيمية 


)١(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عیاض بن عَمْرَون (Cel Cares‏ القاضي» عالم 
المغرب وإمام هل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وآنسامهم وأيامهم» ولي 
فضاء سبتة» ومولده فيها سئنة ۶۷۲ هب وتوفي aks‏ بمراكش مسمومًا سنة ۶5۶ ۵ه. من 
تصانیفه: «الشفا بتعریف حقوق الصطفی». و«ترتيب الدارك وتقریب السالك في معرفة آعلام 
مذهب الامام MUL‏ واشرح صحیح مُسْلِم). راجع ترجته في: «السَّيّرا للذَّهَبِيٌ (۲۰/ ۲۱۳ 
(SAL GAD‏ (۱۸/۱) «شَدَّوَات (CSM‏ (۱۳۸/۲). 

(۲) «شرح تَصَر خلیل» للخَرٌ Zs SU‏ (۷۹/۱). 

(۳) )2 متح املیل» للشيخ علیش (۱/ AEs‏ 

)8( هو: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علیش الأشعري الشاذلي oS ASV‏ فقیه متکلم نحوی 
صرفی GL‏ فرضي منطقي من أعيان المالكية» مغربي الأصل» من آهل طرابلس الغرب ولد 
er a‏ و ام pu‏ جره اينار مريت 
بالقاهرة سنة ۱۲۹۹ ه من تصانيفه: «فتح العلي المالك» وهو مجموع فتاويه» وامنح نح الجليل على 
(pat‏ خلیل»؛ و«هداية السالك». راجع ترجته في: (الاعلام» للزرکل ,))١9/5(‏ وامعجم 
المؤلفين» AVY /9( SESS‏ 

)0( «حَاشية رَد امحتار» لابن عابيين (۱۸۱/۱). 
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والحنابلة قد اختلفوا في حکمه وان كان الذهب عدم الكراهة مطلقاء ولکن کرهه 
منهم SEM‏ في «النصيحة» والتمیوی في «gw‏ 

وهل الشمس بنفسه من غير قصد تشمیسه مکروه عندهم؟ خلاف. 

ذکر في ug grein‏ اعتبار القصد في الكراهة. وذکر ابن عابدین عدم اعتباره!۳) 
الم ف 


ود المناقشة والترجيح: 





استدل القائلون بكراهة الماء الشمس بالأدلة الاتية: 











۱- ما روي عن عانشة #غا قالت: «دخل علي رسول الله BE‏ وقد سخنت له Ul‏ في 
الشمس فقال: لا تفعل یا col pm‏ فانه يورت البرص»*. 
واحدیث شدید الضعف. وعن ضعفه من آهل العلم )95 OS‏ الذي لم يحمله 
مذهبه على ترك الإْصّاف والتجرد کما هي عادته يذلث. وضعفه كذلك ابن قدامة في 


(۱) «الانْصاف» للمرداوي (۲4/۱). 

(VO -۱۳۳/۱( «المَجْمُوع)‎ )۲( 

(۳) 350 الحتار» لابن عابدین (۱۸۱/۱). 

(4) «شرح صر خلیلا Zeb 55U‏ (۷۹/۱). 

)0( الق في «السّن الكَبْرَى» کتاب الطهارة باب التطهیر UL‏ السخن (V/V)‏ ضعفه. 
(5) «الْجْمُوع» (۱/ ۱۳۳- ۱۳۵). 
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all‏ وابن جوزي في «التّحْقِيق في أحَادِيثِ الخلاف». 
۲- حدیث آنس أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «لا تغتسلوا بالاء الذي يسخن في 
الشمس فانه يعدي من البرص)!4). 

وهذا أيضا شدید الضعف SY‏ تقوم به حجة» ولا یصلح للاعتبار وقد ضعفه من 
آهل العلم ابن OG IAN‏ وابن جر" "سرجهی الله. 

- أثر عن عمر بن VOL‏ خف وآخر عن ابن عباس اشع بالنهي عنه. 
کلاهما لا يصح» ولو صحالم يكن فیه| حجة لاحتمال أن یکونا من قبیل الرآي. 


5 - ما ذکروه من ضرر طبي. 


tga )۱(‏ لابن قدامة (۲۸/۱). 

(۲) هو: آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد Gi‏ الحنبلي الفَرشِيٌ GIG‏ علامة عصره في 
التاريخ والحديث» كثير التصانیف. مولده سنة ROTA‏ ووفاته ببغداد سنة ROA‏ له نحو 
ثلاث مائة مصنف منها: «الذکیاء وآخبارهم؛ و«مناقب عمر بن عبد العزيز»» و«المدهش». 
و«تلبيس إبليس». و«المنتظم في تاريخ الملوك والامم!؛ و«صيد الخاطر). راجع تر جته في: 
)25 الأعيّان» (7/۳ ۱۰ «السَير) (SAI col LS) ۳۰۰ /۲۱( SAU‏ (۳۲۹/۲). 

GBA )۳(‏ في آحادیث الخلاف» لابن الجوزيٌ (۱/ ۵۷). 

(6) رواه العْقَيّلَ. انظر «تخیص الحبيرا (۲۱/۱) وضعفه فيه ابن حَجرء وقال في «الدرایة» (ص" ۲): 
واه AU de‏ 

)0( «التّحْقيق في آحادیث الخلاف» لابن ا جوزي (۱/ .)٠١‏ 

Cae CF! «تَلْخِيص‎ )0 

(۷) رواه (SI‏ قطن في كتاب الطهارة» باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس ها دم (۳۹/۱). وضعفه غير 
واحد انظر )6155 الغليل» (۱/ 5 5)» قال )955 15 ضعیف باتفاق الحدئین «الَجْمُوع) (۱/ ۱۳۳). 

(۸) ذکره في تحص الحَبير) لابن حجر (۲۱/۱) وضعفه. 
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كما ذكر ذلك (gb BI‏ عن الا ني شرحه على air‏ خلیل» ۳" وذكر ابن عَابِدِين 
أنه قول بعض محققي الأطباء"» وأنكر الضرر الطبي ابن قدامة في OU sadn‏ نقلا عن 
الأطباء وكذلك النَووِيّ في «الَجَمُوع»1*). 
ولعله قد ظهر من استعراض أدلة من ذهب إلى الكراهة أا لا تقوم بها حجة وأن 
الأمور على أصل إباحتها مالم ينتهض دليل لنقلها إلى الكراهة أو التحريم. 
لل آنا شرف الطب لاص dla os‏ اة ACY Ob‏ اله CS iia‏ 
للاغتسال أو الوضبوة بالماء الشمس *. 


أما شرب الماء المسخن في أواني الرصاص فربا يكون له ضرر طبي وهو ارتفاع نسبة 
الرصاص في الدم ما يؤدي إلى مضاعفات قد تؤثر مع تكرار ذلك على الجهاز Ceol‏ 
والعظمي ال 

إن هذا أيضًا يصدق على آنية الصفر لاختلاطها بنسبة من الرصاص في أغلب 
الأحوال. وان قول tls GIG‏ بخروج هباء من الآنية وحلوله في oll‏ لحسن دون 


قوله فانه پووت البرص. 


(۱) «شرح 2 خلیل! للحَرَفِيٌَ (۷۹/۱). 
(۲) 559 امحتار» لابن عابیین (۱۸۱/۱). 
(gal (۳)‏ لابن قدامة (۲۸/۱). 

(4) «الَجْمُوع) وی (۱/ ۱۳۳- ۱۳۰). 

)0( نقلا عن «بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة»: (۸۷) للدكتور علي محمد يوسف المحمدي» ينقل 
رأي الأطباء عن الدكتور خالد الأبياري استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى حمد بدولة قطر. 
Lee, Dean A & Hurwitz, Richard L. Childhood lead poisoning: Exposure and (1)‏ 
In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. prevention.‏ 


.)۷۹/۱( «شرح 2 لیل» للحَرَّفِيٌ‎ (Vv) 
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Le‏ بناة على ما تقدم GUL‏ یترجح هو GL‏ استعمال الاء الشمس في الطهارة 
بإطلاق» وليس ذلك OY‏ الطب قد أثبت عدم ضرره» فليس هذا القول Le‏ 
يتجاسر عليه إلا مغامی ولكن ذلك لشدة ضعف الآثار المروية7١'‏ ولعدم ثبوت 
ضرره Eb‏ وقد أحسن الإمام الشافعي ails‏ حيث قال: «ولا أكره الماء 
المشمس. إلا أن يكره من جهة OUI‏ وحيث أنه لم يثبت بعد ضرره من جهة 
الطب. فالصواب هو القول بإباحة استع‌اله. 


(۱) «إزوَاء الغلیل» /١( GOIN‏ 05). 
(۲) ذلك للفرق الكبير بين عدم ثبوت الضرر وثبوت عدم الضرر. 


& يو وھ ٠‏ 
المبحث الثالث: الحيض 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: الدورة الحيضية. 
المطلب الثاني: آقل سن الحيض. 
الطلب الثالث: أكثر سن الحيض. 
المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية. 
الطلب الخامس: أقل الحيض. 
الطلب السادس: أكثر احیض. 
الطلب السابع: آقل الطهر . 
الطلب الثامن: آکثر الطهر. 


Vane ae eA 
BASEN y SIEM المطلب التاسع:‎ 


الطلب العاشر : الصفرة والكدرة. 


الطلب الحادي عشر : حيض الحامل والدم یکون قبیل الولادة. 
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المطلب ا لول : الدورة الحيضية 


الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في آوقات معتادة۲۲. وللحیض أسماء كثيرة 
منها الطَّمْث والعرّاك والإكبار والإعصّار والتقاس Lally‏ فيقال حاضت أو طمثت 
أو عرکت أو أَكْبرت أو sho asl‏ تفت أو M2038‏ وأصله من السیلان ولذلك 
سمي الحوض حوضًا لکون الماء یسیل Mad‏ 

واحترزوا بقوهم يرخيه الرحم عن الدم الذي يخرج من غير الرحم. والبعض یقول 
من قعر الرحم لیمیزه عن الدم الذي يخرج من العرق الذي یسمی العاذل وهو في فم 
الرحم "*. وهو العرق الذي يسيل فیسبب الاستحاضة. أو - على الصحیح- أحد 
LYE‏ 

واحترزوا بقوضم في أوقات معتادة عن دم الاستحاضة الذي یعرفونه بأنه دم يخرج في 
غبر a5 gh‏ 


والحيض يقع للنساء بين البلوغ والإياس مر كل شهر قمري في الأغلب. 


(۱) ١الَجْمُوع)‏ (۳۷۹/۲) نقلا عن الأَزْهَرِيّ. 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) «لسَان العرّب» (۷/ 573-1557 AV‏ 

(8) «المَجْمُوع» (۳۷۹/۲). 

)0( الصدر السابق. 
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ذد مقدمة طبية : 

ومن جهة الطب فإن هذا ما يحصل للمرأة في دورتها الشهرية. 

يقرر أكثر الأطباء أن متو سط الدورة الشهرية logy (VA)‏ ونحن سنبين أن الأصل في 
فطرة الإنسان کون تأي مرة كل شهر قمري'") 

es 
or) Ra ف رس‎ (or) 
أول يوم من أيام نزول الدم. © اليوم السابع لنزول الدم وهو أقصى الحيض في‎ ® 

العادة» وبعدها يبدأ جدار الرحم في النمو. © اليوم الرابع عشر من أول يوم 

لنزول الدم هو في العادة يوم التبويض» والذي لو صادفه الجاع أو كان قبله أو بعده 

بيومين» يرجى حصول الاخصاب. © اليوم الثلاثون أو الواحد والثلاثون (على 

اعتبار الدورة شهرًا)» وفيه يبدأ ایض الجديد بتساقط بطانة الرحم التي لم تأتها 

هرمونات محفزة لعدم حصول الإخصاب. 

في الرسم أعلاه توضيح للدورة المنتظمة» ولو بدأنا من الحيض لقلنا إن جدار الرحم 
بعدما يتم نموه ولا تأتيه إشارة هرمونية بوقوع الحمل» يبدأ تدفق الدم إليه يقل» وفي 
خلال يومين أو ثلاثة ما بين (۲۹-۲۷) يقل التدفق لدرجة تؤدي إلى بداية تساقط بطانة 
جدار الرحه”" في اليوم الثلاثين أو الواحد والثلاثين. 


)1( انظر كلامنا عن مدة الدورة الحيضية. 
Ovulation )۲(‏ 


Endometrium )۳( 
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تمتد مرحلة الحيض ما بين BW‏ أيام إلى سبعة في المعتاد» وفيها تتساقط بطانة جدار 
الرحم فی| يعرف بالحيض» وهو دم مختلط بأنسجة هذه البطانة» وهو لا يتجلط إذا خرج 
المرحلة التشعبية "١7‏ : 

وتبدأ بعد انتهاء الحيض وتمتد إلى التبويض الذي يقع في اليوم الرابع أو الخامس عشر 
من الدورة. 

وني هذه المرحلة تنضّج الحويصلة Lad‏ وتفرز هرمون PSM‏ الذي يشجع 
بطانة الرحم على النموء تهيئة للرحم لاستقبال LAS‏ اللقحة وحصول الحمل. 

TD i 
:' التبویض‎ 

تخرج RAD‏ من الحويصلة في الیوم الرابع عشر أو الخامس عشر فان تم 
تلقیحها بحیوان منوي وانغراس اللقيحة في جدار الرحم حصل الحملء والا ماتت 
Gaz‏ خلال یوم واحد. 


Proliferative Phase (1) 
Dominant Ovarian Follicle )۲( 
Ovulation (¥) 

Ovum (4) 


Fertilized Ovum (0) 
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الرحلة الافرازیة۱): 


بعد خروج LAI‏ من الحويصلة المبيّضية یستمر افراز هرمون الأنوثة (الاستروجین) 
eee oe ee cae‏ و تا ی 
هرمون الأنوثة هرمون ار واه اوو 0 Gok‏ إلى زيادة إفرازات 
الغدد في بطانة الرحم ويجعلها منتفخة ومتعرجة وكل ذلك لمصلحة المشيمة والحمل. 
ويبقى إفراز هرمون البروجيستيرون حتى اليوم السابع والعشرين من الدورة وبعدهاء 
فإن لم يكن حصل حمل يتوقف عن الإفراز وتبدأ بطانة الرحم في المعاناة من قلة تدفق 
الدم ها بسبب نقص المرمونات» ومن ثم تبدأ هذه البطانة في التساقط في اليوم الثلاثين 
۰( 


أو الواحد والثلاثين» وبذلك تبداً فترة حيضية“ جدیدة. 


إن هذه الراحل الختلفة تستغرق أوقانًا تتفاوت بين امرأة وأخرىءوإن ما ذکرناه هو 
المتوسط أو الاغلب في النساء واخترنا أن مدة الدورة تسعة وعشرون یومّا أو ثلاثون 
موافقة للحديث» وسنبين في مبحث مدة الدورة الحيضية أنه الموافق للفطرة كذلك. 

أما المرحلة الحيضية فإنها تستمر في الأغلب ما بين ثلاثة إلى سبعة آیام !۳ وقد يقل 
احیض فيكون دفعة واحدة أو يزيد فیستمر من غير تحدید لأكثره عند الأطباء") الا 


Secretory Phase )١( 

Corpus Luteum )۲( 

Progesterone )۳( 

Menstrual Phase (4) 

Goodman, Annekathryn. Definition Of Abnormal Uterine Bleeding. In: (°) 
UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


)1( انظر مبحَثي أقل ایض وأكثره. 
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آنهم مجعلون الزيادة فوق سبعة أيام مرضية ویتفقون على كونها مرضية وتستدعي 
الفحص [ذا كانت فوق عشرة آیام !۲ . 

آما الرحلة التشعبية» وهي ما بين ایض إلى التبویض» فتتفاوت بين النساء فاذا 
انضم فا زمن الحيض فتکون نصف شهر في الأغلب. ولکن التفاوت في هذه الرحلة 
الأول» وهي مرحلة ما قبل التبويض» كثير جذاء فقد تقل إلى يوم أو اثنين وتزید لتکون 
قريبة من الشهرء وهذا بخلاف مرحلة ما بعد التبویض وهي ثابتة حول الأسبوعين IS‏ 
يقرر الأطباء مع زيادة یوم أو نقصانه. وقد تحصل على وجه الندرة زيادة فوق الیوم 
أو نقصان. ولعل هذا يبين صواب من قال من فقهاتنا إن أقل الطهر ١5‏ يومًا 
(5١إفرازية ١+‏ تشعبية). 

يتبين لنا من الكلام عن الدورة الحيضية أن الدم الذي يخرج من رحم المرأة في الحيض 
نا هو دم مختلط بأنسجة بطانة الرحم» وهذا الذي يؤدي إلى اختلافه عن الدم العادي 
أو دم الاستحاضة. 
ومن هذه الخلافات أنه: 
۰ ثخين» وهو متوقع لاختلاطه بالأنسجة. 
٠‏ وآسود متخثر» وهو متوقع لنفس السبب ولبقائه فترة داخل الرحم قبل الخروج. 
٠‏ ولایتجلط إذا خرجء وذلك لانه تجلط داخل الرحم وذابت الجلطة بالفعل. 


Goodman, Annekathryn. Definition Of Abnormal Uterine Bleeding. In: (1) 
UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 

De Silva, Nirupama K & Zurawin, Robert K. Definition and evaluation of (Y) 

abnormal uterine bleeding in adolescents. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), 


UpToDate, Waltham, MA, 2007. 
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« وله رائحة منتنة» للأسباب السابقة. 
٠‏ ویکون. في الاغلب. ما بين العشرين إلى الثانين مليلترًا في فترة ایض كلها. 
وانك ad‏ مصداق هذا في حدیث رسول الله 28 «إنَّ دَمَ ایض آشود يعرف (آو 
UG 85‏ وضبطت (یعرف) بضم الیاء أي معروف للنساء وبفتحها مع کسر الراء 
أي له رائحة. 
أما دم الاستحاضة فان تعريف الاستحاضة هو خروج الدم في غير وقته» وهذا الدم 
الذي يخرج في غير وقته قد يكون في صفته Wil yo‏ للدم العادي الطبيعي» فیکون أحمر رقيقًا 
يتجلط عند خروجه» وهذا عندما يكون سبب الاستحاضة نزيفا من عروق» کا جاء في 
حديث رسول الله با لفاطمة بنت أبي حُيَيْش: «إنا َلك عِرْقٌ وَلَيْسَ BELL‏ فإذا EEF‏ 
Ld‏ تانر كي الصّلات فإذا CHS‏ قَدْرُهَا فَاغْمِيلٍ عنك GA‏ وَصَليٍ)7". 
ولكن الدم قد يكون في صفته موافقًا لدم الحيض» ويكون في حكمه استحاضة 
لتجاوزه قدر ایض أو بقائه من غير انقطاع. ولذلك فإن الرسول de‏ يرد كل النساء 
إلى التمييز» بل رد بعضهن إليه والبعض إلى العادة وأخريات إلى أغلب عادة النساء ولو 
كان كل دم استحاضة متميرًا عن دم الحيض لردهن جميعًا إلى التمييز» سواءٌ ميزت 
بنفسها أو ساعدنها في ذلك إحدى قريباتها من النساء الخبيرات. 
لله إن أسباب سيلان الدم لفترات طويلة كثيرة؛ منها: اضطرابات افرمونات التي 
تؤدي إلى تساقط بطانة الرحم. فيكون الدم غير متميز عن دم الحيض؛ ومنها: 
الأورام الليفية؛ وأمراض عدم تجلط الدم» وني هذه الحالات» يكون دم 
الاستحاضة GWE‏ صفته لدم الحيض وأقرب إلى دم العرق. 
(۱) «السّئّن الكُبرَى» SLAW‏ كتاب الطهارةء باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (۱/ ۱۱۳). 


(۲) «صَحِيح (GBA‏ كتاب الحيض» باب الاستحاضة (۱/ ۰۱۱۷ «صحیح SUL‏ 
a4‏ باب استخاضة (۱/ OW‏ 


البحث الثالث: الحيض ۱۶۹ 





4 ومن الامور الطبية الهم معرفتها للمفتي» الاعراض الصاحبة للحیض. فان 
معرفة النساء هذه الأعراض تساعدهن في تمييز الحيض من الاستحاضة أو تمييز 
بداية الدورة الحيضية. 
وهذه الأعراض تشمّل SO)‏ 
۱- آلام وتقلصات بالبطن والظهر. 
۲- انتفاخ VL‏ 
۳- توتر في الأعصابء وربا اكتئاب. 
- الصداع. 
0- ضعف الرغبة الجنسية. 
1- انخفاض درجة حرارة الجسم بدرجة مئوية ALAS‏ 
وفي التفريق بين الحيض والاستحاضة قيل: 
باللون والریح وبالتأ ورقة وغلظة مَيْرْ الدم 
إنه بالإضافة إلى هذه الأعراض» فإن الطب الحديث یستطیع - عند تیسره - الساعدة 
في تمييز المراحل المختلفة للدورة الحيضية عبر قياس اهرمونات في الدم!۲. 
له إن استخدام هذه التقنيات - عند تيسرها - من شأنه أن يرفع الالتباس في كثير 
من هذه ا حالات التي يصعب فيها على المرأة تمييز احیض من الاستحاضة أو 
تمييز بداية الحيض إن كانت من يحيض GUI‏ ويطهر أيامًا. 


(۱) انظر «خلق الانسان بين الطب والقرآن» للبار (ص ١175‏ ). 
(۲) انظر «المرجع في الفزيولوجيا الطبیة» (ص۹ .)٩۲‏ 


١6‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





2 إن الطب الحديث يستطيع أن يرسم للمرأة خريطة بدورتها احيضية عن طريق 
الأعراض المختلفة لبداية Gad‏ ودرجة حرارة الجسم التي تقل مع بداية ایض 
المرحلة التي تمر بها المرأة من دورتها الحيضية. 





كبدأ في 


التبويض 


المرحلة الإفرازية = المرحلة التشعبية 





[۳] رسم توضيحي للتغيرات الهرمونية المصاحبة للحيض 


ولكن الطب - كا سنبين في أكثر ایض - لا يستطيع أن يفرق Blo‏ بين احیض 
والاستحاضة OY‏ دم الاستحاضة قد يكون كدم الحيض في بعض le‏ وان 
اعتبره الأطباء مرضيًا؛ والفقهاء خارجًا عن العادة» ولا تترتب عليه أحكام الحيض. 


البحث الثالث: الحيض \o\‏ 





المطلب الثاني : أقل سن الحیض 














ذهب جهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة هو تسع سنين» وهذا هو قول 
آکثر احنفية ۲۲ Pay‏ والشافعیة" وأکثر OAs‏ 
وذهب البعض إلى کونه ست سنين وبعضهم قال سبع والقولان لبعض الحنفية *. 


وذهب بعض الحنابلة إلى کونه عشر سنین» وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة(. 





























وذهب ابن حزم ۲ وابن Wad‏ أنه لا حد لأفله» وهذا قول OPO JAN‏ آیضا. 


.)۱۵۰/۳( Zot EU «البسُّوط)‎ )۱( 

.)۱5۹/۱( (3 gl «حاشية‎ )۲( 

(EY /۲( Syl «الَجْمُوع)‎ )۳( 

)£( «الفرُوع» لابن لح (۱/ ۲5۵). 

.)۱5۰/۳( Zot FEU «البسُوط)‎ (0) 

.)۲5۵ /۱( cele لابن‎ tg 9 allo (A) 

(۷) «المحلى» لابن SE‏ (517/1). 

.)2077/1١( «الانصاف» للمرداوي‎ (A) 

)٩(‏ هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَارِمِيٌ البَعْدَادِيٌّه من العلماء بفقه الشافعية واحساب؛ 
مولده ببغداد سنة /0لاهه ووفاته ails‏ بدمشق سنة 544 4هه تفقه على أبي الحسين الأردبيلي 
وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان GL]‏ بارعا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: 
«السنن»» و«الرد على الجهمية»» و(جامع الجوايع ومَودع البَدَائع»؛ و«الاشتذگار». و«كتايًا d‏ 
أحكام المتحيّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيّة الکرّی» (5/ CV A0‏ «طبقات (Eas‏ 
لابن قاضي So‏ (۲۳6/۲) 

.)4۰0۲ /۲( Ga GU «الَجْمُوع)‎ )۱۰( 


۱9۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عرض الاقوال : 
قول السادة الحنفية: 

قال ال sates gost‏ «ومن الدماء الفاسدة ما تراه الصغيرة جذا؛ GY‏ سبق آوانه 
فلا یعطی له حکم الصحة إذ لو جعلناه حيضًا حکمنا ببلوغها به ضرورة» وذلك محال 
في الصغيرة جدّا واختلف مشايخنا في أدنى الدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة» 
فکان محمد بن EU‏ الرَازي ۳1" رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي كَل بنی 
بعائشة ED‏ وهي بنت تسع سنين» والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ» وكان لأبي مُطِيع 
OUI‏ ابنة صارت جدة» وهي بنت تسع عشرة سنة حتى قال: فضحتنا هذه 
ال حارية. ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله 85 «مروهم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعا» والأمر حقيقة للوجوب. وذلك بعد البلوغ. وسئل أب و نصر حمد بن OS‏ 


(۱) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل eet SI‏ شمس الأئمة» من فحول العلماء» قاض من 
كبار الأحناف» مجتهد من أهل te‏ في خراسان» آشهر كتبه: «البشوط» في الفقه 
و«الأصول» في أصول الفقه. و«شرح ختصر الطَّحَاوِيّ». سکن فرغانة إلى أن توفي BAS‏ بها 
سنة 4/7 ه. راجع ترجمته all sl bing‏ (۷۸/۳). 

(۲) هو: محمد بن مُقاتِل الرَازِيّ» قاضي SB‏ من أصحاب محمد بن الحسنء من طبقة سلیمان بن 
شعيب وعلي بن معبد روى عن اي المطيع» وحدث عن وكيع وطبقته. راجع ترجمته في: 
«الجَوَاهر «(VY /۳( (Kall‏ (معجم المؤلفين» DES‏ (۱۲/ 50). 

)1 هو: أبو مُطِيع الحكم بن عبد الله لح الفقیه صاحب أبي حنيفة» وصاحب OLS‏ الفقه 
SUI‏ ولي قضاء بلخ وحدث عن ابن عروف delay‏ قال أبو داود: كان جهميًا تركوا حدیثه 
bab,‏ أن Li‏ مُطیع كان من كبار الآمرين بالعروف والناهين عن النکر. راجع ترجمته في: 
«الجَوّاهر (AV /4( (all‏ «شدّرّات )5( (۱/ ۳۰۷). 

(4) هو: محمد بن سلام البَلْخِيّ» من علیاء الحنفية» من أقران أبي حفص الكبير. راجع ترجمته في: 
«الجواهر المضية» (۱۷۱/۳). 


البحث الثالث: ایض ۱9۳ 





رحمها الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل یکون حيضًا؟ فقال: نعم إذا 
Wolk‏ بها مدة الحيض» ولم يكن نزوله لافة. وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مُقاتِل 
رحمه الله تعالى ON‏ رؤية الدم فیما دون ذلك نادر ولا حكم ON EU‏ 

قول السادة المالكية: 


قال الدَّرْدِير يخلثه: «(من قبل من تحول Gale‏ احترز به عن الخارج من الدبر أو من 
ثقبة والخارج بنفسه من صغر ة وهی ما دون PH an‏ 
قول السادة الشافعية: 


قال satis (Gl‏ «(آما حكم المسألة) ففي أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه: 
الصحیح: استکال تسع سنین» وبه قطع العرّاقیون وغيرهم» والثاني: بالشروع في التاسعق 
استکمال تسع» وهل هي تحدید أم تقریب؟ وجهان... ثم إن الجمهور لم یفرقوا في هذا بين 
البلاد الحارة والباردة وفیه وجه حکاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم لتسع 
سنين في البلاد الباردة التى لا يعهد في آمناها مثل ذلك فليس بحيض» والذهب: OOS NT‏ 
قول السادة ALLL‏ 

wes 5 و‎ 7 

قال ابن مفلح sails‏ «فصل: ولا حيض قبل ALE‏ تسع سنين» وقيل عشر» وعنه اثنتي 


عشرة؛ قيل تقریب» وقيل OIF‏ 


oD RO) 

(۲) «حاشية ا الشَّرْح GSI‏ (۱۹۹/۱). وما بين الأقواس من كلام خليل BS‏ 
صاحب «المختصر). 

(۳) «الَجْمُوع) للتَوَوِيّ (۲/ 4۰۲). 

)£( «الفرُوع» لابن مُفلِح (۱/ ۵-۲۲۵ ۲۷). 


١6:‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قول السادة الظاهرية: 

قال ابن حزم sails‏ «فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض» كا 
قدمناء تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها». 

والحاصل أن الفقهاء يحددون للحيض والبلوغ سنا أدنى لا تصح دعوى البلوغ قبل 

وی الموسوعة الفقهية تلخيص حسن. فنذكره للفائدة: 

«السن الادنی للبلوغ الذي لا تصح دعوی البلوغ قبله في الذكر: عند المالكية 
والشافعية باستكال تسع سنين قمرية بالتمام» وفي وجه آخر للشافعية: إذا مضى نصف 
التاسعة» ذكره yall‏ في شرح Ag‏ وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة. وعند الحنابلة: 

والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية» والشافعية على 
الاظهر عندهم وكذا الحنابلة» لأنه آقل سن تحيض له المرأة» ولحديث: «إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي ام OUT‏ والراد حكمها حكم المرأة. 

وفي رواية للشافعية: نصف التاسعة وقيل: الدخول في التاسعة» ولآن هذا أقل سن 
ad‏ الفتاة. 

والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى: تسع سنين قمرية بالتام..» . 


(۱) «المحى» لابن حزم (517/1). 

)1( الحديث موقوف عن عائشة #غا. «ستّن (A‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في إكراه اليتيمة 
على التزويج (۳/ 4۱۷). 

(۳) «الَوْسُوعَة الفقهيّة (۸/ ۱۹۳-۱۹۲). 


البحث الثالث: الحيض ۱9 





ع الناقشة والترجيح: 
ا ومستند الجمهور هو قول عائشة ee‏ «إذا CAL‏ الجارية تشع سنين فهي 
مرا . وقد روي مرفوعًاء ولا يصح المرفوع. وكذلك قالوا: إن رسول الله 
يكل بنى بعائشة وهي بنت تسع سنین» والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ ". 
وليس هم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «البشوط): «وكان لأبي مُطِيع 
A‏ اي هناو عن ترش حك اسع ی eens‏ “قال ها ple‏ 
Oa, LLY‏ 
ومستند من قال بالسبع هو قوله 88 ١مُرُوا‏ أولادگم DAIL‏ وهم Ful‏ سَبْع 
) 
قال في tb ft‏ «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله َل «مروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبعًا» والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد OG gh‏ 
ig 5‏ 5 ي 1 5 
الط وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستند سوى الوقوع. 


8 أما من قال بالعشر» وهم بعض ALLL‏ فلم یذکروا مستندّاء ولکن یمکن أن 
يستدل لقوهم بقوله GE‏ حديث أمر NGM‏ بالصلاة السابق: mrs pels)‏ 

















(۱) «ستن (GAA‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (۱۳/ 4۱۷). 

(۲) انظر : «ارواء الغلیل» (۱۹۹/۱). 

۱9۰ IN) خی‎ Fs (b 2dr )۳( 

(4) «سَتّن أبي 515 کتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (۱/ ۱۳۳). وقال ‘GON‏ 
«حسن صحيح). انظر: «ستّن أب داود» بتحقيق مشهورء رقم: (545). لعله أقرب إلى الحسن 
OY‏ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأرجح فيها التحسين. 

5۰ IN) سر خی‎ ib Adin )۵( 


۱9۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عَليها وم obit‏ عشر...» وهذا الحديث آدل على العشر منه على السبع لکون 
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به» ومعلومٌ أن القصود تعویذهم على الصلاة» والا 
فإنهم لا یعاقبون على التفريط فيها إذا كانوا دون العَشْرء OY‏ العشر هي مَظنة 
البلوغ لا السبع. 

22 أما القائلون بعدم التحديد. فمستندهم عدم وجود الدليل المحدد» وهو صحیح؛ 
فإن قول عائشة نا هو رأي منها لم ترفعه لمبلّْ الوحي ول ولعلها جشتا لم تر من 
حاضت من النساء دون ذلك» ورأت من حاضت في سن التاسعة. 

وقد by‏ خطأ الاستدلال على السبع بالأمر بالصلاة» أما العشر فلا يشترط من کون 
الأطفال يَضرَّبون على ترك الصلاة عندها أنه لا تحيض النساءٌ قبلها. 

والعبرة في كل ذلك بالاستقراء والوجود قال النَوّوِيٌ satis‏ «قال الدَّارِمِيَ بعد أن 
ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأء لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود» فأي قدر 

وجد ني أي حال وسن کان» وجب جعلّه حيضًا والله آعلم»۲). 


(۱) «الَجْمُوع) GU‏ (؟/507). 





البحث الثالث: الحيض ۱2۷ 


ciy 2‏ الطب وأثره على الترجیح؛ 


إن کلام الذارمي ومن بعده ابن حزم وابن Led‏ - رحم الله الجميع - وجیه موافق 
للواقع» فإن العارف الطبية الحديثة تفید أن آکثر النساء یبلغن ما بين الثانية عشرة 
والرابعة عشرةً بمتوسط عمري قدره (۱۲۰۷۵) سنة» وفي الذکر یتأخر البلوغ عن 
الاناث بنحو عام أو اثنین ۲۲.ولکن يختلف سن البلوغ اختلافا كبيرًا من شخص لآخرٌ 
ومن بيئة لأخرى؛ وهناك حالات یکون البلوغ Led‏ مبكرّاء بل إن فتاةً في بیرو بأمريكا 


الجنوبية قد حملت وولدت وعمرها آنذاك خمسة أعوام ونصف OO‏ 


ولیس البلوغ دون التاسعة بتلك الندرة» بل إن الأطباء لا یعتبرون البلوغ مرضیّا متی 
بلغت الفتاة سبعة أو ثانية Mol gel‏ فإن كانت دون ذلك» ینظر في حالتها للتأكد من 


(OD) 
۰ 3 


Nelson text book of Pediatrics, 15th Ed, Page 1579. )۱( 

Nelson Textbook of Pediatrics, 15th Ed, Page 1579-1580. (Y) 
و انظر أيضًا «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» لمجموعة من العلماء» «بحث ایض‎ 
والنفاس والحمل بين الفقه والطب» (ص۱8۲-۱۳۷). وذكر فيه د. عمر الاشقر أن طفلة‎ 
ظهرت عليها علامات البلوغ في الثانية من عمرها.‎ 

(۳) البلوغ عند الأطباء غير الحيض فهو يسبقه بعام أو اثنين. 

Saenger, Paul. Overview of precocious puberty. In: UpToDate, Rose, BD (<4) 
(Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


۱۸ 





على أن الأطباء یقصدون بالبلوغ ظهور علاماته الثانوية؛ كنمو الثديين وظهور 
الشغرء والعادة أن le att‏ عن ذلك بنحو Youle‏ 

إن الطب الحديث يقدر على القطع با إذا كانت الفتاة قد حاضت آم أصابها دم 
cle‏ وذلك عن طريق البحوث TSU‏ والأشعة الصوتية على الرحم وفي كثير 
من الحالات قد يثبت الطب بداية الحيض قبل التاسعة. 

إن القول )13 بعدم التحديد هو الأقرب للصواب من جهة الوقوع ولكن ماذا 
نصنع إذا حاضت بنت الثامنة أو دون ذلك؟ هل نلزمها بكل تكاليف الإسلام؟ 
الحق أن حديث الرسول BB‏ السابق في الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر 
فيه - في تقديري - جوابٌ على هذا السؤال. إن مفهوم الحديث أنه لا إلزام قبل 
بلوغ الطفل سن العاشرة. 

إن القول الذي يترجح عندي هو أن الحيض حيضان: طبيعي وحكمي» فالطبيعي 
قد يقع قبل العاشرة في أي سن ولكن لا يكون له أثرٌ في الأحكام الشرعية 
والتكاليف حتى تبلغ الجارية العاشرة. وهو وجه عند الحنابلة-ک| تقدم؛ وذلك 
لأن ایض قبلها من النادر ولا عبرة به» ولاتفاقهم على عدم تكليف بنت 
السادسة مع إمكان حيضها ووقوعه. فلا لزم فك الارتباط بين الأمرين رجعنا إلى 
أقرب أدلة الوحي على أول زمن التکلیف» وهو حديث الضرب على الصلاة» 
فجعلناه بداية سن الحيض الحكميء وقد يسوغ الاخذ بأثر عائشة فهو آرفع ما 
ورد تصر ما مبذا الشأن. 


() في سؤال وجهته إلى دینیس ستاین (Dennis Styne)‏ رئيس قسم غدد الأطفال بجامعة 


4 


كاليفورنياء أفادني ob‏ أكثر الاختصاصيين يرون فحص الجارية التي تحيض قبل التسعة أعوام 
وما بين التسعة إلى العشرة «منطقة رمادية». 


البحث الثالث: ایض ۱9۹ 





الطلب الثالث: أكثر سن | لحیض 


عند القدامی من VEEL‏ وعند الشافعية”''وبه قال ابن حزم وابن تيا ؟)- 
وذهب البعض إلى حده بخمسین Lele‏ وهو قول المتأخرين من SOFA‏ 
باستثناء حده fe)‏ العدة فجعلوه مسة وهسن E‏ وبا خمسين قال الحنابلة ف 
ا ys‏ 

و كوت dey Cle‏ الو Gus.‏ ان وان سال 
النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا" . 






































(VO ۰۱8۲ /۲( خی‎ FU tb gb )۱( 

CEN /۲( GU «الَجْمُوع)‎ )۲( 

(۳) «امُحَلَى) لابن 035 (۱/ £50( 

.)۲۷۰ /۱( لابن لح‎ Ug 9 allo (£) 

)0( )35 الحتار» لابن عابدین AV +0 /N)‏ 

(5) «الُغني» لابن قدامة (۱/ ۰4۵۰۹ الا أنه يدعها تقضي الصيام احتياطًا إذا كانت بين الخمسين 
والستين. 

(۷) «حاشية لوق" (۱1۹/۱). 


۱۹۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 

جاء في «الدَّر الختار»: «(ولا 34 ایا بمدة» بل هو أن تبلغ من السن ما لا غيض 
مثلها فیه) فإذا بلخته وانقطع دمها حکم بایاسها )5( رأته بعد الانقطاع حیض) فیبطل 
الاعتداد بالاشهر وتفسد الانکحة. (وقیل؛ UH‏ بخمسین Site‏ وعلیه (IGM‏ والفتوی 
في زماننا جتبی وغيره (تيسيرًا) وحده في العدة بخمس وخسین, قال في الضیاء: وعلیه 
الاعت‌اد Ley)‏ رأته بعدها) أي: الدة المذكورة (فلیس بحیض في ظاهر الذهب) إلا إذا 
كان دما LAL‏ فحيض حتی یبطل به الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتی لا 
تفسد cd SOY‏ وهو الختار للفتوی جوهرة ON La pb‏ 
قول السادة المالكية: 

وفي الشرح الكبير» قال 955 BS‏ «(من بل من تحمل عادة) احترز به عن 
الخارج من ZI‏ أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة 
كبنت سبعين» وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فان قلن حيض أو شككن 


0 
قول السادة الشافعية: 


قال التووق rats‏ «هذا ما یتعلق بآقل سن ایض آما آخره فلیس له حد بل هو 
ممكن حتى قوت كذا قاله صاحب «الحاوي» [الماوردي] وغبره وهو ظاهر» قال 


OW GALI up )۱(‏ الدين المَصْكَفِيَ (۳۰۶/۱). والكلام بين الأقواس لصاحب تنویر 
OLA‏ ابن رتاش GFN‏ رحمه الله. وتمرتاش نسبة إلى جده «HUF‏ والعَزّيّ نسبة إلى غزة 
هاشم الأبية - حررها tal‏ والجوهرة» والضياء المعنوي» والمجتبى من كتب ا حنفية. 

(۲) «الشّرْح الكبير» للدَّرْدِير )0/9 والكلام بين الأقواس خلیل بن إسحاق- رحمهم الله. 


البحث الثالث: الحيض V4)‏ 





أصحابنا: فالمعتمد في هذا الوجود» وقد وجد من تحيض لتسع سنين» فوجب المصير إليه 
كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل وأكثرها». 
قول السادة ALLL‏ 


قال ابن مُفْلِح calls‏ «قوله: ولانقطاعه حد. هل هو ستون سنة أو خمسون؟ فيه روایتان 
وعنه مسون» وعنه بعد الخمسين حیض إن تکرر» وعنه مشكوك فیه» انتهی. أطلق الخلاف 
في کون أكثر سن الحيض خسین آم ستين» وأطلقه في gall‏ و«الحرر). و«الشرح ابن 
عبیدان» وغيرهم (إحداهما): أكثره مسون Gls.‏ وهو الصحيح من المذهب... وعنه 
مسون للعجم» قال في «الرعایة»: وعنه الخمسون للعجم» والنبط ونحوهم» والستون 
للعرب ونحوهم» انتهى... وعنه بعد الخمسين حيض عند تكرر» ذكرها القاضی» وغيره» 
وصححها في (GIN)‏ قلت: وهو قوي (le‏ قال في (gal‏ في العدد: والصحيح اها ف 
بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة» وإن رأت 
الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض على الصحیح؛ انتهى... واختار 
الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] أنه لا حد SV‏ سن الحيض)7". 


قول السادة الظاهرية: 


قال ابن حَزْم ياه : «وإن OL,‏ العجوز المسنة دمّا أسود فهو حيض مانع من الصلاة 
والصوم والطواف والوطء»۲؟. 


(۱) «الَجْمُوع) (EY /۲( Syl‏ 
(۲) «الفرُوع» لابن مُفْلِح (۱/ ۲۷۵۹-۲۹۵). 
«Jad )۳(‏ لابن 035 (۱/ 4۰0). 


۱۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ef‏ المنافشة والترجيح: 


إن مستند الجميع في ذهبوا إليه هو الاستقراء والتتبع» إلا أن البعض عزا لعائشة 
القول با لخمسين» حيث روا أنها قالت: «إذا بلغت المرأة سین سنة خرجت من 
EE‏ 
ولو صح» لاحتمل أن يكون UL‏ منها ED‏ 
والصواب أن المرأة قد تحیض بعد الخمسين بل OSs‏ وهذا ما لا خلاف عليه بين 
الأطباء بل إن خمسة بالمائة من النساء يستمر مهن الحيض بعد سن الخامسة والخمسين7". 
وأكبر امرأة حملت ووضعت هي امرأة أسبانية كان عمرها عند وضع توأمها سبعة 


Orie sali 


ويعتبر الأطباء کل حیض بعد هذه السن (الخامسة والخمسين) متأخرا وینصحون 
المرأة بمراجعة الطبيب في هذه الحالة ” ولكن هذا لا يعني أنه لیس حيضًا بحال. 


(۱) انظر «الإرواء» (۱۹۹/۱). وفيه قال الالبانَ: « أقف عليه» ولا أدري في آي كتاب ذكره أحمد. 
ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها». 


In: .Casper, Robert F. Clinical manifestations and diagnosis of menopause (Y) 
UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 
وانظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص۱۳۱).‎ 

In: .Casper, Robert F. Clinical manifestations and diagnosis of menopause (¥) 
UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 

CNN [Online]/ auth. Associated Press // CNN.- 12 30, 2006. - 2007. - (€)‏ 
http://www.cnn.com/2006/W ORLD/europe/12/30/old.mom.ap/index.html.‏ 
وانظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص۱۳۱). 

)0( المصدران السابقان. 


البحث الثالث: الحيض ۱۹۳ 





الصواب في هذه المسألة دا ترك التحدید في حال وجود الثقات من الأطباء» وتنصح 
المرأة بمراجعة الطبيب إذا تغيرت عادتها في السن الكبيرة أو استمر بها احیض بعد 

فان عدم الثقات من LLY‏ فتنصح المرأة باعتبار دمها حيضًا مالم pas‏ عادتها وما | 
ينقطع حيضها فترة Val b‏ حتى تبلغ الخامسة والخمسين» فان بلغتها وبقيت ترى 
الدم» فينبغي أن يزداد تحریها لكونه حیضا لا دم cold‏ فإن بلغت الستين فليس الدم 
حيضًا إلا فیما ندر جدًا ولا عبرة بالنادر. 


(١)لم‏ يحدد الفقهاء الفترة الطويلة في کلامهم. والأطباء يجعلونها مائة يوم. 


١‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية 


يذهب الأطباء إلى أن متوسط مدة الدورة الحيضية ثانية وعشرون clog‏ والدورة 
الطبيعية ما بين واحد وعشرين وخسة وثلائین أي (۷-۲۸ إلى WTA‏ ولكن 
حديث رسول الله 5 ES‏ بنت جخش يفيد آنا شهر قمريء قال :اي ست 
۳۳ َم َي gle‏ اله BH Loti‏ زب JS li‏ 
لان ورین Wash A‏ تعشرین MS‏ وَبامََاوَصُوِيء W555 sh NS BB‏ 
افعی ني کل شهر کا يض النّسَاءُ و كا یهن میقاث Os gb5 5g as‏ 

ویتضح أن هناك نوع اختلاف بين ما قرره رسول الله BE‏ وما ذهب إليه شبه إجماع 
الأطباء المعاصرين. ولفد وجدت راب للم كعد امرك ددرت بتار 


وسبعًا وعشرين al yl‏ آخریات امتنعن عن استعال الااضواء الصناعية باللیل» فوجدن 
أن دورتهن قد انتظمت مع الأشهر القمرية انتظامًا كاملا" . إن الفطرة إذا هي کون 
الدورة موافقة للأشهر القمرية. 


Goodman, Annekathryn. Definition Of Abnormal Uterine Bleeding. In: (1)‏ 
UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007.‏ 
وانظر «المرجع في الفزيولوجيا الطبیة» (ص۰)۹۲۹ «خلق الانسان بين الطلب والقرآن» 
(VY 4 2)‏ «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» بحث الحيض والنفاس والحمل بين الفقه 
والطب (ص 6۱4۳ 

ae ul = 2) (Y)‏ کتاب الطهارة» باب من قال إذا آقبلت الحيضة تدع الصلاة .)۷١ /١(‏ و حسنه 
الالبان في لاس سنن ul‏ 0515 تحقيق مشهوره رقم VY)‏ 

Lacey,Louise. Lunaception: A Feminine Odyssey into Fent: Lity and (¥)‏ 
-Contraception. New York: Coward, Mc Cann & Geag hegan, 1975‏ 
كان الدكتور عمر سلیان BEV‏ قد استشكل الاختلاف بين ما جاء في السنة وما يتفق ق عليه 
الأطباء بهذا الشأن في بحثه عن الحيض. 


البحث الثالث: الحيض 6 





إن الدورة الطبيعية )15 تحدث مرةّ في الشهرء ويختلف ذلك مع اختلاف النساء كا 
تقدم» فمنهن من تأتيها دورتها كل واحد وعشرين یوّا ومنهن من تأتيها كل خمسة 
وثلاثين» وکل هذا يعد طبيعيًا. 

وقد تقل مدة الدورة الحيضية أو تزيد فا يعتبر آمرّا مرضيًا ولكنها على أي حال تبقى 
دورة حيضية من الناحية الشرعية ما دامت لا تتكرر أكثر من مرتين في الشهر . 

والظاهر ۳ أن أقل الطهر حمسة عشر يومًا - كما سبق في القدمة الطبية - وأقل 
ایض دفعة من دم وعليه فالدورة إذا تكررت أكثر من مرة كل خمسة عشر یومّا فلا 
تعتبر» ولا تمسك المرأة عن الصلاة والصيام دون الخمسة عشر یومّا التي هي أقل الطهر. 

آما أكثر المدة بين الدورتین فان الفقهاء متفقون على أنه لا حد SV‏ الطهر» وهو 
صحیح؛ وعلیه فلا حد لأكثر الدورة الحيضية» وإن كانت المرأة في هذه الحالة إذا ل 
تحض لمدة ستة أشهر تكون مصابة بحالة مرضية تدعى الضَّهْيء أو انقطاع الطمث(۳. 

آما إن كانت الدورة تأتيها بمعدل أقل من مرة كل LA‏ وثلاثين یومّا فاسم حالتها 
اقا الط 


(۱) إذا تکررت الدورة بمعدل آکثر من مرة كل ثلاثة أسابيع فالحالة تعتبر مرضية» وتسمی «طمث 
غزیر» .Metromenorrhagia‏ 

(۲) انظر بحثي آقل ایض والطهر. 

Amenorrhea (¥) 


Oligomenorrhea (£) 


۱۹۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الطلب الخامس: أقل الحيض 


ذهب انفية ۲ إلى أن آقل مدة الحيض ثلاثة آیام. 











وذهب الشافعية في Pee‏ والحنابلة في الشهور ۲ إلى أنه يوم وليلة. 











ومهذا قال مالك في الاعتداد والاستبراء وقال 453 في العبادة. 




















Dad وهي رواية عن‎ Lad وان‎ OE ابن‎ JE الأمرین‎ GUL, 


عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 


قال الگاسَانن ۲ cats‏ «... فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام» 


(۱) «بدائع الصَّنّائع» للكَاسَانِيَ (۱/ .)٩۱-۰‏ 

.)۱۱6-۱۱۳/۱( عَويرة)‎ Gy geld «حاشیتا‎ )۲( 

(۳) «الفرُوع» لابن cote‏ (۲۹۹-۲۹۸/۱). 

(4) «شرح خدود ابن عَرَفة» للرصاع (ص 4۰ -4۲). 

(bed (0)‏ لابن حَزّْم (4۱۱-6۰1/۱). 

.)۲۷۰ /۱( لابن لح‎ tg 95a) 

(۷) الصدر السابق. 

(A)‏ هو: علاء الدين آبو بكر بن مسعود بن أحمد (GLO‏ الفقیه الحنفي» ملك العلماء» من آهل 
حلب. له: (بَدَائع الصتائع في ترتیب الشرائع» في الفقه الحنفي» واالسلطان المبين في أصول 
الدين» توفي the‏ في حلب سنة OAV‏ راجع ترجمته في: «الجوَاهر (Yo /6( (Lal‏ 
«الأعلام» 538 (Vs /۲( OS‏ 


البحث الثالث: الحيض ۱1۷ 





ولياليهاء وحكي عن Ul‏ يوسف في النوادر یومان؛ وأكثر اليوم الغالث» وروی | Cpt‏ 
عن أبي حنيفة aye‏ أيام بل eget‏ | بك اا 
قول السادة المالكية: 


وفي شرح حدود ابن عَرَفَة: «الحيض قال الشيخ 8S‏ «دم يلقيه رحم معتاد لها 
دون ولادة خسة عشر یومّا نی غير حمل bs‏ حمل ثلاثة أشهر خسة عشر يومًا ونحوها 
وبعد ستة عشرين ونحوها فأقل في الجميع»... وقوله: «فآقل» ليدخل فيه ما دون 
Gy eee‏ ولو tabs‏ راحده ۱ : 
قول السادة الشافعية: 


جاء في حاشيتي MU‏ وعَيِيرَة7؟2: «(وأقله) [أي الحيض] زمنا (يوم وليلة) أي 
قدر ذلك متصلا كا يؤخذ ذلك من مسألة GU‏ آخر US‏ 


(۱) «بدائع الصَّنّائع» للكَاسَانِيَ (۱/ .)5١-5٠١‏ 

(۲) «شرح خدود ابن عَرَفة» لمحمد ب بن قاسم الرَّضَّاعَ (ص 1۲-۰) . والشيخ هو ابن عَرَفَة. 

(۳) هو: شهاب الدين أبو العباس أحد بن أحمد بن سلامة» الیو فقيه متأدب» من أهل قليوب 
مصر له حواش وشروخ ورسائل؛ bel Jaa,‏ تراجم dele‏ من آهل البيت و«الدَايّة من 
الضلالة في nee‏ الوقت والقبلة من غير آلة)» توفي له سنة 79١٠ه.‏ راجع ترجمته في: 
«لاعلام) للزرکل (۱/ ۱۳ pean‏ جم المؤلفين» (۱۸/۱). 

)2( هو: شهاب الدين pall aed) dal‏ ( الشافعي» الملقب بعويرة» فقیه» كان من آهل الزهد 
والورع» انتهت ت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب الشافعي كان يدرس ويفتي حتى أصابه الفالج 
ومات al‏ به سنة ۹۵۷ له eae‏ منهاج الطَّالِيين eel‏ راجع ترهته في: 
«الأعلام» للزرکل(۳/۱ ۰ «مَعجّم المؤلفين» (۸/ ۱۳). 

)0( «حاشیتا Ged‏ وعَميرة» (۱۱4-۱۱۳/۱). وما بين الأقواس من کلام ای في مناج 
(nb‏ وما خارجها فهو من كلام الجلال لمحن في شرحه على النهاج وا 550 الراغبین». 


۱3۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قول السادة ALLL‏ 


قال ابن مُفلِح sts‏ «وأقل الحيض يوم وليلة (و ش) وعنه یوم لا ثلاثة (ه) ولا 
حد لأقله (م) ذکر ابن جرير عكسه (ع)». 


قول السادة الظاهرية: 


قال ابن حزم ails‏ «وأقل الحيض دفعة» فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها 
أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها)”"). 


ل المناقشة والترجيح: 

لقد استدل القائلون بثلاثة ایام وهم: أبو حنيفة وصاحباه(۳" وسفيان BM‏ 65 
بأدلة منها: 

۱- حدیث رواه الد ارف عن أ doll‏ الباهلی Of‏ رسول abl‏ كه قال: «أقل ما یکون 


(۱) «الفْرُوع» لابن لح (۲۷۰-۲۹۸/۱). وقال في القدمة: وأشير إلى ذکر الوفاق والخلاف 
فعلامة ما أجمع عليه (ع)ء ما وافقنا عليه الأئمة BIW!‏ أو كان الأصح في مذهبهم (و) خلافهم 
(خ)» علامة Gl GE‏ حنيفة Ca)‏ مالك (م) فان كان لأحدهما روایتان فبعد علامته (ر)؛ 
SLU‏ (ش). ولقولیه (ق). وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و). 

(hed )۲(‏ لابن عم (4۱۱-4۰7/۱). 

(۳) صاحبا أبي حنيفة هما: محمد بن الحسن let‏ والقاضي آبو یوسف. وقد تقدم التعریف sea‏ 

)2( هو: gil‏ عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفى. آمبر المؤمنين في احدیث. الثقة 
الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة, أحد «الأعلام» le‏ وزهدًاء ومن كبار أتباع التابعين» ولد في 
الكوفة سنة ۹۷ه له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغي GLAS‏ الحديث. وتوفي hs‏ 
في البصرة سنة ١7١‏ ه. راجع ترجته في: «طبقات الفْقَهَاء (Ao /١(‏ «وقيات (OEY‏ 
/Y)‏ ۳۸۲ «السّيّرا CBU‏ (۲۲۹/۷). 


البحث الثالث: الحيض ١4‏ 





ایض للحارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة ell‏ وإذا رأت الدم 
أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة»۱). 
ولو صح الحديث لما كان لأحد Bode‏ قول» ولكنه لا يصح. 
۲- واستدلوا بآثار منها: 
أ- ما رواه الدَّارِمِيَ عن الحسن قال: «آدنی الحيض ثلاث» . 
ب- وروی الذَّارِمِيٌ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى 
الحيض ثلاثة Mell‏ 
ج- وروی Cbd‏ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق 
Oe ss‏ 


(۱) انظر (تنقیح التحفيق في آحادیث التَعْلِيق» للع (AG)‏ وقال: «عبد الملك [أحد الرواة] 
جهول... ورواه سلیمان بن عمرو... فسلیمان هو آبو داود النَّخْعِيَ كذبه أحمد وغبره...» 
وضعف الذَّهَبِيَ كل الروایات بهذا العنی. 

(۲) «ستن (ge hall‏ کتاب الطهارة» باب في آقل الحيض» حدیث (AYN)‏ 

.)۷۳۲( الطهارة» باب في أقل احیضء حدیث‎ Obs (2 shal GaP) 

(4) «ضعفاء العْمَيْنَ) (5/ )0( 


۱۷۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وکل هذه الآثار ضعفها الحافظ ابن عبد POY coll‏ وابن ابتوزی(۳ 
وال ےل Zaks‏ آیضا 


eee aii sS 


ابن حصين 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة الَقَدِيِيَ» hell‏ ثم الدَّمَشْقِيّ» الحافظ شمس 
الدين أبو عبد الله الحنبلي» توفي sili‏ سنة 46 ۷ قال عنه BUI‏ «الفقيه البارع القری المجود 
الحدث الحافظ GSS‏ الحاذق». وله: «الأعلام في ذكر المشايخ الأئمة الأعلام»» واتنقیح 
التحقيق في آحادیث التغليق»» و«الصارم الْنكي» و«العمدة في الحفاظ». راجع ترجمته في: 
«الوفیات» GIA) 4۵۸ /١(‏ ة العارفين في أَسَْاء لین OTE A‏ 

(۲) انظر: «تنقیح التحقيق في آحادیث (GBS!‏ لابن عبد الحادي CY EY-VEN/1)‏ لاحظ أن 
تنقیح التحقیق اسم لکتابین للذَّهَبِيَ وابن عبد الحادي على «التّحقِيق في آحادیث التَعْليق» لابن 
ا جوزي الذي خرج فيه أحاديث كتاب GI‏ يعلى الفراء في الخلاف العالي. 

(۳) انظر: «التَحقیق في آحادیثِ الخلاف» لابن الْجَوْزِيّ (۱/ .)577-77٠‏ 

(4) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذَّهَبِيَء الحافظ المؤرخ الفقيه 
العلامة المحقق» أعلم الناس بسير الأولين» صحب شيخ الإسلام ابن hel GIES ded‏ 

من آهل ميافارقين» مولده سنة WY‏ ه في دم مشق. ووفاته ails‏ پا سنة ٤۸‏ ۷ه تصانيفه تقارب 
الائة منها: «دول الا سلام) و«تاریخ الإسلام (SII‏ و(سبر آعلام النبلاء»» و«العبر 3 خبر 
من غبرا» واتبذیب MSS Code‏ و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». تراجع ترجمته في: 
«طَبَقَات الشَّافِعِيّة VOY /۳( (LRM AGL EM ۱۰۰ /۹( ASN‏ 

)0( انظر: «تَنقيح التحقیق في أحَادِيث (M4 /۱( [SU ( Gabel‏ €( 

(5) انظر: ١نَصْب IS‏ للرَّيْلَعِيَ (۱/ ۱۹۲). هو: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي جال الدين 
الزيلعي» الفقیه المحدث. من ALS‏ أخذ عن الفخر الزيلعي شارح «الکنز»» وغير واحد. من 
كتبه: «نصب الراية»» و«تخريج أحاديث الكشاف»» توفي بالقاهرة سنة 57/اه. انظر ترجمته في: 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ ۹۵). و«البدر الطالع» للشوكاني (۲۷۷/۱). 

(۷) «يدَائع الصنانم» SIKU‏ (۱/ £0( 


البحث الثالث: الحيض ۱۷۱ 





ولو صح شيء من هذه الآثار» فلا دلیل فيها لأنها ما يقال فيه بالاستقراء والتتبع» 

وكذا هو الحال في أكثر هذه التقدیرات خلافا لا ذکره صاحب «البدائع» IS‏ 
۳- واحتجوا OL‏ رسول الله ية قال لفاطمة بنت خبیش وأم حبيبة: «دعي الصَّلاةً قَذْرَ 

لیام التي Creed oS‏ فيا ثم یی PU LS5‏ وقالوا: إن أدنى ما يقع عليه 

ولا حجة لهم في هذا الخبر لانه واقعة عين وقد أمر رسول الله Be‏ بذلك من كانت ضا 
أيام معهودة ثم استحیضت. وقد جاءت روايات كثيرة للحديث بغير هذا اللفظ ومنها 
قوله لام حبيبة Sa ee‏ قَذْرَ ما LIS‏ تخبشك EGS‏ نم ol‏ وَصَل)70. 
وليس في هذا اللفظ والذي تكرر في عدة أحاديث7" ذكر الأيام. 

وقد ثبت عنه Be‏ «إذا AAD IGT‏ فدعی الصّلاة فإذا CAS‏ قَدرُها - أو فإذا 
رت (*- ebb‏ عَنك Ley pall‏ 1 وهذا في أي حيض بأي مقدار. 

وكذلك OF‏ الخلاف في أقل الجمع معروف» والحنفية - رحمهم الله - يجعلونه اثنين IS‏ 
في قوله تعالى: ofS‏ كان لهد إِحَوَة فَلِأمّهِ السد سل [النساء: »]1١‏ قالوا: الاثنان إخوة. 

واحاصل: آن خطابه لامرأة معينة ذات أيام معهودة Y‏ ينسحب على كل النساء. 
وکذلك. فان استعمال لفظ الأيام قد يكون خرج مرج الغالب OY‏ الغالب من عادة 
النساء آنین حضن عدة أيام» لا أن المرأة لا یمکن أن تحیض دون ذلك. 


(۱) «صحیح (SEI‏ کتاب الطهارة» باب شهود الحائض العیدین (۱۲۶/۱). 
(۲) «صحیح (Lins‏ کتاب الحيض» باب الستحاضة وغسلها وصلاها (۱/ ۰4 ۲). 
(۳) انظر: «المْحَلَى) (4۱۱-4۰۹/۱). 

)£( «صحیح U5 ESI‏ کتاب الطهارة» باب إذا رأت الستحاضة الطهر (۱/ ۱۲۹). 
(GSI (Ae (0)‏ کتاب الطهارة» باب آقل ایض (۱/ ۳۲۰). 


۱۷۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





Li CA‏ من قال ob‏ آقل الحيض يوم وليلة فاحتجوا: 

۱- ببعض Gills GUY‏ رواه الذَّارِمِيَ عن عَطَّاء7' قال: «أدنى الحيض leg‏ ولا 
حجة في قول أحد غير العصوم BE‏ فان كلام غيره يستدل له لا به» وقد يكون 
إخبار عطاء tits‏ عن ذلك من جهة الوقوع. 

۲- وقالوا: إنه أدنى ما قيل فيكون Ele]‏ وليس كذلك» فإن IL‏ يقول بالدّفعة في 
العبادة» وهی رواية عن أحمد. 

- وقالوا: إنه لم يقع دونه» وليس كذلكء فقد روي عن Selig‏ قال: «عندنا امرأة 
ضر ل و م 


(۱) هو: othe‏ بن آشلم بن صَموان GAB!‏ ابن أبي بای صاحب كرسي الإفتاء في مكة في زمن 
التابعين» فقيه مفسر» من التابعين» ولد في جند باليمن سنة ۲۷ه ونشأ بمكة» فكان مفتي أهلها 
ومحدثهم» سمع من الجمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير وأخذ 
Coe ees‏ التابعين» وتوفي BS‏ بمكة سنة AVE‏ راجع ترجته في: 
oleh»‏ ا )\/ ۰۵۷ «وَفبات Y VY 0 (OGENI‏ «الستر» cS‏ (۷۸/۰). 

(۲) اس شتن (ps Jal‏ كتاب الطهارةء باب في أقل الحيض (۲۳۱/۱). 

(۳) هو: آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يَحْمّد الاوزاعي» من قبيلة الأوزاع» سابع السبعة الذين 
هم الآئمة الاربعة» والليث وسفیان بالإضافة إليه» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» وأحد 
الكتاب المترسلين» ولد في بعلبك سنة CANA‏ وسكن بيروت وتوفي BS‏ با سنة ۱۵۷ه. 
وعرض عليه القضاء فامتنع» له كتاب EA‏ في الفقه» والسائل ويقدر ما سئل عنه بسبعين 
آلف مسألة أجاب عليها كلهاء وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه» إلى زمن الحكم بن هشام. 
راجع ترجمته في: Lgl oleh»‏ (۱/ ۰6۷۱ «وَقَيّات الأغيّان» (۳/ ۱۲۷ AZ‏ لدعي 
»)3١37/0(‏ (شَدَّرَات الذَّهَب) (۱/ YEN‏ 

(Sein )4(‏ لابن حَرْم (۱/ 4۱۰). 


البحث الثالث: الحيض ۱۷۳ 





221 آما من قال بالدفعة كمالك - في العبادة دون العدة - وأحمد. في الرواية غير الشهورة 
وابن خزم وابن tied‏ فمستندهم: 

۱- عدم وجود الدلیل على التحدید. 

۲- وأن الدّفعة يصدق علیها کونها حيضًا. 

۳- والجميع يوجب Lele‏ إذا رأت الدم ساعة من النهار ألا تصلي ولا تصوم» وهي 
ترى الدم. 

AE من رأت دم الحيض الأسود أن تمسك عن الصلاة ولم‎ BE وقد أمر رسول الله‎ - ٤ 
وقتاء فلا يسوغ التحديد بغير نص ولا إجماع ولا استنباط صحيح.‎ 


ذد رأي الطب وأثره على الترجيح: 

إن القول بالدفعة هو الذي اتفق عليه الآطباء المؤتمرون بالندوة الثالثة للفقه الطبي 
التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية'. وجاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة 
الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبی 
المنعقدة في دولة الكويت عام ١9/17‏ م ما يأتي: 


«اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية» وهو الرأي القائل إن أقل الحيض نقطة أما 
تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل OL al‏ 


)١(‏ «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» بحث الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب 
(ص ۷ ۱). 

(۲) انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرژية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» التي عقدتها 
النظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالکویت عام ۱۹۸۷م. 


۱۷ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولعل التعبیر بالدفعة آوفق من التعبیر بالنقطة لما تقدم من شرح لاهية الحيض. 
إن الصواب هو ترك تحدید آقل الحيض» لعدم وجود الدلیل على التحدید» والأصل 
لأقله من غير دلیل من الوحي تحکم. 


البحث الثالث: الحيض \Vo‏ 





المطلب السادس : أكثر الحيض 

الخلاف في هذه المسألة أكثر من غيرها وما يترتب عليه من المسائل والعمل يكاد لا ينحصر. 
ولقد اختار الإمام ابن ais Sod‏ أن أكثر الحيض لا یتقدر lay OY‏ ذهب الجمهور 
الأعظم إلى أنه يتقدر. 

ثم إن الجمهور اختلفوا في تقديره: 
فذهب الحنفية!'' إلى كونه عشرة أيام. 























4 (۳ عر له رد 0 
وذهب سعيد ابن جبیر ' إلى كونه ثلاثة عشر OG gy‏ 


وقال VEU, LBL‏ - في غير الحامل- والحنابلة" في الشهورة: إنه 























ae‏ د قوس 


(۱) «الاختيارات الفقهيّة» لابن Se‏ - جمعها BO‏ المتوفى ۸۸۰۳ (۲۸/۱). 

)1( «بدائع الصَتائم» للگاسان (۱/ ۰4۱-6۰ 

(۳) هو: أبو عبد الله سعيد بن SOW AS‏ مولاهم. BS‏ التابعي» العام العامل» الحبر وتلميذ 
الحبر» وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده. المجاهد, الآمر بالعروف والناهي عن المنكر 
كان من أعلم التابعين» إن لم يكن أعلمهم على الإطلاق» وهو حبثي الأصلء من موالي بني 
والبة بن الحارث من بني آسد» ولد سنة abo‏ أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر 
وغيرهماء ثم كان ابن عباس إذا أتاه fal‏ الكوفة یستفتونه قال: أتسألونني وفيكم سعيد. قتله 
als‏ الحجاج سنة 1965ه. راجع ترجته في: «طبقات اليا (۱/ ۸۲ «وَفَيّات الأغيّان» 
CEI )۳۷۱/۲(‏ للذّهَبِيَ (4/ ۰۳۲۱ «شَدَّرَات .)1١8/1( GBA‏ 

«feed ):(‏ لابن عم (511-403/1). 

)0( «حاشيتان» Gold‏ وعويرة (۱/ ۱۱-۱۱۳). 

)1( «شرح خدود ابن عَرّفَة) plo SU‏ (ص 4۰ -4۲). 

)۷ «الفرُوع» لابن cele‏ (۲۷۰-۲۸/۱). 


۱۷۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 

















وذهب النابلة ۲ في رواية إلى أنه سبعة عشر يومّاء واختار هذا القول ابن حَزْم 


shes 

عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 

قال ais GLO‏ «وآما آکثر ایض فعشرة آیام لا تارف اسان : 
قول السادة المالكية: 

قال ابن cats By‏ «احیض Bo‏ يلقيه رحم معتادٍ لها دون ولادة Lud‏ عشر يومًا 
في غير حمل وني حمل EDU‏ آشهر خسة عشْرٌ يومًا ونحوّها وبعد Be‏ عشرينَ ونحوّها 
فأقل في ابهمیع»۵). 
قول السادة الشافعية: 

جاء في «حاشيتا er‏ وا GL)‏ ايفن (وآکثره خسة عشر) lag,‏ 
(بلياليها) وإن لم يتصل». 
قول السادة الحنابلة: 


(۱) «الفرُوع» لابن cele‏ (۲۷۰-۲۸/۱). 

.)4۱۱-4۰/۱( (sdb )۲( 

(۲) «بدائع asta)‏ ( للكَاسَانِيَ (۱/ 4۱-4۰). 

(4) «شرح خدود ابن عَرَفة» (ص 4۰ -4۲). 

)0( «حاشیتا Yel‏ وعَويرة» (۱۱4-۱۱۳/۱). وما بين الأقواس من کلام التَوَوِيّ في clea‏ 
الطَّلِبِين» وما خارجها فهو من کلام الجلال CEI‏ في شرحه على النهاج والسمی: Sm‏ 


الرَّاغْبِين). 


البحث الثالث: الحيض VV‏ 





قال ابن مُفلِح sais‏ «وآکثره أي الحيض og pte LA‏ وعنه [أحمد] سبعة 
OC ne‏ 
قول السادة الظاهرية: 

قال ابن حزم 18S‏ «فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يومًاء OB‏ زاد 
فا قل أن OS‏ فلس دا 
اختيار الإمام ابن 12S Red‏ 

«ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيضء Oly‏ 
نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر»۳. 


ع المناقشة والترجيح: 

ا أما مستند من قال بعدم التقدير فهو عمومات النصوص التي تأمر بالإمساك عن 
الصلاة والصيام إذا أقبلت الحيضة والاغتسال إذا أدبرت» وليس في شىء من 
نصوص الوحي التحدید وانا اختلفوا في التحديد على هذه الأقوال الكثيرة 
استقراء لا يتيسر مثله في أزمنتهم» وأحسن ما يقال فيه أنه استقراء ناقص. 

ولكن الإشكال هنا هو الحاجة إلى التحديد لرفع المعاناة عن النساء اللاتي لا يتوقف 


حيضهن GUY!‏ قليلة في كل شهر أو عدة آشهر أو يختلط الأمر عليها فترى الحيض 


)01 «الفرُوع» لابن فلح (۲۷۰-۲۸/۱). 
(۲) «امْحَلَّىا (۱/ 4۱۱-4۰1 
(۳) «الاختیارات الفقهيّة» لابن EO Gan Bed‏ التونی BAY‏ (۲۸/۱). 


\VA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





مشرین E 2 nee uel Sab gt Cn‏ ون 
الحمل المختلفة» وإن كان يقع أيضًا للنساء من غير استعمال هذه الوسائل لاضطرابات 
في الحرمونات قد يعانين منها. 

إن عدم القول بتحديد أكثر ایض من شأنه أن يوقع كثيرًا من النساء في العنت؛ 
فتبقى الأسابيع الطوال لا يأتيها زوجهاء ويجتمع عليها صيام أكثر أيام رمضان فتصومها 
على مدار العام» فكلا eb‏ © صامت 
0 أما مستند من قال بالعشرة : 


ع 


۱- فحديث أبي آمامة الباهلي أن رسول الله بل قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية 
البكر والثيب ثلاث وأكثرٌ ما يكون عشرةٌ أيام» وإذا رَأت الدَّمَ أكثرٌ من عشرة أيام 


A EE فهى‎ 


۲- واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة» منها عن معاذ SB‏ - وژفع -: «لا حبض أقل 
من ثلاث ولا فوق Ube‏ وهی آثار ضعفها أهل الحديث7". 


وان صح شيء من هذه UV‏ التي اضطربت في أقل ایض وأكثره فلا دلیل في کلام 
أحد غير العصوم؛ وهذه الأمور كلها ما يدخل في باب cole VI‏ والتتبع لاراء الفقهاء 


)1( رواه الدَّارَفَطْنِيَ: کتاب الحيض» باب الحيض (575/7)» انظر التعليق عليه في بحث أقل 
الحيض )52 VW‏ 

(۲) «ضعمّاء العْمَيْنَ) (4/ \0( 

(۳) انظر التفصیل في بحث آقل الحيض (CV Woe)‏ وانظر التحقیق في ضعف کل هذه الآثار التي 
آنت بالتحدید في GSA)‏ في آحادیث الخلاف» لابن ا وزی (۲۰۲-۲۲۱/۱). 


البحث الثالث: ایض ۱۷۹ 





يرى من غير شك اعت‌ادهم على الوقوع» وکانوا یسآلون الأهل» وینقلون عن الجيران 
والستفتیات... gl‏ 


ا أما مستند من قال BOWL‏ عشر يومّاء وهو سعيد بن جبير» فلم SHE‏ عنه» ولعله 
EL‏ ومستند من قال بالخمسة عشر يومًا: 

۱- حدیث: امَكُتُ plod SAE]‏ عُمرها لاتَصُومُ ولا MBA‏ 

وهو لا يصح بهذا اللفظ ولیس في کتب الحديث به» وحکم عليه ال ووي انه 
Mores‏ ولو صحء لا لزم أن یکون الشطر النصف؛ ألا تری lel‏ بعد الایاس تصلي 
وتصوم سائر الأيام» فلا يصح آنها لا تفعل ذلك نصف عمرها على أي حال. 

۲- قالوا لو كان ایض آکثر من ذلك لكان AST‏ من الطهر. 

بو ی 
بعض OF Get‏ بعض الاشهر تسعة وعشرون. وليس في الوحي ما یمنع أن یکون 
احیض psi‏ من الطهر. 

- واستدلوا بأنه آکثر ما یقع. 


۲ 1 Be - ا‎ sits 
وابن مهدی(۲)‎ dal ولیس کذلك. بل روي السبعة عش وما عن‎ 


(۱) «الَجْمُوع) GU‏ (4۰07/۲). 
(۲) «المحلى)» (۱/ 4۱۱-4۰ 


۱۸۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الط ومستند من قال :بالسيعة عشرةّ يومًا: 


الوقوع IS‏ روي عن أحمد وعبد الرهن بن مهدي وعن نساء آل الاجشون» وذکر 


ذلك كله ابن حرم RES‏ 


وقالوا: لم SL‏ فوقه فيكون Mela‏ 

والجواب أن هذا حكاية واقع» وقد حكى الإمام أحمد ينآث السبعة عشر ونقله ابن 
حزم عنه وعن عبد الرحمن بن مهديء ول نعرف من قال بذلك قبلههاء فلو حصل 
بعدهما أن امرأة حاضت من كل شهر ثانية عشر clog,‏ فهل تكذب نفسهاء ومن أين 
للمحدد بالسبعة عشر أن يقول ها إن دمها الأسود الذي يَعْرف والمصاحب بأعراض 
اخیض ليس حيضًا. 

إن القول بالأكثر والأقل إجماع صحيح» ولكنْ في غير AIG‏ الواقع التي تغيرت على 
مر الأيام» فلا ندري عند أي مرحلة ينعقد الإجماع ولا تصح من بعد مخالفته. ومثل هذا 
الإجماع الاستقرائي لا يصلح كدليل قطعي بل هو حجة ظنية غيرها قد يكون أقوى 
Ore‏ كذلك» إن هذا لو كان حجة. فهو كذلك على القائل بالأكثر من السبعة عشر 
يومًا دون القائل بالأقل. 


4۱۱-4۰ /۱( Chek )۱( 
.)۲ ۱۷ /۱۹( Sed الفتاوّی» لابن‎ ¢ a8 ١ انظر:‎ )۲( 


البحث الثالث: الحيض \A\‏ 





ذ رأي الطب وأثره على الترجيح : 

أما الطب. فإنه لا جعل للحيض de‏ وان كان الاطباء يقررون أن الحيض يعني 
حالة تمر ما المرأة» لما وقتها المحدد'. 

وجاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية 
التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» المنعقدة في دولة الكويت عام۱۹۸۷م ما 


كن 
sC‏ 


«اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية» وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطة أما 
تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل OG al‏ 

ولكن الجزء الأول من الدورة الشهرية الذي يسبق التبويض قد يختلف اختلافا 
واسعًاء وقد تبقى البطانة الداخلية للرحم تتساقط الأيام الطويلة التي تزيد على الشهرء 
وقد يتخلل ذلك أيام طهر أو لا. نعم تكون هذه الحالة مرضية عند المرأة. 

)15 فاحیض (بمعنى خروج الدم الأسود الذي يعرف والناشئ عن تساقط بطانة 
الرحم) قد یستمر. وقد بينت ذلك النصوصء حيث ها لم ترد كل امرأة إلى التمييزء 
ولو كانت كل استحاضة انا هي دم عرق Gal‏ لما كان ثمة إشكالء ولرّدّت 
التصوص کل النساء إل التمییزه سرا موت المراة بنفسها آو ساعدا فى ذلك 
الخبيرة من نساء آهلها. 


(۱) انظر: «دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة» بحث ایض والنفاس CV EA ge)‏ وانظر: 
«الرؤية الاسلامية لبعض المارسات الطبیة» (ص ۰۸۰ -1۹۸). 
(۲) انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» التی عقدتها 


۱۸۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آما قول الرسول BE‏ «إنها a AUS‏ عرق وَلَيْسَ BAL‏ فإذا EL CI‏ کي 
الصّلاق فإذا دب 5555 ایل عنك ال و فليس دليلا على أن لتساقط 
بطانة جدار الرحم حدا ينتهي cad!‏ فهذه واقعة عين» وقد يكون ظهر له BE‏ أن 
فاطمة بنت أبي > انیا أصابتها علة Oly‏ دمها ليس حيضًا. ول يحد لنا BE‏ شيئاء 
ولو فعل JES‏ 


êlê‏ الترجيح: 

إن حل هذه المشكلة -في تقديري- یکمن في التفريق بين ثلاثة أنواع من الحيض : 

-١‏ الحيض العادي الطبيعي» وأكثره ستة أو سبعة الأيام كا هو في الشرع والطب 
كذلك. 

۲- الحيض المرضي. والأطباء متفقون على أنه إذا جاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي 
يحتاج إلى تشخیص وعلاج (۲)؛ Os‏ كان أغلبهم يرون أنه لا يكون طبر طبيعيًا إذا استمر 
فوق سبعة الأيام. 

۳- الحيض الحكمي. وهو الذي تترتب عليه الأحكام. 
والاستحاضة تشمّل الحيض المرضي» وهو ما جاوز من Gad‏ آکثره» ومنها ما 

يكون بسبب عرق أو غير ذلك من أسباب النزيف التي لا صلة ها باحیض الطبيعي. 


.)۱۱۷ /۱( كتاب الحيض» باب الاستحاضة‎ (5 Ee «صحیح‎ )١( 
.)۱۲۷ انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» (ص‎ )۲( 


البحث الثالث: الحيض ۱۸۳ 





sage a 4‏ ار gene‏ ن النبی 
Lig‏ يأمر امرأةً Ob‏ تعتبر نفسها حائضًا فوق ذلك. ولكن ليس هناك من IE‏ آکثر 
الحيض بدون عشرة الأيام فيكون إجماعًا. 
والحيض قد يستمر AST‏ من سبعة أيام بلا منازع» وكذلك فإن الرسول ي قد أشعر 
بقوله: ١كما‏ تحیض النّسَاء ویَطهُرن ليقات حیضهن وطَهُرهن» أن هذا آغلب حال النساء 
فيحتاط بزيادة ثلاثة أيام على الحد الأعلى لاغلب عادة النساءء فيتوجه قول الحنفية 
بجعل أكثر احیض (الحكمي) عشرة أيام» وهو الأقرب للمعارف الطبية والأسعد حظًا 
بالآثار على ضعفها والأرفق بالنساء وأزواجهن. 





۱۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


الطلب السایع : أقل الطهر 











ذهب ابن حزم إلى عدم تقدير أقل الطهر ووافقه على ذلك ابن Pas‏ وهذا 
القول رواية عن Oral‏ 

وذهب الجمهور إلى التقدير» ثم اختلفوا في القدر: 

فذهب الالكية في قول إلى أنه خمسة. وفي آخر ثانية أو CPS te‏ وقوهم الذي 
عده ابن شاس GO) gtd‏ الذهب انه خسة عشر. 




















وهذا الأخير هو قول امنفیة COV‏ والشافعية"» والثوري» ورواية عن Yaad‏ 











وقال الحنابلة في الشهور: إنه ثلاثة عشر يوم . 


YN) ef : 00 i I 




















.)4۱۱ /۱( (hed )۱( 

(۲) «الاختيارات الفقهيّة لابن ed‏ للبعلي الحنبلي (۲۸/۱). 

.)۳۱۰-۳۹۹/۱( (slo pol (GLAS )۳( 

)8( انظر: «الكاني في فق آغل Baal‏ لابن عبد الب (۳۱/۱ لو الُبْرَى) 0819/7 «التاج 
والاکلیل» للعبدري SGM‏ (۵8۲/۱). وني وت قال مالك: «يسأل النساء عن عدد أيام 
الطهر» فان قلن هذه الأيام تکون طهرًا بين الحيضتين» وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم 
ما يقلن النساء أنه دم حيضة ولا يشككن أنه حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء». 

)0( «التاج والإكليل» للمَواق (۱/ 40۲). 

.)۱8۹/۳( Feet EU «ایشوط»‎ (A) 

(۷) «حَاشية البَجَيرَمِيَ على الخطيب» (۱/ ۳۵۳). 

.)۳۱۰-۳۵۹/۱( sho poll «الإنْصَاف»‎ (A) 

(EEA/\) لابن قدامة‎ «gallo (4) 


البحث الثالث: الحيض ike‏ 





عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 


قال ats Qt SI‏ «أما أقل مدة الطهر خمسة عشر by‏ عندنا والشافعي aS‏ 
تغال» وقال عَطاء: تسعة عشر و0 


قول السادة المالكية: 


قال cats GIGI‏ «كأقل الطهر من 55M‏ إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو 
نحوها دمّا قال: إن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة 
وإن تباعد ما [gig‏ فالثاني حيض موتتف ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة 
مستقلة ويعلم أن بینهیا من الأيام ما يكون طهرّاء قال في کتاب «الاستبراء»: ويسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر» وني موم و سس 
عشرة فيكون حيضًا مؤتنفاء قال سيدي ابن سرا( lbp ras‏ ینبغی Ol‏ تکون 


Zoot FEU ch gL)‏ )£9 22901 الذارمی» کتاب الطهارة» باب في أقل الطهر. 

(۲) هو: آبو محمد عي بن أكثم بن محمد بن قطن ای GD SLEW‏ روز قاض 
رفیع القدرء عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء یتصل نسبه بأكثم بن صيفي حکیم العرب. ولد 
بمروسنة ۱۵۹ ه كان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاء حسن العشرة» حلو الحديث مات BS‏ 
BIL‏ من قری الدينة سنة 4۲ 7ه يقال إن کتب يحيى في الفقه أجل كتب» لکن ترکها الناس 
لطوضا. راجع ترجته في: «تاریخ بغداد» (۱۹۱/۱۶» «طَبَقَات GLY‏ (۱/ ۱۰ «وَفیّات 
الأعْيّان» (۲/ «ESIC EY‏ للذَّهبِيَ (۵/۱۲). 

(۳) «مَْصَر اختلاف العُلّاء) (st‏ (۱1۹/۱). 

.)۱8۹/۳( Zoot GU «البسُوط)‎ )4( 

)0( هو: أبو القاسم محمد بن محمد بن cl pe‏ الأندَلْيِيَ العْرْناطِيَ فقيه من القضاة» مشارك في علوم 


۱۸۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الفتوى» وقد استقرأه الشیخ آبو محمد من IGA‏ وهو قول MD LRG‏ وقال في 
«شرح الرسالة»: فعلی هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يومّاء انظر هذا فانه أيضًا إن 
Gh‏ على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضی الفقه عند ابن 185 حسب يأتي في الاستبراء 
عند قوله: «ورجع في قدر (atl‏ وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر خسة عشر يومًا)» 
واعتمده في «التلقین» وجعله ابن شاس”" المشهور»'. 


من تصانيفه: «شرح كبير على 2 خلیل" في فروع الفقه المالكي. راجع ترجمته في: (معجم 
المؤلفين» (۳۱۸/۱۱). 

(۱) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي المَبْرَوانِيَ SOW‏ ¢ يقال له مالك الصغیی كان أحد 
من برز في العلم والعمل» ولد بالقيروان سنة ۳۱۰ه وتوفي في شعبان سنة ۳۸۲ من 
تصانیفه: «النوادر والزیادات ختصر MEGA‏ و «الرسالة»؛ و«اعجاز القرآن». راجع ترجته في: 
EL»‏ الفُقَهَاء (۱/ ۰۱۲۳ eat CES‏ (10/ ۰۱۰ «شَدَّرَات 5( (۲/ ۱۳۱). 

(۲) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون: قاض فقيه انتهت إليه رئاسة 
العلم في المغرب أصله شامي من حمصء ومولده في القيروان سنة ١١هه‏ روى «الدونة» في 
فروع المالكية» عن عبد الرحمن بن قاسم» عن الامام مالك. توفي سنة ۶۰ AV‏ راجع ترجمته في: 
«وفيات الأعيان» (۳/ ۰۱۸۰ و«السير» للذهبي (۱۲/ ۰6۳ واشذرات الذهب» (۱/ 45). 

(۳) هو: جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار GAN CAEN‏ 
cs pal‏ شيخ المالكية في عصره بمصرء من أهل دمیاط مات فيها dale‏ والافرنج محاصرون 
ها سنة ۱۱۲ ه من كتبه: «الجواهر الثمينة» في فقه المالكية» وكان جده شاس من الأمراء. راجع 
ترهته في: «السَير) للع (۲۲/ ۰4۸ cea‏ الَذْعب» .)١517/١(‏ 2150 الأعيّان» 
(/31). «شَدَّرَات الذَّمَب) (1۹/۳). 

(4) «التاج والإكليل» للمَواق (۱/ OEY‏ 


البحث الثالث: الحيض VAY‏ 





قول السادة الشافعية: 


في حَاشية rats "pA‏ «وأقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر 
Gy‏ لأن الشهر HEY UE‏ عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خسة عشر Lay,‏ 
لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين احیض 
والنفاس» فإنه يجوز أن يكون آقل من ذلك» سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن 
الحامل تحیض وهو الأصح أم تأخر عنه وكان طروءه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في 
الْجْمُوع. أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضًا إلا إذا فصل بینهما خمسة 
3 ی )۲( 
عشر (Us gy‏ 5 

وقول ge I‏ (الشارح) als‏ «لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض Gaby‏ لیس 
فيه دليل» فان المرأة قد تحبض مرتين في الشهر ومرة في الشهرين اتفاقاه وليس هذا 
بالنادر الذي لا عبرة به. 


(۱) هو: سلییان بن محمد بن عمر البْجَيرَمِيّء فقيةٌ pee‏ 5 ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر سنة 
۱ مه وقدم القاهرة صغيرًاء فتعلم في الأزهر ودرس» وكف بصره له: «التجريد» وهو حَاشية 
على شرح gl‏ في فقه الشافعية للأنصاريء Ey‏ الحبيب» حَاشِية على شرح الخطيب المسمى 
بالإقناع في حل Ul bull‏ شجاعء وتوفي bails‏ قرية مصطية بالقرب من بجيرم سنة ١7١١ه.‏ 
راجع ترجمته في: «الأعلام» للز AS)‏ (۳/ ۱۳۳ «مُعجَم المؤلفين» (5/ AVVO‏ 

Ha )۲(‏ البُجَيرَمِيَ على الخطيب» (۱/ ۳۵۳). والكلام هنا ليس ABW‏ بل للشارح محمد 

(۳) هو: شمس الدين محمد بن أحمد Soe BU‏ الفقيه الشافعي المفسرء من آهل القاهرة» له 
تصانیف. منها: «السراج المنير في تفسير القرآن»» و«الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع». و«مُعني 
(ctl‏ في شرح منهاج الطّالِيين لو و«مناسك احح». توفي سنة ۹۷۷ه. راجع ترجمته 
في: «شَدَرَات (EY) «(TA /6( Terai‏ للز رک )0/0( 





۱۸۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوی والقضاء 
قول السادة ALLL‏ 


قال ابن قدامة satis‏ «وأقل الطهر بين الحيضتين ثلائة عشر يومًا؛ لأن کلام أحمد لا 
يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وقال إسحاق: 
توقیت هؤلاء بالخمسة عشر باطل. وقال آبو بکر: آقل الطهر مبني على آکثر الحيض» 
فان قلنا أكثره خسة عشر يومّاء فأقل الطهر خسة عشر وإن قلنا أكثره سبعة عشر فأقل 
الطهر ثلاثة عشر. وهذا oly als‏ على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يومًا يجتمع Ub‏ فيه 
حيض وطهر وأما إذا كان شهرها على غير ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشرء 
وطهرها خمسة عشر وأكثر. وقال مالك والثورِيّء والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر 
خمسة عشر. وذكر آبو ور" أن ذلك لا يختلفون فيه» ولنا ما روي عن علي el‏ أن 
امرأة جاءته» وقد طلقها زوجهاء فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض» طَهْرّت 
عند كل قرء وصلت. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شُرَيْح: إن جاءت ببينة من بطانة 
أهلها من يرضى دينه وأمانته» فشهدت بذلك» والا فهي كاذبة. فقال علي: قالون» وهذا 
بالرومية» ومعناه: جید. وهذا لا يقوله إلا توقيمًا؛ ولأنه قول صحابي» انتشر» ds‏ نعلم 
خلافه» رواه الإمام أحمد باسناده» ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشرء وأقل الحيض 
as‏ 
(۱) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أب الان Gal CIS‏ الفقيه» صاحب الإمام الشافعي 
كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلًا وورعًا وفضلاء صنف الكتب وفرع على السنن» وذب عنهاء 
يتكلم في الرأي فيخطئ ویصیب. ومات BS‏ ببغداد شيخًا سنة ATES‏ كان من أصحاب 
الرأي حتى صاحب الشافغي وتبعه» وكان يستقل برأيه ويخالف الشافعي في مسائل كثيرة» فلم 
يعد الشافعية خلافه وجها. له مصنفات كثيرة منها: OLS‏ ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي 
وذكر مذهبه في ذلك. راجع ترجمته في: oleh‏ المْقَهّاء» (۱/ ۲ «تاریخ بغداد» (5/ (V0‏ 
Os)‏ الأغْيّانَ» )19/1( «طَبَقَات SLI‏ لابن قاضي TEE‏ (۲/ 00( 
gab )۲(‏ لابن قدامة (44۸/۱). 


البحث الثالث: ایض ۱۸۹ 





قول السادة الظاهرية: 


قال ابن حزم BLS‏ «ولا حد BY‏ الطهر ولا لأكثره. فقد یتصل الطهر BL‏ عمر 
المرأة فلا تحیض بلا حلاف من أحد من الشاهدة OC SUAS‏ 


ejê‏ المنافشة والترجيح: 

مستند من قال بعدم التقدير عدم وجود دليل على التقدير» وهو مستند قوي» 
فالحق أنه لا دليل على التقدیر ويبقى الاستقراء الذي كان متعسرًا في أزمنة 
السلف-رجهم الله. 

2 _ آما من قال بالثلاثة عشر يومّاء فاستدلوا بما رواه الق وغيره عن شرح أن 
رجلا طلق امرأته فذکرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض» فقال علي 
لشريح: قل فيهماء فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون 25S‏ فقال 
له قالون: آي آصنت ال hag‏ 

وفي الآثر ما يدل على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا لمن ذهب إلى کون أقل الحيض 
يوم وليلة» فمن قال إن أقل الحيض دفعة فقد يكون ما وقع للمرأة ثلاث حيض كل 

واحدة دفعة فصل بينهم طهران كل واحد خمسة عشر يومًا. 


(Sebi )۱(‏ لابن حزم (۱/ 4۱۱). 

)1( هو: أبو أمية ie‏ بن الحارث بن قيس بن الجهم GES‏ أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام بعد الصحابة» أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» 
وكان ثقة في الحديث» مأموتا في القضاء عادلا (USS‏ حصيفًا أريباء له باع في الأدب والشعرء 
وعمّر طويلاء ومات IE‏ بالكوفة سنة AVA‏ راجع ترجمته في: «وَقَيّات E19 /۲( OLE‏ 
«السير» (Ves /4( AU‏ 

(۳) «مَْرفة السْتن والآثّارا SAGE‏ (7/ ۳۱). 


۱۹۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولیس ما وقع للمرأة الا واقعة عين لا یمکن أن تعمم على كل النساء» ومعنی إقرار 
علي لشریح هو أن الطهر قد یکون خمسة عشر oy‏ أو لائة عشر لا أنه لا یکون IAT‏ 
أقل من ذلك. 
أنه سئل آیکون الطهر خسة أيام» فقال: النساء آعلم بذلك OY‏ 
ies‏ عن ابن عباس ail‏ قال: من of,‏ الطهر ساعة فلتغتسل» وهو مشهور ace‏ 
OD‏ ومستند من ذهب إلى أن أقل الطهر خسة عشر يومًا آثار J‏ يصح منها شىء 
بعضهم رفعها إلى النبي ولا يصح منها لا مرفوع ولا موقوف» حتی الآثر عن 
إبراهيم Paes (a5‏ الذي رواه الدَّارِمِيَ ضعفه أهل الحديث ONS‏ 
وقالوا: إن الشهر في الغالب ينقسم بين احیض والطهر فإذا كان أكثرٌ الحيض خمسّة 
عشر يومّاء فتوجه أن يكون أقل الطهر خسة عشر ولا يخفى ضعف الاستدلالء فإنه لا 
يلزم أن تقسم الدورة الحيضية بهذه الطريقة» فإن المرأة قد تحیض مرتين في الشهر ومرة 
في الشهرين اتفاقاء وليس الكلام هنا عن الأغلب» بل الأقل والأكثر. 


(۱) «الحَلََى) لابن عم (4۱8-4۱۱/۱). 

(۲) «الْْني» لابن قدامة (۱/ ۲۱4). 

(۳) هو: آبو عِمْران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النّحْعِيّ فقیه العراق» من مَذْجج من 
أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث» من آهل الكوفة» ولد سنة ٦‏ ٤ه‏ كان 
GL‏ مجتهدًا له مذهبء ولا بلغ الشَّعْبِيَ موته قال: والله ما ترك بعده مثله» توفي BIS‏ سنة DVN‏ 
راجع ترحمته في: «وَقَيّات eat (oS) (V0 /١( (CEN‏ (0870/5). «شذَرّات الذّمَب) 
(۱۱۱/۱). 

(4) «تَصْب الرَّايَةا للزَيْلَعِيَ (۱/ ۱۹۹). 


البحث الثالث: الحيض ۱۹۱ 





الحيض عشرة أيام» فیبقی تسعة عشرة ley‏ والتعلیل ضعیف کسابقه. 

أولاء هل من حاجة إلى تحدید آقل الطهر؟ الصحیح وجود الحاجة إلى ذلك سي) في 
العدد والاستبراء» وقد صرح ابن خزم أن المرأة قد تنقضي عدنها في ساعة وهو لازم 
قوله بعدم تحديد أقل الطهر OY‏ 

ولكن لا يخفى أن هذا القول يفتح باب شرء وهو زواج المرأة وهي لا تزال حاملا من 
نكاحها الأول» وذلك لأنها مع حملهاء تتساقط منها بعض دفعات من الدم وهو 
معروف. فتعد كل دفعة حيصا دون أن تدري بحملها. فان قيل» فان ذلك أيضًا مُتصوّرٌ 
على قول من قال أقل الطهر خسة عشر أو ثلاثة عشر clay‏ لكان الجواب» نعم ولكن 
احتمال ذلك هنا أقل بكثير من الأول. 


د رأي الطب وأثره على الترجيح: 

آما من جهة الطب. فان مدة الدورة الحيضية للمرأة لا يمكن أن تكون ساعة بل إنها 
إن قلت - كما ذكرنا - عن واحد وعشرين یومّا تعتبر حالة مرضية» وهي تنقسم ال 
مرحلتين» مرحلة ما قبل التبويض» وهي من بداية الحيض إلى التبويض» وهي في 
الأغلب أربعة عشر يومّاء ومرحلة ما بعد التبويض إلى حصول الحيض وهي أربعة عشر 
يومًا كذلك» إلا أن الرحلة الأولى غير ثابتة» فقد تقل وتکثر» والثانية ثابتة إلى حد كبير» 
وربا زادت يومًا أو نقصت يومًا في المعتاد» ولكن في بعض الحالات قد تقل دون ذلك 


(۱) «الحَلََى) لابن عم (1/ 115-411). 


۱۹۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أو تزید فوق ذلك. 
إن الطب لم يحسم هذه LL‏ وهي بحاجة إلى الزید من الدراسة» وقد ذکر الحاجة 
إلى المزيد من البحث الدكتور عمر سلیمان BEY‏ "۱" حیث ۸ ينته الأطباء في ندوة الفقه 
الطبي الثالثة بالكويت (۱۰۷ه) إلى قول فصل في هذه المسألة. 
إن الذي يظهر بالاستقراء أن قول الجمهور بالخمسة عشر By‏ والحنابلة بالثلاثة 
عشر هو الأقرب إلى الصواب» ويعسر الفصل بين هذين القولين وتحديد الأرجح منهیا 
من جهة النقل. فإنه يمكن توجيه أثر A‏ على أي من القولين مع الخلاف المعروف في 
أقل الحيض هل هو دفعة أو يوم وليلة. ولكن القول بالدفعة يترجح عندي» فيتوجه 
عندي تفسير قضاء Gps‏ بكون أقل الطهر خمسة عشر والحيض دفعة. 
لك انان هه الطب: کر مدا اد یکین در الاقاقة إل fle‏ ای دق 
أنه في بعض الحالات قد يستمر تساقط جدار الرحم بلا انقطاع وهذا حيض من 
جهة الطب ولا یکون كذلك من جهة الفقه» فينبغي من حد لأقل الطهر هنا مع 
کون الطب لا يرى فرقا بين هذا الدم النازل في حال الطهر (الحكمي) ودم 
الحيض. ولکن قول الجمهور هو الأقرب كا بينا في القدمة الطبية. 


)1( هو: عمر سلیان الأشقّر» الفقيه الاصلاحی المحقق» عمل أستادًا بكليات الشريعة بجامعات 
الكويت والأردن» له مصنفات جليلة كثيرة منها: «سلسلة العقيدة في ضوء الکتاب والسنة»)» 
و«مقاصد الکلفین»» و«مستجدات فقهية في قضایا الزواج والطلاق». و«تاريخ الفقه الاسلامی» 


وامنهج الإفتاء عند ابن فیم احوزية دراسة وموازنة). 


البحث الثالث: الحيض ۱۹۳ 





الطلب الشامن : أكثر الطهر 


یتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر وهو إجماع حکاه آکثر من واحد» وهو موافق 
للطب. فإن المرأة قد ینقطع حیضها Oly‏ لم تبلغ سن الایاس فيا یسمی بانقطاع الطمث 
آو geil‏ ۱ آو تاعا cles‏ فا پسمی شاعد MeN‏ 

ds‏ الأحوال العادية لا تتباعد احیضات آکثر من مائة یوم ویکون ذلك قريبًا من سن 
الوياس. 


آما غير القريبة من سن الإياس فالطبيعي أن الحيضات لا تتباعد أكثر من خمسة 
وثلاثين إلى خمسة وأربعين يوم" . 

والخلاصة: أنه لا حد لأكثر الطهرء وقد يكون ذلك مَرَضيًا أو غير ذلك» وربا انتفع 
بالأطباء في العلاج من الحالات الرضية وتحديد سبب انقطاع الحيض. 

إن هذه المسألة لا تعد من المشكلات إلا في مباحث العدة» فإن المرأة في حالات 
انقطاع أو تباعد الطمث في غير سن الإياس قد تطول عدنها جدَاء وتفصیل ذلك تجده - 
إن شاء الله- في مباحث العدة فلتراجع. 


Amenonhea )١( 

Oligomenorrhea (Y ) 

De Silva, Nirupama K & Zurawin, Robert K. Definition and evaluation of (¥) 
abnormal uterine bleeding in adolescents. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), 
UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


۱۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الطلب التاسع: البتدأة والمتحيرة 

يختلف الفقهاء في أحكام BASEN ATE‏ 

أما AE‏ فإنهم يختلفون في: 

۱- كم تمسك عن الصلاة إن كان نزول الدم جاوز أقل الحيض ول يعبر أكثره 
فالجمهور من الحنفية7'' والمالكية”'' والشافعية ۳" ورواية عند الحنابلة يرون آنها 
تمسك ما رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض وفي الرواية الأظهر عند PALE‏ 
يقولون إنها تجلس أقل الحيض ثم تصلي وتصوم حتى تصير لما عادة. وقول 
الجمهور أقوى لأن الدم النازل في سن الحيض وزمانه (الحكمي) الأصل فيه أنه 

۲- وعند استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض» ذهب الحنفية7* والالكية "۲ في قول 
لل آن حیضها آکثر فترة «atl‏ وطهرها ما جاوزه. وذهب الشافعیة) 
abs s‏ إلى التفریق بين من تيز دماها ومن جری علیها دم واحدء فالأولى 


AVOUT) خی‎ Gal «البسوط)‎ )۱( 

(۲) «التاج والإكليل» للمَواق (۱/ 04۱). 

(۳) «آشتی «SED‏ للأنصَارِيٌ (۱/ ۱۰۲-۱۰۰). 
galn (£)‏ « لابن قدامة (4۷۲-۹/۱). 

(VOUT) Foot Gall «البسوط)‎ (0) 
.)۱۲۰/۱( شرح الُوَطَّأ للباجيّ‎ Zl) 

.)1١5-1١5 /۱( Gyles MOEN «أَسْتَى‎ )۷( 
.)81/5-579/1( لابن قدامة‎ «gallo (A) 


البحث الثالث: ایض ۱۹ 





حیضها ما كان زمن الأسود أو الثخين ما لم ینقص عن آقل الحيض» ول يجاوز 

أكثره. والثانية تجلس عن الصلاة ونحوها أقل ایض من كل شهر» حتى يتكرر 

لاتا فإذا تکرر قعدت من كل شهر غالب pdt‏ شنا أو سعا: 

dy‏ ثبوت العادة للمبتدأة يرى الجمهور من الحنفية ASU‏ والظاهر عند 
AGLI‏ أن العادة تثبت بمرة بینا تثبت عند الحنابلة بمرتين في وجه وثلاث في 


وآما atl‏ فان خلافهم فيها لا ينحصرء ولذلك ساها البعض المحَيّرَة. وقد 
ألزمها البعض - في بعض حالاتها - با يكاد ألا يطاق» من التكليف بکل أحكام 
الطاهرات» مع عدم إسقاط احتمال کونها حائضًاء فهي قد تصوم كل رمضان وتقضيه 
كله لاستواء احتمالي الحيض والطهر ومنعوها من كل ما تمتنع منه الحائض با في ذلك 
معاشرة الزوج ما رأت الدم وشكت في مكان وعدد عادتها. 


و 


وليس تحرير الرأي الراجح في هذه المسائل تما ستعنى به في بحثنا هذا لأن الخلاف 
في أكثرها لا يؤثر فيه تطور الطب. ولکن قد تقدم أن الطب الحديث يستطيع أن يبين 
للمرأة إن كان دمها Lae‏ بمعنى تساقط بطانة جدار الرحم أو دم علة» وإن هذا ما 
آنعم الله به على الناس وينبغي أن يستعان به لإنهاء الحيرة ورفع الخلاف في أحكام 
OES‏ ما امتهد إل ذلك سبیل. 


(۱) «البسُّوط) VAY /۳( Zoot aU‏ 
(۲) «مَوَاهِبٍ الجليل» لحملاب (۳۹۹/۱). 

.)1١5-1١0 /۱( Gyles MSN «آشتّی‎ )۳( 
.)4۷۲-۹/۱( لابن قدامة‎ «gallo (£) 


١4‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ول Tear nity eer aR‏ فوع إل عافد مهايا لد رع CORRE‏ 
فيها ALIS‏ فيه الصّفْرّة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاق فتقول لهن: لا تَعْجَلْنَ 
ا 

وفي فعلهن استعانة Gly‏ الخبير» والعمل بالتمييز يعتبره كل الفقهاء وان اختلفوا في 
قوته وترتيبه. والآن قول الطبيبة الثقة العتمد على الفحوص لا ينزل عن مرتبة الظن 
الراجح المقارب لليقين ومن ثم ينبغي المصير إليه عند تيسره. 


by (1)‏ مالك» كتاب: الطهارة» باب طهر الحائتض» حديث رقم (۱۱7» وصححه BEV‏ 
«الإرواء» (۲۱۸/۱) رقم (۱۹۸). 


البحث الثالث: ایض ۱۹۷ 





الطلب العاشر : الصفرة والكدرة 
الصّفْرّة 13555 سائلان یسیلان من فرج المرأة» وقد یکون ذلك في زمن الحيض أو 
في غير زمانه» وما كان في زمن ایض فقد یکون في آوله أو آخره. 
ولقد احتلف آمل العلم في حکمها على آربعة آقوال: 
الأول: [el‏ حیض مطلقاء وهو قول الالکية ۲" والأصح عند الشافعية", 
والحنفية في الصّفْرَة دون الکذُرة۳. 

















الثاني: ليستا حيضًا مطلقًا. وهو قول الظاهرية”؟). 




















اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من قال إنه لابد أن يسبق بالدم: كأبي یوسف 





5) 


(في الكدرة) ۰ وأبي Ms‏ ومنهم من لم يشترط ذلك: GIS‏ حنيفة» ومحمد (في 


UG aS‏ والراجح عند الحنابلة. 


O ما واه‎ aati) 

.)۲۸۱-۲۸۰ /۱( Zeng SAU «مُغْني المختاج)‎ )۲( 

.)۱۵۲-۱۵۱/۳( لس خی‎ Ub gtk )۳( 

)2( «لْحَلّی» لابن حزم (۱/ ۳۸۶). 

)0( «اللبسُوط) لس خی (۱۵۲-۱۵۱/۳). 

«gallo (1)‏ لابن قدامة (۲/ ۲۰۳). 

(0) «البسُوط) لس خی (۱۵۲-۱۵۱/۳). 

.)۲۷۳ /۱( لابن قدامة (۱/ ۲۰۳ «الفرُوع) لابن مُفْلِح‎ cal (A) 


۱۹۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 


قال satis get SN‏ «فضل: ألوان ما تراه المرأة في أيام الحيض ستة: السواده 
pohly‏ والصفرة الكد زد CB pals‏ وال آما السواد pd‏ مشکل آنه حیضص 
لقوله 2g‏ «دم الحيض أسود عبيط» محتدم والحمرة کذلك. فهو اللون الأصلي للدم إلا 
آن عند غلبة السوداء یضرب إل السواد وعند غلبة الصفراء یرق فیضرب علی الصفرة 
Sues‏ ذلك لن افتصد وال کذلك حیض؛ UY‏ من آلوان الدم إذا رق وقیل هو 
كصفرة السن أو كصفرة التبن أو كصفرة pall‏ وأما الكذوة فلون کلون الماء CASH‏ 
وهو حيض في قول أبي حنيفة وحمد رحمها الله تعالى سواء رأت في آول آیامها أو في آخر 
أيامهاء وقال أبو يوسف ييذكته: إن رأت الكَدُرّة في أول أيامها لم يكن Le‏ وان رأت 
في آخر أيامها يكون حیضّاء قال: ANI OY‏ من كل شيء تتبع صافيه فإذا تقدمه دم 
أمكن جعل )25158 حيضًا Les‏ فأما إذا لم يتقدمها دم لو جعلناه حيصا كان مقصودًا لا 
تبعًا وهما يقولان: ما يكون Lae‏ إذا ail,‏ المرأة في آخر أيامها يكون حيصا إذا رأته في 
Jf‏ آیامها کالسواد GS ably‏ 
قول السادة المالكية: 


قال سَخنون satis‏ «وقال مالك في المرأة ترى | لصّفْرّة أو 8545 في أيام حيضتها أو 
في غير أيام حيضتها فذلك حيض وان لم تر ذلك ies‏ 
وفي «التاج والاکلیل»: (ومن َو إذا wl,‏ المرأة ص صفرة أو كلو ف أيام 


(۱) «المبسُوط) لسر خی (۱۵۲-۱۵۱/۳). 
QA)‏ مالک عور تشر ۵ (۱۵۳/۱): 


البحث الثالث: الحيض ۱۹۹ 





حیضتها أو في غيره فهو حيضء وان ل تر معه دمًا. الباجی: أو لم يتقدمه دم». 


قول السادة الشافعية: 


قال aS Cee!‏ : «والصَمَرَة وَالكَدْرّة كل منهما حيض في eel‏ وفي «الروضة» 
الصحيح؛ لأنه الأصل فیا تراه المرأة في زمن الامکان. والثاني: لاء SY‏ ليس على لون 
الدم» لقول أم عطية: كنا لا نعد spall‏ والكُدرّة شيئًا. وأجاب الأول Ob‏ هذا معارض 
بقول عائشة رضي الله تعالی عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدّرّجة فيها الكرسف فيه 
الصفَرَّة من دم الحيض: لا تَعْجَأْنَ حتى LEM GIS‏ ابیضاء» تريد بذلك الطهر من 
الحيضة. رواه مالك. ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة» فإن رأته في العادق 
قال في «الروضة»: فحيض جزماء لكن في التتمة LY‏ من قوي معه» وقيل: يجب تقدم 
القوي» فيحسن حينئذ إطلاق OU GIL‏ 
قول السادة الحنابلة: 


قال ابن قدامة satis‏ «فَضْلٌ: وحكم BGAN‏ والكُدْرَة حكم الدم العبيط في أنها في 
أيام الحيض حيض» وتجلس منها AE‏ كا تجلس من غيرهاء وان رأتها فيها بعد العادة 
فهو کا لو رأت غيرها على ما Glee‏ ذكره إن شاء الله. وان طَهُرّت ثم رأت 8595 أو 
apie‏ لم يلتفت إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة»(۳. 


5 4 9 58 
وقال ابن مفلح OLS‏ «والصفرّة زمن العادة حیض. عنه وبعدها Oly‏ تكرر اختاره 


(۱) «التاج والإكليل» للمَوّاق (۱/ PA‏ 
(۲) «مُغْني المختاج) Zeng SAU‏ (۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 
(۳) «الغْنِى) لابن قدامة (1/ ۲۰۳). 


Yor‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





حاعف وشرط جماعة اتصالما بالعادة» وذكر شيخنا [ابن [tas‏ وجهين جهين؟ أحدهما لست 
میا Mesos tlhe‏ 


قول السادة الظاهرية: 


قال ابن حَزْم ails‏ «فصح با ذكرنا أن الحيض نا هو الدم الأسود وحده وان 
Balls yall‏ والكد عرق es cals‏ ولا يمنع شیء من ذلك OCs SalI‏ 


ع المناقشة والترجيح: 
حا eas ae‏ ل ian‏ 


دم الحيضة ۳3 عن الصلاة» a3‏ هن: oe a‏ ره ee iil‏ 

ووجه DV‏ أن عائشة غا كانت ترى الطهر هو خروج القطن أبيض لا أثر عليه 
من 8522 أو غيرهاء فيكون غير ذلك حيضًا. 

وعورض هذا الاستدلال با روي عن عائشة شتا نفسها Lal‏ قالت: قال رسول الله 
يي في المرأة ترى ما يَرِيبّها بعد الطهرء قال: «إنها هي عرق أو و 

ورواية عائشة عن رسول الله BE‏ أقوى من قوهاء فإنه يحتمل أن يكون موقوفا علیها؛ 


‘E2280 )۱(‏ لابن cela‏ (۱/ ۲۷۳). 
(0) «الْحَلَىا لابن حزم (AE/\)‏ 
(UL by (۳)‏ کتاب: الطهارة» باب طهر الحائض» حديث رقم ( ۱۱ وصححه 3G ab!‏ 


AM EDEN 


)£( لس سنن ابن مَاجَه) كتاب: : الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الخائض ترى بعد الطهر الصفرة والکدرة 
حديث (AYA)‏ وصححه (GOV‏ انظر: ce?‏ ابن EL‏ بتحقيق مشهور AVEV/N)‏ 


البحث الثالث: الحيض Yr)‏ 





ولكن الحديث یصلح لمعارضة من قال OL‏ الصّفْرّة والكُدْرَة حيض las‏ دون من قال 

LY!‏ حيض في زمان الحيض دون OY cone‏ الحديث فيا تراه المرأة بعد الطهر» وهو 

yee‏ لفضة WAN)‏ ارت 

۲- واستدلوا بالقياس» فقالوا: لما كان السّواد حيصا وكانت الحمرة جزءًا من أجزاء 
eRe tallest Wyle a oles gall‏ درام انتيوه ررض أذ 
تکیین ا aN ret eens‏ وت أن كردن ABS‏ 
ولا كان كل ذلك في بعض الأحوال LoS‏ وجب أن يكون في كل الأحوال 


وقد أجاب عليهم ابن حَزْم ahs‏ بقلب القياس فقال: «لما كانت LAS‏ البيضاء 
eb‏ ولیس حيضًا باجاع» ثم كانت AN‏ بياضًا غير ناصع وجب أن لا تكون 
حيضًاء ثم لما كانت الصفرَة 8505 مشبعة وجب أن لا تكون حيضًاء ثم لما كانت 
ا حمرة صَفْرّة مشبعة وجب أن لا تكون Lae‏ ولا كان ذلك في بعض الأحوال - 
وهو ما كان بعد أكثر أيام احیض- ليس حيضًا وجب أن يكون في جميع الأحوال 
ليس Lae‏ فهذا أصح من قياسهم؛ لأننا ل نساعدهم قط على أن الحمرة والصفرَة 
Bd‏ حيض في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات» ولا جاء بذلك قط 
نص ولا إجماع ولا قياس غير معارض ولا قول صاحب لم يعارض وهم كلهم قد 
وافقونا على أن كل ذلك ليس حيضًا إذا رئي فیما زاد في أيام احیض. فبطل قياسهم» 
وكان ما جثناهم به - لو صح القياس - لا يصح غیره»۲۲. 


۳- واستدلوا بقول آسیاء Sem‏ ما رواه الد ار وغبره عن حمد بن (سحاق عن فاطمة 


«Seb )۱(‏ لابن حزم (۱/ ۳۹۱). 
(Sed )۲(‏ لابن حَرْم (۱/ ۳۹۲). 


yey‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قالت: «كنا نكون في حجرها [أي آسیء] فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل 
وتصلي ثم تنْكُسُها الصّفْرّة اليسيرة» فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا 
البیاض Lass‏ 


وأجيب عليه بأنه فهم لأساء ED‏ خولفت فيه من قبل عائشة وأم عطية. 
2 أما أصحاب القول الثاني وهو el‏ ليستا حيضًا ls‏ فاستدلوا بالأدلة الآتية: 
۱- قوله Sp cae‏ دم ایض دم أَسْوَدُ ISS Cad‏ كَانَ US‏ يكي عَنْ الصَّلاةِوَإدَا 
کان gop EN‏ و 
ووجه الدلالة: أن دم الحیض أسود فكل دم غيره لیس بحيض ومن باب أولى كل 
سائل ليس دمّا فلیس بحيض. 
وأجيب عليه ob‏ تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. 
۲- قول أم عطية غا -وقد صحبّت الرسول BE‏ «كنا لا ند )85450 والصّفْرَة 
URS‏ وجاءت رواية عند Ql‏ داود بزيادة: «... بعد Pubs ll‏ وعند 


ernie Lage‏ ال 


ts 7 


(۱) «شتن GUS tye JN‏ الطهارق باب الطهر كيف هو رقم (AEA)‏ وانظر «الْْنِي) لابن قدامة 
(۲۰۳/۱). 

)1( النسائی» bs‏ ایض والاستحاضة الطهارة باب الفرق بين دم ایض والاستحاض 
رقم CTV)‏ وصححه النَوَوِيّ في «الَجْمُوع» (۲/ ۳۹۷ GUI‏ انظر: النّسَائيّ» بتحقيق 
مشهور برقم (۳۱۲). 

(۳) «صحیح U5 EI‏ کتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» حدیث رقم (۳۱۵). 
)£( «ستن GI‏ داود» CLS‏ الطهارق باب في IM‏ تری الكدرة والصفرة بعد الطهر (۱/ ۰۸۳ 
سكت عنه. وصححه GO‏ بالزيادة» انظر ey‏ أبي 2515( بتحقیق مشهورء رقم (۳۰). 

)0( «ستّن الذَّارِمِيَّ» كتاب الطهارة» باب الکدرة ]13 كانت بعد الحيض رقم (۰۸۵۳ (NOE‏ 


البحث الثالث: الحيض Yer‏ 





odes‏ الزيادات يصلح الحديث للرد على من عد الصّفْرّة والكَدْرّة حيضًا مطلقاء 
ولكنه يقف دون إثبات أا ليستا حيضًا مطلقاء فقد يتمسك أصحاب القولين الثالث 
والرابع ob‏ الحديث يمكن جمعه مع حديث عائشة ob‏ يقال Ob‏ الصّفْرّة والكُدْرَة حيض 
في زمان الحيض وليستا كذلك في غير زمانه. 
آما أصحاب القولین الثالث والرابع وهم القائلون Ob‏ الصّفْرّة ASI;‏ حيض 
في زمان الحيض وطهر في زمان الطهر فانهم قد استدلوا بالادلة الاتية: 
١‏ - أمر عائشة em‏ النساء ألا یعجَلن حتى يرين LEM‏ البيضاء. 
ووجه الدلالة: أن كل ما يكون من صُفْرَة أو 3555 متصلة باحیض تعد حيضًا. 
۲- تقييد أم عطية لعدم الاعتداد بالصَّفْرَّة والكُدْرّة Ob‏ ذلك بعد الطهر أو بعد الغسل» 
فيدل بدليل المخالفة آبا يعتد ما حيضًا قبل ذلك. 


۳- الإعمال أولى من SLAY‏ وبهذا القول نعمل حديثي عائشة ly‏ عطية كليه|. 


Yes‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





5- الآثار التي تعضد هذا القول عن fal‏ العلم PLAS‏ والحسن7"”" ومحمد بن 
MOM TeL|‏ وکلها ذکر فیها آن ah Lt‏ إذا رأت المدوة والكدية بعد الطهر آو 
الغسل فإنها تغسلها وتتوضاً وتصلي. 

ثم إن أهل هذا القول اختلفوا في الصّفْرّة والكُدْرّة تراهما قبل الحيض أو تراهما 

Cae مل یعدان‎ fehl 

فذهب أبو يوسف وأبو تور إلى eel‏ لا يعدان حيضًا مالم يسبقهم| دم 

وقال أبو حنيفة وحمد وجهور الحنابلة el‏ يعدان حيضًا Fl pes‏ سبقا بدم pl‏ لا ما 


داما في زمان احیض. 


























(AVY ۰۸۵۷( سن الذارمی» کتاب الطهارة» باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض رقم‎ rly) 

(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البَصْرِيء الأنصَارِيٌ مولاهم» مولى زيد بن ثابت» 
ويقال مولى جابر بن عبد الله» من أئمة وأعيان التابعين» ثقة فقيه فاضل مشهور كان كبير 
الشأن» رفيع الذكرء رأسًا فى العلم والعمل» توفي BS‏ سنة ۱۱۰ه راجع ترجمته في: «طبقات 
الفَهّاء» (۱/ ۱ «وفیّات الأعيّان» (۲/ 74 CONN /4( cal CEM‏ 

)۲( «شتن Obs (ge shall‏ الطهارة» باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض رقم (AOE)‏ 

(6) هو: آبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب اهاشمي القرثی» العروف بابن GEA‏ نسبة لأمه 
خولة بنت جعفر الحنفية وكانت من سبي بني حنيفة» أعطاها الصديق لأبيه 2 ولد في 
المدينة سنة ۲۱ وكان أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام» واسع العلم» ورعًا تقیّ 
طاهرًا Cai‏ وكان أسود اللون وأخبار قوته وشجاعته كثيرة» توفي له في المدينة سنة ANY‏ 
وقيل في الطائف راجع ترجمته في: «سَدَرَات (SI‏ (۱/ ۸۸ «وَقَيَات /٤( COE‏ ۱1۹ 
«السير» SA‏ (4/ ۱۱۰). 

)0( 29 الذارمی» كتاب الطهارة» باب الكدرة إذا كانت بعد احیض رقم (N00)‏ 


البحث الثالث: الحيض Yeo‏ 





ولقد لخص الخلاف بينهم السَّرَّحْسِيٌ في «البسُوط» حيث قال cathe‏ «قال آبو یوسف 
ats‏ تعالى إن رأت الكَدْرَّة في أول أيامها لم يكن حیضاء وان رت في آخر أيامها يكون 
حيضًاء قال: AKI OY‏ من كل شيء تتبع صافيه فإذا تقدمه دم أمكن جعل 5535 
حيضًا تبعًا فآما إذا لم يتقدمها دم لو جعلناه حيضًا كان مقصودًا لا las‏ وهما آبو حنيفة 
ومحمد يقولان: ما يكون حيصا إذا رأته المرأة في آخر أيامها يكون حيضًا إذا رأته في أول 
أيامها كالسواد والحمرة؛ OY‏ جميع مدة ایض في حكم وقت واحدء وما قاله 
أبو يوسف ais‏ تعال في| إذا كان النقب من أعلى الظرف. فأما إذا كان النقب من أسفله 
فالكَدَرَة يسبق خروجها الصافي» وهذا النقب من أسفل فجعلنا الكُدْرّة حيضًا وان رأته 


ha Ce 


ومع تخيل ما حصل من سقوط جدار الرحم في أيام الحيض» OB‏ قول آي يوسف هو 
الأقرى OV‏ الكذوة بعد البق قد تکون من آناره‌ویفايای آما قله فهی من افرازات 
الرحم. 

والحق أن آدلة الفريقين الثالث والرابع هي الاقوی وفیها جمع حسن بين الاثار. 


2 رأي الطب وأثره على الترجيح : 

أما من جهة OB PCL‏ الإفرازات الخارجة من الرحم halls‏ كثيرة» وقد تزيد 
وتنقص تبعًا لعوامل عديدة منها: الاضطرابات الهرمونية والنفسية» ووجود أجسام 
غريبة داخل الرحم... إلخ. 


(۱) لوط ةلل خی (۳/ ۱۵۲). 
(۲) راجع: «الافرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة» للدکتورة فاطمة عمر نصیف 


Aye) 


۲۷۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





إن هذه الافرازات تخرج من الرحم في آوقات شتی ولا ينبغي أن تعطی حکم الحيض 
لاختلافها عنه اختلافا جوهريّاء فان الحيض یکون فيه تساقط دار الرحم أما هذه 
الافرازات المخاطية فلیست كذلك. 

آما Sheet‏ والکدر: تلا pees ly‏ وی ف ی "إن كانه Giga‏ ما weir‏ آل 
في غير ذلك من الأوقات من الافرازات فحکمه) حكم هذه الافرازات عمومّا وهو 
الطهرء أما إن كانتا يتبعان الحيض Sole‏ ويختلفان عما يصيب المرأة من الافرازات في 
العادة [a‏ من بقايا ا لحيض» وعندها تتربص المرأة led‏ بخروج LEM‏ (أو CREB‏ 
البیضاء والتي قد تعني خروج سائل أبيض. أو ربا - ولعله الاصح - خروج القطنة 
بيضاء ليس عليها أثر الدم. 

LES Ge ya soul,‏ تذقب الراة Blea bl‏ اشعکت من الم ينوا لكد ره بخ 
ا لحيض» Ob‏ كان فيه آثار الدم - وذلك يعرف عن طريق تحليل بسيط- فهما من بقايا 


البحث الثالث: الحيض yey‏ 





الطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبیل الولادة 


اختلف al‏ العلم 3( إذا كانت الحامل تحیض: 

فذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى آنا لا تحیض واستثنى الحنابلة ما يكون 
قبل الولادة بقليل فيجعلونه في حكم النفاس بینا لا يجعله الحنفية والظاهرية 
حيضًا ولا نفاسًا. 

















وذهب الشافعية إلى أن الحامل تحیض ووافقهم المالكية وفرقوا بين أول الحمل وآخره 
واختلفوا فيا يكون من دم قبل الولادة وما يكون معها هل هو حيض أم نفاس. 


عرض الأقوال: 











قول السادة الحنفية - رحمهم الله: 


قال اسر ین sails‏ «ودم الحامل ليس بحيض وان كان ممتدًا عندنا» وقال: 
«ويختلفون في أول وقت النفاس فقال آبو gly dice‏ یوسف رحمها الله MLS‏ وقت 
الولادة آول وقت النفاس وقال محمد B55‏ 7 رحمهما الله تعالی وقت فراغ رحمها آول 
وقت OU la‏ وثمرة الخلاف فیا إذا وضعت توأمين بینها فترة» فانها في تلك 
الفترة نفساء عند أبي حنيفة Gly‏ یوسف ولیست کذلك عند محمد وژفر ولکنهم یتفقون 


OD‏ هو: أبو الیل زفر بن الیل بن قيس ELEN‏ من تميم» فقيه كبير من فحول أصحاب الامام 
أبي حنيفة» ثالث الصاحبين» abel‏ من آصبهان ولد سنة۱۱۰ هب آقام بالبصرة وولي قضاء‌ها؛ 
وتوفی hs‏ مها سنة ۱۵۸ هب جع بين العلم والعبادة» وکان من آصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي. راجع ترجته في: GLE ۳۱۷ /۲( OEY Stn ۲۰۷ /۲( Gall alo‏ 
(SAN‏ (۲۳/۲). 

.)۲۱۳/۳( خی‎ GU tb gab )۲( 


۲۰۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





Mes MS sas لا کش ولا‎ Gl 
قول السادة المالكية - رحمهم الله:‎ 

جاء في َو «قلت: أرأيت الحامل ترى الدم في حملها کم سك عن الصلاة؟ 
قال: قال مالك: ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن 
الصلاة وما يجتهد ها فيه وليس في ذلك حدء وقال ابن القاسم" إن رأت ذلك في ثلاثة 
أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فان جاوزت ستة الأشهر 
من لها ثم رأته تركت الصلاة ما بینها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك». 

وقال الحطًاب satis‏ «وأما ما خرج لأجل الولادة قبل خروج الولد ففيه الخلاف 
وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنف في التوضيح الدم الخارج قبل الولادة لأجلها 
حكى عیاض فيه قولين للشيوخ أحدهما أنه حيض والثاني أنه نفاسء انتهى. لکن لا 
يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جار أيضا في| خرج مع الولد وقال ابن عرفة: 
النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور عياض» قيل ما خرج 
قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيم| معه قولا الأكثر OG ally‏ 


.)۲۱/۲( خی‎ EU tb Lb (1) 

)1( هو: آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتادة Gs pall CHS‏ المعروف بابن 
القاسم» أحد أركان العلم وكبار تلاميذ الائمة الأربعة» فقيه جمع بين الزهد والعلم» ولد بمصر 
سنة ۱۳۲ه وتفقه على الإمام مالك ونظرائه» وروی ISAM‏ عن الامام مالك ووفاته BES‏ 
ا راجع ترجمته في: بات الفْقَهاء» (۱/ 155), «وَفيّات »)۱١۹ /۳( (OE‏ 
«الديباج aM‏ (۱/ 5 «شَدَّرَات (5M‏ (۳۲۹/۱). 

(VOU Ogee ON 

(4) «مَوّاهب الليل» للحَطّاب (۱/ PVA‏ 


البحث الثالث: الحيض ۲۰۹ 





قول السادة الشافعية - رحمهم الله: 

قال زکریا الانصاري satis‏ (قوله ودم الحامل حیض) ely‏ حکم الشارع ببراءة 
الرحم به بناء على الغالب فان وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم 
فاکتفینا به OF‏ بان خلافه على الندور عملنا با بان (قوله لعموم الادلة) کخبر «دم 
ایض آسود یعرف» ولأنه دم لا یمنعه الرضاع بل ذا وجد معه حکم بکونه حیضا 
وان ندر فکذا لا يمنعه الحمل وإنما حکم الشرع ببراءة الرحم به CNN BY‏ 
آثار الولادة (ولا نفاس) لتقدمه على خروج الولد بل دم فساد. نعم التصل من ذلك 
بحیضها التقدم حیض ۲ . 
قول السادة ALLA‏ - رحمهم الله : 

قال ابن قدامة satis‏ «مسألة: قال [الخرقي] (والحامل لا حیض. إلا أن تراه قبل 
وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعین؛ ها Tec‏ 


(۱) «أستى «SIAL‏ للأنصَارِيٌ (V0 /١(‏ ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْضٍ الطالب؛ 
شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني. 

)1( «آشتّی الطالب» Giles‏ )10/1( ما بين الأقواس من كلام صاحب 2550 الطالب» 
شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني. 

۰ 4 oy ع‎ ۳ oUF ع‎ 

(۳) هو: آبو محمد سعيد بن السَیب بن حزن بن أبي وهب الخزومي القرشِيٌ» سيد التابعين في العلم 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد سنة ۱۳هب جع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان 
أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر» وتوفي BLS‏ بالمدينة سنة 
5ه. راجع ترجمته في: «طَبَقَات GE)‏ (۳۹/۱ «وَقَيّات CEM ۰۳۵۷ /۲( MOEN‏ 
Cal)‏ (:/ ۲۱۷). 


۳۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





[9 ect a 00 


(۱) هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد S25‏ البَضْرِيٌ» تابعي فقیه. من الأئمة» من أهل البصرة 
abel‏ من عمان» صحب ابن عباس» وكان من بحور العلم» وصفه الشماخي -وهو من علماء 
الإباضية- بأنه أصل المذهب وأسه الذي قامت عليه آطامه نفاه الحجاج إلى Ole‏ راجع 
ترجته في: «طتّات (gal‏ (۱/ ۰4۲ «السير) لذبي GLE) .)58١7/5(‏ الذّمَب) 
(۱۹۱/۱). 

(۲) هو: آبو عبد الله He Ke‏ بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس» تابعي كان من آعلم 
الناس بالتفسير والمغازي» حدث عن: ابن عباس» وعائشة, ly‏ هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وغيرهم» وعنه: أيوب السختياني» وأشعث بن سوار» وجابر الجعفي» وحجاج بن 
أرطاة» وخالد احذاء وغيرهم توفي BS‏ بالمدينة سنة ۱۰۵ه. راجع ترجمته في: «طبقات 
الفقَهّاء» )0.4/1( «وفیّات الأعيّان» (۳/ AZM CY V0‏ ی (۰/ ANY‏ 

(۳) هو: محمد بن AS‏ بن عبد الله بن el‏ بن عبد العزی القرئی التبويّ المدنيّ» الامام الحافظ 
القدوة» الزاهد الورع» شيخ الاسلام؛ من رجال الحديث» ومن آهل المدينة» آدرك بعض 
الصحابة وروی عنهم» له نحو مائتى حديث. راجع ترجمته في: «تَبذِيب COV /VA) (NS‏ 
(الْسَير) “Sal‏ (۰/ ۳۵۳). 

(4) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار oS GI GRE‏ راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه ولد سنة 4 ١ه‏ بالكوفة» ونشاً بهاء سئل عما بلغ إليه حفظه. فقال: ما كتبت 
سوداء في بیضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته» وهو من رجال الحديث الثقات» بل أمير 
المؤمنين في امحدیث. وكان فقيهًا واستقضاه عمر بن عبد العزيز»» ومات BS‏ فجأة بالكوفة سنة 
aly‏ راجع ترجمته في: CE ۱۲ /۳( CEN G5) ۸۲ /١( GI Stn‏ 
SAU‏ (4/ ۲۹6). 

)0( هو: أبو عبد الله مَحْحُول بن أبى مسلم شهراب بن شاذلء الحذلي» مولاهی فقيه الشام في 
عصره من حفاظ احدیث. أصله من فارس ومولده بكابل» وصار مول لامرأة بمصر من 


البحث الثالث: الحيض شش 





وحماد ...+ وروي عن عائشة ند والصحیح عنها آنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال 
مالك والشافعي VE My‏ ما تراه من الدم حیض إذا آمکن وروي ذلك عن 


هذيل» فنسب إلبهاء قال الزّهْرِيٌ: لم يكن في زمنه آبصر منه بالفتیا؛ وتوف اه بدمشق سنة 
al VY‏ راجع ترجمته في: «طبقات الفَهّاء» G5) (V8 /١(‏ الأَغْيّان) (۵/ ۰6۲۸۰ CEM‏ 
“sal‏ (۰/ 100( 

)1( هو: ماد بن Mabe‏ بن دینار» الإمام القدوق شيخ الإسلام أبو سلمة البصريء النحُوٍيٌ البَزَّاز مول 
آل ربيعة بن مالك. وابن أخت خیّد الطويل. سمع من ابن أي GE‏ ونس بن سيرين وثابت CN‏ 
وحدث عنه ابن جُرَيْج» وابن المبارك ويحبى القَطَّان. وقال عبد الله بن معاوية cll‏ حدثنا 
الحَّادَان» وفضل ابن سلمة على ابن زید» كفضل الدينار على الدرهم - يعني الذي اسم جده دينار 
أفضل من حماد بن زید» الذي اسم جده درهم. وهذا محمول على جلالته ودينه وفقهه. أما الإتقان في 
الرواية فمسلم إلى ابن زيد» وكان ابن سلمة قد أسن فساء حفظه. توفي BS‏ سنة ۱۷۷ ه. انظر: 
«حلية الأولياء» (5/ ۲۹ «سير أعلام النبلاء» (۷/ 6 ). 

)1( هو: أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي» إمام أهل مصر في عصره حديثًا وفقهًا 
أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة سنة ٩6‏ ه قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به» أخباره كثيرة» توفي له في القاهرة سنة ۱۷۵ ه وله تصانيف منها: 
«التاريخ»» و«مسائل 3 الفقه». راجع تر مته في: eat (pod) (Vo /۱( (gall oleh»‏ 
(۱۳۰/۸» «شدَرّات (SAS‏ (۱/ ۲۸۵). 

(۳) هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ارم وهو أول من دون الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من fal‏ المدينة» كان يحفظ ألفين ومائتى حديث» نصفها مسند. 
ولد سنة ۸ه ونزل الشام واستقر the‏ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن 
شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه» مات Bi‏ بشعب آخر حد الحجاز وأول 
حد فِلَسْطِين (حررها الله) سنة 4 7١ه.‏ راجع ترجمته في: SE (EV OE E‏ 
الأعيّان» )£/ ۰۱۷۷ (Cod‏ لدبي (۰/ (٦‏ 


vy‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





OP Gandy eS,‏ وقال یعقوب بن Mates‏ سألت أحد عن المزأة |ذا ضریها 
الَخَاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا وقال إبراهيم النَّحْعِيَ: إذا 
ضر مها الَخَاض فرأت الدم قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة» والشافعي. وقال 
عطاء: تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا. ولنا: أنه دم خرج بسبب الولادة فکان 
OCW‏ 


واختار الإمام ابن eS‏ أن الحامل تحیض فقال: «والحامل إذا رأت الدم على الوجه 
العروف لما فهو دم حيض بناء على اللأصل»*. 


(۱) هو: آبو IS GILLI‏ بن Hales‏ بن BE‏ بن عزيزء Gee AEN‏ البَصْرِيّ» مفسر حافظ ضرير 
آکمه كان أحفظ آهل البصرة» وکان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة و آیام 
العرب والنسب. وکان يرى القدر - غفر الله له - ومات له بواسط في الطاعون سنة ۱۱۸ه. 
راجع ترجمته في: oleh»‏ الفقَهّاء» )\/ ۹6 (ped)‏ ی (۲5۹/۰) erst col LS»‏ 
(۱۵۳/۱). 

(۲) هو: آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن WE‏ الحنظلي التّميوِيٌ الَرْوَزِيّء ابن رَاهویّه» عالم 
خراسان في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ ولد سنة ۱۲۱ وأخذ عنه الامام dal‏ بن حنبل 
والبخاري ومسلم والترمذيَ وَالنّسَائيٌ وغيرهم» وقال فيه الخطيب البَعْدَادِيٌ: اجتمع له 
الحديث والفقه واحفظ والصدق والورع والزهد» ورحل إلى العراق وا حجاز والشام والیمن 
استوطن تَيُسابُور وتوفي BS‏ بها سنة ۲۳۸ه وله تصانیف» منها: «السند». راجع ترجمته في: 
«تاریخ بغداد» (7/ 4۷ (Kod CP‏ للدَّبِيَ ANGLED 1 ١‏ الذّهَب) (۸۹/۱). 

(۳) هو: یعقوب بن إسحاق بن بُختان» آبو یوسف» صاحب الامام أحمد» وکان أحد الصاین 
الثقات؛ قال آبو بكر بن أبي الدنیا أبو يوسف بن بُختان كان من خيار المسلمين. انظر ترجته في 
.)5١5 /١( GLIA oleh»‏ 

gallo )4(‏ لابن قدامة (۲۱۹/۱). 


گام 


)0( اججمُوع الفتّاوی» لابن تیمیة (۱۹/ ۲۳۹). 


البحث الثالث: الحيض ۳۳ 





قول السادة الظاهرية - رحمهم الله : 
قال ابن حزم یتثه: «مسألة: وکل دم رأته الحامل ما م تضع آخر ولد في بطنهاء فليس 
حیضا ولا نفاسا ولا یمنع من شی»(۱) 
ثمرة اخلاف: 
وثمرة الخلاف بینهم آنها إذا رأت الدم آثناء الحمل» فانها تمسك عن الصلاة والصیام على 
قول الشافعية والمالكية ولا تمسك على قول الحنفية والحنابلة والظاهرية بل تعده دم فساد. فان 
رأته قبل الولادة فحیض عند الالكية والشافعية" تمسك من آجله عن الصلاة والصیام 
SY‏ زمن الحيض ثم تعد نفسها مستحاضة ونفاس عند الحنابلة سك لاجله عن الصلاة 
والصیام لثلاثة آیام فان تمادی علمت أنه لم يكن OW‏ فصلت وصامت وآعادت ما ترکت. 
والكل متفق على أنه لا آثر هذا الخلاف على حل الطلاق آثناء الحمل» ولا على العدة 
0 أدلة القائلين بأن الحامل تحیض : 
۱- رَوَوّا عن عائشة أنها مها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: «لا تصلي 
حتى يذهب عنها eos‏ 
ON -۲‏ الحامل من ذوات الاقراء فإن المرأة إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء» والحامل 
ليست بصغيرة ولا آيسة» ولأن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل كالصغر واليأس. وإذا 


(۱) هامحَلَى) لابن عزم (400/۱). 

(۲) إلا أن الشافعية یستثنون الخارج مع الولد والالكية يختلفون فیه. 

(۳) «ستّن (GIS [ag‏ کتاب العدد. باب الحيض على الحمل (4۲۳/۷). وهو کذلك في 
il GGA)‏ مالك aly‏ رن (or‏ 


۲۱ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثبت أنها من ذوات ol BW‏ وقد رأت من الدم ما یمکن أن fat‏ حیضاء جعل 
حيضا ها. 

۳- قوله ية لفاطمة بنت أبي حبيّش: Sip‏ 555 فدَعِى الصّلاة» والحامل داخلة في 
عموم المخاطبات. 

؛ - ولأنه دم متردد بين دمي ALL‏ والعلة» والأصل السلامة من العلة. 

-٥‏ ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضاء وان ندر» فكذا 


لا يمنعه ال حمل. 

0 أدلة القائلين بأن الحامل لا تعیض : 

١‏ - استدلوا بقوله GB‏ حق ابن عمر لا طلق زوجته وهي حائض: مُرْهُ َأِْرَاجِعْهَا ثم 
ae oe cai‏ 


س 
لأنه الغالب. 


و ۵ ۶ 
8 


تسترا 


۳- رووا عن عائشة غا آنها قالت: «الحامل OC aS‏ 
-٤‏ وذكروا أن دم الحيض ينقلب غذاءً للجنين. 


لامو وكاو تقو کی طلاق الحائض بغير رضاها (۲/ ۱۰۹۵). 

(۲) «ستن أبي 00513 كتاب النکاح» باب في وطء السبايا (۲/ ۲۸). 

(۳) الحديث روه CAI‏ وضعفه فقال: «... حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت dal‏ بن 
حنبل عن حديث همام عن مطر عن عَطَاء عن عائشة نشد قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم 
فلك نال كاد حو تبني المطان يمدت ابن أل لل بوط عن عطاميعي كان يصعت 
روايتهها عن CAEN Melb‏ 6550( كتاب العدد باب ایض على الحمل (۷/ CENT‏ 


البحث الثالث: الحيض ۳۱۵ 





د موفف الطب من حیض | لحامل : 

إن الطب لا يناقش قضية حيض الحامل وإنا یتعرض للنزیف الذي قد یصیبها 
ويفصل في أسبابه. 
ففي الشهور الثلاثة الأولى يكون أكثر النزيف من: 
۱- الا جهاض tll‏ 

في نفس مواعید الطمث. وهو ناتج عن نقص هرمونات الحمل في وقت العادة 
الشهرية. وهذا أقرب ما يكون للحيض. وذكر الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق 
الانسان بين الطب والقرآن أن الرحم لا يمتلئ باحمل في ثلاثة الأشهر الآولى ما جعل 
النزيف في هذه الفترة مختلطًا ببعض أنسجة بطانة الرحم فيكون قريبًا من طبيعة دم 
et‏ رف سكا احمل الصاحب لدورات شهرية في الشهور الأول باحمل 
الغزلاني.. أسوة بالغزال فهو حبوان يحيض آثناء الحمل. ولکن هذا إنا هو الاستثناء 
النادر والأصل أن الحامل لا تحیض بل یمنع إفراز هرمون البروجیستیرون الکثیر عند 
حصول الحمل من تساقط بطانة الرحم التي تنهيأ لتكون ge‏ وحاضتًا للّقيحة. 
۲- تآكل عنق الرحم نتيجة للتغیرات الهرمونية الصاحبة للحمل. 
۳- الحمل خارج الرحم. 
أما في الشهور الثلاثة الثانية فالأسباب هي: 
-١‏ تآكل عنق الرحم. 


۲- الاجهاض النذر. 


(۱) «خلق الانسان بين الطب والقرآن» للبار (ص ۱۳۲). 


۳۹۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وفي الفترة من 0۰-۲۷ آسبوعا یکون النزیف job‏ امحدوث. وعادة ما حدث لثلاثة 
آسباب هي: 
۱- الانفصال الفجائي البکر للمشيمة من الرحم. 
۲- وجود المشيمة في وضع غير طبيعي. 

آما ما یکون قبیل الولادة فإنما یکون في الاکثر بسبب بداية انفصال الشيمة من 
الرحم أو وجود الشيمة في وضع غير طبيعي ولیس کدم النفاس الذي یعقب الولادة 
والذي هو آقرب لدم الحيض إذ بطرد الرحم بطانته وبقایا الحمل. 


ع مناقشة الادلة والترجيح: 

۱- الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر» فلا ينبني عليه احکم. 

۲- والقول بحيض الحامل سيترتب عليه اضطراب في الأحكام فحتى من قال بذلك 
فإنه يستثني: 
٠‏ الطلاق فيحرم طلاق الحائض في غير حمل دون من تحيض حاملا. 
٠‏ العدة لمن تحیض حاملا فلا تنقضي بالأقراء وانا بوضع الحمل. 

١‏ - جعل الرسول BEI‏ الحمل في مقابلة ایض قوي في الدلالة على أن الحامل لا تحیض 
حيضًا يؤثر في الأحكام. 

۲- قول عائشة تخا في ترك الحامل للصلاة رأي منهاء فان هذا الباب مما يقال فيه 
بالرأي وليس فيه نص مرفوع. 

۳- کون النزيف في ثلاثة الأشهر الأولى يشابه ایض في بعض الأحوال لا يعني اعتبار 
ذلك في الأحكام بالضرورة» فان للحيض والحمل أحكامًا لا تجتمع ومفهوم 
أحاديثه (el Bg‏ لا يجتمعان. 


البحث الثالث: الحيض ۳۷ 





وقد یسوغ القول OL‏ ما یکون من نزیف بسبب الولادة يأخذ حکم النفاس كما هو 
قول ALLAN‏ ون لم تكن طبيعة الدم وسببه کدم النفاس» ولکنه دم ينزل بسبب الولادة 
وفي زمانها وفي اعتباره نفاسًا تخفيف على المرأة في تلك الأوقات التي تکون بأمس 
الحاجة فيها إلى التخفيف. 

ولكن لا يحكم بكونه نفاسًا إلا إذا كان مصحوبًا بالطلق وآلام الولادة ى) جاء عن 
الحسن eS‏ «إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة»'. وقال ابن قدامة AGS‏ 
Lely?‏ يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها؛ من 
2( ونحوه في وقته؛ وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع» لم تترك له 
العبادة؛ OY‏ الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضعء كوضعه بعده بيوم أو 
بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه. وان رأته عند علامة على الوضع تركت 
العبادة. فان تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة؛ (ES SUEY‏ من غير 

E 
حيض ولا نفاس»‎ 

وبذلك القول يمكن الجمع - وان كان بشیء من التکلف - بين الأثرين عن عائشة 
كما فعل ابن قدامة BS‏ 


«cal )۱(‏ لابن قدامة (۲۱۹/۱)؛ وهو في «شتن الدَّارِمِيَ» کتاب الطهارة» باب في الحبلى إذا رأت 
الدم (555/1). 
«gab )(‏ لابن قدامة (۲۱۹/۱). 


1 آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب 
مع ما ذكرناء OB‏ الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية في مسائل الحيض لأسباب 
منها: 
۱- عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء لتحديد طبيعة دماتهن. 
۲- قد يمكث تساقط بطانة جدار الرحم آکثر من أكثر الحيض أو لا ينقطع وعندها 


يحكم الطب أن الدم من نوع الحيض ويأبى الفقه أن تدع المرأة الصوم والصلاة 
لذلك الدم. 


۳- قد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الاسلام كافة. 
على الرّغم من ذلك. فان فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية - كا سبق بيانها - 
سيمكنه من حسن النظر والترجيح في هذه المسائل. 


المبجث الرایع : النفاس 


وفیه ثلائة مطالب: 
الأول: بم یثبت النفاس. 
الثانی: آکثر النفاس. 


الثالث: نفاس المرأة تلد التو آمین. 





البحث الثالث: الحيض ۲۳۱ 





الطلب الأول: بم یثبت النفاس 


فذهب بعض الفقهاء إلى أن حکم النفاس لا یثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين 
فيه خلق الادمی. 
وأشار بعضهم إلى أن العبرة بإلقاء الحمل» فمتى علم أنها ألقت ما ينشأ منه 
الآدمي حكم بنفاسها. 
وأهم ثمرة لهذا الخلاف نما تكون في باب العدد» فانه لو حكم lel‏ وضعت حلا 
ونفست لانقضت علتها وم يكن لزوجها أن يراجعها. كذلك فان لم يحكم بنفاسها 
وتجاوز دمها أكثر الحيض فان الذين لا يحكمون بنفاسها سيجعلون ذلك الدم دم 


وهذه بعض أقوالهم - رحمهم الله : 


























قال ابن قدامة Lad sats‏ إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق 
الانسان فهو نفاس» نص [أحمد] عليه. وان رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس. 
وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فیها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو 
نفاس لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسا کا لو تبين فيها GLE‏ آدمي. والثاني ليس بنفاس 
لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة» OY‏ 

والناظر إلى تعليله يتبين له أن منعهم كونه نفاسًا في المراحل الأولى ناشئ عن عدم 
تأكدهم من كونه حملا eel‏ 


)1( «الغْنِي) لابن قدامة (۲۱۱/۱). 


۲۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قال الیل sates‏ «(قوله [أي GLAS‏ التن [أي كنز الدقائق]: والسقط إن ظهر 
بعض خلقه ولدا)... فنقول على تقدير أنه مستبین الخلق هي نفساء ونفاسها آربعون 
وعلی تقدیر أنه لم یستبن لا تکون نفساء ویکون عشرة عقیب الاسقاط حیضا إذا وافق 
عادتها... (قوله: أو ظفر أو شعر) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا فان آمکن جعله 
حيضا OL‏ امتد جعل GL)‏ 

وأطلق البعض من الشافعية القول بعدم اعتبار نزول العلقة في الحكم بالنفاس 
وانقضاء العدة» فذكر ذلك ابن Peet FE‏ وأجاب عنه فقال «(وأقل النفاس) 
وهو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم» وان وضعت علقة أو مضغة فيها صورة خفية 
sS‏ هن 
ذكروه هنا وني العدد خلافا لمن ca‏ وإطلاقهم أنها لا تنة تنقضى بعلقة حمول على الأغلب 
أنه لا صورة فيها خفية من النفس» وهو الدم» إذ به قوام Meas‏ 

etl‏ يخآثة يعتبر وجود الصورة الخفية حتى في العلقة EY‏ آدنی دليل على کون ما 
ألقته المرأة حملا لا جرد دم مجتمع في الرحم. 

ومن قبل» جلى الأمر Gy‏ يتنه في اللَجْمُوع وبين أن حكم القابلة هو العتبر في 
الحكم بكون الملقي حملاء فقال: «قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن 


(۱) «تبیین (GL‏ للرَّيْلَعيَ (1۸/۱). 

)1( هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المْيِتَميَ السعدي GLB‏ 
الفقيه الشافعي المحقق. مفتي مكة., مِضْرِيٌّء مولده في محلة أي الهيتم بالغربية بمصر سنة 
4ه ومات Ail‏ بمكة سنة ۹۷ هب له تصانيف كثيرة منها: Fees)‏ الُختاج لشرح المنهاج»), 
و «المَتَاوَى اطيتميّة) واشرح مشکاة الصابیح»» و«أشرف الوسائل J!‏ فهم الشمائل». راجع 
ترجمته في: «شَدَّرَات الذْهَّب» /٤(‏ ۳۷۰ «الأعلام» للزرِكِيّ (۲۳۶/۱). 

(۳) «تحفة الختاج» للهَيتَوِيٌ (۱/ ۱۳). 


البحث الثالث: الحيض ۲۳۳ 





یکون الولد کامل الخلقة ولا حياء بل لو وضعت میتا أو ما تصور فيه صورة آدمي أو 
لم يتصور وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت as‏ التفاس هکذا صرح به المتولي'١)‏ 


وآخرون» وقال الاوژدی: ضابطه أن تضع ما تنة - تنقضي به العدة وتصير به أم 5 POS‏ 


)13 فالجاري على هذا الفهم. أنه لو قال الطبیب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملا 
سقط حكم الفقيه بنفاسها وانقضاء عدتها وإن لم يظهر في السقط خلق الإنسان» وذلك 
OY‏ الفحوص الطبية تؤكد حصول الحمل قبل ظهور خلق الإنسان بفترة طويلة. 

إن ما ذکره الفقهاء من ظهور خلق الإنسان كان مناسبا في زمانهم - رحمهم الله - إذ لم 
يكن لهم سبيل آخر للتأكد من کون ما ألقاه الرحم حلا. 

وفي زمانناء ومع توافر الرعاية الطبية» فينبغي المصير إلى قول الطبيب الثقة المدعوم 
بالفحوص عند توافر ذلك. فان لم يتوفر» فيرجع إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور 
خلق الإنسان أو الصورة الخفية التي frat‏ معها الاطمئنان إلى کون الوضوع حلا. 


(۱) هو: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون GPL‏ العروف GAL‏ فقيه مناظر, عالم بالأصول» 
ولد بنیسابور سنة ENT‏ وتوفي BS‏ ببغداد سنة ٤۷۸‏ ه له: «تتمة الإبانة للفوراني» في فقه 
الشافعية» وكتاب في الفرائض (poe‏ وكتاب في أصول الدين مختصر. راجع ترجمته في: 
«طبقات Gaal‏ (۱/ ۲۳۸ «طَبَقَات SSL‏ الكُبْرَى» (۵/ ۰۱۰ «طبقات الشَّافِعِيّة لابن 
قاضي CY EV /۲( Heb‏ (شَدَرَات الذَّمهَب) (۳۰۸/۲). 

.)۵۲۵ /¥) G5 «الْجْمُوع»‎ )۲( 





۲۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


الطلب الثاني : أكثر النفاس 


اختلفت أقوال الفقهاء في أكثر النفاس اختلافا واسعا: 





فروي عن الضَّحّاك7'' أنه أربعة عشر Mag‏ 

وقال ابن حَزْم أنه - کاحیض - سبعة عشر یوما(۳. 

ونقل ابن الْنذِر عن الأوزاعِيّ أن أكثره من الغلام ثلاثون يوما ومن الجارية 
أربعون kb‏ حكاه الأوزاعِيٌ عن أهل دمشق!4). 

والجمهور على كونه أربعين يوما؛ وحكاه 953 ف الْجَمُوع عن عمر بن 


الخطاب وابن عباس وأنس وعثان بن ul‏ العاص وعائذ بن عمرو ely‏ سلمة 
والثوريّ وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق Saterday‏ ی Get‏ وق 









































(۱) هو: أبو القاسم SEAN‏ بن GLIA SI NF‏ مفس محدث حدث عن ابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم» وذكره ابن حبيب في أشراف المعلمين وفقهائهم 
له كتاب في التفسير قال الذَّهَبيّ: «كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديئه وهو صدوق في 
نفسه)» توفي كله بخراسان سنة ۱۰۵ه-. راجع ترجته في: «طَبَقَات الفقَهّاء» (۱/ ۱۰۷ 
«السّيرا للذَّهَبِيَ (048/5)» «شَدَّرَات KEAN‏ (175/1). 

(۲) «الَجْمُوع) للتَوَويّ (۲/ OEY‏ 

(۳) «امُحَلَى) لابن حزم (EVEN)‏ 

(4) «الَجْمُوع) للتَوَويّ (۲/ OEY‏ 

)0( هو: آبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي التَّميِوِيَ» 555M‏ احافظ الثقة 
الثبت» شيخ الإسلام المجاهد التاجرء المبارك في علمه وعمله وماله. صاحب التصانيف 
والرحلات» ولد سنة ۱۱۸ه جع الجديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء 


البحث الثالث: ایض 9 





COC) d ا‎ ade وحكى الإجماع‎ es uly 














كان من سكان خراسان» ومات BES‏ ببيت على الفرات منصرقًا من غزو الروم سنة ۱۸۱ه له 
Obs‏ في الجهاد. والرقائق. راجع ترجمته في: «وَفيّات الأغیان» (۰۳۲/۳ CRN‏ لدعي 
CVA /A)‏ «شَدَّرَات (SAS‏ (۱/ ۲۹۵). 

(۱) هو: أبو eel LE‏ بن سَلام بن عبد cal‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» الفسر الفقیه» 
النحوي الادیب ولد سنة ٠١١‏ ه لآب رومي من آهل هراه» سمع من سفيان بن عيينة» وأبي 
بكر بن ile‏ وآخرين. وقرأ القرآن على SES‏ وآخرين. وأخذ اللغة عن BS Gl‏ مَعْمّر بن 
«ail‏ وَالأصْميِي من البصرین. oily‏ الأعراي»-وأي عمرو الشيباق» والفرّاه من 
الکوفین.کان طیب GLI‏ متواضگا» عارفا goes‏ والفقه والغریب. روی عنه: del‏ بن یوسف 
وعلي بن عبد العزیز وخلق. ولي قضاء طرسوس GIS‏ عشرة سنة؛ له کتاب «الأموال»» وکتاب 
(غریب احدیث»» وکتاب «غریب القرآن»» و«الأمثال», وغیرها. توفي سنة AYYE‏ راجع 
سبرته في: «سير آعلام النبلاء» (۱۰/ (OHV‏ «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۱۳). 

(۲) «الَجْمُوع» للنَوّوِيَ (۷۲/ 4604۲ والروایات عن الصحابة في Baty‏ ابن أبي CE‏ 
(era /¥)‏ وانظر poll tb Adin‏ خی (۳/ ۱۱ ۲ (gallo‏ لابن قدامة (۱/ ۲۱۰). 

(۳) هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السَّلَمِيَ She‏ احافظ العلم الامای 
البارع من أئمة olde‏ الحديث وحفاظه. وكان يضرب به المثل في الحفظ. مات BES‏ بترمذ سنة 
۹ه من تصانیفه: (صحیح التدْمِذِيٌ) و«الشمائل النبوية»» و«التاريخ»» و«العلل 3 احدیث). 
راجع ترحمته في: Cader‏ الکال» (۲۲/ (Yor‏ «السيّر) olden ۰۲۷۰ /۱۳( eat‏ 
)5( (174/1). 

(5) «ستن (Shel‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم ESE‏ النفساء (۱/ AVON‏ 

)0( «الْجْمُوع» ووی (۲/ OEY‏ 


۳۳۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 

















وقال بالستين Abe‏ والعبيِ والعنتری) وحجاج بن او فيا نقله عنهم 
OS yl‏ وهو مذهب مالك - وقيل إنه رجع ae‏ إلى ترك الأمر لعادة النساء 


= وهو مشهو 5 مذهب الات وحكاه ابن عقبا (Vv)‏ رواية عن ee S|‏ 














(۱) هو: آبو dil Le‏ سوار بن عبد اھ بن سوار بن عبد dl‏ بن قدامة KN‏ 5 قافن له شعر رقیق» 
وعلم بالفقه واحدیث من fal‏ البصرة سکن بغداد» وولي بها قضاء الرصافة» وکف بصره في 
آواخر آعوامه وتوفي ails‏ ببغداد سنة AVEO‏ راجع ترجته في: «طبقات الفقهاء» (۱/ CAV‏ 
«السّيرا للع (۱۱/ ۵1۳ «شَدَرّات الذَّهَب) (۱۰۸/۱). 

CRE )۲(‏ بن آزطاة بن ثور النخعيَ قاض» من أهل الكوفة» ومفتیها مع الامام أبي حنيفة؛ 
استفتي وهو ابن ست عشرة سنة وولي قضاء البصرة» وكان من رواة الحديث» وليس بالقوي 
عند جمهور cabal‏ وتوفي ails‏ بخراسان أو GIL‏ سنة ۱60 راجع ترجمته في: «طبقات ابن 
سعد) (5/ 0.49( (وَقَيّات الأعيّان» )¥/ ۵6 CVA /Y) eat (pedi)‏ 

(۳) «المَجْمُوع) للتَوَوِيَ (۲/ ۵6۲). 

(4) «التاج والإكليل» للمّوّاق )%/000(. 

(5) ذكره ابن القاسم في ABSA‏ 

(OEY /۲( GU «الَجْمُوع)‎ )5( 

(۷) هو: أبو الوفاء علي بن عَقِيل بن محمد بن عقیل البَعْدَادِيّ الظفري يعرف بابن عقیل» عالم 
العراق» وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» كان قوي الحجة» ولد سنة 4۳۱ه له تصانيف من 
أعظمها: کتاب «الفنون» و«الفصول في فقه الحنابلة» و«الرد على الأشاعرة» و«إثبات الحرف 
والصوت في كلام الكبير التعال» و«كفاية الفتي» توفي tls‏ سنة ONY‏ راجع ترجمته في: 
CeIn‏ ی (19/ Ce ٤۳‏ «الَقُصد الازشد» (۲/ £0 (SAN AGL ED CY‏ (۲/ 0( 

.)۲۱۰/۱( لابن قدامة‎ (gallo (A) 

OEY /۲( G5 «الَجْمُوع)‎ (4) 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۷ 














ورجح ابن َيوِيّة عدم التحدید". وهو مقتضی حكاية ابن القاسم عن مالك - 
رحم الله الجميع. 
عرض الأقوال: 


قول السادة الحنفية - رحمهم الله: 





قال 8S Get II‏ «وأكثر مدته أربعون يوما عندناء وقد بينا اختلاف العلماء فيه» 
واعتمادنا فيه على السنة فقد روي «عن آم سلمة غا قالت: كانت النفساء يقعدن 
[ألفاظ الحديث تقعد أو تجلس] على عهد رسول الله BE‏ أربعين يوماء وكنا نطلي 
وجوهنا بالورس من ASH‏ 
قول السادة المالكية - رحمهم الله: 

قال GIGLI‏ تلثه: «(وأكثره ستون يوما) من «اُدَونّةا: إن دام دم النفاس جلست شهرين 
ثم رجع عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة»7". 
قول السادة الشافعية - رحمهم الله: 

قال atts Gy)‏ «أما حكمه فمذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشافعي ais‏ وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون... وقد اتفق أصحابنا على أن 


غالبه أربعون يوما وا له العادة والوجود والله le‏ 


۵ ٦ /۵( dood «المتَاوّى 555( لابن‎ )۱( 

.)۲۱۱/۳( Fae FEU ارط‎ )۲( 

)۳( «التاج والإكليل» للمَوّاق )1/ 000( وما بين الأقواس من قول خليل في «ختصره!. 
(4) «الَجْمُوع) OEY /۲( G5‏ 


YYA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قول السادة الحنابلة -رحهم اللّه: 


قال ابن قدامة cathe‏ «(وأكثر النفاس آربعون يوما) هذا قول أكثر أهل العلم... وقال 
مالك والشافعي: أكثره ستون يوما. وحکی ابن عقيل عن أحمد رواية مثل قوهماء لأنه 
روي عن الاوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وروي مثل ذلك عن 
عطام أنه ودف 
قول السادة الظاهرية - رحمهم الله: 

قال ابن حزم sails‏ «ولا حد لأقل النفاس» Lely‏ أكثره فسبعة أيام لا مزيد [لعل 
السبعة تصحيف من الناسخ» فقد وجدنها في أكثر من نسخة ولازم كلامه من التسوية 
بين الحيض والنفاس في جميع الأحكام أنها سبعة عشر لا سبعة فهذا هو قوله في أكثر 
احیض] قال علي: فلا لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالی قد 
فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجهاء لم يجز ها أن تمتنع من ذلك إلا 
حيث تمتنع بدم ایض لانه دم حيض... قال أبو حمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من 
أن دم النفس هو حيض صحيح» وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شىء حكم الحيض» 
لقول النبى BE‏ لعائشة غا : «أَنْفْسْت)» بمعنى حضت فها شىء واحده(۲ . 

اختیار الامام ابن ths Sed‏ «ولا حد BV‏ النفاس ولا لاکثره ولو زاد على 
الأربعين أو الستين» أو السبعين» وانقطع فهو نفاس ولکن إن اتصل فهو دم فساد؛ 
وحينئذ Ope VE‏ منتهى الغالب» والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي» وحكاه 
(Ag‏ رواية عن أحمد بل حکی أنه رجع Med)‏ 


(۱) «الَعْني» لابن قدامة (۱/ ۲۱۰). وما بين الأقواس من قول الخرقي في ١مختصره».‏ 
etn )۲(‏ « لابن خزم (۱/ 4۱6). 
(۳) «الفتاری (65S‏ لابن Bod‏ )0/ ۳۱۲). 


البحث الثالث: الحيض ۲۲۹ 





ع المناقشة والترجيح: 

لعل أكثر الاقوال مبناها على الوجود وحكاية الواقع ومن ثم كثرة الاختلاف» ولكن 
هناك من الأقوال ما استدل عليه بآثار أو حكاية إجماع أو نظر. 
دليل من قال بالسبعة عشر: 

استدل ابن حَزْم tls‏ على أن أكثره سبعة عشر يومًا بأن النفاس انا هو والحيض شيء 
واحد وقد قال رسول BE al‏ لعائشة: «لعلك نفشت»( برید ایض 

ولا كان الامام ابن حزم als‏ يزعم الإجماع على أن احیض لا یتجاوز السبعة عشر 
يوماء فکذلك هنا. 

والجواب أن استعمال لفظ النفاس مع إرادة الحيض لیس دلیلا على أن النفاس الذي 
يكون عقيب الولادة هو عين الحيضء وانا سمي النفاس نفاسا لتنفس الرحم وهو 
ئن في الحيض Wis‏ والواقع يأبى أن يكون الاثنان شيئا واحدا وما أكثر حكاية 
الناس عن النفاس الذي یتمادی إلى الأربعين وما بعدهاء والطب يأبى أن يكون الحيض 
والنفاس Moly Ent‏ وإن اشتركا في صفة الدم. 
لا دليل لمن فرق بين الغلام والجارية: 

LI‏ حكاية BS Celis WI‏ عن بعض آهل دمشق أن النفاس من الغلام ثلاثون ومن 
ولم يقل به - فيا أعلم - أحد غيره dis‏ يعتبر قوله من أهل الملة المحمدية» ولعله ما 


تسرب إلى بعض الناس من كلام أهل الكتاب» فان المرأة في العهد القديم تنفس من 
البنت ضعف نفاسها SOA Moye‏ 


)۱( البخاري ols‏ الحيض» باب تقضي الحائض الناسك... (۱/ ۰۱۱۷ (صحیح مُسْلم» کتاب 
الحج» باب بیان وجوه الإحرام (۲/ ۳ 
)1( سفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر .)0-١(‏ 


yy‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





دليل من قال بالأربعين: 
أما أصحاب القول al‏ أربعون فهم الأسعد حظا بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين» 
ولقد استدلوا بحديث أم سلمة ا قالت: كانت GEN‏ على عَهْدٍ رسول الله يلل 
تقعد بعد نفاسها ینیما أو O55 OS Sel‏ نطلي على وُجُوهِنَا الْوَرْسَ يعني من 
ES‏ 4 
والاعتراض على الحديث من وجوه أهمها: 
۱- اختلافهم فيه فقد ضعفه ابن القطان وابن حزم وصححه الحاكم وحسنه النَوَوِيّ» 
ولعل الصحيح تحسينه |S‏ ذكر النَوَوِيٌّ في shed‏ 6 
ale -۲‏ على الغالب. فان كلامها fart ED‏ ذلك. 
ale -۳‏ على نساء خصوصات. وقد رواه أبو داود بلفظ: «كانت المرأة من نساء النبي 
BE‏ تقعد في النفاس..»۳۲ . 
- أن دلالته على المنع من الزيادة نما هي بمفهوم المخالفة» وهو ضعيف في العدد كا 
هو متقرر في الأصول. 
واستدلوا eet‏ خی هريرة وأبي الدرداء» وكلها ضعيفة7؟؟. واستدلوا - 
رحمهم الله - بالإجماع وحكاه من الأكابر التَرْمِذِيّ لته فقال: «وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي 36 والتابعين ومن بعدهم على أن النُّساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين» فان أكثر أهل 


LS (55515 ul 2) )۱(‏ الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء (۱/ ۸۲). 
(۲) «الَجْمُوع) G5‏ (۲/ 04۲). 

(۳) «ستن أبي داود» کتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء (۱/ (AY‏ 
(4) من ضعفها من الحفاظ RES‏ . انظر «المَجْمُوع) Sabb‏ (۲/ ۵4۲). 


البحث الثالث: الحيض ۲۳۱ 





العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الاربعین؛ وهو قول آکثر الفقهاء وبه یقول سفیان 
Coa stl‏ وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق ویروی عن الحسن البصري أنه قال نا 
تدع الصلاة خسن یرما إذا ل تر الطهر؛ ویروی عن عَطاء بن أبي رباح والشَّعْبِيَ ستين 
ebay‏ 

ولا تسلم حكاية الإجماع دليلا هم على أن النفاس لا يكون أكثر من الأربعين» فليس 
ذلك ما نقله ails (SAI‏ وإن كان نقله للإجماع يصلح دليلا على أنهم أجمعوا على أن 
أقل التحديد الأربعون. 

ولا يشغب على هذه الحكاية للإجماع» على كونه لا يحد أكثره بدون الأربعين إلا ما 
ذكر من SEAS‏ أن أكثره آربعة عشر og‏ والضَّحَاك تابعي جليل» وان كانوا قد 
اختلفوا في ساعه من الصحابة؟*. والجواب أن نقل الإجماع عن الصحابة لا يفسده 
ولكن الصحيح أن الإجماع - کا هو مقتضى كلام ترذ عن خلافهم فيمن تجاوزت 
الأربعين ن- نما هو على أن أحدًا لم يقل le‏ هو دون الأربعين في تحديد أكثر النفاس. 

۵ دليل من قال بالستين: 

أما القائلون بالستين فاستدلوا بالوجود وحكاية الواقع وما رووه عن الي 
وعطاء وإن كان الصحيح عن عطاء القول بالأربعين. 


ولیس في أدلتهم ما ب يمنع أن يكون النفاس أكثر من الستين إذا وقع. 


(۱) ست سنن (del‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء AYOA/\)¢‏ 
(۲) «البداية والنهایة» لابق AIT [A eS‏ 


۳۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





دليل من لم يحدد: 

وأما من ch‏ عدم التحديد وهو ما ذكر ابن القاسم أن مالکا ails‏ رجع إليه وهو ما 
اختاره ابن تَيمِية كاه فدليلهم عدم الدليل على التحديد وهو قوي» إلا أن الحاجة تدعو 
إلى التحدید حتى تعرف المرأة التي تجاوز نفاسها الشهور الطويلة متى ترجع إلى الصلاة 
ويحل لزوجها وطؤها. 


ذ رأي الطب وأثره على الترجيح : 

أما الطب الحديث» فإنه يقرر أن إفرازات الرحم يتغير لونها من الأحمر إلى الشرب 
بالحمرة ثم المصفرء ولكنهم يقررون أن الرحم ربا بقي يطرد بقايا إفرازاته إلى مدة 
أقصاها ستة إلى ثمانية أسابيع P(E ٥٦ -٤۲(‏ وعليه فان القول الأسعد حظًا بموافقة 
المعارف الطبية المعاصرة هو قول من قال بالستين وهم أكثر المالكية والشافعية ورواية 
عن أحمد |S‏ تقدم. 

ولما كانت المسألة ليس فيها نص ولا إجماع - سوى اتفاقهم على أن التحديد لا يكون 
بأقل من أربعين يومًا - ولا قياس صحيح» Lely‏ مرده إلى الوجود. فالذي يظهر هو 
رجحان القول بالستين والله تعالى أعلم. 


Berens, Pamela. Overview of postpartum care. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), )١( 
UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


البحث الثالث: الحيض ۲۳۳ 





الطلب الثالث: نفاس ال مرأة تلد التوأمین 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في الدم تراه المرأة بين التوأمين إن طال الفاصل بینهما: 





فذهب فريق إلى كون النفاس من الولد الأول دون الثاني وهذا قول أبي حنيفة 











Gls‏ يوسف وأكثر المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. 














وقال آخرون أن النفاس من الثاني وما تراه بعد الأول دم فساد» وهذا قول محمد 
وزفر من الحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية - 
رحم الله الجميع. 

وذهب فريق ثالث إلى أن أول النفاس من الأول وآخره من الثاني فجعلوها 
تستأنف مدة كاملة للنفاس من وضع الثاني» فرب زاد نفاسها عندها عن أكثر حده 
في الولادة العادية - على اختلاف بينهم في هذا الحد -. وهذا هو قول أبي إسحاق 
التوني من المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. 














عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 

قال als Qt SII‏ في «البسوط»: «فإن ولدت ولدا وني بطنها آخر فالنفاس من 
الأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف gay‏ الله تعالى وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى 
من الآخر لأنها بعد وضع الأول حامل بعد. والحامل لا تصير نفساء کما لا تحيض 
والدليل عليه حكم انقضاء العدة فإنه معتبر بالولد الآخر وهما يقولان النفاس من 
تنفس الرحم بالدم من خروج النفس الذي هو الولد أو من خروج النفس الذي هو 
عبارة عن الدم وقد وجد ذلك كله بالولد الأول وانا لا تحيض الحامل لانسداد فم 
الرحم وقد انفتح بالولد الأول فكان الدم المرئي بعده من الرحم. 





۲۳ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


وفي حکم انقضاء العدة العبرة بفراغ الرحم ولا حصل ذلك إلا بالولد VCS‏ 
قول السادة المالكية: 


قال ats Bt‏ في «حاشیته»: «(قوله [أي الدَّرُدِير]: ولو بين توأمين) أي سواء 
كان بينهما شهران أو أقل ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض 
إن كان بینهیا أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لما ويصير الجميع نفاسا 
واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبَرَاذِعِيَ7" أو تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب آبو 
إسحاق التوئیی ۳ وأما إن كان بينهها شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا ى) 
أشار له بقوله فإن تخللهم| فنفاسان وهذا حصل کلام الشارح»(*. 


(۱) «الببسوط» لس خی (۲۱/۲). 

(۲) هو: آبو سعید خلف بن أبي القاسم محمد البَرَاذِعِيَ الارديِ فقیه من كبار المالكية» ولد وتعلم في 
القيروان» و تجنبه فقهاژها؛ لاتصاله بسلاطینها» وانتقل إلى صقلية فاتصل بأميرها وصنف عنده 
كتبّاء منها: «التهذیب في اختصار اون و«تمهيد مسائل MEGAN‏ رحل إلى أصبهان فکان 
یدرس فیها الأدب إلى أن توفي سنة ۳۷۲ه-. راجع ترجته في: «السّيّر) للع (۱۷/ 4۵۲۳ 
«الدَيَاج 5( (۱۱۲/۱). 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي ای فقيه مالكي» من أهل 
المغرب» له نظمء ولد في تستور ١١١هه‏ ونشأ بتونس» وولي رئاسة الفتوى فيهاء وتوفي فيها 
سنة VT‏ له رسائل وخطب جع أكثرها في كتاب سمي: «تعطير النواحي بترجمة الشيخ 
سيدي إبراهيم الرياحي» راجع ترجمته في: «الأعلام» US UW‏ (4۸/۱ «مُعْجَم الولفین» 
.)٤۹ /١( HES‏ 

(4) «حاشية سوق عل المح الكبين» (۱۷۹/۱). والشارح الذکور هو ردیر صاحب 
«الشَّرْح الكبير على ححتصر خلیل»» والکلام للمُحَتَّى -رحم الله الجميع. 


البحث الثالث: الحيض م 





قول السادة الشافعية: 

قال ssl‏ ف «المَجْمُوع): «قال الصنف tis‏ تعالى [يريد الشيرازي صاحب 
مدص cael esas OL‏ دعن ونان (as (ase 1 BG‏ و 
الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كا لو كان وحده (والثاني) يعتبر 
من الثاني oY‏ ما دام معها حمل فالدم ليس بنفاس» كالدم الذي تراه قبل الولادة 
(والثالث) يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني» لأن كل واحد منهما 
سبب للمدة فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهماء كا لو وطى امرأة بشبهة 
فدخلت في العدة ثم وطئها فإنها تستأنف العدة)». 
قول السادة الحنابلة: 


قال ابن قدامة لته في «الْغْنِي): «إذا ولدت المرأة توأمين» فذكر أصحابنا عن أحمد 
روايتين فيها: إحداهماء أن النفاس من الأول كله أوله وآخره» قالوا: وهي الصحيحة. 
وهذا قول مالك Gly‏ حنيفة. فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت 
الأول لم يكن ما بعده نفاسا؛ OY‏ ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاساء 
co wills‏ وآخره منه؛ OY‏ أوله منه فكان آخره منه» كالمتفرد. واختلف أصحابنا في 
الرواية الثانية» فقال الشريف آبو OP pine‏ وأبو الخطاب7" في «رءوس المسائل» هي أن 


(۱) «الْجْمُوع» 5( (۲/ 000( 

(۲) هو: آبو جعفر عبد الخالق بن عیسی بن bel‏ الشریف الحاشميء إمام ALLAN‏ ببغداد في عصره» 
كان ثقة زاهداء درس بجامع المنصورء وبجامع الهدي ولد سنة BEV)‏ وصنف GS‏ منها: 
«رء‌وس السائل»» و«آدب الفقه»» وكان شديدًا على آهل البدع» فحبس فضح الناس» فأطلق» 
ولا مات دفن إلى جانب قبر الامام آحد سنة EV)‏ راجع ترجته في: «القصد الازشد» 
(VEE /Y)‏ «شَدَّرَات (SI‏ (۳۳۶/۲). 

(۳) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام الحنبلية في عصره» أصله مر 





۲۷۳۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


آوله من الأول وآخره من الثاني. وهذا قول القاضي» في کتاب «الروایتین» OY‏ الثاني 
ولد فلا تنتهی مدة النفاس قبل انتهائها منه کالنفرد» فعلی هذا تزيد مدة التفاس على 
الأربعين في حق من ولدت توأمين. وقال القاضي أبو VP pnd‏ في «مسائله» وآبو 
الخطاب في «الحدَايّة»: الرواية الثانية أنه من الثاني فقط. وهذا قول زفر؛ OY‏ مدة النفاس 
مدة تتعلق بالولادة» فكان ابتداؤها وانتهاژها من الثانی كمدة العدة. فعلى هذا ما تراه 
من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا)7" . 

قول السادة الظاهرية: 


قال ابن حزم YS‏ ف الحل:«ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد ف 
بطنها: لأنه المتفق عليه» وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء» وليس دم نفاس» ولا نص 
فيه ولا إجماع)7". 


كلواذي من ضواحي بغداد» ولد سنة 577ه في بغداد» ووفاته مها سنة ۵۱۰ه من كتبه: 
«التمهيد في أصول الفقه». و«الانتصار في السائل الکبار» و (اِدَايَة). راجع ترجمته في: «القصد 
الأَزْسّد) (۳/ ۲۰)» «شَدَّرَات (SSS‏ (۲/ ۲۷). 

(۱) هو: القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» العروف بابن أبي یعلی» 
وهو ابن القاضي Ul‏ يعلى شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (١55ه)»‏ سمع من أبيه» ومن 
أبي بكر الخطيب» وتفقه على الشريف أبي جعفر» وبرع في الفقه وأفتى وناظر له مؤلفات كثيرة 
منها: «رءوس السائل»» و«المفردات في الفقه». و«التمام لا ورد فيه روایتان عن الامام» 
و«طَبَقَات GLE‏ وغير ذلك. توفي مقتولًا سنة ov‏ راجع ترجمته في: «ذيل طبقات 
GLE‏ لابن رجب (۱۷۱/۳- ۱۷۸). 

«gall )۲(‏ لابن قدامة (۱/ ۲۱۲). 

(۳) «الْمحَلََى) لابن حرم (۱/ 6-۲۷۳ ۲۷). 


البحث الثالث: الحيض ۲۳۷ 





ef‏ المنافشة والترجيح: 

20 أما من ذهب إلى أن النفاس من الأول دون الثاني فاحتج Ob‏ النفاس دم يخرج 
عقيب الولادة وقد وجد بولادة الأول. وأن المرأة الحامل إن كانت لا تحیض - 
عند من يقول بذلك- فانما ذلك لانسداد فم الرحم وقد انفتح بالولد الأول. 
Ll,‏ من ذهب إلى كونه من الثاني دون الأول فاحتجوا ob‏ الحامل لا تحبض 

ولا تنفس وأن العدة لا تنقضي بالأول - وهو إجماع - وأن النفاس يتعلق بفراغ 
الرحم من الولد ولا يحصل ذلك إلا بولادة الثاني. 

20 واحتج القاتلون OL‏ لكل ولد نفاسًا أن كلا منهما سبب للنفاس» والنفاس يكون 

عقيب ولادة فوجد مع ولادة الأول والثاني کذلك. 


oly 2‏ الطب الحديث وآثره على الترجیح: 

أما الطب الحديث فإنه يؤكد ما ذهب إليه الفقهاء من أن مدة الفصل بين التوأمين قد 
لا ONE a‏ 

ولكن الطب الحديث ربما لا يضيف إلى معارف الفقهاء الكثير بهذا الشأنء فإنهم - 
رحمهم الله - قد علموا أن دمّا ينزل من المرأة بعد الولد الأول والثاني ly‏ اختلفوا في 
حكم الدم. 

ودم النفاس في الولادة العادية يكون في جزء منه ما ينزل مع الولد والمشيمة وقليل 
من النزيف في جدار الرحم وتساقط البطانة. 


Porreco, Richard 2 & Farkouh, Lisa J. Delayed-interval delivery in multifetal (1) 
pregnancy. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


۲۳۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وني حالة ولادة التوأمين فإن ما ینزل بعد الولد الأول هو کدم التفاس الا أن آکثر 
البطانة لا تتساقط إلا بعد الولادة الثانية» آما ما ينزل بعد الولد الثاني فانه مطابق لدم 
النفاس في الولادة العادية. 


ef‏ الترجيح: 


الذي يظهر لي - والله أعلم - هو قوة القول OL‏ لكل ولادة LOW‏ فهو الأقرب في 
النظر والأسلم من المعارضة والأوجه من حيث العارف الطبية» وذلك OY‏ كل ولادة 
سبب لحصول النفاس بعدها؛ والدم النازل [نا يكون بسبب الولادة لا دم علة وفساد 
باتفاق الاطباء. 


a aes cae 01‏ ۳ 5 5 )۱ 
أما العدة فإن| تتعلق بفراغ الرحم من الحمل Ebel‏ 


)١(‏ انظر مباحث العدة. 


اله 
1 لجنائر 
در 


وفيه مبحثا 
بحثان : 
| 
coud‏ : 
الاول: علاما 
ت الموت 


| : 
a .‏ الثا: ۰ + 
لبحث الثانی: انتهاك حرمة الميت والتشم 
مه 
یت والدة 
Cc‏ 





المبحث الاول : علامات الموت 





البحث الثالث: الحيض ver‏ 





المبحث الأول: علامات الموت 


لم يزل الناس جيلا بعد جيل وقرنًا بعد قرن يدفنون أمواتهم ويستدلون على موتهم 
بعلامات ظاهرة ذكر منها فقهاؤنا رحمهم الله: استرخاء القدمين» وانفصال الكفين» 
وانخساف الصدغین fey‏ الانف» وامتداد جلدة الوجه وانشمار الخُصيتين مع امتداد 
جلدتهیا» وانقطاع النفسء وإحداد البصرء وانفراج الشفتين. وهذا كل ما ذكره فقهاء آهل 
EI‏ وأضافوا إلى ذلك. عند عدم حصول اليقين» التربص بالميت حتی تتغير رائحته7". 


وذكر فقهاء الإباضية LE‏ النبض بجس عرق بين الكعب والعزقوب وآخر في 
الدبر". ثم إن المعاصرين من أهل السنة زادوا هذه العلامة في کتاباتهم وان لم يكن ها 


ولم يكن ثم إشكال في هذه المعايير حتى تطورت العلوم الطبية» فأمكن عن طريق 
أجهزة الإنعاش إبقاء نبض القلب والتنفس بعد موت FEM‏ کاملا أو جذعه. بل إن 
الميت الذي حكم بموته بعد توقف القلب والتنفس» إذا سارعوا إلى وضعه على GEL‏ 
قد تظهر فيه بعض علامات OSL‏ 


(۱) انظر 359 الُحتار على الذر GUL‏ لابن عابدین (۲/ 20140 ضر tft‏ لخر 
YI ۰۱۲۳ /۲(‏ للشافعي (۱/ ۰0۳۱6 «الانصاف» للمرداويٌ (519/5). 

.)۱۱۱/۰( S35 «الْجْمُوع»‎ )۲( 

(۳) «شرح النیل وشفاء العلیل» لأطفيش (۲/ ۵۵۸). 

(6) یفعل ذلك بأمريكا والغرب. نزولا على رغبة بعض الوتی بتجمیدهم في سائل النیتروجین ريثا 
یظهر دواء للموت! وعدد هذه الحالات بأمريكا قد وصل إلى ۱۵۰. انظر: 
Brain Death and Withdrawal of Support Surgical Clinics of North America‏ 
[Journal ]/auth. Maxim D. Hammer MDa, David Crippen, MDb.‏ 


٤٤‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





والتنفس اللدّین يتحكم فیهی| جذع 26( وعندها حكموا بالوفاة. وما زاد الأمر 
تعقيدًا أن ميت FOU‏ يقطع الطب المعاصر یقینا بموته» وأنه لا بصيص أمل في عودته 
ل 
نت هرد 

فعندنا OV!‏ انسان على جهاز المنفسّة» يتحرك صدره بعمل الجهاز» وینبض قلبه عن 
طریق مركز ذاتي بالقلب نتيجة لوصول الأوكسجين إليه» ویضخ هذا القلب الدم إلى 
الأعضاءء فتعمل کلیتاه وینمو شعره وأظفاره. ولكن دماغه قد مات» بل وبدأ في 
اله ا 

والسؤال هنا ذو شقین: هل هذا الانسان ميت أم حي؟ وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش 
عنه؟ 

والحق أن إجابة السوال GW!‏ كانت أيسر على الفقهاء بمراحل من إجابة السوال 
الأول» حيث قرر جهورهم» كما سنبين» جواز رفع أجهزة الإنعاش لما ترجح عندهم من 
عدم وجوب التداوي في مثل هذه الحالة الميؤوس منهاء ولا ترجح عند بعضهم من کون 
صاحب هذه الحالة میتا. 

أما السؤال الذي حارت فيه العقول واختلف فيه الناس فهو: هل يعتبر موت 
الدمَاغ موتّاء فتثبت به كل أحكام الموت من ساعة تشخيصه؟ أم لا يعتبر الانسان 
قد مات إلا بعد رفع الأجهزة ثم توقف عمل القلب؟ وهذا يحدث في العادة بعد 


دقائق. 


(۱) للمزید» انظر «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الاسلامي» بحث الدكتور مختار 
المهدي» رئيس قسم جراحة الاعصاب. مشفى ابن سيناء الكويت (ص ۳۳۳). 
(۲) المصدر السابق. 


البحث الثالث: الحيض ۲۶۵ 





ولا یظهر أن ثمة مشکلة» فا الانع من أن يتربص الأطباء بالیت هذه الدقائق 
العشرین إلى الثلائین على الأكثر('؟ حتی یعلنوا موته؟ إن الاشکال في أن هذا القلب 
یکون عندها قد فقد ٠١‏ - ۸۹۰ سین إلى تسعين بالائة من صلاحیته للعمل في جسم 
إنسان آخر يزرع فيه» فتضیع فرصة إنقاذ مریض آخر يحتاج إلى هذا القلب”"". 

)13 فنحن بحاجة إلى تحديد وقت الوفاة» ومتى تسري أحكامهاء وهل ذلك بموت 
الدَّمَاعْ كاملاء أو جذعه آم أنه بتوقف القلب عن العمل. 

وقد يكون ذلك مها أيضًا في حالات نادرة كموت وريث هذا الإنسان في تلك 
الفترة» فمن يرث من؟ أو وضع امرأته وليدّاء فهل انقضت عدتها؟ أو جناية أحد الناس 
عليه» فهل sak‏ منه؟ 

إن هذا الموضوع له تعلق مباشر بموضوع بحثناء لأنه يبحث في إضافة علامة للموت 
غير تلك العلامات التي ذكرها الفقهاء» 9 572 ذلك التغيير إلى تطور العلوم الطبية. 

وسأتناول الموضوع بالبحث في الصفحات القليلة القادمة» فأمهد بالكلام عن مفهوم 
الحياة والموت في الشرع والطب» ثم أذكر أقوال العلماء في هذا الخلاف» وبعدها أعرض 
ما استدل به الفریقان وما یمکن آن اتدل به fb‏ وأریف ذلك كله بالترجیح 


والتوصية. 


(۱) «الحياة الانسانية بدایتها ونهايتها في الفهوم الاسلامي» والکلام للدکتور أحمد القاضي جراح 
القلب (ص٩۵۷).‏ 

(۲) «الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها في الفهوم الاسلامي» مناقشة بين الفقهاء والاطباء 
( ص٦‏ ۵۷- ۵۸۲). 
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الحياة والموت بين الفقه والطب 
أولاً: في الفقه : 
الحياة: 


قال الله تعالی: #وَيسَعَلُوتلَىك عن call‏ فل آلو ین yl‏ روما دشر من العا ال 
4S‏ [الإسراء: ۸۵]. 

إنه وإن اختلف العلماء في الروح المسؤول عنهاء فذهب بعضهم إلى أنها الملك الموَكّل 
بالوحي» وذهب الجمهور إلى أنها روح الانسان فإن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن 
روح الانسان يعجز البشر JS‏ علومهم أن يدركوا کنهها وان أدركوا بعض خصائصها. 

إن هذا ليس كلامنا وحدناء معاشر المسلمين» بل هو ما اتفق عيه العقلاء» بل كتب 
أحد الغربیین ۲ كتابًا سماه «الإنسان ذلك الجهول». وقال فيه: «إن علوم التشريح 
والفسيوليوجيا والكيمياء والنفس والاجتاع وغيرها من العلوم لم تعطنا نتائج قطعية في 
ميادينها عن ماهية الإنسان. وان الإنسان الذي يعرفه العلماء ليس إلا إنسانًا بعيدًا جدًا 
عن الإنسان الحقيقي فالانسان كائن مجهول لنفسه. وسيظل جهلنا به إلى الأبد. 

وذاك الإنسان الذي يصفه الدكتور الكسيس بالمجهول ليس بالطبع ذلك البدن الذي 
استطاع الطب بالفعل أن يحل الكثير من رموزه ويكشف الكثير من آسراره» ولكنه ذاك 
الزیج بين البدن والروح. 


ولكنّ هذا الذي ذكرنا لا يمنع من التعرف على بعض خصائص الروح الإنسانية» 


(۱) هو الدکتور الکسیس کاریل. 
(۲) «الحياة الانسانية بدایتها ونبايتها في الفهوم الاسلامي» (ص ۳۰۳). 


البحث الثالث: الحيض 1 





فان رسول الله CUI‏ تلقی هذا الوحي من ربه هو من علمنا أن الارواح جنود مجندة» 

إن إدراكنا لبعض خصائص الروح» ولفهوم الحياة والوت في دیننا حري أن ييسر 
علينا فهم ومناقشة الآراء المختلفة عن نهاية حياة الإنسان وعلامات الموت. 

ولنبدأ بالروح» فإنها التي متى فارقت البدن حل الموت بالإنسان؛ وكل علامات 

ولعل من أفضل التعريفات للروح هو ما عرفها به الإمام ابن القيّم BS‏ حيث قال 
عنها: 

«جسم مخالف بالماهيّة هذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
الزيتون والنار في الفحم. فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف ساریا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها 
وخرجت عن قبول تلك الاثار» فارق الروح البدن وانفصل إلى dle‏ الأرواح»'. 

وهذا الذي ذكره ابن القَيِّم هو معتقد أهل السنة» خلاقا للمعتزلة الذين يرون الروح 
عرضا من اخسد ولیست Bd‏ غر 


وما ینبغی الوقوف عنده في کلامه ails‏ هو قوله: «وإذا فسدت هذه الاعضاء بسبب 


(۱) «الروح» لابن call‏ (ص۲۲۵). 
(۲) «الروح» لابن call‏ (ص ۲۲۳). 
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استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» 
فهل يعني ذلك أنه لو حكم الأطباء أن الجسم لم يعد صا ًا بصفة نهائية لقبول أي أثر 
من آثار الروح التي تميز حياة الإنسان عن حياة النبات كالعلم والإرادة» نقول عندها 
بوفاة الإنسان؟ Oly‏ بقيت بعض علامات الحياة الجسدية أو النسيجية؟ 

إن الروح الانسانية لها من الآثار على البدن ما يميز بين الإنسان والنبات» بل بين 
الانسان أن tls‏ يقول ats sem‏ في sie au‏ 7 العام هو اللطيفة 
pe reer‏ 

لاحظ قوله «المدركة». ولكن هل يعني هذا أن الرضيع والمعتوه ميتان؟ 

E AE cal‏ انامه معي زور افيا Claes‏ برض إن وتان 
ويتذوّقان LEAs‏ وكل ذلك من أنواع الإدراك. بيد أن الإدراك وحده ليس الخصيصة 
الوحيدة التي يتميز بها الإنسان عن النبات» ولكنْ هناك خصيصة الإرادة التي تيز LAN‏ 
الإنسانية» ولقد نقل الْناوي في التعاريف عن ابن الكمال > ياه قوله: «الحياة صفة توجب 
للمتصف بها العلم والقدرة» . 

ولکن هل يعني هذا أن من لا علم له ولا قدرة لیس من الأحياء؟ 

إن هناك حالات ال حياة النباتية الستمرة والتي تموت فیها قشرة HOM‏ أو الخ دون 
(۱) هو: علي بن محمد بن علي» العروف بالشریف (GE EI‏ فیلسوف من کبار العلماء بالعربية» ولد 

سنة ٤١‏ ۷ه وتوفي اه بشيراز سنة كاله ا eran‏ منها: «التعريقات» 

واشرح مواقف oC AY!‏ و«مقاليد العلوم وشرح السراجية في الفراتض»» و«رسالة في فن 

آصول الحديث». راجع ترجمته في: «الاعلام» للز CV /0) AS‏ «مُعْجَم الولفین» (۲۱۱/۷). 


(Vos /۱( le Sa «التعريقات»‎ (۲) 
.)۳۰۱/۱( للمناوي‎ (a GSD )۳( 


البحث الثالث: الحيض ۲۶۹ 





SS‏ التتفسل مرا افك 
كان المريض في السابق يموت من الجفاف ونقص الغذاء By‏ الفراش» ولكن OW‏ 
ومع تقدم الرعاية الطبية» poe:‏ بعض هؤلاء المرضى فوق عشر السنين ومتوسط حياتهم 
عل تلك االة ما بین tee ally ell‏ وجود الرعاية الطرية التميزة. 

إن هولاء الرضی یکونون فاقدین بالكلية للوعي والإرادة» بل یشترط لتشخیص 
هذه الحالة الفقدان الکامل للوعي بالحیط الخارجي» وأي قدرة على التعاطي معه 
بالکلام أو الإشارة» مع فقد کامل للابصار والسمع وجیع الحواس. ولکن رغم كل 
هذاء فإن بعض مراکز الدَّمَاعْ التي لم تمت تحافظ على نبض القلب والتنفس بل ودورة 
النوم والیقظت والتي يتم الاستدلال علیها عن طریق بعض NS FI‏ اللا ارادی 
کالبلع والتبسم وبعض الأصوات الصاحبة eB‏ 

إن (Gad‏ واحدّا لا یتجاسر Je‏ وصف هذه OVI‏ بالوت» وان اختلفوا في قدر 
الرعاية التي ین ينبغي أن تبذل لهم. 
إن فقهاءنا - رحم الله من قضى منهم ومن ينتظر - يقسمون ال حياة إلى أقسام: 

۱- فهناك الحياة المستمرة» وهي حياة من لم ينزل به مرض أو حادث cpl‏ معه مو 


قريبًا. 


Cw 


۲- وهناك LAI‏ المستقرة» ويمثلون ها بحالة عمر Cet‏ فانه بعد طعنه وتيقن موته 
كان يوصى gers‏ وهذه Al‏ كسابقتها في الحرمة. 


Young, G Bryan. Diagnosis of brain death. In: UpToDate, Rose, BD انظر:‎ (1) 
(Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 


Yor‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۳- وهناك حياة الذبوح! وهو من لا ابصار له ولا إدراك ولا حركة اختيار بعد نزع 


ع 


أو ذبحه» ولكن قد يكون به نبض في عروقه وحركات اختلاجية» وهذه 
BIL‏ أحكام خاصة. 


أحشائه 


وتنبغي الاشارة هنا إلى أن من لم يروا من الفقهاء أن ميت FG‏ ميث أو له كمه 
يرى أكثرهم أن حياته كعيش الذبوح والقليل جدًا هو من يرى أن له حياة مستقرة. 

الوت: 

الوت قد عرفه صاحب GOCE‏ تَسِير غريب القرآن» بالاني: 

«الموت یکون مصدرا کات يموت کقال یقول أو کات ییات کخاف GE‏ ویکون 
ul‏ وهو يقابل الحياة تقابل الملكة والعدم عند العتزلة فهو زوال LAN‏ وتقابل الضدین 
عند الأشعريين فقيل هو 258 یعقب الحياة؛ وقیل عرض لا يصح معه إحساس یعقب 
Oe LL‏ 

قلت: إن الموت ليس عدمًاء فإن البرزخ جسر بين الدنيا والآخرة فيه نعيم وعذاب؛ 
كا تواترت بذلك نصوص الوحي. 

ولعله من الوجیه بعد هذا التقرير» أن نقف مع العلاقة بين الموت والحياة» Lal‏ 
نقيضان أم ضدان؟ 


(۱) انظر «أَسْنَى الطالب» للانصَاري (۱۱/4- VY‏ «درر الحكام) يدر .)١77/1(‏ 

(۲) «التبيّان في تفسبر عَريب القرآن» لشهاب الدین dal‏ بن محمد اهائم CN /۱( pall‏ وتقابل 
الملكة والعدم: هو التقابل بين أمرين آحدهما وجودي 5 PV‏ عدمي کالبصر والعمی. وتقابل 
الضدین: هو تقابل ما لا مجتمعان وان جاز أن يرتفعا عن الذات الواحدة كالحمرة والصفرة. 


البحث الثالث: الحيض Yo)‏ 





الحقيقة أن الاجابة على هذا السوال لا تکون باختیار آحدهما من غير تفصيل» فقبل 
الاجابة لابد من التساؤل عن القصود PSL LL‏ هل هي الحياة الانسانية الدنیویة؟ فان 
قيل نعم» وکان الحل هو الانسان بعد نفخ روحه فهما نقیضان OY‏ الانسان لا جتمع 
فيه الوصفان ولا يخلو منها. 

آما في غير ذلك فهیا whys‏ فالجنين قبل نفخ الروح فيه لا يوصف بالوت 
ولا يوصف LAL‏ الانسانية الدنيوية. 

إننا لو اعتبرنا الوت والحياة ضدین» لجاز أن نجعل عيش الذبوح غيرهماء فلا نثبت 
له حياة ولا موتّا. ولکن الذي یظهر لي أماء في هذه الدار نقیضان. وان فقهاءناء وان 
آجروا على الذبوح بعض آحکام الأموات, كما سيآتي» لم یسموه ميتاء بل جعلوا حیاته 
آحد آقسام الحياة لا قسيًا ماه وسمّوها عيش الذبوح. 

إن الذي يظهر أن الانسان في هذه الدار وبعد ولادته ما أن یکون Ce‏ أو ميتاء ولا 
الك شرا 

بقى أن الأطباء يصفون حياة من ماتت قشرة خه بالنباتية وهذا ليس له اعتبار في 
الشريعة» فان هذا الإنسان الذي ينبض قلبه GG‏ ويتنفس له حياة إنسانية محترمة في 
ميزان الشرع. 

Spall هر وم وهی‎ St ضير كتياه رفاك مات‎ a Sh 
SANG وَالرَّدَى واغلاك وّالنکل وَالوفاة‎ GANG ALIS LEG S eg Elly Chis 
من النَّمْءِ‎ 858 CUS صَحِيحٌ يدل عَلَ‎ LOT وني مقاييس اللغة: اليم وَالوَاوُ وَالتاءُ‎ 


)١(‏ في الشهداء والأنبياء تفصيل يراجع في مظانه. 
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وَمِنْهُ SHI‏ خلاف atl‏ والوت في الاصطلاح هو: مفارقة الروح للجسد. قال 
الغزال: ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها» 
600 

لاحظ قوله (بخروج احسد عن طاعتها» واستحضر ذلك عند الكلام عن «انعدام 
الترابط والتناسق بين أجهزة الجسم» الذي نذکره عند التعریف بموت CAN‏ 

ولا یعترض على التعریف OB cade tall‏ آثار تصرف الروح ظاهرة على احسد» 
الذي ما زال قلبه ینبض GEG‏ ویتحرك النفس في صدره. 

وأنت تجد أن الکثبر من التعریفات في کتب اللغة والفقه تصف الوت بأنه ضد الحياة 
والحياة [EL‏ ضد الوت؛ وما ذلك إلا لعجزنا نحن البشر عن إدراك حقيقة تلك النفس 
التى بين جنبيناء لیبقی ذلك شاهدًا على قلة علمنا وحولنا وقوتنا. ولعل العجز عن 
إدراك که الموت جعل الفقهاء يعلقون أحكامه على آماراته الظاهرة(۳. 


)1( «الَوْسُوعَة الفِقَهيّة) (۲۸/۳۹). 
(۲) «الوسوعة الفِقَهيّة) (۲۹/۳۹). 
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نيا: فى الطب: 

إن العلوم الغربية الحديثة لا تتعرض إلى ما بعد المادة» فهي لا تبحث في الروح وذلك 
أن الروح لا تشاد ولا تُسمّع أو تشم وليس ها طول أو عرض أو عمق. .. إلخ؛ وإن 
كان العاقل یومن بالشیء بإدراك | rs‏ ولكن الطب الحديث معنى بالبدن» فمناقشة 


4 


Cs: 


الحياة والموت من هذه الجهة هی مناقشة عن البدن وأعراضه. 

إن الناس كانوا يستدلون على الموت قبل تطور العلوم الطبية بعلامات ظاهرة |S‏ 
سبق ثم صار لنبض القلب أهمية كبرى بعد اختراع السماعة الطبية حتى استقر رأي 
الأطباء على أن الوت هو توقف التنفس والدورة الدموية توقفا لا رجعة فيه وأكثرهم 
يحاولون إنعاش من توقف قلبه لمدة تتراوح بين الخمس عشرة والثلاثين دقيقة ثم يعلنون 


5 


موه 

ولكن مع تطور العلوم الطبية كا سبق» ووجود تلك الحالات التي يثبت فيها موت 
جذع الدَّمَاغْ والمريض على EEL‏ ينبض قلبه بتأثيرهاء بدأ الأطباء في البحث فيا إذا 
كان موت جذع الدمَاغ موا Gy‏ لا رجعة فيه ولا بصيص أمل معه في عودة الانسان 
إلى الحياة آم لا؟ وبعد جهد جهيد ودراسات طويلة اتفق رامعل ie‏ مونًا لا رجعة 
فيه» وأنه يستحيل لمن مات جذغ دماغه أن يعود للحياة فينبض قلبه تلقائيًا ویتنفس OY‏ 

إن موت PM‏ صار عند الأطباء المعيار الأدق للموت. بل إن موت القلب صار 
يفتقر إلى موت PE‏ ليتأكد الأطباء من حصول الوت الذي لا رجعة فيه» ولکنٌ هذا 


)١(‏ انظر (ص CY OP‏ وانظر: «الحياة الإنسانية بدايتها ونهایتها في المفهوم الاسلامي» بحث الدكتور 
عصام الشربيني» مستشار الأمراض الباطنية بمستشفی الصباح بالكويت CMO Ge)‏ وانظر: 
Brain Death and Withdrawal of Support Surgical Clinics of North America‏ 
[Journal ]/auth. Maxim D. Hammer MDa, David Crippen, MDb.‏ 
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يحتاج إلى جرد ربص عدة دقائق بميت القلب AL‏ أن دماغه قد Verb‏ 

والحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها هنا أن الأطباء إلا شذوذا منهم» يتحرَوْن الدقة في 
هذه الأمورء ولا يمكن وصفهم بالطيش أو التهور. وهذا ينطبق على المسلم منهم 
وغيره؛ فان المهنة الطبية قائمةً على حفظ ا حياة لا إزهاقها. بل إن الكثير من الأطباء أكثر 
تشددا من كثر من الفقهاء پذا الصدد. 

Gy‏ الطلب الآتي نعرض Bly Oly‏ عن موت FEM‏ من وجهة نظر الطب. لا في 
ذلك التفصیل من فائدة إيقافٍ الفقیه على حقيقة ما يدور في الشتق الطبي من هذه 
النازلة. 


Brain Death and Withdrawal of Support Surgical Clinics of North America (1) 
[Journal ]/auth. Maxim D. Hammer MDa, David Crippen, MDb. 


الم لمحث الثالث: | Yoo a‏ 





د موت الدماغ في الطب الحديث: 





[4 ] رسم توضيحي للدماغ 


مقدمة )3° 


اموت [في عرف الطب الغربي احدیث] هو Bole‏ بيولوجية غير ALG‏ للرجوع 
تتألف من توقف دائم للوظائفي الحسّاسة للكائن ككل. 


هذا المفهوم يسمح للأنسجة أن تستمر إذا كانت في حالة عزلة [أي انعدام الترابط 


Young, G Bryan. Diagnosis of brain death. مترجم مع اختصار وتصرف يسير من:‎ (\) 
In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. 
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والتناسق بين أجهزة الجسم]ء ولكن يتطلب فقدان الوظيفة التكاملية لختلف أعضاء 
جسم الانسان. لذلك يعتبر موت cigs FEM‏ لأن وظيفة POA‏ أساسية للتکامل بين 
المهام الحساسة للجسم. 
ومساواة موت PUD‏ بالوت بشكل عام مقبولة إلى Je‏ كبير» ولكن ليس عند الجميع. 
ما هو موت الدماغ وتاريخه ومعايبر تشخيصه؟ 
موت الدَّمَاغْ يعني الغیاب الدائم لوظائفب جذع الدَّمَاغْ والوظائف الدمَاغية. ومع 
أن تعبير موت PE‏ يُستخدم بشکل Vole‏ ویمتد إلى كل الرضی بالأذِيّات الدمَاغية 
الشديدة» فان معناه من ناحية طبيّة قضائية ضيّق جذا. 
د تاريخ موت الدماغ: 
۰ مفهوم الغيبوبة غير القابلة للعودة أو موت peas‏ وَصِففَ أول مرة في عام 1404 
قبل الانتشار الواسع للتبرع بالاعضاء مع أن التبرع بالاعضاء جعل تصنیفه ضرورة 


“ 


ewe 


» ومع أن التفاصيل الخاصّة للمعاییر التشخيصية تختلف. فان التعريف الرئيس لموت 
FOU‏ بقي BU‏ بمرور الزمن وعبر البلاد. Shay‏ حالة استثناء واحدة حيث إن بعض 
البلاد مثل الولايات التحدة تعتبر أن موت FEA‏ هو موت (SS PUA‏ بينما BDL‏ 
أتعرق كاللملكة التحدة أخذ بمفهوم «موت جذع EEL‏ كمرت للدماغ. 


(۱) الحالة النباتية الستمرة: هي غير موت الدماغ» ولکنها موت قشرته» وقد وُصِمَّت في مکان آخر 
في البحث عند الکلام عن أحكام التداوي. (ص (EEN‏ 
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التكييف القانوني لوت الدَّمَاغْ [ في القانون الأمريكي]: 


lee‏ يساوي القانون الأمريكي الفيدرالي بين موت FOU‏ والموت القلبي التنفسي» 
الوا قيعي مقروض فان : 

بعض OLY I‏ واا سات العلاجية Lele Gules dead‏ براه بالذات عنلما يملق 
الأمر بالتبرع بالاعضاء. وأكثر المارسین یعتمدون على العاییر النشورة. 

بعض الرضی لدم اعتقادات دينية تعارض مبداً مساواة موت PGA‏ بالوت؛ 
ولذلك» فان کلا من ولايتي نيوجرمي ونیویورك قد تعاملتا مع هذا الوضوع 
باصدار قوانین تتطلب الوت القلبي الرثوي كتعريفي للموت في حق هولاء الرضی. 
وني حين أن هناك سابقة قانونية لایقاف دعم الحياة رَغم اعتراض عائلة الریض» فان 
كثيرًا من الأطباء ینصحون بتأخيرها وتثقیف العائلة ودعوها معنويًا ومفاوضتها في 
مثل هذه الحالة. 

إمكانية اعتبار التبرع بأعضاء ميت الدَّمَاعْ ما يساعد النکوبین بفقد الریض على 
السّلوان» ويجب أن یعرض ذلك على العائلات» ولکن يجب أن لا یکون الحافرٌ 
لتشخیص موت PA‏ 


ذ أسباب موت الدماغ: 


في معظم الحالات عند البالغين» فان الرضوض ونزيف ما تحت الغشاء العنكبو 


8 KC: 


هی الآسبات الاکثر شيوعًا للموت الذمَاغی» ولکر أيه حالة تنبب أذية دفاغية واسعة 


دائمة قد تؤدى إلى موت دماغی. 


۳۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ذ معایبر تشخیص موت الدماغ: 


تتعلق بالحالة السريرية وانعدام أي دليل على أي وظيفة دماغية خلال الفحص 

العصبى. 

الظروف السريرية: 

هناك أربعة شروط قبل اعتبار أي مريض ميت الدمَاغ: 

١‏ - دليل سريري أو عصبي تصويري على كارثة حادّة في الجهاز العصبي تتوافق مع 
التشخيص السريري لوت PEM‏ أي يجب أن یعرف السبب المؤدي للموت 
الدمّاغي. 

۲- انعدام عوامل خلط طبية أخرى تعقد الوضع السريري مثل [اضطراب الشوارد» أو 
حمض الاساس. أو الغدد] 

۳- انعدام وجود أي من الواد السامة أو الخذرة التي قد تُؤثر على التقییم السريري. 

4 - أن تکون درجة حرارة باطن الجسم آکثر من ۳۲م أو AST‏ من ٩۰‏ فهرنهايت» فان 
نقص الرارة قد يسبب صعوبة في تشخیص موت PUM‏ ولیس هناك درجة 
حرارة معينة ثابتة HES‏ ولقد اعتبرت إحدى التوصیات الكندية التی شرت في 
las‏ عام 5 ١٠٠٠م‏ درجة الحرارة 5 م کمعیار. 


المبحث الثالث: الحيض Yo4‏ 





الفحص العصبي : 
یتوجب بالفحص العصبي OW)‏ غیاب أية وظيفة دماغية أو جذعية دماغية مع 
توافر الآتي: 
و 
-١‏ غیّاب أي استجابة > AS‏ 
۳- غياب النعکس GIL!‏ الضوتي والحدقات في وضع متوسط أو متسع ٩-٤‏ ملم. 
UE - 6‏ النعکس LAS‏ العيني «عين الذمية». 
ه- غِيّاب النعکس الدّهليزي البصري «النعکس الحراري». 
OE -7‏ المنعكس البلعُومي «منعکس التقیو». 
DLA Oe -۷‏ عند bea‏ الرّغامي. 
cle -۸‏ منعكسات yall‏ 
4- انعدام التنفس. 


وقد fad‏ بعض الحركات في مريض موت FEU‏ ناشئة من النخاع الشوكي أو 
الأعصاب الطرفية» وهذه شائعة (77- ۷۵ /» وقد تتحرض بِمُحَرّضات لمسيّة أو 
أمثلة على هذه الحركات: 
-١‏ حركات خفيفة شبه إيقاعية للعضلات الوجهيّة قد تنشأ من العصّب الوجهيّ 


المجرّد. 


Ys‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۳- مُنعکسات رقبية B58‏ وتحريك الرقبة السلبي حصوصا cel iV‏ مترافقا مع 
ols >‏ طرفية أو جذعية معقدة» با فيها التقريب عند الكتفين والثنى عند الزفقین 
وبَطح وگب المعصمين أو انثناءٌ عند الجذع (حركات شبيهة بالجلوس) وتقلصات 
عضلاات الرقبة والبطن آو التفات الرآس igh‏ واحدة. Sle,‏ ما تكون هذه 
ols 1‏ شديدة وتدعی «علامة لا زارس». 

4 - منعکس الانحناء الثلاثي (انحناء الورك (الوَرّك) والركبة والکاهل بتحریض 
القدم) مثال اختبار «علامة باینسکی!. 

es‏ كات نة peice SN‏ الوم غير التناظی التقوس الخلفي للجذع مع 
الحافظة على النعکسات البطنية السطحية والعميقة. 
أو قبض الاصابع بعد نقر القدم أو علامة إيجابية لبابنسکي. 

۷- منعکس مدي ESS‏ للطرف العلوي. 

اختبار انعدام التنفس: 
يتم ذلك بعد استکال كل معايير تشخیص الوت الدَمَاغي. وتکون النتيجة إيجابية 

عندما لا یستجیب اهاز التنفسي لارتفاع نسبة GU‏ أكسيد الکربون إلى آکثر من 1۰. 
ویمکن تفادي هبوط الاکسجین بعد Gla)‏ جهاز التنفس باعطاء ترکیز عال منه 

Jos‏ إيقافه. 

فترة المراقبة بعد اکتمال المعايير وقبل الحكم بموت اللمَاغ: 

وهي فاصل زمني وقدره: 


* 4۸ ساعة للأطفال الرُّضّع بعمر سبعة أيام إلى شهرين. 
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Lele ۲۶ 0‏ لعمر مايق شهرین ال سند. 
٠‏ ۱۲ ساعة لعمر مابین سنة إلى ثماني عشرة سنة. 

فترة الراقبة للبالغین تکون اختيارية ولکن ٦‏ ساعات le WE‏ یوصی بها ویمکن أن 
تکون أطول إلى 4 ۲ ساعة یوصی بها في حالات الاعتلال SEM‏ ناقص التروية بنقص 
الأكسجة. 


Cx 


تختلف الولايات والأقطار في إذا كان طبيبٌ واحد فقط أو أكثرٌ من طبیب مطلو 

لإعلان کون المريض ميا دماغيًا. 

الفحوص المكملة: 

مقدمة عن الفحوص التكميلية: 

. الحو ار apd‏ بر ير رسيي 
في موت FEM‏ عند البالغين» ولكن المعايير السريرية أحيانًا لا يمكن تطبيقهاء وفي 
هذه OVE‏ الفحوص التكميلية تكون ضرورية. 

* والفحوص المكملة تكون مطلوبة ABU‏ أقل من سنة في كل الأحوال. ويلزم حصول 
فحصين إيجابيين للمرضى الذين يقل عمرهم عن شهرين. 

ه بعض البُلّدان تتم استعمال الفحوص المكمّلة لتتميم الفحص السريري. 


« لسوء الحظ لا يوجد أي فحص متوفر حاليًا لوت PE‏ «الذي يطابق جميع المعايير 
ab‏ فحصّا مثالیا». 
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آنواع الفحوص التکميلية: 
-١‏ فحص الكهرّبائية الفيزيولوجية: 

الفحوصات الكهرّبائية الفيزيولوجية المستخدمة في تشخيص الوت SEM‏ تتضمن 
تخطيط HEM‏ الكهربائي وفحوص الإمكانات AB SM‏ 

تخطيط الدَّمَاغْ الكهربائي ال BEG‏ 

إن الصمت الكهرّبائي الدمَاغي أو تخطيط FEU‏ الصامت كان عنصرًا من المبادئ 
التوجيهية النشورة ف البداية ویبقی مُوضق به بشدّة فی الولایات التحدة كا أنه جزء 
أساسي في ا معايير الأمريكية لتشخيص موت الدَّمَاغْ في الأطفال الصغار جذا. 

التخطبط الکهربائی الدماغى يلخضن الامکانیات المشبكة من القشرة المَاغية 
ولا eed‏ عن الامکانیات لعناصر ما تحت القشرة مثل: جذع FEU‏ والهاد وهذا فان 
الدَّمَاعْ في مکان آخر. 

ال EEG‏ أيضًا قد یکون عرضة لعوامل خلط وقد یکون صامتًا أو متعادلا كهرَبائيًا 
في حالات التخدير بأدوية أو ابتلاع مواد سامّة أو انخفاض الحرارة أو نتيجة عوامل 
استقلابية. 
۲- جريان الدم الدّمَاغي: 

إن الفحوصات التي تظهر عياب جریان الدم إلى FEM‏ تعتبر عمومًا مقبولة كدليل 
على موت الدمّاغ. 

من البديهي أن دماغا بدون تغذية دموية هو ميت ولكن لا يمنع وجود بعض التدفق 
الدموي الشرياني في الحجرات داخل الدمَاغية من تشخيص موت الدمّاغ. 
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فحوصات تدفق الدم الدَّمَاغية لا تتأثر بالأدوية ولا بالاضطرابات الاستقلايية ولا 
بتقص الرارة. ولکنْ من المهمٌ أخذٌ الحذر من أن ضغط الدم الجهازي يجب أن یکون 

ts‏ مغال: ce‏ أن لا یکون افریض ف Ue‏ صدمة عندما خرئ هذه الفحوص. 

۳- اختبارات الطب )59595 
إن غیاب امتصاص النظائر الَوَويّة يشير إلى غیاب التروية ASU‏ ویدعم تشخیص 

موت FMI‏ «ظاهرة ALL‏ الممرّغة). تتحسن حساسية الاختبار بإجراء فحص 

لاحق خلال ۸-۲6 ساعةّ. 
في دراسات أجريت لعدد قلیل من تین Coleg‏ ولکن ليس لرضی ميتي الدَمَاغ ¿ 

يكن هناك أية حالة إيجابية كاذبة. 

مُقلّدات موت الدَّمَاغْ: 

يشخص موت FU‏ خطأ في الحالات السريرية الآنية: 

١‏ - متلازمة المقفول عليه. 

١‏ - نقص الحرارة. 

۳- التسمم الدوائي. 

٤‏ - متلازمة غبلان باریه. 

ه متلازمة القفول علیه: هي نتيجة أذية موضعية لقاعدة الجسر. وفیها یبقی للمریض 
وعیه» ولکن لا یستطیع تحريك عضلات الأطراف أو الجذع أو الوجه ما عدا 
حرکات إرادية» کالغمز بالعینین» أو > OS‏ عمودية لكرة العين» والتي AS‏ 
oer‏ 


re 
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الإنذار السريري (التكهن بالعاقبة): 

في البالغين قلما يطول الوت SU‏ أكثر من عدة أيام قبل أن يُتبع بموت جسدي 
وبواحدة من الدراسات كل من ۷۳ الثلاثة والسبعين مريضًا الذين تطابقوا مع المعايير 
السريرية لموت الدَّمَاعْ عانوا من توقف قلبي على EH‏ من دعم تنفسي قلبي كامل 
و917/ ماتوا خلال ۷ سبعة آیام. 

تم ga‏ هذا البداً في سلسلة سريرية تتألف من ۱۷۵ خسة وسبعينَ Bley‏ مريض 
بقوا على قيد الحياة أكثرٌ من آسبوع بعد تشخیص موت الدَّمَاغْ. في هذه السلسلة بقي 
۰ ثمانون مريضًا على AS‏ الحياة لد أسبوعين؛ ٤٤‏ أربعة وأربعون مريضًا بقوا على قيد 
الحياة لمدة ٤‏ أربعة أسابيع؛ ۲۰ عشرون مريضًا بقوا على قيد الحياة لمدة شهرين» ۷ سبعة 
مرضى بقوا على قيد الحياة Vaal‏ ستة آشهر. هؤلاء الذين عاشوا فترة أطولٌ كانوا 
عمومًا أصغر في السن «اثنان مولودان جدیدان». ولكن صحة هذه المصادر وتشخيص 
الموت في هذه المجموعة من المرضى قد Spade‏ فيها. 
4 الخلاصة: 

ظهر من العرض السابق: أن موت الدّمَاغْ المستوفي للشروط لا يمكن في إطار السنن 
الكونية العروفة أن تتبعه حياة مستمرة. 

أن هناك معايبر دقيقة لهذا التشخيص يتفق عليها الأطباء وقد يزيد البعض معايير 
أخرى لزيد من IAM‏ 
ويبقى سؤال مهم وهو: هل هناك احتمال خطأ في ذلك؟ 

الحقيقة أن الخطأ البشري وارد في كل شيء» حتى في تشخيص الموت عن طريق 
علاماته الظاهرة» حتى قال ابن عابدین 2S‏ «إن أكثر الذين يموتون بالسكتة يدفنون 
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وهم آحیاء لأنه يَعشر إدراك الوت الحقيقي إلا على آفاضل GULLY‏ بل إن طبيبًا 
إيطاليًا قد شق صدر میت عام ١574‏ أربعة وستين وخمسائة وألف لتشريحه فوجد قلبه 
ET‏ 

ولكن الحقيقة أيضًا أن احتمالات الخطأ من قبل الفريق الطبي في تشخيص الموت 
ELI‏ هي دون احتالاته عند تشخيص طبيب وزارة الصحة أو آحاد الناس الوت 
بعلاماته الظاهرة. وذلك. lab‏ عند تطبيق المعايير المهنية» واستک‌ال الشر وط وانتفاء 
الوانع. 


.( ٤٣٥ص‎ ( الفهوم الاسلامی»‎ 3 ale» لحياة الإنسانية بدايتها‎ )۱( 
Brain Death and Withdrawal of Support Surgical Clinics of North America (Y) 
[Journal ]/auth. Maxim D. Hammer MDa, David Crippen, MDb. 
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أقوال المعاصرين في موت الدمًاغ 


ذهب فريق من أهل العلم إلى کون موت FE‏ مون للإنسان» تترتب عليه جميع 
أحكام الموت. ومن هؤلاء: محمد نعيم ا واا ا وبين 
ختار الشّلامَِ OOM‏ وعمر سليان OO BEN‏ واختار هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي*. 


وذهب فريقٌ من أهل العلم إلى کون موت HOD‏ ليس مونًا للانسان» ولا تترتب عليه 
أحكام الموت؛ وان كان قد ذهب أكثرهم إلى جواز إيقاف أجهزة الإنعاش» لكون الحالة 
ميؤوسًا منهاء ولعدم وجوب التداوي عندئذٍ. ومن هؤلاء: جاد GLI‏ علي جاد OVO SLY‏ 


)1( المقصود هنا الجذع» آما موت القشرة فنعرض إليه في مبحث مداواة المصاب بالحياة النباتية» 
ACE 2)‏ 

(Y)‏ هو: محمد نعيم ياسين» عول رئيسًا لقسم الفقه القارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية- جامعة الکویت. له مصنفات كثيرة» منها: «أبحاث فقهية في قضايا 
poles Ab‏ ة) 9 MOLI‏ وغيرها. 

)1( «أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» لمحمد نعيم ياسين (ص75). 

(5) عمل آستاذا US‏ ال حقوق بجامعة الكويت. 

(5) «موت الدماغ بين الطب والاسلام» لندى محمد نعيم الدَّقر (ص۷١١).‏ 

)1( فقيه مالكي مدقق» ومفتي الجمهورية التونْسِيّة السابق» والعضو بالمجامع الفقهية. 

(۷) «الطب في ضوء الایمان» لمحمد المختار السَّلامِيَ (ص 4۳ - 0۳). 

(A)‏ «دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة» بحث بدء الحياة ونهايتها (ص۱۰۵). 

)٩(‏ في دورته النعقدة بان ۱۰۰۵۱۹۸۲ ه. 

(۱۰) هو: جاد الحق على جاد الحق» الفتي الأسبق لصر وشیخ الجامع الازهر الاسبی. ولد في سنة 
۰۵ هه وتوفي له سنة ADVENT‏ 


(۱۱) «موت الدماغ بين الطب والاسلام» لندی محمد نعیم الدَّقر (ص۱۵۵). 


البحث الثالث: الحيض Vw‏ 





وتوفيق Lee ey ۱۳ ele‏ 5 رمضان ال وبدر المتولي عبد البا VO)‏ 


(AV). f 
NSA e e وبكر أبو زيد انع طشك تسد عا ووو و‎ 


)١(‏ هو: توفيق بن يوسف الواعي» ولد في محافظة الدقهلية بمصر عام ۱۹۳۰ تخرج في الأزهر 
الشريف. ومنه حصل على الماجستير في البدعة والصالح المرسلة الدكتوراه في الحضارة 
الإسلامية عام ۱۹۸6م. أحد كتاب dele‏ «الإخوان السلمون». له من المصنفات: «البدعة 
والمصالح المرسلة». و«الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية: شبهات وردود»» 
و«الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربیة»» و«النساء الداعیات!» وغيرها. 

(۲) «الحياة الانسانية بدايتها ونبايتها في الفهوم الاسلامي» (ص١51).‏ 

(۳) هو: محمد سعید رمضان البوطي ولد سنة ۱۹۲۹ م» بقرية (جیلکا) بتركيا في بيت علم وفضل» 
وتخرج في كلية الشريعة بجامعة الآزه و حصل عل العالية منها سنة ۱۹۵۵م» وعلى الدکتوراه 
في أصول الشريعة الاسلامية سنة ۱۹7۵م. GE‏ مدرسًا في كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة 
60م وبقي فیها حتی صار عميدًا tlh‏ مشارك في التأليف» ومن آشهر مولفاته: «فقه 
السیرة»» و«المذهب الاقتصادي بين الشيوعية واللاسلام» و«الحكم العطائیة». 

(6) موت الدماغ بين الطب والاسلام» ندی محمد نعيم الدَّقر (ص58١).‏ 

)0( هو: بدر المتولي عبد الباسط فقيه مصريء عمل مستشارًا شرعيًا لبنك التمويل الكويتي» 
ورئيسًا للجنة الافتاء بالادارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية في دولة الكويت. 

(EEO «الحياة الإنسانية بدايتها ونبايتها في الفهوم الإسلامي» (ص‎ CV) 

(۷) هو: بكر بن عبد الله آبو زيدء البحاثة العلامة» كان عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ورئيسًا لجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي 
ا له مصنفات كثيرة منها: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)» و«التأصيل 
لأصول التخريج وقواعد اجرح والتعْدِيل»» و«الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من 
الأديان»» و«ابن ‘ail‏ حياته» آثاره» موارده»» و«المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية تار خها 
(la ble,‏ وتوفي BIS‏ سنة ۱۲۸ ه. 

.)۳ 4 «أحكام الجراحة الطبیة» للشَّدْقِيطِيٌ» حمد بن محمد المختار (ص4‎ (A) 


۲۹۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وعبد الله MV OLE‏ ومد بن محمد الختار الشنقيطي"؛ واختار هذا الرأي مجلس 
الجمع الفقهي الاسلامي التابع للرابطة!؟). 

وهناك فريقٌ ثالث آعطی هذا الریض حکم عيش المذبوح» وجعلوا له بعض آحکام 
الوتی دون بعضهاء ولكن دون تفصيل کاف؛ وال هذا انتهت ندوة الحياة الإنسانية ae‏ 
التي رعتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالکویت» والتي انتهت آعماها في ربيع 
الآخر EVO‏ ومن الشارکین فى الندوة: الدکتور حمد سلئان OP BENT‏ والذي 
صرح في بحثه أن من الأحكام التي تجري على ذلك الانسان قبل توقف القلب رفع 
أجهزة الإنعاش وكذلك نقل آعضائه. Gy‏ كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» 
استثنى أحكام المواريث والعدة حتى يتوقف قلبه7". 


وا ern‏ الج ee‏ ار 
بالسعودية» وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي؛ ولد في عنيزة في عام 5ه في بيت علم وفضل» ودرس على والده الشيخ 
الفقيه عبد الرحمن البسام والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولازمه وتوفي يدث سنة ۱6۲۳ ه. 

(۲) «أحكام الجراحة الطبية» للشنقیطیٌ» محمد بن محمد المختار (ص4 4 ۳). 

,۳( «أحكام الجراحة الطبیة) معط محمد بن محمد المختار (ص ۳۵۲). 

.ه١‎ 50 في دورته ۱۹۸۷م العاشرة بمكة الکرمة‎ )٤( 

)0( «الحياة الانسانية بدايتها ونايتها في المفهوم الاسلامي» )2 57). 

)1( هو: محمد سلیان ABI‏ فقيه مدقق» عمل أستادًا بكلية الشريعة بجامعة الكويت. له مصنفات 
نافعة كثيرة منها: «زبدة التفسیر». و«الامتيازات الاتفاقية على الديون في حالة المقاصة والافلاس». 
و«الضوابط التي تحكم عقد صيانة العين المؤجرة وتبعية ذلك على المؤجر والستأجر». 

(۷) «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» محمد سلیمان الأشقر (ص۸۹). 


البحث الثالث: الحيض ۳۹۹ 





فرارات | لجامع الفقهية بشأن موت الدماغ 
وقبل مناقشة الادلة والترجیح نورد قرارات وتوصیات الجامع الفقهية وافیئات 
العلمية: 
أولا: قرار مجمع الفقه الاسلامی التابع لمنظمة المؤنمر لاسلامی : 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي النعقد في دورة مؤتمره Oly CSW‏ عاصمة الملكة 
الأردنية اماشمية من ۱۳-۸ صفر GAVE‏ ۱۱ - ۱۱ تشرین الأول (أكتوبر) 
۲ بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع آجهزة الانعاش 
واستیاعه إلى شرح مستفیض من الأطباء الختصین» قرر ما يلي: 
یعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام القررة شرعا للوفاة عند 
ذلك إذا تبینت فيه إحدى العلامتین التالیتین: 
- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامّا وحکم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 
- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا ils‏ وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء ob‏ هذا التعطل لا رجعة ag‏ وأخذ دماغه في التحلل. 
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض 
الاعضاء كالقلب مثلاء لا يزال يعمل OT‏ بفعل الأجهزة المركبة. والله آعلم»(۱) 


(۱) «مجلة المجمع» — (ع ۰۳ ۲/ ۵۲۳). قرار المؤتمر المنعقد بعان سنة EY‏ 1ه ۸۱۹۸۲. 


VV‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثانيا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: 

«تمهيد: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا حمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته 
العاشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 4۲ صفر 508 ١ه‏ الموافق ۱۷ 
أكتوبر ۱۹۸۷ م إلى يوم الأربعاء الموافق ۲۸ صفر ١ 5٠8‏ الموافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷م قد 
نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة» بالعلامات الطبية القاطعة» وني جواز رفع أجهزة 
الإنعاش عن المريضء الموضوعة عليه في حالة العناية الرکزة» واستعرض المجلس 
الآراء» والبيانات الطبية» المقدمة شفهيًا وخطيّاء من وزارة الصحة في المملكة العربية 
السعودية» ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه 
الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم 
)0( 1-/981-1ام. 


وبعد المدوالة في هذا الوضوع. من جميع جوانبه وملابساته انتهى المجلس إلى القرار 
التالى: 

القرار: الریض الذي ت غل جسمه اع الانعاش» مجوز رفعهاء» |ذا تعطلت 
جميع وظاتف دماغه تعطلا ائیا؛ وقررت BL‏ من ثلاثة آطباء اختصاصیین خبرای أن 
التعطل لارجعة فيه» وإن كان القلب والتنفس لایزالان یعملان OT‏ بفعل الأجهزة 
المركبة. لکن لا کم بموته شرعًاء إلا إذا توقف التنفس والقلب. توقفا تامًّا بعد رفع 
هذه الأجهزة. وصلى الله على سیدنا حمد» وعلى آله وصبحه وسلم تسليًا كثيراء واحمد 
لله رب edb‏ 


(۱) القرار:۲» الدورة:١٠‏ بعنوان: تقرير حصول الوفاة» ورفع أجهزة الإنعاش من جسم 
الانسان. الدورة SLL‏ ة النعقدة بمکة الکرمة سنة ار اد 


البحث الثالث: الحيض ۳/۱ 





ثالّا : توصیات ندوة الحياة الانسانية : بدایتها ونهایتها في الفهوم الاسلامي : 


(بسم الله الرحمن الرحیم - التوصیات 

... وافقت الندوة على ما يلى: 
أولا: بداية الحياة: 

بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البُوَيْضْةً الملقحة التي 
تحتوي الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللکائن الفرد بذاته المتميز عن كل 
كائن آخر - على مدى الأزمنة - وتشرع في الانقسام لتعطي الجنين النامي التطور المتجه 
من خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. 

ثانيًا: منذ أن يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب عليه أحكام 
شرعية معلومة. 

WE‏ إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح (على خلاف في توقیته» LG‏ مائة وعشرون 
bey‏ وإما أربعون يومًا) تعاظمت حرمته باتفاق وترتبت على ذلك أحكامٌ شرعية 
ار 

رابعا: من أهم تلك الأحكام أحكام الإجهاض التي وردت في الفقرة السابعة من 
توصيات «ندوة الإنجاب في ضوء الا سلام». 
ثانيًا: نباية LAN‏ 

آولا: رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الوت فلا تقوم صعوبة في معرفته 
استنادا إلى ما تعارف عليه الناس من آمارات. أو اعتمادا على الكشف الطبی الظاهري 
الذي يستبين غیاب العلامات التي تميز الحي من الميت. 


۳۷۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثانيًا: تبين للندوة أن هناك OYE‏ قليلة العدد» وهي عادة تکون تحت ملاحظة طبية 
شاملة ودقيقة في GLAU‏ والراکز الطبية التخصصة ووحدات العناية الرکزة تکتسب 
آهمیتها الخاصة من وجود الحاجة الاسة إلى تشخیص الوفاة فيهاء ولو بقيت في الجسم 
علامات تعارف الناس من قدیم على أنها من علامات الحياة» Fl yw‏ أكانت هذه 
العلامات تلقائية في بعض آعضاء الجسم آم كانت آثرا من آثار أجهزة الانعاش 
الوصولة بالجسم. 

ثالثا: وقد تدارست الندوة ما ورد في کتب التراث الفقهي من الأمارات التي تدل 
على الوت واتضح ها أنه في غيبة نص شرعي يحدد الوت تمثل هذه الاجتهادات ما توفر 
آنذاك من معرفة طبية. ونظرا OV‏ تشخیص الوت والعلامات الدالة عليه كان على 
الدوام آمرا طبيا ييني بمقتضاه الفقهاء آحکامهم الشرعية» فقد عرض الأطباء في الندوة 
الرأي الطبي العاصر فیا يختص بحدوث الوت. 

رابعًا: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء: 

أن العتمد عليه عندهم في تشخیص موت الانسان هو مود منطقة الخ النوطة بها 
الوظائف ا حياتية الأساسية» وهو ما يعبر عنه بموت جذع الخ. 

إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينها قد تكون 
فيها شبهة» وان في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر Ole bas‏ إليه بموت جذع المخ. 

إن UF‏ من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف 
موقتّا؛ ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع الخ حيًا... أما إن 
كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه Lely‏ يكون المريض قد انتهت حياته. ولو 
ظلت. في أجهزة أخرى من ابسم بقية من حركة أو وظيفة» هي لا شك بعد موت 
جذع المخ صائرة إلى توقف وحمود تام. 


۳۷۳ 





البحث الثالث: الحيض 
خامسًا: اتجه رأي الفقهاء تأسيسًا على هذا العرض من الاطباء إلى أن الانسان الذي 
ee‏ 


يصل إلى مرحلة مستيقنة» هي موت جذع المخ» يعتبر قد استدبر الحياة» وأصبح صا 
OY‏ تجري عليه بعض أحكام الموت» قياسا - مع فارق معروف - على ما ورد في الفقه 
oe‏ بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح. 


آما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف 


الأجهزة الرئيسية. 
وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يؤجل من 


الأحكام. 
سادسًا: بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير BA‏ 


طبية ختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية». 


(۱) «الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي» ثبت الندوة المنعقدة برعاية المنظمة 


الإسلامية للعلوم الطبيةء بالکویت؛ سنة ۱4۰۵ ه (ص 57-537/6). 


۲۷ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





: مناقشة الادلة والترجيح‎ ele 

أولا : أدلة من اعتبر موت الدماغ موتا للإنسان : 

استدل هذا الفريق» ویستدل له» با يأتي: 

١‏ - عدم ورود النص في تحديد آمارات الموت وترك الآمر لأهل الخبرة والاختصاص مما 
جعل علامات الموت تتفاوت في كتب الفقهاء ۲ وهو حق فان الوحي لم يأت 
ببيان في ذلك إلا قوله 288 «إن اوح إذا قيض تَبعَه OFAN‏ 

وقد يجاب Ob‏ حركة الصدر ونبض القلب من العلامات الظاهرة عند الناس» 
ولا كانتا كذلك فلا يمكن الحكم على موته مع بقائهماء ويجاب على تلك الإجابة OL‏ 
حركة الصدر ليست تلقائية ولكن بفعل LA‏ ولو توقفت لتوقف التنفس Co‏ 
أما نبض القلب فيبقى دقائق بعد توقف LOE‏ حتى يخمد یقیاه وليس هو LBS‏ 

24 & 7 

۲- توقف نبض القلب لیس من علامات الوت عند آهل السنة ولا ذکر له نی کتب 
التقدمین منهم» وإنا ذکرها فقهاء الاباضیة(۳. 

وقد يجاب أن الوت یعرف بخمود كل آعضاء الانسان كما قال تعالى: #إن ESE‏ 
إا صیحة و حدة (5b‏ هم دون [یس:۲۹]ء ومع کون القلب ينبض» والقدرة 
على إدراك ذلك. لا کم بخمود الاعضاء. والجواب على ذلك أن الشعر ينمو لمدة 


(۱) انظر 359 الحتار» لابن عابدین (۲/ ۰۱۹۰ «شرح 2 F855 (fle‏ (؟/ ۰۱۲۳ FD‏ 
للشافعي (۱/ ۳۱6 «الإنْصَّاف» (EW /۲( glo poh‏ 

(۲) «صحیح مُسْلم» کتاب الجنائز» باب في إغماض الیت والدعاء له إذا حضر (۱۳/۲). 

(۳) «شرح النیل وشفاء العلیل» لأطفيش (۲/ ۵۵۸). 


البحث الثالث: ایض ۳۷۵ 





آربع وعشرین ساعة بعد الوت وكذلك الأظفار تنمو بعد الموت» ومنفوذ القاتل 
ومقطوع الرس ربا ینبض قلبه ویسیل دمه بعد الوت. 
۳- حياة الذبوح. 

تعرض الفقه الاسلامي قديًا إلى TE‏ ذات شبه بحالة موت PGI‏ وهي 
الذبوح الذي تبقي في جسمه بقية حركة مع اليقين من کونه سائرّا إلى الوت کمنفود 
yey? ol‏ بانت “BEE‏ والشنوق؛ فهو pole‏ للابصار والنطق والادراك 
والحركة A LEV‏ ولقد قرروا أن له حکم الميت» فيرثه أقرباؤه ولا يصح اسلامه 
ولا ردته... إلخ. الا آنهم - رجهم الله - فرقوا بين من یصل إلى هذه الحالة بجناية» 
فینطبق عليه ما ذكرناء ومن یصل إليها بمرض» فلا يحكمون له بالوت حتی تظهر 
علاماته العروفة عندهم» قال الشیخ زکریا BS (SLA‏ 

«...(والتذفيف أن یذبحه أو coi‏ أو يحي كرسيا تحت) رجلي (مشنوق أو 
يبن الحشوة» أو ينهيّه) بغير ذلك (إلى حركة المذبوح)» وهي حالة الشخص «العادم 
سمعا وبصرا واختيارا) بآن لا يبقى معها إبصارء وإدراك» ونطق وحركة اختياريان... 
ويتحرك ويتكلم بکلات لكنها لا تنتظم ون انتظمت فليست صادرة عن روية 
واختيار (وله) في الحالة المذكورة (حكم الميت فلا يصح اسلامه» ولا ردته)» ولا 
غيرهما من سائر التصر فات ويصير فيها المال للورثة (ولا يرث قرییّه» ولا پرثه من 
أسلم)» أو عتّق (حينئذ بخلاف مریض انتهی في النزع إليها) أي إلى حركة الذبوح 
فليس له حكم الميت فيجب بقتله القصاص (والفرق بينه) وبين القدود (أن الریض 
حینئذ لم يقطع بموته)» وقد يظن به ذلك ثم يشفى (بخلاف المقدود) ومن في معناه 


(۲) خرجت أمعاؤه من بطنه. هذا كان في زمانهم» وقد يسعف مثل هذا ومنفوذ المقاتل كذلك. 


۲۷۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





(فاٍنه یقطع بأنه لا يعيش حالة على السبب الظاهر)»(۲۱ 

والستدل بهذا يقول إن ميت HOU‏ كا مذبوح» والعترض يقول ليس كذلك» فان 
المذبوح فيه سبب ظاهر للموت يراه كل آحد ألا تری أن الریض من غير جناية إذا وصل 
إلى حال المذبوح فإنه لا يأخذ حکمه. وقد يجيب الفريق الأول Ob‏ الفقهاء انا فرقوا للشك 
في الثاني لعدم وجود BLL‏ والسبب الظاهر» والطب الحديث يقطع هذا الشك. 

-٤‏ لما كان الجنين ینبض قلبه باتفاق الأطباء بعد الأسبوع الرابع ولا تنفخ الروح فيه 
باتفاق الفقهاء قبل اليوم الأربعين - وأكثرهم يقول الائة OP oe ally‏ تبين أن 
القلب قد يكون نابضًا من غير وجود الروح في الجسم. 

ويجاب على ذلك بأن الجنين صح فيه الخبر وأصله النطفة الأمشاج وليس فيها 
حياة إنسانية - على الصحيح- آما الإنسان الحي فالأصل فيه الحياة فيبقى الاصل 
حتى يثبت باليقين عكسه. 

وربا أجاب الفريق الأول ob‏ المقصود انا هو إثبات أن نبض القلب لا يعني 
بالضرورة وجود الحياة الإنسانية وهو ظاهر من المثال. 

ه- اشترط الفقهاء لإثبات الحياة للمولود الاستهلال وبعض العلامات الأخرى 
واستثنوا ارك الا Pde dee‏ والنفس والنفسین(* Or pallets‏ بل واستثنی الالكية 


(۱) «أشتى الاب شرح رَوْض الطالب» للانصاري (۱۱/4- ۱۲). وما بين الأقواس من کلام 
صاحب «رَوْض الطالب» شرف الدین إسماعيل بن أبي بكر اليمني. 

(۲) قد تقل عليه الإجماع. انظر بحث حکم الإجهاض (ص4 AVY‏ 

إفرة (gallo‏ لابن قدامة (5/ 551). 

)£( «الفرُوع» لابن مُفْلِح )0[ AVE‏ 

)0( استثنى المالكية العُطاس؛ انظر: «الْمتََى سرح CAT /۷( a LS‏ وجعله الأحناف دليل 
حیاة؛ انظر: EU Cb Aly‏ خي (۳۰/ ۰۵۲ وذکر ابن قدامة :الف أن العطاس دلیل 
حياة عند أحمد (5/ AYU‏ ۱ ۱ 


البحث الثالث: الحيض ۳/۷ 





Velo‏ - وهو خطأ -» وهذا يبين أن الحركة البسيطة وبعض النعکسات فهم 
فقهاژنا - ر مهم الله - حصوها من غير الحي. 

وقد يجاب بدفع القیاس بين الجنين وصاحب LAI‏ الستقرة. ولکن مقصود 
الفریق الأول إثبات عدم التعارض بين الوت والحركة البسيطة. 

5- قد يحتج البعض ob‏ الحياة الإنسانية لا تكون كذلك إلا مع شيء من الإدراك أو 
aaa‏ كا ذكر الاو عن ابن UB‏ في التعاريف أن الحياة «صفة توجب 
للمتصف بها العلم OG Aas‏ 

وجاب عل ذلك ob‏ هذه التعریفات لیست pans Gog‏ ما وآن العتوه BB‏ 
للادراك ولا KE‏ فقيةٌ بموته والشلول فاقد للحركة» وهو كالمعتوه لا يحكم فقیه 


4. 


بموية. 

والجواب على هذا الجواب OL‏ العتوه ليس فاقدًا لكل إدراك» بل هو يجس ويشم 
ويتذوق... الخ. وكذلك المشلول ليس فاقدًا لكل قدرة» بل يعبر عن مراده بطرق 
ختلفة وإن كانت ملامح الوجه ونظرات العين. آما فاقد الإدراك والقدرة AISLE‏ 
فا الذي بقي من حياته؟ 

ولكن يشكل على هذا أن المرضى في الحالة النباتية المستمرة يكونون فاقدين 
للإدراك بالكلية وكذلك القدرة» ولا يحكم بموتهم أحد من أهل الاسلام ولا آهل 
ملة أخرىء بل ولا يحكم الطّب بموتهم. 


.)۸۳ ۸۷( سرح الط للبّاجی‎ ln) 
.)۳۰۱/۱( «التعاریف» للمُناويٌ‎ )۲( 


YVA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوی والقضاء 





۷- 553 بعض القائلين بآن موت الدَّمَاعْ موت للانسان اعتبارٌ الصلحة وقال «حيث) 
كانت المصلحة فثم شرع cual‏ ولعله لم يرد أن هذا الاستدلال وحده يكفي للحكم 
على ميت PEI‏ بالموت» ly‏ أراد استخدام قواعد المصالح لتعضيد مذهبه. 
ويجاب على ذلك بأن المصالح تتفاوت ومنها العتبرة شرعًا وتلك الملغاة شرعا 
وبینها مصالح مسكوت عنها. ومصلحة المريض الذي يحتاج إلى قلب لانقاده لا 
تعني التسرع با حكم بالوت على ميت UM‏ فان المرء لا يفتدي نفسه بأخيه. 


البحث الثالث: الحيض ۲۷۹ 





ثانیا : ادلة القائلين بأن موت الدماء ليس Lge‏ للانسان ولا يأخد 


۱- اليقين لا یزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان واستصحاب حال الحياة. 
والیقین أن هذا الانسان كان باللأمس صاحب حياة مستمرة أو مستقرة فیبقی ما 
كان على ما كان حتی يثبت یثبت باليقين موته وهو متنع مع خفقان قلبه. 

وقد يجاب على ذلك ob‏ الأحكام تنبني على غلبة الظن» lew Vy‏ إن كانت مقاربة 
للیقین؛ واليقين في كل أمر عزيزء ألا ترى أن القاضي يحكم بالقصاص إذا شهد 
عدلان على الجان» وقد يكذبان. 

وجواب هذا الجواب أنه إن) جرت هذه الأحكام على غلبة الظن لضرورة إقامة 
العدل بين الناس وحفظ الحقوق» آما التسرع في إثبات حكم الموت لمن ينبض قلبه 
وتجري الدماء في عروقه فليس ضرورة. وإنقاذ آخرٌ بقلبه ليس أمرًا یقینیاه بل إن من 
العلماء من لا يبيح نقل الأعضاء Sel‏ 

۲- العبرة بالحياة الجسدية لا الإدراكية العقلية» فالمعتوه يرث ویورث» وصاحب الحياة 

النباتية المستمرة ید يتفق أهل الفقه والطب بل وسائر أهل الملل على حياته. 

والجواب أن LL‏ الجسدية المتناسقة سقة يلزم ها حياة POM‏ أو جذعة لتدبير أمور الجسد 
من تنفس ونبض للقلب وغير ذلك. آما حياة الأعضاء فليست Ble‏ للجسد وقد تبقى 
العضلات de‏ لساعات تستجيب للإثارة بعد الموت الذي ي: يتفق عليه الجميع. 


(۱) من هؤلاء الشایخ: محمد مقرل atl‏ ازى وعبد dil‏ ين الصَدّیق الغاري» ومد برهان الدین 
السنبهلي وعبد السلام السكري» وحسن علي الشاذلي. انظر «آحکام الجراحة الطبیة» للشْقيطي 
(ص AOS‏ 
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وجواب هذا اخواب بالتفریق بين حياة بعض العضلات وخفقان القلب الذي 
یضخ الدم في العروق والذي GES‏ به الروح» وفي تراثنا ما يشير إلى آهمية القلب. 
قال athe UI al‏ «الروح وهو أيضا یطلق فيا یتعلق بجنس غرضنا لعنیین: أحدهما 
جسم لطیف منبعه تجویف القلب ابلسانی» فینشر بواسطة العروق الضوارب ال 
سائر آجزاء البدن» وجریانه في البدن وفیضان آنوار الحياة والحس والبصر والسمع 
والشم منها على آعضاتها يضاهي فیضان النور من السراج الذي يدار في زوایا 
البیت. فإنه لا ينتهي إلى جزء من البیت إلا ويستنير به. والحياة مثاضا النور احاصل 
في احیطان؛ والروح مثاها السراج. وسریان الروح وحرکته في الباطن مثال حركة 
السراج في جوانب البیت بتحريك محركه..)(1). 
۳- اشترط الفقهاء عند الشك ف الوت التربص یوما أو اثنين أو CORSE‏ وذکروا أيضًا 
«حتی تخار الرالحة»۳۲. 
والجواب أن ذلك عند الشك. وميتٌ FEU‏ حکم آهل الاختصاص ببدن الإنسان» 
الاك وض ی ils‏ ری ان مر سا واه 
دماغه يبدأ في التحلل من لحظة موته CP‏ وان بقي القلب ينبض بعمل ال 
- رجوع میت FM‏ إلى الحياة ليس مستحیلا عقلا فکذا لا يكون مستحیلا شرعًا. 
والجواب بأنه مستحیل Bale‏ وعلی ذلك تعویل الشرع. 
۵- قد یکتشف الطب علاجًا لتوقف |S all‏ اکتشف علاجّا لتوقف القلب بالصعق 


.)۳ /۳( YAU الدّين»‎ p gle «إخياء‎ )1( 

(۲) «الانصاف» للمرداويٌ (۲/ (call CEA‏ لابن قدامة (۲/ VAY‏ 

.)۱۱۱ /0) G5 «الَجْمُوع)‎ )۳( 

(6) انظر «الحياة الإنسانية بدايتها ونهایتها في الفهوم الإسلامي» بحث د. عصام الشربيني (ص؟ APO‏ 


البحث الثالث: الحيض ۲۸۱ 





والجواب هو أن الکلام ليس عن توقف الخ بل موته» LT‏ الزرع فمستحیل 
لصعوبة العملية» فهناك الالاف من الاعصاب والاوردة التي تحتاج إلى توصیل 
ببعضها وكل الزمن المتاح قبل موت ال مخ آربع دقائق ۲۲ وقد يجاب بأن نقل المخ نما 
هو قتل لشخص لصلحة آخرٌ. وجواب هذا أنه متصور إذا كان الأول مهدر الدم. 
ولكنّ الحقيقة التي یعرفها کل طبيب أن زراعة المخ أو عودة الحياة للمخ الیت انا 
هو ضرب من المستحيل. هذا وإن قال البعض OL‏ أحلام اليوم هي حقائق الغدى 
لکننا نبني أحكام اليوم على حقائق اليوم لا أحلامه. 

5- الإسلام يربط أحكامه بعلامات ظاهرة؛ فالموت من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها 
آحاد الناس وأبناء الحضر والبادية والطبيب وغيره. لد فلتبق علامات الموت على ما 
كانت من تلك الأمارات الظاهرة. 

والجواب أن سؤال أهل الخبرة أمر محمود شرعا في معرفة الأمور التعلقة بالدنيا 

وقد كانت نساء الصحابة ترسل ESL‏ فيها الكَرْسُف لعائشة فا لتخبرهن 

بانتهاء حيضهن”". والشارع لم يربط الحكم بالموت بأسباب معينة» |S‏ فعل في 
دخول شهر رمضان» فنقف عندها عند السبب النصوص. 

ويطعن على هذا الاستدلال أيضًا ما قدمنا من أن خفقان القلب ليس من 

العلامات الظاهرة على الموت في كتب آهل السنة وم يشع استعال هذه العلامة حتى 
شاع استخدام الساعة الطبية» فرجع الامر إلى حكم الخبير. 

بل إنه لا يكون من قبيل المبالغة القول بوجوب الرجوع إلى الطبيب عند الشك في 

)1( انظر «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في الفهوم الاسلامي» بحث د. ختار الهدي (ص ۳ ۳). 


(۲) رواه البخاري معلقا مجزومًا به: كتاب الحيض» باب [قبال الحيض وادباره (۱/ ۱۲۱ رواه 
مالك في الط کتاب الطهارة باب طهر الحائض .)۵٩/۱(‏ 
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حصول الموت. وإن أكثر الدول الإسلامية تشترط وجود شهادة وفاة من الطبيب 
۷- يقر الأطباء بإمكانية حصول الخطأ في تشخيص موت الدمّاغ. 

وكذلك Of‏ الكثير من المعايير التي يذكرونها للحكم على موت الدَمَاغ لا يتيسر 
الشك عدنا إلى الأمر الأول وهو استمرار الحياة. 

ee es‏ ات اليد أب من 
العامة ف دب تشخیص الوت بالعلامات الظاهرة» وكذلك فإن العبرة بتطبيق العایس أما 
تنل كوا NE CENGA‏ 

ويمكن اشتراط شهادة طبيين عدلين من أهل التخصصء بل يمكن الزيادة على 
ذلك» وشهادة الطبيين بالفعل جزء من المعايير في أكثر البلاد والشانی. 


۸- سد الذرائع. 


قد يفتح القول بموت من مات دماغه CU!‏ لأصحاب النفوس المريضة من بعض 
الأطباء وتجار الأعضاء لإزهاق أرواح الناس» من أجل الحصول على أعضائهم. وسد 
هذا الباب فيه ما فيه من حفظ كرامة الإنسان ومنع التلاعب بأرواح ال ولك 
peel‏ ثم منها ما يغلب على الظن أنه يؤدي للمحظور وما يغلب على الظن أنه لا يؤدي 
للمحظور ووسط بينهماء فالأول يسد كبيع السلاح للحربي وقت الحرب» والثاني لا يسد 
كبيعه لمسلم قد يقتل به أخاه في غير وقت الفتنة» والنوع الثالث فيه امخلاف» ومنه ما هو 
أقرب للنوع الأول ومنه ما هو أقرب للثاني» وإنه عند تطبيق المعايير التي ينبغي أن 
يفرضها ولي الأمر لتشخیص الموت SEM‏ مع حصر ذلك الأمر في مستشفيات بعينها 
مها من الإمكانيات ما يؤهلها لدقة التشخیص. وكذلك نقل الأعضاءء بعد هذا كله 
تكون الذريعة أقرب إلى النوع الثاني منها إلى الأول ably‏ تعالى أعلم. 


البحث الثالث: الحيض YAY‏ 





أ الترجيح والتوصيات: 


الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن أكثر العلماء متفقون على جواز رفع أجهزة الإنعاش عمن 
مات دماغه وبذلك صدر قرار المجمعين الفقهيين التابعين للمنظمة والرابطة وندوة الحياة 
الإنسانية» وهو الحق والصواب OY‏ التداوي ليس كله واجبا ولكن تعتريه الأحكام 
الخمسة ولا يكون واجبًا إلا عندما يعلم أنه يكون به بقاء النفس أو العضو أو دفع ضرر غير 
موهوم عن المريض أو المجتمع» وآن ذلك يتحصل بدواء مأمون ولا يكون بغيره. 

قال ال مام این deed‏ ینانه: «التحقیق أن من التداوي ما هو حرم» ومنه ما هو مكروه» 
ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب. ومنه ما هو واجب: وهو ما يُعلم أنه يحصل به 
بقاء النفس لا بغیره» لیس التداوي بضرورة بخلاف أكل PCM‏ 

ولا ریب في هذه الحالة من عدم الفاتدة في التداوي وقد یکون فقط من قبیل اطالة 
معاناة آهل الریض أو الیت. 

وکذلك فان الراجح هو جواز نقل الاعضاء من مهدور الدم بعَيد إعدامه وقبل 
وقوف خفقان قلبه. جاء في 2 الختاج: «(وله) أي العصوم بل عليه (أكل آدمي 
(Gee‏ محترم إذا لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة... (و) له بل عليه (JS)‏ مهد (نحو مرتد 
وحربي) وزانٍ حصن وحارب وتارك صلاة بشرطه ومن له عليه قود من غير إذن الا مام 
ا 

فان كان له بل عليه قتله لأكله» فلا جرم يكون نقل أعضائه للمعصوم جائرًا. 


(۱) «القَتَاوَى (CAS‏ لابن OVW /۱۸( Sed‏ انظر كذلك (4 ۲/ ۳۵۷). 
(ctl iz )۲(‏ للهَيتَميَ (۳۳۹/۹). وما بين الأقواس من كلام صاحب clea‏ الطّالبين) 
الامام 6355 


YAS‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آما المسألة الأخيرة التعلقة بالحكم بالوت على ميت FEM‏ فلا ریب أن لكل من 
الفريقين دليله وأن القطع برجحان أحد القولين على الآخر متعذر ولقد رأيت أنه 
يسعني أن أقول الله تعالى أعلى وأعلم. 

وقد يكون هناك خرج من الحكم بموت ميت الدَمَاغ لنقل الأعضاء وهو نقل ميت 
الدّمَاغ إلى غرفة العمليات ونزع الأجهزة فيها - وهو ما وافقت عليه المجامع الفقهية - 
ثم التربص بميت الدمَاغ حتى يتوقف قلبه ومن ثم يحكم بموته اتفاقا وعندها يتم نقل 
الأعضاء المحتاج إلى نقلها. 


ويبقى أن هذا قد يؤدي إلى القليل من الإضرار بالقلب. ولكن هناك توجهًا Vale‏ عند 
الأطباء للقبول في المستقبل بنقل هذه القلوب من ميتي القلب والتغاضی عن الضرر 
الحاصل للقلب بعد توقفه والناتج عن نقص الأكسجة'. وما زالت الأبحاث مستمرة 


للتقليل من هذه الأضرار". وإن ما يشجع على هذا التوجه هو أن عدد حالات 


Donation after Cardiac Death in the US: History and Use [Journal]/auth. Peter (1) 
Carol A. Fisher BA and Arun K. Sing PhD//Journal of the عل‎ Abt MD 
«American College of Surgeons. - Chicago: American College of Surgeons 
August 2006. - 2: Vol. 203. 

Potential suitability for transplantation of hearts from human non-heart- انظر:‎ (Y) 
beating donors [Journal]/auth. Singhal A.K. Abrams J.D., Mohara J., et 
2005. - <al.//Journal of Heart Lung Transplantation. - Amsterdam: Elsevier 
Vol. 24. - pp. 1657-1664. 
Pharmacologic pre-conditioning and controlled reperfusion prevent ischemia- و‎ 
reperfusion injury after 30 minutes of hypoxia/ischemia in porcine hearts 
[Journal]/auth. Fedalen P.A. Piacentino V. , II, Jeevanandam V., et al//Journal 


2003. - Vol. 22. - .م‎ 123. «of Heart Lung Transplant. - Amsterdam: Elsevier. 


البحث الثالث: الحيض YAo‏ 





المحتاجين إلى نقل القلب قد فاقت حالات الوت الدَّمَاغي(!'. ومن ثم ومع هذه 
الحاجة بدأ الأطباء يفكرون في بدائل وتمت عملية نقل قلب ty‏ بالفعل ونجحت في 
الدی القصیر OP‏ وم يعرف بعد إن كانت ستنجح في الدی الطويل. إنني لا أقول إن 
هذه هي المارسة الشائعة ولكنها المارسة المأمولة» ويرجى أن يكون عند أطباء المسلمين 
من ا حافز واحمة ما يجعلهم روادًا في هذا المجال. 


Donation after Cardiac Death in the US: History and Use [Journal]/auth. Peter (1) 
Carol A. Fisher BA and Arun K. Sing PhD//Journal of the عل‎ Abt MD 


«American College of Surgeons. - Chicago: American College of Surgeons 
August 2006. - 2: Vol. 203. 
الصدر السابق.‎ )۲( 


المبحث الثاني : انتهاك حرمة الميت والتشريح 





البحث الثالث: الحيض ۲۸۹ 





المبحث الثاني : انتهاك حرمة الميت والتشريح 


لعل وجه إيراد هذه المسألة هي أن المتقدمين من العلیاء لم يتعرضوا لقضية تشريح 
جئة الميت من أجل التعليم أو التحقيق الجنائي» ولكن الذي قد يتبادر للذهن من 
كلامهم عن حرمة بدن الميت هو عدم جواز التشريح لهذين الغرضين. 
B55‏ تطور الطب. وبالاخص التخدير ومن ثم الجراحة» جعل من التشريح حاجة 
الفساد. 
وسنعرض في هذا المبحث الخلاف بين المعاصرين حول هذه القضية ونجتهد في 
ترجيح القول الأسعد بالدليل ومقصود الشارع. 
وأبدأ بالتعريف: 
آولا: التشريح في اللغة: 
مصدرٌ من CE‏ بتشديد الراء» وله معانٍ منها: المّتح والگشف والإبَانّة والتفییر 
ay‏ ا ا ال فشره وباك 
Oa a‏ 


)1( «ختار الصحاح» للرازي (۱/ VES‏ 


۳۹۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثانیا: التشریح ني الاصطلاح :(Anatomy)‏ 
G55 te‏ به أعضاء الانسان label‏ وأشكاها وآقدارها وأعدادها وأصنافها 
وأوضاعها ومنافعها؛ ويتم ذلك بتقطيع eel Rte‏ : 


(۱) انظر «حکم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» لعبد العزيز القَضَّار (ص١١).‏ 





البحث الثالث: الحيض ۲۹۱ 


أقوال العاصرین في حکم التشریح 


الط ی ae SGU)‏ اا و رهان الد الل وين 
عبد الوهاب بحيري“. 

وذهب إلى الجواز الجمهور من أهل العلم. وقررت الجواز المجامع الفقهية 
والهيئات العلمية» ومنها: لجنة الفتوى بالأزهر”*' وهيئة كبار العلماء بالسعودیة(") 


























)1( هو: محمد بخيت بن حسين الطيعي الحنفي» مفتي الديار EE all‏ ومن كبار فقهائهاء ولد في 
المطيعة من أعمال أسيوط سنة ۱۲۷۱ هب وتعلم في الأزهر» واشتغل بالتدريس فيه» وعين مفتيًا 
للديار المضرية سنة ۱۳۳۳- ۱۳۳۹ ه (۱۹۱- ۱ م) ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۶ هه له کتب منها: «إرشاد الا إلى آحکام fal‏ الذمة»» و«أحسن الکلام 
فيم یتعلق بالسنة والبدع من الأحكام». راجع ترجمته في: «الأعلام» للز رک (”/ 0۰ pened‏ 
المؤلفين» .)٩۸ /٩(‏ 

dey )۲(‏ الأزهر» (الجلد السادس» (۰)1۳۱/۱ «حکم تشریح الانسان بين الشريعة والقانون» 
لعبد العزیز القصار (ص۳۹). 

(۳) هو: محمد Olay‏ الدين السنبهلي آستاذ دارالعلوم ندوة العلیاء بلکهنق وعضو مجمع الفقه 
الإسلامي bl‏ له «قضايا فقهية bo poles‏ 

)2( «مجلة الأزهر» (الجلد السادس ۱۳۲-۲۷/۱). «آحکام الجراحة الطبية» للشنقيطي 
(ص ۱۷۰). «جامع الفَاوّی الطبیة» لعبد العزیز بن عبد الحسن (ص4۰۸). 

)0( فتوی بتاریخ ۱۹۷۱/۲/۲۹ . نقلا من «حکم تشریح الانسان بين الشريعة والقانون» للقصار 
MP2)‏ 

(5) قرار ٤۷‏ بتاریخ ۰ ولقد آجازت بالإجماع التشريح لغرضي التحقيق الجنائي 
واکتشاف الأمراض الوبائية» بين| حفظت الهيئة على تشریح جثة العصوم لتیسر غبرهاء إذا كان 


۳۹۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة بمكة الکرمة"ونة الافتاء بالملكة 


ASE ای‎ 


ا أدلة المانعين: 


هو ۰ راد گے ت “We uA eos Ait‏ و صا هو 

۱- قوله تعال: سس تس obi‏ 
ng ig‏ عل كشي ممن حَلَقَنَا تَفْضِيلاً 4 [الإسراء: ۷۰] وفي التشریح اهانة هم 
والاية لم تفرق بين میتهم وحیهم(۲ 

۲- قوله 188 )$25 عَظم ال لْمَيّتِ ککنرو Uke‏ ووجه الدلالة واضح. الا أن 


التشریح بغرض التعلم والتعلیم. قلت OB‏ لم يتيسر یژذن في ذلك للحاجة مثلیا قررت الهيئة في 
التشریح GUL‏ ولغرض التحقق من آمراض وبائية. انظر «حکم تشریح الانسان بين الشريعة 
والقانون»: للقصار (ص ۸۰). 

(۱) الفقه الاسلامي بمكة الکرمة الدورة العاشرة» صفر/ ۱۰۸ هه مشروع قرار وکان من 
الوقعین الشایخ: عبد العزیز بن باز ومصطفی الزَّرْقا. وخالف الشیخ بكر آبو زيد في تشریح 
جثة السلم بغرض التعلیم. 

(۲) «حکم تشریح الانسان بين الشريعة والقانون» للقَصّار (ص (NO‏ 

)۳( «أحكام الجراحة الطبیة» للشنقیطی محمد بن محمد الختار (ص۱۷)؛ واحکم تشریح 
الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص۳۱). 

(5) «شنن آي 00513 كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» (۳/ ۲۱۲ 
برقم ۳۲۰۷). وصححه GOV‏ انظر «ستن أبي داو د« بتحقيق مشهور برقم (۳۲۰۷)» (مستد 
امد بن حَنْبّلا (5/ .)٠١١‏ 


البحث الثالث: الحيض 14۹۳ 





للمعارض أن یقول بمثل ما قال الشیخ عبد الجید سلیم ۲ يينتنه: «... فان الظاهر 
أن معنی هذا الحديث أن للمیت حرمةً كحرمة الحي فلا يُتَعَدَى عليه بکسر عظم أو 
شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة» ويؤيد ذلك ما نقلناه 
عن السيوطي”" فى بیان سبب الحديث» فإنه ظاهر أن الحفّار الذى ناه النبي 26 
عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولا حاجة 
ماسة cad)‏ وبا قلناه يتفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامي 
القويم70". وبا أجاب به الشيخ عبد المجيد BS‏ يمكن أن يجاب عن بقية 
النصوص الامرة بإكرام الميت وعدم إهانته. 


)1( هو: عبد المجيد سليم الحنفي Us alll‏ مفتي الديار الِمضْريّة. ولد سنة 749١ه‏ تخرج بالأزهر 
وأخذ عن الشيخ محمد عبده» وتقلب في مناصب التدريس والقضاء والافتاء» وولي مشيخة 
الأزهر مرتین والإفتاء نحو عشرين عامّاء ويقال: أصدر ما يقارب ۱۵ ألف فتوى» بينها ما 
يرجع إليه الفقهاء والقانونيون» توفي بالقاهرة سنة 115١ه.‏ راجع ترجمته في: «الاعلام» 
للز کل (VE4/8)‏ 

(۲) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد GAB‏ السّيُوطِيَ» |مام علامة فقیه حافظ 
مؤرخ أديب» ولد سنة ٩‏ ۸6ه ونشأ في القاهرة» ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه 
في روضة المقياس على النيل» منزويًا عن أصحابه ye‏ فألف أكثر كتبه. من كتبه: الاتقان في 
علوم القرآن» و«إسعاف المبطاً في رل و«الأشباه والنظائر»» و«الإكليل في استنباط 
التنزيل»» و«الألفية 3 مصطلح احدیث»» و«تدريب الراوي»» و«الحاوي (og gral‏ توفي 
سنة١‏ ١4ه.‏ راجع ترجته في: «الضوء اللامع» (5/ C10‏ شَدَّرَات الذَّهَّب) (01/8). 

(۳) تشريح Be‏ الميت. فتوى برقم 57795. تراث المَتَاوَى [شبكة]/ المؤلف عبد المجيد سليم/ / دار 
الإفتاء المصرية. - ۵ ۱ ۲۰۰۷. 

و انظر «حکم تشریح الانسان بين الشريعة والقانون» (ص AY‏ 


۹٤‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ee Sie eee ey‏ بع ۱ سارت 
قال رسول الله 06 روا باشم الله في بل الله الوا من کر باه اغْرُوا ولا وا 
ولا 485 1g‏ ولا ay LE‏ .ويجاب ol‏ المثلة آبیحت لمصلحة الردع عن الفساد في 
عقوبة الحاربین. ومصلحة التشريح للتحقيق الجنائي هي من ذات الباب» 

ومصلحة التشريح لتعلم الجراحة التي تصان بها الأرواح ليست دون ذلك. 

4 - واستدلوا”' بالنهي عن الجلوس على القبر لعدم إيذاء الميت» وتشريحه أكثر إيذاءً. 
و مه ل 
«لا ds‏ الأموات فتوذوا الأحیاء»۲*1 ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن حديث 
ره 

۵- واستدلوا" بقول من منع من العلیاء من شق بطن الرأة الحامل اليتة لاخراج 


(۱) «فقه القضایا الطبية العاصرة» للقره داغي والحمدي (OVA G2)‏ «أحكام الجراحة الطبية» 
للشنقیطی محمد بن محمد الختار ( ص۰۱۷ «جامع الفتاوی الطبیة» لعبد العزیز بن عبد 
المحسن (ص١٠٤).‏ 

(۲) «صحیح GLA‏ کتاب الجهاد والسی باب تأمير الامام الأمراء على البعوث ووصیته 
(۳/ ۱۳۵۷). 

(۳) «فقه القضایا الطبية العاصرة» للقره داغي والحمدي (ص ۰۵۱۹ و«آحکام الجراحة الطبية» 
oo aoe‏ و 

(6) س شتّن (oda‏ کتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» (4/ (POY‏ وصححه GW‏ 

«ستن التَرْمِذِي) تحقيق مشهور (رقم ۱۹۸۲). 

)0( انظر «الانصَاف» Golo pol‏ (۲/ ۵۵7 وذکر أنه الذهب ثم قال: «وحتمل أن يشق بطنها إذا 
غلب على الظن أنه يحبى وهو وجه في ابن تميم وغیره». و«حَاشِية CB LIN‏ (۱/ 4۲۹ ذکر 
أن Opes‏ وأصبغ اختارا بقر البطن. و« الَوْسُوعَة gaa‏ (۲۷۹/۱۲). 


البحث الثالث: ایض م 





جنينهاء والجواب أن الجمهور قالوا بخلافه. وبمنع بعضهم من شق بطنه 
لاستخراج ماله أو مال غيره الذي آذن له بابتلاعه» والجواب أن مصلحة حفظ JWI‏ 
ليست كمصلحة حفظ الأرواح وأن المال لو كان كثيرًا فالأرجح شق بطنه 
لاستخراجه |S‏ سنبين. 

5- واستدلوا من المعقول OL‏ الشريعة الإسلامية حضت على إكرام الميت بتغسيله 
وتطييبه وتكفينه ودفنه» وني التشريح من تأخير أو تجاوز ذلك ما لا يتفق مع مراد 
الشارع. 


أدلة المبيحين: 
أما المبيحون فقد استدلوا: 
-١‏ بالمتقرر في علم الأصول وني القواعد الفقهية من أن الضرورات تبيح المحظورات. 
۲- دفع الضرر الناشئ عن إهمال تعلم التشريح وتخلف علم الجراحة عند المسلمين 
وكذلك ضياع الحقوق عند ترك التشريح للتحقيق الجنائي. 
وقد يجاب على ذلك OL‏ الضرر لا يزال بالضررء والجواب على هذا الاعتراض 
بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف والعام بالخاص. ونحن هنا أمام مفسدتين: 
الأولى: ترك علم التشريح با يعنيه ذلك من تخلف في علوم الطب المؤسسة على علم 
التشريح سیی الجراحة الطبية» وهذا بدوره يؤدي إلى فساد في الأنفس والابدان فإنه 
لا يخفى ما حققه التقدم في علم الجراحة من نفع للبشرية وإنقاذ لأرواح كثير من 
المرضى بإذن الله تعالى. 
والمفسدة الثانية هي: تشريح جثث الموتى با فيه من انتهاك حرمتهم وإيذاء 
آملهم ولقد رآی المبيحون أن هذه المفسدة دون المفسدة الأولى. 


۳۹۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۳- واستدلوا"بآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعلوم أن تعلم الجراحة من 
الواجبات الكفائية ذات الأهمية العظيمة. 
وقد يجاب ob‏ الحاجة تندفع بالأجسام البلاستيكية أو جثث الكفار. ولا شك 
عند الأطباء أن الاجسام البلاستيكية ليست تفي بالغرض إلى الآن. أما الاستغناء 
بجثث الكفار”'' فليس متيسراء ولا أظن أن بلدًا من البلدان الإسلامية يمكن أن 
ai‏ هذا في تشريعاتها. كا أنه ليس يسلم لأصحاب هذا القول أن كل كافر يجوز 
تشريح جثته لانه مستثنى من Dol‏ المنع» بل الكافر العصوم في حياته لا يستثنى من 
أدلة all‏ 
5 - واستدلوا”*' بجواز شق بطن الحامل لاستخراج جنينها الحي. 
ويجاب بالمنع في حكم الأصل فإنه مختلف فيه. ولا يلزم القياس من وافق في 
الأصل للفارق» وهو أن الشق لانتزاع جنين حي انیا هو لضرورة متحققة. ويجاب 
بأن الضرورة التي تغلب على الظن كضرورة تعلم الجراحة عن طريق التشريح 


(۱) «مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حيًا أو ميتا في الفقه الإسلامي» (ص١4).‏ لعبد 
الطلب حمدان الدكتور بقسم الفقه العام» كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء و«فقه القضايا 
الطبية المعاصرة» للقره داغي والحمدي COI G2)‏ و«أحكام الجراحة الطبية» للسَّتْقِيطِي 
(ص ۰۱۷۳ و«جامع المَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص؟ ٠‏ 5). 

(۲) «أحكام الجراحة الطبیة» للشنْقيطيّ (ص۱۷۷). 

(۳) «فتاوی اسلامیة» (۲/ 1۲). فتوی للشیخ ابن باز» منع فیها من تشریح جثة العصوم مسدًا كان 
أو كافرًا. 

)8( «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» لعبد العزيز القصار (ص CPV‏ و«فقه القضايا 
الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي COV) G2)‏ «أحكام الجراحة الطبية» للشقيطي 
Ge)‏ ۰۱۷ و«جامع المَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص8 ١‏ 5). 


البحث الثالث: ایض ۳۹۷ 





آقرب إلى التحققة منها إلى المتوهمة» فلزم القیاس من وافق في حکم الأصل وهم 

امهور ۲ . 
-٥‏ واستدلوا بجواز نبش القبر لاستخراج الکفن المغصوب. 

وأجيب بأنه ليس في ذلك من الایذاء مثل ما في التشریح. ولکن النبش نوع إهانةٍ 

وأجيب بأنه ارتكب من ابرم ما استحق به هذا الصنيع بجثته» وأنه لو كان له مال 
لدفع إلى صاحب الحق دون شق بطنه وأنه لو ابتلع مال نفسه لم جز شق aides‏ 

وليس يسلم للمعترض أنه لا يُشق بطنه لاستخراج مال له ابتلعه أو لغيره إن 
كانت تركثه تفي a‏ فهذا محل خلاف كما تقدم» بل قال ابن قدامة کنل «وإن بلع 
الیت مالا ل تخل من أن يكون له أو لغيره: OB‏ كان له لم يشق cake‏ لأنه استهلكه في 


)1( الحنفية والشافعية di alblly‏ ووجه عند المالكية والحنابلة. انظر (SN SIG‏ للکاَان 
(۵/ ۰۱۳۰ «الَجُمُوع» 5358( )0/ Jed CY VE‏ « لابن حزم )0/ (N11‏ «حاشية الدسوقي» 
(4۲۹/۱) «الانصاف» للمرداوي (۲/ 4۵۵7 «الَوْسُوعَة هی (۱۰/۱). 

(۲) شق البطن لاستخراج الال هو قول الحنفية إن كان الال لغیره ولم تف به ترکته «شرح فتح 
لقدیر» لابن اهام (۲/ VEY‏ والالكية في مال نفسه وغیره إن بلغ نصابًا ١حَاشِيّة‏ الدسُوقِيَ» 
(5/1؟؛ والشافعية «مُغْني الْخْتاج) CNT /N) Zoe FEU‏ ذكر الخلاف عندهم في اشتراط 
عدم وفاء التركة بحق المغصوب. والحنابلة في وجه عندهم عند كثرة المال وإن كان ماله أو عند 
غصبه له (cally‏ لابن قدامة .)7١7/7(‏ والظَّاهِرِيّة بإطلاق في ماله ومال غيره للنهي عن 
إضاعة (edn SW‏ لابن رم (133/0). 

(۳) تشريح Be‏ الميت. فتوى برقم 57595. تراث المَتَاوَى [شبكة]/ المؤلف عبد المجيد سليم/ / دار 
الافتاء المصرية. - ۵ ۰۱ ۲۰۰۷. 


۲۹۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





حياته» ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك وان کثرت قيمته شق بطنه وأخرجء OV‏ فيه 
حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم باله بمرضه؛ وإن كان المال 
لغيره وابتلعه بإذنه فهو كاله OY‏ صاحبه أذن في إتلافه؛ وان بلعه غصباء ففيه 
وجهان: أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته لأنه إذا م يشق من أجل الولد المرجو 
حياته فمن أجل المال آول؛ والثاني يشق إن كان كثيرا OY‏ فيه دفع الضرر عن المالك 
برد ماله إليه وعن الیت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة pe BOG A‏ الأمر إلى 
الموازنة بين المصلحة والفسدة. . 


êlê‏ الترجيح: 
والذي أرجحه هو قول الجمهور؛ وذلك للأسباب الآتية: 
-١‏ أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع الفاسد قال العز بن عبد السلام BIS‏ 
«إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهماء وإذا تعارضت مفسدتان ارتکب أخفههما 
تفادیا Oa‏ 
فلو افترضنا أن الاجسام البلاستيكية البدیلة ستفي lag‏ باحاجة إلى التعلم 
فیسقط عندها القول بالجواز للتعلم» ویبقی في حالة التحقیق الجنائي. 


)\( «المغنى) لابن قدامة (۲۱۱/۲). 
(۲) «قَوَاعِد الأخكام» للعز بن عبد السلام (۱/ ۵۳). ونقل الإجماع على هذه القاعدة ابن الام RS‏ 
في «فتح القدیر» (4۲۱/۲). 
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-Y‏ حيث غاب الثتص الحکم الصحیح؛ توجه إعمال القواعد كالشقة تجلب التيسير» 

والضرورات تبیح الحظورات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الجواب عن أحاديث منع إيذاء اميت بکسر عظمه أو الجلوس على قبره بأنها عند 

انعدام المصلحة الراجحة. ثم إن تشريح الميت للتعليم ليس كالتمثيل به للعبث(. 

۳- القياس على تجويز الجمهور شق بطن المرأة لاستخراج جنينها اي وتقطيع الجنين 
الميت لإنقاذ cael‏ وشق بطن الغاصب لاستخراج مال ابتلعه» وتجويز البعض فعل 
ذلك وإن ابتلع مال نفسه أو غيره بإذنه. 

ويشترط لتجويز التشريح: 

۲- توقير الحثة أثناء التشريح. 


۳- موافقة الميت أو وليه. 


)١(‏ على أنه ينبغي أن يذكر طالب الطب بحرمة الموتى ووجوب التعامل مع جثث الموتى المعصومين 
كالأحياء من حيث القطع للحاجة فقط وستر العورة وغير ذلك ما يضمن به عدم إهانة الميت. 
هذا الشرط واشتراط إذن الیت أو أوليائه بعد موته جاءا في قرار مجمع الفقه التابع للرابطة 


(سبق: ص ۹۰ ۲). 


الفصل الثالث: الصيام 


وفيه مبحث ومسائل أخرى: 


مبحث: أثر تطوير المعارف الطبية على الفتوى بشأن cl jest‏ الصيام. 


مسائل أخرى تستحق البحث فى باب العبادات. 





مبحث: أثر تطورا معارف الطبية على الفتوى 
بشأن مفطرات الصيام 


وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: المقدمة الطبية. 
المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على الجوف. 


المطلب الثالث: الخلاف الفقهی على النافذ. 





البحث الثالث: الحيض ۳۰۵ 





مبحث: آثر تطور العارف الطبية على الفتوی 
بشأن مقطرات الصیام 


فرض الله الصوم على عباده وجعله من آرکان الاسلام الخمسة. وثبت بالنص تحريم 
الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. حيث قال تعالى: فان بشروهن وَأبتغوأ ما 
ےر ر صو 3 م 25 77 pee‏ ر 27 ود ص چم و صد 6 

کب آله تکم وکوا واشربوا حى يَتَبينَ San LETS‏ من يط السود من 

de 
ر م صلاه‎ Ee ورد و‎ 
.]۱۸۷ [البقرة:‎ SOT لیام‎ tah dai 

وأجمع المسلمون على أن هذه الثلاثة تفطر الصائم» وأجمعوا كذلك على أن اخیض 
والنفاس مما يفطرء وذلك لقوله #8 فيا رواه البخاري من حديث عائشة نا : 
Cccp‏ إذا حاضّث Geils atl‏ 

وهذه الآمور الأربعة هي التي أجمع المسلمون على كونها من المفطرات» ثم ظهر 
خلاف كثير في غيرها من الأمور التى قبست على هذه الأربعة. 

ومن أسباب الخلاف: اختلافهم - رحمهم الله - في حقيقة ال جوف الذي یفسّد الصيام 
بوصول الأعيان إليه» واختلافهم في المنافذ إلى هذا ا لجوف» وكذلك اختلافهم في فساد 
الصوم بوصول ما لا يُكَذّي إلى ذلك ا لجف ومسألة استقرار الداخل. 

أما ا موف والنافذ التي تؤدي cad)‏ فإنه لا شك في أن المعارف الطبية الحديثة تلقي 
المزيد من الضوء عليها وتصحح بعض الفاهیم الخاطئة عند الاطباء المعاصرين للسادة 
الفقهاء المتقدمين والتي بنى عليها الفقهاء - كا كان ينبغي عليهم - فتاواهم بشأن 
ol bas‏ الصيام. 


)1( «صحیح البّحخَارِيٌ» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم .)١١١/١(‏ 
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ولعل فقهاءنا القدامی کانوا آسبق منا في بیان أن هذه الابواب آقرب سببًا للطب منها 
للفقه حیث قال صاحب GE‏ الامام أبو الحسن الرغینانن "۱ في معرض کلامه 
عن التفطیر بالقطر في الاحلیل: «وهذا لیس من باب الفقه لأنه متعلق بالطب»۲۳ . 

فرحم الله فقهاء‌نا وجزاهم خيرًا على اجتهادهم وحرصهم على متابعة معارف آهل 
زمانهم. مع تجرد وتواضع ظاهرین. 

ونحن سنبين - إنه شاء الله - ما يترجح من فتاوى المتقدمين بهذا الصدد في ضوء 
العارف الطبية الحديثة. وسنبدأ بالمقدمة الطبية في المطلب الأول» ثم نناقش قضية 
ا جوف في المطلب الثاني» وفي الثالث نناقش مسألة النافذ. 


(۱) هو: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل tule Ul GLE FA‏ من أكابر فقهاء 
الحنفية كان حافظًا مفسرًا عققا أديبًا من الجتهدین ولد سنة ١ه‏ من تصانيفه: «بداية 
بت 3 الفقه». وشرحه «المداية 3 شرح البدایة)» ae) s‏ فرع و«الفرائض». 
و«مناسك احج»» و«مختارات النوازل»» توفي سنة ٩۳‏ ده. راجع ترجمته في: «السَيّر) للع 
(۲۱/ ۰۲۳۲ «الججواهر (Ball‏ (۲/ 1۲۷). 

(۲) انظر «البَخْر الرّائق» لابن نجَیّم (۲/ ۳۰۰). 


البحث الثالث: الحيض 


المطلب الأول: المقدمة الطبية 


MAJOR INTERNAL STRUCTURES 
الاعضاء الداخليّة الرئيسيّة‎ 

Larynx الحنجرة‎ 
Thyroid gland 


۷۳ RE | 2 
54 sal -- Heart لب‎ 


Right lung 


alloy 


Diaphragm | |‏ 
الكبد Liver‏ 5 | الججات الحاجز 
يفصل بين التجويفين 

0 7 الصدر يل البطني 
المعدة Largeintestine : Stomach‏ 


all‏ الط 


Small intestine 


ill fall 





]0[ أحشاء الصدر والبطن-من معجم مرعشي الطبي 
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ذ أولا: الجوف في الطب الحديث: 


ليس هناك جَوْف أو تجویف واحد في جسم الإنسان» بل عدة تجاویف . 


فهناك التجويف البطني البريتوني خارج السبيل | gent‏ 

وهناك تجويف السبيل الحضْمِيٌ وهو الذي يمتص الغذاء ويبدأ بالفم وينتهي عند 
فتحة الشرّج مرورًا بِالبُلْعُوم والمَرِيء والْعدَة والأمعاء الدقيقة والغليظة ثم المستقيم 
الذي ينتهي بفتحة الشرّج. 

وبالإضافة إلى هذه التجاويف» هناك: 

التجويف الصَّدَرِيٌ والذي لا يتصل بالجهاز Col‏ ويكون فوق الحجاب الحاجز 
الذي يفصله عن التجويف البطني. 

وهناك تجويف داخل القلب بل أربعة تجاويف. 

وهناك تجويف داخل LAS‏ حيث يسكن الذَّمَاغْ . 


وتجويفات داخل عظام الوجه تسمى بالجيوب AB‏ 


)١(‏ انظر «رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» بحث د. هيثم الخياط (ص ۳۱۵ د. 


محمد البار (ص CP‏ ولقد سبقت ترجمة د. محمد البار (ص ۲۷). آما د. هيشم الخياط فهو كبير 
مستشاري المدير الإقليمي لنظمة الصحة العالية لشرق المتوسط وعضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالي لعلماء المسلمين والنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وعضو مجامع اللغة العربية بدمشق 
وبغداد والقاهرة وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم. ولد في دمشق» وتخرج من كلية الطب 
بجامعتهاء وحصل منها على درجة الدكتوراه في الطب» ثم شهادة أهلية التعليم العالي من جامعة 
بروكسل في بلجيكا. دَرّس العلوم الطبية في كليات الطب بجامعتي دمشق وبروكسل» درس 
العلوم الشرعية على مشايخ دمشق. 


البحث الثالث: الحيض ۳۰۹ 





٠‏ وتجويف الأذن الوسطی. 
* وهناك تجويف الرحم في الجهاز التناسلي الأنثوي. 

وكذلك تجویف الثانة وما يتصل به من أنابيب کون معه ومع الکلیتین الجهاز 
ا 

دا فاصطلاح GLI‏ عند الفقهاء يحتاج إلى تحرير من وجهة النظر الطبية» والرسول 
بي لم يستعمله أبدًا مرتبطا بأحكام الصيام. 

ولعل السؤال الأول هو: هل هذه التجاويف لما قدرة على هضم وامتصاص الغذاء؟ 

ليس GY‏ من هذه التجاويف خارج الجهاز ضمي القدرة على هضم وامتصاص 
الغذاء إلا ما يكون من امتصاص لبعض السوائل الشبيه بامتصاص WLI‏ لماء والذي 
لا یُفطر باتفاق. 

آما بالنسبة للجهاز افضوی فتبدأ عملية الامتصاص الحقيقية في الْعد:۳1" ویکون 
آکثرها في MeL‏ آما ما حصل من امتصاص بعض الأدوية من الفم فليس بعيدًا 
عن امتصاص بعضها عن طریق UI‏ وهو ما لا يفسد الصیام اتفاقّا. 

والسوال الثاني عن هذه التجاویف هو ما ذا كان ها اتصال بالسبیل امضیی؟ 


ولنبدأ من أعلى الجسم إلى آسفله. 


,)5١6ص( انظر «رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» بحث د. هيثم الخياط‎ )١( 
.)۳ ۱۳ د محمد البار (ص‎ 


(۲) انظر «المرجع في الفزيولوجيا الطبية» (ص AV OA‏ 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


SECTION THROUGH HEAD مقع 535 الرأس‎ 


سس الجمجمة Skull‏ 


Pineal body الجسم السَنویري‎ 
Pituitary gland النُخاّة‎ st 
Cerebellum المُخيخ‎ > 7 
Pons فاژول)‎ =) oa 
Medulla oblongata المُستّطيل‎ pt a“ 
Pharynx سس الوم‎ 
Cervical vertebra tie ففرة‎ — 
Spinal cord كي‎ po) اللخاع‎ 


Intervertebral discs ji فرص بین‎ " 





۳۰ 


د التجویف الدماغي: 


Superior sagittal sinus السهمي الغلري‎ Csi 
Cerebrum pall 
Frontal sinus جْبِهِيَ‎ ie 
_-Sphenoidal sinus وید‎ os 
سر‎ Superior concha رن الغلويٌ‎ 
a _ ا14۵‎ concha لب الأوسط‎ 
57 ___ Inferior concha gts bal 
____ Vestibule الاف‎ ye 
——Maxilla (upper jaw) لك اللوي‎ 
سس‎ 116۲4 palate لك الصلب‎ 
او‎ palate لك الرخر‎ 
Tongue oul 
Suu iy 


Mandible (lower jaw) الفك السُفلى‎ 


5 
Palatine tonsil E> لرزة‎ 


۳ Epighottis المزمار الک‎ SL 


Trachea gle) 


Ocsophagus +5 S| 


أما التجويف SUI‏ داخل A‏ فلا صلة له البتة بالسبيل احضوی إلا إذا 
حصل كسر في قاع VES‏ وعندها يصل السائل الوجود داخل هذا التجويف إلى 
الأنف» ولكننا هنا آمام حالة حرجة خطيرة قد تستدعي تدخلا جراحيًا. فاذا دخل إلى 
الدَّمَاعْ عن طريق مأمومة سائل وكان في قاع See‏ كسرء فبلغ هذا السائل الأنف 
ومنه إلى السبيل الهضمِيٌ» فان هذا الإنسان ليس واردًا أن يكون صائّا ويتم صومه فان 


كان فهذا من النادر جدًا الذي لا عبرة به. 


(۱) انظر «رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» بحث الدكتور محمد علي البار (ص7717). 


المبحث الثالث: الحيض ۳۱١‏ 





ذ تجاويف عظام الوجه والجمجمة: 

تجاويف عظام الوجه GAs‏ تعرف بالجيوب الأنفية: وهي تفرز سائلا مخاطيًا 
يتسرب إلى الأنف والبلعُوم PB‏ وهو البلغم الذي يتحدث عنه الفقهاء» ولیس 
نازلا من FOU‏ كا اعتقده بعض قدماء الأطباء. 


)1( انظر «أطلس تشريح جسم الإنسان- (سوبوتا) (۱/ 10( 
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أما الأذن be lt‏ فإنها يحدها من الخارج القناة السمعية المفتوحة إلى الخارج» 
ومن الداخل OS‏ الداخلية؛ وليس لا اتصال مباشر GL‏ منهیا يسمح بمرور السوائل 
إلا إذا حصل ثقب في طبلة الأذن"» فعندها قد تصل السوائل من القناة السمعية 
الخارجية إلى الأذن الوسطى. 

وهذه الأذن الوسطى لما اتصال بالبلعوم الأنفي عن طريق قناة استاكيوس (البلعومية 
dad WO ea‏ جدًا. ومن ثم فإنه يمكن وصول قدر ضئيل جدًا من قطرة الأذن إلى 
البلْعُوم عن طريق هذا الثقب في طبلة الأذن ثم قناة استاكيوس بعد امتصاص أكثرها. 


)1( انظر «أطلس تشريح جسم الإنسان- (سوبوتا)» (۱۳۱/۱). 

(۲) انظر «رؤية إسلامية لبعض الشکلات الطبية المعاصرة» بحث الدكتور حسان شمسي باشا 
(ص١١5).‏ سبقت ترجمة الدكتور حسان شمسی (ص ۱۰۷). 

(۳) «أطلس تشريح جسم الانسان- (سوبوتا)» /١(‏ 10( 


البحث الثالث: الحيض ۳۳ 





ate‏ العبن: 


القناة الدمعية 


القناة الأنفية 
الدمعية 





[AI‏ رسم توضيحي للقناة الدمعية 
العين شا تجويف داخلها لا يتصل بالسبيل ضمي بحال ") ولكن الكلام في آغلبه 
عن القطرة التي تستعمل على خارج العين ويستقر بعضها بينها وبين احفون. فهل 
يمكن أن يصل شيء منها إلى السبيل الُضْمِيّ ؟ 
الحقيقة أن قدرًا متناهي الضآلة قد يصل عن طريق القناة الدمعية والتي تجري من 
الركن الداخلي للجَمن الأسفل إلى تجويف PN‏ ومن ثم إلى البلعوم وما بعده. 


يشكك کشرون ف امکانبة وصول col‏ شم ء من هذه القطر ة إل العدة. 
ود يروك في إمحابيه وصول اي سيء من 21 


.)5١؟ص( «رژية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة») بحث دكتور حسان شمى باشا‎ CY) 
و(رؤية إسلامية‎ .)۱۵۱/۱( CVO /١( انظر «أطلس تشريح جسم الإنسان- (سوبوتا»‎ )۲( 
.)5 ۱۲ لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» بحث الدكتور حسان شمسی باشا (ص‎ 


8 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


تا الأنف: 








الأنف تتصل بالسبیل امضوی من غير شك» فان البُلْعُوم یتکون من ثلاثة آجزاء 
الأعلى» وهو gl‏ 9 الأنفي ویقم خلف تجویف الأنف والأوسط وهو المَّمِيّ ویقع 
خلف الفم والأسفلء وهو البلعوم GFL‏ ویقع خلف BSB‏ 

ولذلك فإن الكثير من الرضی يتم إيصال الطعام إلى معدتهم عن طریق AT‏ یدخل 
من الأنف ويصل إلى Boal‏ 


البحث الثالث: ایض ۳۱ 





التجویف | لصدري : 
ليس له صلة بالسبیل pel‏ إلا أن المَريء يمر خلاله» ولیس بینهما منفذ. 


12 التجویف البطنی: 

تقع المَعِدَة والأمعاء داخل التجویف البطني» ولکن التجویف البطني يحوي غيرهماء 
ولیس ثمة اتصال بینه وبين داخل الَعِدَة والأمعاء. 

وهذا التجويف خارج السبيل المضمِىٌ» لیس له قدرة هضم وامتصاص الغذاء الا 
الامتصاص عن طريق الشعيرات الدموية كا هو الحال في الفم والجلد. 


۳۱۹ أثر تطور العارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





يحمل pall‏ من الكلية بعد استخلاص ما 


یحتاج الجسم إلى |خراجه في البول 


الشریان الكلوي 
يحمل الدم إلى الكلية 


الأبهر البطني 


\ ۱ 1 الوريد الأجوف السفلي 
۵ | 


[۰رسم توضيحي للجهاز البولي 
ليس لتجويف الثانة ۲۳ أي اتصال بالجهاز الحَضْدِيَ ونیا يصل البول إليه عن طريق 
الحالبين اللذين يحملانه من TS‏ والتي يمر خلا ما الدم فيترشح منه بعض الاء 
والأملاح والشوارد والكهارل”"' والسموم التي يريد الجسم التخلص منها. 





(۱) انظر «أطلس تشريح جسم الانسان- (سوبوتا)» (۲/ »)75١5‏ «رژية إسلامية لبعض المشكلات الطبية 
العاصر ة» بحث الدکتور محمد على البار (ص۰)۳۷۷ بحث الدکتور حسان شمسی باشا (ص۱ ۱ 
(۲) هي في علم وظائف الاعضاء (الفسیولوجیا) . 


البحث الثالث: الحيض ۳۷ 





أ تجویف الرحم والجهازانتناسي الانثوي: 





1 رسم توضيحي للأعضاء التناسلية الداخلية للأنثى 
تجویف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي يبدأ بالفرج ثم فتحة الَهبل fo‏ فعنق 
الرحم فالرحم. 
ثم إن هناك قناتین تحملان VLA‏ من UAE‏ على جانبي الرحم إلى الرحم. 
فاتصال الجهاز التناسلي الأنثوي إن| یکون بالتجویف البطني خارج السبیل Ceol‏ 
عن طريق هاتين القناتین. 


وينبغي التنبيه على أن بفرج الانثی فتحتين” ٠‏ إحداهما فوهة المهبل والتي تؤدي إلى الرحم 
والأخرى فوقها مباشرة وهي فوّمّة الإحليل الخارجية وتؤدي إلى الثانة (الجهاز البولي). 


(۱) من الأخطاء الشائعة التعبير عن البييضة بالبويضة» والصواب الأول لأا من باض يبيض 
بیضاء وهي دجاجة oly‏ فعينها ياء أصلية. 
(۲) انظر: «أطلس تشريح جسم الإنسان- (سوبوتا)» (۲/ ۲۱۵). 


Y\A‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الحويصلة المرارية 





V9]‏ رسم توضيحي للجهاز الهضمي 
آولا: تكوينه: 
ies‏ لحري 139 لا ا بعلت ا اه 
يبدا السب هي ' بالمم وينتهي بمتحه الشرّج. و يقع البلعوم العو 
وهو جزء متصل ببقية أجزاء Po AL‏ وهي: البلْعُوم الأنفي الواقع خلف تجویف 
الأنف. والبلعوم Ail NG FAI‏ خلف BAI‏ 


.)۳۷ ۰ انظر: «رؤية إسلامية» بحث الدكتور محمد على البار (ص‎ )١( 
انظر: «رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة» بحث الدكتور حسان شمسي باشا‎ )۲( 
ASA ye) 


البحث الثالث: الحيض ۳۹ 





وأسفل من البلْعُوم الحَنْجَرِيٌّ الّريء وهو تلك القناة الطويلة التي تحمل الغذاء إلى 
الَعدَّة؛ والتي تفرغ الغذاء بعد بعض عملیات افضم والامتصاص إلى الأمعاء الدقيقة؛ 
والتي يتم فیها أكثر ا حضم والامتصاص قبل أن ینتقل الطعام بفعل الحركة التَّمَعُجِيّة إلى 
الامعاء الغليظة» والتي يتم فیها dy‏ المستقيم (آخر أجزائها) امتصاص بعض السوائل 
والاأملاح. 

وبعد تراکم البراز""* داخل الستقیم وقدده يشعر الانسان بالحاجة إلى التغوط» 
فیدفع بالیراز إلى اخارج عن طریق فتحة الشرّج آخر أجزاء السبیل الحضدِيّ. 
ثانيًا: وظائفه(۲۳: 


هناك عمليتان هامتان تتمان في السبيل الحَضْدِيّ Lbs‏ تعلق بقضية col blll‏ وهما 
اهضم والامتصاص. 

آما امضم. فإنه يبدأ في الفی حيث يتم هضم بعض الكربوهيدرات عن طريق 
الإنزيمات اللعابية» ولكن لا ببضم في الفم أكثر من 5/ من الكربوهيدرات عن طريق 
هذه الإنزييات. 

ويفرز الفم أيضًا إنزيم الليباز اللساني الذي بهضم el‏ ولكن عملية افضم 
نفسها تتم في Ball‏ 

أما الْدة فتبدأ فيها عمليات امضم المهمة» وذلك بهضم الكربوهيدرات والبروتينات 
وَالدَّسَمه ورّغم أن الَعِدَّة مرحلة مهمة في عملية ا هضم. إلا أن أكثر هذه المواد لا #مضم 


)١(‏ رجح النووي في «المجموع» الكسر للخارج نفسه. آما الفتح فللفضاء الواسع وفعل التبرز. 
(الجموع» (۰۵/۲ .)١‏ 
(۲) انظر «الرجع في الفزیولوجیا الطبیة» (ص ۰ ۷۳-۷). 


YY‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





بهاء بل يكون أكثر امضم في الأمعاء الدقيقة وذلك بالأخص في الدّسّم» حيث لا يضم 
منه في الْعدة إلا الشيء اليسير ۱۵ بفعل إنزيم اللیباز اللساني. 

أما وظيفة الامتصاص للسبيل افمضوی فتبدأ في الفم» ولكن المواد الغذائية لا تمتص 
فيه» ونیا تمتص بعض الأدوية والسموم عن طريق شبكة الأوعية الدموية القريبة من 
الغشاء المخاطي المبطن له. 

ثم إن المَعِدَة تعتبر منطقة امتصاص dias‏ وذلك لافتقارها إلى النمط الزغابي 
النموذجي للغشاء الاص. ومن ثم فان أكثر الامتصاص يتم في الأمعاء الدقيقة بين 
تمتص الأمعاء الغليظة السوائل والأملاح والسكريات البسيطة دون غيرها من العناصر 
الغذائية. 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۱ 





الطلب الشاني : الخلاف الفقهي على ا لجوف 

اختلف فقهاؤنا - رحمهم الله - في عدة آمور متعلقة OI LL‏ وترجع اختلافاتهم إلى 
آربعة محاور هي: 
۱- مفهومهم عن ال جوف الذي يفسد الصیام بوصول OLE‏ إليه. 
۲- النافذ الوصلة إلى هذا 3AM‏ 
۳- الأعيان الواصلة إلى ا موف وما يفسد الصیام منها وما لا يفسده. 
dL. - 4‏ استقرار الداخل وفساد الصوم ب لم يستقر في الجَوّف ما دخل إليه. 
الخلاف حول الجؤف: 
SLI‏ في اللغة: 

GS‏ الانسان بطنه؛ والاأجواف جمعه؛ والاجوفان: البطن والفرج لاتساع أجوافه)؛ 
وقال أبو عبيد في قوله ية في الحديث GI EW‏ وما وَعَى): أي ما يدخل فيه من 
الطعام والشراب. وقيل فيه قولان: قيل آراد GAL‏ البطن والفرج معاء كا قال: «إن 
أخوف GEIL‏ عليكم الأجوفان»» وقيل أراد GAL‏ القلب وما وعى وحفظ من معرفة 
الله تعالى. والجائفة: الطعنة التي تبلغ الْجَوّف. والتي تخالط الجؤف» والتي تنفذ أيضا. 
GAN‏ المطمئن من الارض؛ وني حديث خلق آدم عليه السلام: «فلیا رآه أجوف عرف 
أنه خلق لا Ole‏ والأجوف الذي GES‏ ولا Mla‏ أي لا يتماسك”. 


)۱( انظر (صحیح مسلم) ols‏ البر والصلة والآداب» باب ge‏ الانسان خلقا لا يت‌الك 
(۲۰۱۱/۶). 
(۲) انظر «ختار الصحاح» للزازي (۱/ ۰0۰ «لسَان العرّب» لابن منظور AYE /٩(‏ 


۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ا وف عند الفقهاء: 
إنه لم يرد عن رسول الله BE‏ أن ركن الصیام هو ترك إيصال العین الظاهرة إلى 
dy ht‏ يرد في أحاديثه لفظ اموف مقترنًا بالصيام ILI‏ ولكن الفقهاء - رحمهم 
لله- أرادوا وضع حد للمُمطرات فاستعملوا كلمة اف ثم وقع بينهم - رحمهم الله- 
الاختلاف في طبيعة ذلك الجَوّف الذي ينتقض الصوم بوصول الأعيان إليه» فاختلفوا 
على قولين: 
۱- أن اموف المقصود هو ما له قوة على تحليل الغذاء وهو ظاهر كلام الحنفية وصريح 
قول المالكية وقول مرجوح عند الشافعية. 
۲- أن GSA!‏ المقصود هو كل تجويف في جسم الانسان سواءٌ كانت به القدرة على 
تحليل الغذاء أم لم تكن» وهذا هو الراجح عند الشافعية وهو قول ALLEN‏ 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۳ 





وهذا عرض لأقوال أهل العلم مع بعض الناقشة: 


الراجح عند الشافعية وهو 


ظاهر کلام الحنفية وصربح 
قول المالكية وقول مرجوح 
عند الشافعية 


قول الحنابلة 





وجعلوا للدماغ قدرة على 

التغذي بما دخل al]‏ ففطروا 

بدخول الأعيان - أو بعضها - 
إليه 


يشكل عليه قولهم في المثانة 





۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آولا: قول السادة الحنفية - رحمهم الله : 

قال satis GLA‏ «و ما وصل إلى الجَوْف أو إلى FEM‏ عن الخارق الأصلية 
GIS‏ والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو آقطر في أذنه فوصل إلى BAI‏ أو إلى 
FEI‏ فسد صومه آما إذا وصل إلى الْجَوّف فلا شك فيه لوجود الآكل من حيث 
الصورة. وكذا إذا وصل إلى الدمَاغ لأنه له منفذ إلى ال جوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا 
Ray ayes‏ 

لاحظ أنهم يعللون الإفطار بالوصول إلى الدمّاغ بكون FEN‏ منفذا للجوّف لا 
بكونها BIE‏ مستقلاء وليس FE‏ منفدًا للجَوّف |S‏ سبق في المقدمة الطبية. 

والحنفية - رحمهم الله - لا يعتبرون مداواة الجائفة بالدواء الیابس مُفْطِرًا لأنه لا 
يصل للجَوّف في GEV‏ عندهم» وكذلك دخول ما لا يستقر إلى GA‏ لا ph‏ 
عندهم لأنه لا حصل به معنى الأكل من تسكين الجوع7"). 

يتبين من ذلك كله أن ا لجف المقصود عندهم هو ما يقدر على تحليل الغذاء والانتفاع 
به» وهو يطابق في العلوم الطبية الحديثة اهاز احَضْدِيّ أما كلامهم عن کون PA‏ 
ee‏ الجر ف أو الاذن أو فل الرأت فهذا لا Say‏ عل استتتاجنا» فانما ظنوا أن هذه 
الخارق تنفذ إلى الجهاز امضمی. 


(AY /۲( «بداتع الصنانم» للكَاسَانيَ‎ )١( 
المصيلان السایق:‎ CY) 


البحث الثالث: ایض ۳۲۵ 





ثانيًا: قول السادة المالكية - رحمهم الله: 


قال الدَّرْدِي \ ts‏ «و صحته [أي الصوم] بترك إيصال متحلل أي مائع من منفذ 
عال أو سافل والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك... أو غيره أي غير المتحلل كدرهم من 
منفذ عال فقط بدليل ما gh‏ على الختار عند لحم ۳ sd‏ متعلق بإيصال وهي 
من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والگرش للبهيمة بحقتة بمائع أي ترك إيصال ما ذكر 
لَعِدّة بسبب BB‏ من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل. واحترز بالمائع عن GEL‏ 
بالجامد. فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن. وقوله أو حلق معطوف على مَعِدَة أي ترك 
وصول المتحلل أو one‏ لحلق ولا SAIS‏ بالمائع علم أنه راجع للمتحللء ولا أطلق 
في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره» لكن بشرط ألا یرد غير المتحلل» فان رده بعد 
وصوله الحلق فلا شيء فيه فعلم أن وصول شيء للمَعِدَة من الحلق مطلقا أو من منفذٍ 
أسنفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق OG Naa SUIS‏ 

ولعل المالكية - رحمهم الله- هم الأصرح في بیان أن GLI‏ المقصود هو dal‏ 
لأهم فهموا آنا الجزء من الجهاز حضوي القادر على تحليل الغذاء. 


(۱) هو: أبو البركات dal‏ بن محمد بن أحمد العَدَوِيٌ الشهير بالدژدی فاضل من فقهاء المالكية» 
ولد في بني عدي بمصر سنة 717١١هه‏ وتعلم بالأزهر» وتوفي بالقاهرة سنة ۱۲۰۱ه من 
كتبه: قرب Cail Ud‏ الامّام we‏ والشّرْح الكبير على صر خلیل. راجع ترجمته في: 
«الأعلام» VEE /١( US SU‏ «مُعْجَّم المؤلفين» (117/1). 

(۲) هو: آبو الحسن علي بن محمد الربعي العروف باللَحمِيَ» فقيه مالكي» له معرفة بالأدب 
والحديث» قبرواني الأصلء نزل سفاقس وتوفي بها سنة ٤۷۸‏ ه صنف كتبا مفيدة» من أحسنها: 
التبصرة تعليق كبير على الدَوَلَة في فقه ا مالكيةء أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب وله فضائل 
الشام. راجع ترجمته في: «الاعلام» للزركِلٌ (۳۲۸/۶). 

.)۵۲6-0۲۳/۱( لیر‎ C5 CSI) 


م أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أما الكلام عن الوصول للحلق عندهم وعند غيرهم من الفقهاء فلأن الوصول إلى 
الحلق يقتضي بالضرورة الوصول إلى اَعِدّة إلا في حالة غير التحلل الذي 0352 من حلقه 
كا وضحوا. 

أما قوهم أو قبل امرأة» فلا يصح. لأنه لا يؤدي إلى Ball‏ كما ذكروا. 

بقي أنه- |S‏ تقدم في المقدمة الطبية - ليست الَعِدَّة فقط القادرة على تحليل الغذاء» بل 
والأمعاء الدقيقة وكذلك الغليظة إلى حد ماء فإنها تمتص الاملاح والجلوكوز. 
WE‏ قول السادة الشافعية - رحمهم الله: 


قال نوی sts‏ «من المُطِرات دخول شيء في جوفه وقد ضبطوا الداخل الْمْطِرِ بالعين 
الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم وفيه قيود: منها 
الباطن الواصل إليه وفيه| يعتبر به وجهان أحدهما أنه ما يقع عليه اسم GAN‏ والثاني يعتبر 
معه أن يكون فيه قوة تحليل الواصل إليه من غذاء أو دواء والأول هو الوافق لكلام الأكثرين 
کا سيأتي إن شاء الله تعالی ويدل عليه آنهم جعلوا الحلق كا جوف في بطلان الصوم بوصول 
الواصل إليه. وقال الامام إذا جاوز الشيء الوم أفطر. وعلى الوجهين جميعا باطن PUAN‏ 
والأمعاء والمثانة ما eat‏ الوصول إليه حتى لو كان على بطنه جائفة أو برأسه»'. 

ويظهر من كلامه يدث اختلاف الشافعية وآن بعضهم يرجح قول المالكية في اعتبار 
قوة التحليل في الْجَوّف المقصود. 

آما توجيهه للقول الذي رجحه وعده قول الأكثرين بجعلهم الحلق GSAS‏ ففيه 
نظرء فإنه لا يخفى أن ما يصل إلى الحلق يصل إلى العِدَة» فان لم يصل ففي إيصال عین إلى 
اقلقوم شبهٌ بصورة الأكل واضح. 


AT OVY) الطالبین» للنَوَوِيٌ‎ 23 559 )۱( 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۷ 





رابعًا: قول السادة الحنابلة - رحمهم الله : 


قال الرحيباني ats‏ 2 «(وكذا) يفسد صوم ب (كل ما يصل لمسمى جَوْف) PEAS‏ 
lly GAL,‏ وباطن المَرْجء (فيقطر من أكل أو شرب ولو ريقا أخرجه بين شفتیه) 
لقوله تعال: #وكوأ وا حى یبن LTS‏ آلاتیض من 250M LET‏ من 
آلفجر» [البقرة: ۱۸۷] فأباحها إلى ALE‏ وهي تبين الفجرء ثم أمر بالإمساك عنهم إلى الليل؛ 
لأن حكم ما بعد # حت خالف لا قبلها» (أو استعط) في أنفه بدهن أو غيره» فوصل إلى 
حلقه أو دماغه لنهیه ية الصائم عن المبالغة في الاستنشاق ولأن PEM‏ جَوْفء والواصل 
اله د فط کجَوّف البدن. (آو احتقن) ق دبره فسد صومه؛ OY‏ یصل إل BAN‏ 
ولآن غير العتاد کالعتاد في الواصل ولأنه آبلغ وأولى من الاستعاط. gl)‏ داوی الجائفة» 
فوصل إلى جوّفه) لایصاله إلى جَوّفه شيئا باختیاره» آشبه ما لو أكل». 


وتراه هنا یعلل الفطر بوصول الأعيان إلى الدَّمَاعْ بکون الواصل إلى a, PEL‏ 
کجَوف البدن - وهو غير صحیح- فهل هذا يعني أن الحنابلة يقصدون بجوف البدن ما 
له قدرة على تحليل الطعام؟ 


)1( هو: مصطفى بن سعد بن عبده Glee FN Gb poll‏ (ضبطها الأكثر الرّحِيبانِ» وضبطها محقق 
السحب الوابلة على ضرائح ال حنابلة» عبد الرحمن العْتَيْمِين بضم الراء وفتح الحاء.)» BRAUN‏ 
فرضي كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولد في قرية الرحيبة من أعمالها سنة ۱۱۹۰ هب وتفقه واشتهر 
وولي فتوى الحنابلة» وتوفى بدمشق سنة ۱۲۶۳ له مؤلفات» منها: «مَطَالِبِ أولي BAN‏ 
شرح غاية النتهی» في فقه الحنابلة» GE,‏ العباد فيا في اليوم والليلة من الأوراد؛ جمعه من 
الاصول الستة» وتحريرات وفتاوى. راجع ترجته في: «الأعلام» للزركِلٌ (۷/ CYNE‏ «مُعْجَم 
المؤلفين» (۲۵/۱۲). 

ey)‏ ول الجن سا( BONE‏ نا پراش اماس اغا 


النتهی» مَرْعِيٌ بن يوسف pS)‏ 


YYA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





إن ابن قدامة abs‏ يقول في JS bap (gab‏ ما أدخله إلى جَوفه أو GSE‏ في 
جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك ما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختیاره»'. 

فهو هنا يصرح بأن العبرة بنفاذ الداخل إلى المَعِدَة» فهل يعني هذا أن الحنابلة يقولون 
بقول المالكية» واختلافهم ناتج عن فهم ما ينفذ إلى shel‏ والخارق الأصلية وغيرها 
التي تؤدي إليها؟ 

الحق أن ذلك لا يبدوء فإنهم - رحمهم الله - يقررون أن وصول اللبن إلى جَوف لا 
Ge!‏ بوصوله فيه كمثانة وذكر وجائفة لا يحرم لأنه لا ينشز العظم ولا ينبت OY al‏ 
TY‏ فهم - أو بعضهم - يدركون أن الجائفة لا يحصل بها وصول ما يُكَذَي إلى الْعدَة 
ويفرقون بين التحريم بالرضاع وفساد الصوم. ولا شك أن في بعض عباراتهم الأخرى 
ما يشعر باعتبار الوصول إلى العِدّة. 


ete‏ الترجيح: 


الذي يترجح هو قول من اعتبر قوة التحليل في الجوف الذي يفسد الصوم بوصول 
الأعيان إليه» وذلك لأن كل هذه ot ell‏ التى یذکرونها إن أثبتوها بالقياس على الأكل 
والشرب وانا يتوصلون إلى ذلك القياس بإثبات المشابهة في الصورة أو المعنى» كما قال 
GLI‏ ياثه: «انتقاض الشیء عند فوات ركنه أمر ضروري» وذلك بالآكل» والشرب 


والجماع سواء كان صورة ومعنی؛ أو صورة لا معنی» أو معنى لا صورة). 


(۱) انظر «الْغْيِى) لابن قدامة (۱5/۳). 
(۲) «مَطَالِبِ «gl dul‏ لاان (GLEN‏ )0/ 1۰۱۲). 
۳0( «بداتع الصنانم» للكَاسَانِيَ (۲/ +4( 


البحث الثالث: الحيض ۳۲۹ 





ولا يظهر أن في دخول النصل إلى التجویف البريتوني خارج اهاز Cel‏ أو 
النظار في زمانناه أو الاصبع داخل قبل المرأة أو دبرها أو دبر الرجل ما يشابه الأكل 
والشرب في العنی أو الصورة وكذلك إدخال شيء إلى الأذن کعود مثلا ثم إخراجه. 

وإنك ترى أنه من ذهب من أصحاب المذاهب إلى اعتبار كل جَوّف أو تجويف في 
الجسم مما يفسد الصيام بدخول الأعيان إليه قد اختلفوا واضطربت عباراتهم» فتارة 
يتحدثون عن التغذية ويجعلون للدماغ حكم امحوف لأنه یتغذی با يصل إليه وتارة 
plage‏ ن هد ال 

ولقد تبين من المقدمة الطبية أن Sahl‏ والأمعاء الدقيقة هي تلك الأجزاء من الجهاز 
Cowal‏ القادرة على هضم وتحليل الغذای cles Oly‏ الغليظة قادرة على امتصاص 
الأملاح والجلوكوز والاء. وليس FL‏ قادرّا على الإفادة من الغذاء دون وصوله إلى 
لد وليس منفدًا ها كا سبق في المقدمة الطبية. 

والذي يترتب على ما قدمنا هو ترجيح أنه - بالإضافة لكل ما يشابه الأكل في 
الصورة كابتلاع أي عين - فإن الفطر يحصل بوصول الأعيان الغذیة* إلى اللَعِدَة أو 
الأمعاء الدقيقة وكذا الغليظة. أو مباشرة إلى الدم» إذا كان الواصل مما ينتفع به الجسم 
كالسوائل والأملاح والجلوكوزء فان كل هذا يشابه الأكل في المعنى» وان كان الوصول 
إلى هذه الأعضاء عن غير طريق الفم ما يخالف الأكل في الصورة. وقد يُعارّض OL‏ 
الامتصاص يكون عن طريق LOY, WI‏ اتفاقاء ولكن هذا امتصاص قليل لبعض 
الأدوية وما لا يتغذى عليه الجسم أو يدفع عنه Et‏ من الجوع أو العطش. 


(۱) ابتلاع أي شيء عن طريق الفم يفسد الصيام من غير اعتبار لكونه Chas‏ أو لاء وعليه الاجماع» 
ولا يثبت ما نقل عن أبي طلحة خف أنه كان يأكل البرد ويقول: ليس بطعام ولا شراب. 
«موسوعة الإجماع» لسعدي أبي حبيب (۷۳۹/۲). 


+۳۳ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على النافد 


إن المسلمين قد أجمعوا على أن ما وصل من طعام أو شراب إلى BAN‏ عن طریق 
الفم فإنه be‏ مع العمد والذكر. 

ثم إن الخلاف قد وقع في وصول ذلك أو غيره إلى GAN‏ عن طريق منافِدٌ أخرى في 
الجسد ظن البعض أنها تتصل GIDL‏ أو بِجَوْفٍ يفسد الصيام بدخول الأعيان إليه. 

وهذه المنافذ منها الخلقية الطبيعية كالأنف والأذن والعين والإحليل وفرج المرأة 
والدبر» ومنها غير ALL‏ كالجائفة والمأمومة» وينضم إليهما ما كان من امحراحات الطبية 
في زماننا. 

ونحن نعرض غذه النافذ ونبين الخلاف الواقع في حكم وصول الأعيان إلى اف 
عن طريقهاء ونرجح من أقوال fal‏ العلم ما وافق الواقع AL‏ على الستجدات في 
العارف الطبية إن لم يكن هناك دلي من الوحي. 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۱ 





لم آجد في شيءٍ من كتب الذاهب الأربعة خلافا في کون الأنف منفذا إلى ا موف rhe‏ 
الانسان إذا وصلت الأعيان منه Pa)‏ ولکن ابن حَزْم یه لا يرى أنه يُفطِر7"). 

ودلیل الفریق الأول هو Leal BES‏ بن صَبْرَةَ em‏ «وَبَالِغْ في الاسْيَئْشَاق الا أَنْ 
کون UBL‏ وهو يفيد أن صیامه یفسد بوصول الاء إلى حلقه من آنفه!*.. 

وکذلك. Ob‏ العام والخاص يدرك أن الماء يصل من الأنف إلى الحلق ثم إلى Boll‏ 

آما ابن حَزْم als‏ فتمسك ob‏ السَعوط ۴ والتقطير في الأنف لا يسميه) أحد من 
العرب الذین تلقوا الرسالة آکلا او نا 

والذي یقرره الطب الحديث - ول يكن GLE‏ - أن الأنف منفذ إلى الجؤف» يشترك 
مع الفم في اتصافم المباشر بالحلق» بل وإن الكثير من المرضى يتم تغذيتهم عن طريق 
أنابيب تخل من الأنف لتصل إلى Bad‏ 


(۱) انظر ابَدَائَع الصَنَانم» GLAU‏ (؟/ CAT‏ «الشّرْح الكبير» للدزدیر /١(‏ 0۲۳ «المتهج 
القَويم للهَيتَمِيَ (۱/ 0۰۸ «مطالب أولي النهي» للرحيباني .)۱٩۱ /۲( (GLEN)‏ 

(۲) «المحى» لابن حزم (5/ ۲۰۳). 

)1( «ستن أبي 513 کتاب te pall‏ باب الصائم يصب عليه الاء من العطش (۳۰۸/۲). وقد 
سكت عنه gl‏ داود وصححه غير واحد. 
للتفریق إلا کون البالغة قد تؤدي لافساد الصوم. 

)0( في «حاشية احمل»: بالسين الفتوحة لما يصب في الأنف» والضمومة للمصدر. حاشية الجمل 
على شرح النهج )0/ CVV‏ 


۳۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





لعل هذا التقریر الطبي لم يكن ليغير من قناعات الامام النحرير ابن حزم يتن ولا 
نعتقد أنه خفي عليه أن الاء يصل إلى الحلق عن طريق الانف. ولكنّ الظاهر هو رجحان 
قول من جعل الأنف منفذا للجَوف المعتبر في الإفطار» وذلك للحديث» ولحصول 
معنى الأكل أو الشرب بدخول الشراب عن طريق الأنف إلى جوف الإنسان القادر على 
تحليل الغذاء - كا يظهر من المقدمة الطبية. وكذلك فان الأنف في الارسة الطبية منفذ 
معتاد عرفا للتغذية. 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۳ 





العين: 
وقع الخلاف بين الفقهاء حول کون العين منفذا إلى BAN‏ 
فذهب الحنفية' والشافعية والظاهرية7" إلى عدم الفطر بالاكتحال» واختاره 
الشيخ تقي الدين ابن تَيمِيّة من PUL‏ 
وذهب الالكية "۲ VaLLL‏ إلى الفطر به إذا وجد طعمه في حلقه7". 
أدلة الفريق الأول: 
۱- آحادیث اکتحال النبي 28 وهو صائم: 


عن هشام بن عروّة عن أبيه عن عائشة قالت: «اكْتَكَلٌ رسول الله BE‏ وهو 
ری( ۲ 
صایئم» 5 


(۱) «بدائع الصَّنّائع للكَاسَانِيَ (۲/ AY‏ 

Ve) /۲( الا للشافعي‎ (Y) 

.)۲۰۳ LD لابن خزم‎ «bal )۳( 

)£( اججمُوع الفتَاوّی» لابن Hoes‏ (۲۳6/۲۵). 

)0( «الشّرْح الكبير» للدّردیر (۵۲/۱). 

V4 /۳( لابن قدامة‎ «gab (A) 

(۷) انظر «الکانی» لابن عبد (gall CVYV/Y) Sl‏ لابن قدامة (/5) ففیهیا اشتراط الوصول 
(8) «ستن ابن مَاجّه» كتاب الصیام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (08/1). 


۳۳ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





واحدیث فيه خلاف والظاهر (Pads‏ وان قواه البعض بمجموع طرقه 
ویعارضه حدیث آخر ضعیف كذلك في النهي عن الاکتحال للصائم. 


۲- استدلوا من التعلیل بکون العین ليست منفدًا للجَوّف. وآن ما AZ‏ الصائم من طعم 
الکحل نا هو آثره لا عينه» وجعلوا له حکم الغبار والدخان وما لو دهن رأسه 
فتشرب فيه» قالوا لا یضره لأنه وصل إليه الأثر لا العین ۲. 

أدلة الفریق الثاني: 

آما القائلون ob‏ العين منفذ وأن الكحل وغيره7" يفسد الصيام فأدلتهم كذلك 
من التدليل والتعليل: 


١‏ - أحاديث توقي الكحل للصائم. 
8 3 که sah‏ 08 7 ۳4 وس oF,‏ 9 
روى أبو داود أن رسول الله 288 Fal)‏ بالإثمد الروح عند النوم وقال ليتق 


SS E SIEM aslo قال أبو‎ Castel 


)1( ضعفه ابن GFE‏ «تلخیص C149 /۲( A‏ ونقل عن أبي حاتم أنه منكر. وضعفه CBG‏ 
في «السّئّن (GES‏ وحسنه بعض التأخرین بمجموع طرقه» وصححه لطرقه GON)‏ 
(صحیح ابن ماجه». 

(۲) انظر «بدائع الصَّنّائع» للکاسَان (۲/ (AY‏ 

(۳) السوائل کالقطرة آول من الکحل بالافساد لسهولة وصوها إلى الأنف. 

CO)‏ هو: آبو داود سلییان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأَزْدِيٌ السَّحِسْتَانِي إمام أهل الحديث 
في زمانه» ولد سنة ۲۰۲ وأصله من سجستان» حدث عن إسحاق بن راهويّه وأحمد بن 
حنبل وقتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح وإبراهيم بن بشار الرمادي وعلي بن المديني وغیرهم 
وعنه GL‏ وابن معين وغيرهم» وتوفي بالبصرة سنةه۲۷ه له: السَتَّن -وهو أحد الكتب 
الستة- والمراسيل في الحديث» وغيرها. راجع ترجمته في: «طبقات BS) ۱۷۲ /۱( Gg!‏ 
OEY‏ (۲/ 6۰6 «السير للذَّهبِيَ (۱۳/ ۰۲۰۳ «شَدَّرَات KBB‏ (1317/1). 


البحث الثالث: الحيض To‏ 





.0 ا ۲ ۱ ۲ 
ی ا ' هو حديث منكرء يعني حديث الكحل” 
والحديث ضعيف كم بين أبو داود BES‏ فلا حجة فيه. 


۲- استدلوا من التعليل بكون العين منفدًا للجَوْفء ألا ترى أن الإنسان إذا قطر في 
ane‏ وجد طعم ذلك أحيانًا في حلقه”". 


ete‏ الترجيح: 
الأحاديث في الباب ضعيفة» فيبقى التعليل والقیاس. والذي آفادته المعارف الطبية 
الحديثة رب يزيد الأمر صعوبة» وذلك [SY‏ تقدم في المقدمة الطبية» فإن العين لما قناة 
تسمى القناة الدمعية وهي توصلها بالأنف والذي يتصل بدوره ِالبلْعُوم» ولكن 
فتحتهما| في الجزء الأمامي من الأنف. وهذا يقلل من احتمالات وصول القطرة إلى 
البلْعُوم» وهذه القطرة لا تتعدى عشر اللیلتر ينزل منها إلى الأنف جزء يسير عبر هذه 
القناة الضيقة ثم يخرج أكثره فلا يرجع إلى We All‏ جزءٌ صغير من هذا ومن ثم فإنه 

لا يصل إلى Ball‏ من عين القطرة شيءٌ يذكر» وإن وصل الأثر. 


(۱) هو: أبو زكريا يحبى بن معين بن عون بن زياد IGEN EIN‏ من أئمة الحديث ومؤرخي 
رجاله قال فيه أحمد بن حنبل: أعلمنا Sle dl‏ ونعته الذَّهَبِيَ بسيد احفاظ وقال ابن SE‏ 
إمام اجرح والتَعْدِيلك أصله من مَرَخس ومولده بقرية نقيا قرب الأنبار سنة ۱۵۸ ه وعاش 
ببغداد»» وتوفي بالمدينة EL‏ سنة ۲۳۳ه له: «التاريخ والعلل» و١مَعْرفَة (SEF‏ و«الكتى 
والأسَّْاء». راجع ترجته في: «تاريخ بغداد» )8 1/ VV‏ «وفیّات COLES‏ (189/5), 
COSY /۳۱( (SES Caden‏ «السَيّر) Wiss ١ CSA‏ 

)1( «سْتن آبي 00515 كتاب الصوم» باب في الكحل عند النوم للصائم (۲/ ۳۱۰). 

(۳) انظر (gallo‏ لابن قدامة )&/ (TOS‏ 


yyy‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





يبقى الأمر إِذًا عل خلاف لإمكانية وصول ذلك الشیء اليسير جدًا إلى الحلق» وان 
كان المرء يطمئن إلى تعليل الشيخ تقي الدين ابن Sed‏ عدم التفطير بكونٍ الاکتحال 
والتقطیر مما تعم به البلوى وقد ترك الرسول BE‏ بيان تفطيره فيبقى الأمر على أصل 

وهذا التوجه إلى عدم التفطير بقطرة العين هو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين» وما جاء 
في «قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي»» مع اشتراطهم اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى 
ا gage‏ اق اعادو و 


(۱) «جَمُوع الفْتَاوّی» لابن oS‏ (۲۳۶/۲۵). 
(۲) «قرار جمع الفقه الاسلامي» (۱/ ۱۰ بعنوان الفطرات في مجال التداوي (۲۳ (YA‏ صفر 
5ه 


البحث الثالث: الحيض ۳۳۷ 





الاذن : 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في کون الاقطار في الأذن مُفَطِرًا. 
آولا: السادة الحنفية: 


وقع عندهم الخلااف» فرجح الرغینانن aS‏ أن الإقطار بالماء ونحوه لا لفطو ایشا 
بطر دخول SAU‏ بینا رجح الكاشان EES‏ "؟ واتفقوا عل 
أن دخول الاء دون الادخال لا يُقُطر کم ات Ole tas‏ عون وال از هر سل 
ثانيًا: السادة المالكية: 


ذهيوا إلى حصول الإفطار بالتقطير في الأذن إذا وصل المائع إلى الحلق فقال الشيخ 
یش sats‏ «والذهب أن المائع الواصل للحلق مُفْطِر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم 
بل وإن وصل من آنف وأذن وعين نهارًا» فان تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ 
فلا شيء Oude‏ 
ثالثا: السادة الشافعية: 


وقع عندهم الخلاف في الإفطار بالتقطير في الآذن» ذكر als Gs a‏ الوجهين في 
«المجْمُوعَ» وصحح التفطير7؟). 


(۱) «اِدَايّة شرح البدایة» للمَرْغِينايَ (۱۲۹/۱). 
op‏ الصتائع» .)٩۳ /۲( GLE‏ 

(۳) «منح (LIEN‏ للشيخ ONY ase‏ 
)£( «الْجْمُوع» لو )11 ۳۲۲). 


۳۳۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





رابعًا: السادة الحنابلة: 


العتمد عندهم حصول الفطر إذا قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه(۲. 
خامسًا: السادة الظاهرية واختيار الإمام ابن AS Led‏ 


ذهب الظاهرية إلى عدم حصول الفطر بالتقطير في OSM‏ واختاره من الحنابلة 

الشيخ تقي الدين كاه . 

- الفريق الذي فطر بالتقطير» فمعتمدهم أن الأذن منفذ إلى الدمَاغ أو الحلق‎ Ll 
عند المالكية - وقاسوا الإفطار به على الإفطار باستنشاق الماء.‎ 

20 آما من ذهب إلى عدم التفطيرء فمعتمدهم أن ما يصل إلى BGAN‏ أو الحلق من 
الأذن نما يصل رشخاء aly‏ لا منفذ بين الأذن ely‏ وأن القياس على 
الاستنشاق لا يستقيم» فانیا يكون القياس بجامع العلة» وليست ثمة علة منضبطة 
مؤثرة تجمع بين الأمرين» إذ إن دخول الماء للحلق عن طريق الأنف يعرفه الخاص 
والعام ويحصل التغذي به ويهبط إلى المَعِدَة فينطبخ فيها بخلاف التقطير في الأذن. 
وقد يكون القياس بإلغاء الفارق» وهو هنا متعذن بل الفارق ظاهر بين الأمرين 
يدركه كل من جرم‌یا. وقياس الشبه مختلف فيه» وإن ساغ استعماله للاعتضاد أو 
الترجيح» فدلالته ضعيفة وليس ههنا شبه ظاهر. 


ومن خالف في الأصل کالظاهریة * فله أن يدفع بأنه قياس في محل اخلاف. 


.)۱١ /۳( لابن قدامة‎ «gallo V4) /۲( (GLE Ghee 5U النهى»‎ dul «مَطَالِبِ‎ (1) 
.)۲۰۳ /3( «المكى) لابن عم‎ )۲( 

(۳) )922 ¢ المَتَاوَى) لابن Heed‏ )¥0/ ۲۳۳). 

(6) هم لا يعملون بالقياس أصلاء ولكن خلافهم -رحمهم الله- في هذا الأصل لا يعتبر عند الجمهور. 


البحث الثالث: الحيض ۳۹ 





4 آثر تطور العارف الطبية على هذه المسألة. 

كما ظهر من المقدمة الطبية» فان الأذن ليست منفدًا إلى داخل [aly FLEA‏ تصل الأذن 
الوسطى بالبلُعُوم الأنفي قناة استاكيوس ولا تصل القطرة إلى الأذن الوسطى إلا إذا 
انخرمت طبلة الأذن» فيصل عندها اليسير منها إليهاء ثم اليسير من ذلك إلى البلعُوم 
الانفی بعد أن يكون الأكثر امتص في الأذن الوسطى وقناة استاكيوس فا وصل إلى 
ecg‏ ثم المَعِدَة لا يعد شيئًا يذكر. 

الذي يظهر إِذَا أن التقطير في الأذن لا يشابه الأكل والشرب لا في الصورة ولا في 
العنی» فيترجح قول من قال بعدم حصول الفطر به. ول هذا ذهب المجمع الفقهي 
التابع لنظمة العالم الإسلامي في قراره بشأن go ball‏ مجال التداوي(۱). 


)١(‏ «قرار» )0/1 CV‏ بتاريخ ۲۸-۲۳ صفر ۱۱۸ه. 


۳۶۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الإحليل وفرج المرأة: 
الا حلیل قناة جری البول» وجري فیها مني ومذي الرجل کذلك. 
ولقد اختلف الفقهاء في الافطار بالتقطیر في الاحلیل إذا وصل شىء إلى الثانة: 


فذهب الجمهور من الحنفية'' والالکیة ۳ والرجوح عند الشافعية7" والشهور 
عند PALLL‏ وهو قول الظاهریة "۴ إلى عدم الافطار بذلك. 

















وذهب الشافعية في الراجح عندهم "۲ وصاحبا daze Gl‏ وبعض النابلة ۱ 

إلى الفطر به. 

ا وحجة الفریق الأول أن البول مخرج من الجسم عن طریق الرشح لا أن هناك 
منفدًا بين GAT‏ والإحليل وما كان كذلك فلا يدخل منه شیء ونقلوا أن هذا 
قول عامة الأطباء» وهو الصواب كا في المقدمة الطبية. 











ومن أدلتهم أن هذا التقطير لا يشابه الأكل والشرب في الصورة ولا في المعنى فلا 


)1( ١بَدَائع‏ الصتائم» للكَاسَانِيَ (؟/ CAP‏ ونسب القول إلى الإمام دون الصاحبین» بینا رجح 
السرخسي في «البسوط» (۳/ 1۷) أن قول محمد موافق لقول الإمام. 

(۲) «الشَّرْح الگییر» للدَّرْدِير (۱/ 0۲۳). 

)1( «رَوْضّة الطَالِبين) 35d‏ (۳/ ۳۰۷). 

(6) «الانصاف» للمرداوي (۳/ ۳۰۷). 

(Seki (0)‏ لابن حزم (5/ ۲۰۳). 

AVON /Y) 352) «رَوْضّة الطَالِبين)‎ )5( 

(۷) «بدائع الصتائع» للكَاسَانِيَ (۲/ .)٩۳‏ 

.)۳۰۷ /۳( «الانصاف» للورداویٌ‎ (A) 


البحث الثالث: الحيض ۳۶۸ 





۵ أما الفريق GUI‏ فذکروا أن هناك منفدًا بين الاحلیل وا وف - وقد تبين أن ذلك 
خطأ - وقاسوا ما دخل عن طريق الإحليل على ما خرج منه كالمني والمذي» ولا 
فان ما خرج عن طريق الإحليل انا آفسد الصوم لكونه صاحبه قضاء وطرء فلو 
كان لمرض لم یفسده وليس الداخل كذلك فافترقا. 

لك ظهر من المعارف الطبية الحديثة رُجحان قول الجمهور في هذه المسألة وعدم 
الإفطار بالتقطير في الإحليل. 

إحليل المرأة: 

لعل أكثر الفقهاء ضموا إحليل المرأة مع lS‏ والصواب أن إحليل المرأة له فتحة 
فوق فتحة ال ومنفصلة عنها. وما قيل عن إحليل الرجل يقال عن إحليل المرأة بلا 

OY اختلاف‎ 


(۱) انظر المقدمة الطبية. 


vey‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قبل المرأة: 

فتحة pall‏ من المرأة - كا تبين في القدمة الطبية - تقع أسفل فتحة مجرى البول؛ 
ولقد فرق الفقهاء بين إحليل الرجل وقبل المرأة وعنوا به فتحة الَهبل. 

ذهب السادة الحنفية إلى حصول الفطر بذلك» حتى قال sais GLOW‏ «وأما 
الاقطار في قبل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه یُفسد صومها بالاجماع ۲ OY‏ مثانتها منفذ 
Ola:‏ 

ولم يظهر له ahs‏ الفرق بين SEM‏ وقبل OAM‏ ولعل ال جوف الذي يذكره هو 
الجوف البريتوني» فان المائع إذا دفع في الرحم ربا خرج من قناتي فالوب إلى التجويف 
البريتوني» ولا صلة لهذا الآخير بالجهاز ضمي ولا حصل التغذي من هذا المائع» بل 
المرض: 
وبقول الحنفية قال المالكية7؟ لاجتماع أمرين: 

۱- دخول مائع. 

۲- من حرق واسع سافل. 


وإلى ذلك ذهب الشافعية OY‏ الثانة عندهم جَوّف وقبل المرأة عندهم متصل بها. 


)۱( إجماع داخل الذهب. 

(۲) «بدائع الصنائع» للکاسَانن (۲/ .)٩۳‏ 

(۳) بل صرح الصَاوي في «حَاشية الشرح الصَّغِير) أن إحليل الرجل وفرج AM‏ شيء Joly‏ 
«حاشية الشّرح الصَّغِير) (۷۱۰/۱). 

(4) «الشّرْح الکبیر» (۱/ ۰00۲۳ «منح املیل» للشیخ علیش (۲/ ۱۳). 

)0( انظر: 559 23 الطالیین» للنَوَوي (۳۵۶/۲). 


البحث الثالث: الحيض EY‏ 





ALLL‏ كالباقين يسوون بين الاحتقان في الدبر وفي قبل المرأة فيفطرون Oa‏ إلا أن 
الإمام تقي الدين silts‏ اختار أن کلیها لا يقطران؛ وهو قول الظاهرية ومقتضى قول 
القاضي حسين من الشافعية» فإنه لم at‏ الاحتقان في الدبر مُمطرًا ولا في الاحلیل۳. وهو 
كذلك مقتضى قول من قال من المالكية بأن القضاء في الحقتة استحباب MOBY‏ 





0 ومستند القائلين بأن الُقَئَة في فرج المرأة تفطر هو اتصاله با جوف وکونه رقا واسعًا. 

OD‏ ومن ذهب إلى عدم التفطير به نفى أن يكون ما يقاس على ol ball‏ الجمع عليها 
کالاکل والشرب فلا يشبهههما في الصورة ولا في العنی؛ وليس يشبه الجاع لأنه 
ليس فيه قضاء وطر. 

إن الترجيح الفقهي يظهر - والله أعلم - رجحان قول الفريق الثاني» وهم الأقلية. 

ثم إن الطب يبين أن فرج المرأة لا يتصل بالجهاز اهضوِيّ البتة» فلا جصل معنى الأكل 

BELLO Ul‏ فيه فينبغي المصير إلى عدم التفطير ببذه EBL‏ أو التحاميل أو الغسول» 

وی هذا القول ذهب مجمع الفقه الإسلامي (النظمة)*. 

















لله إن تطور المعارف الطبية قد يرفع الخلاف عند من بنى رأيه على وجود منفذ بين 
إحليل أو مثانة الذكر والجَوّف أو فرج المرأة والجهاز الَضْمِيٌ القادر على تحليل 
الطعام» أما من تمسك OL‏ دخول أي عين إلى أي جوف في الجسم يفسد الصوم 
فلن تغير المعارف الطبية من رأمهم ولن ترفع الخلاف بالكلية. 


)1( «الإنْصاف» للمرداوي (۲۹۹/۳). 

9 «امُحَلَى) لابن عم (۲۰۳/۹). 

)۳( «لْجْمُوع» وی (۷/ ۱۲۰). 

(6) انظر: «الکانی» لابن عبد .)١١١/١( SS‏ 

)0( قرار رقم: (۱/ )٠١‏ بتاريخ ۲۸-۲۳ صفرء سنة ۱٤۱۸‏ ه. 


6 ۳ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





لعل اختلاف الفقهاء في الافطار بادخال شيء إلى الدبر ‏ ينبن على کونه منفذا 
GU‏ من عدمه لانهم علموا بداهة أنه كذلك» ولکن وقع الخلاف من أجل قَضْر 
بعضهم للجوّف على الَعِدَّة» لأنها القادرة على تحلیل الغذاء فرأى هؤلاء أن ادخال غير 
المائعات من الدبر لا يصل إلى الَعِدَّة فلا يفسد الصوم وفریق آخر نفی المشابهة بين 
إدخال شيء في الدبر والأكل والشرب. 

ونحن نبين آراء الفقهاء ونناقشها مسترشدين با آلت إليه المعارف الطبية في زماننا. 

الفريق الأول: ذهبوا إلى أن إدخال أي شيء في الدبر Bale‏ كان أو غيره كدهن وفتائل 
يفسد الصيام» وهم الجمهورء فهو قول احنفية ۲۲ والشافعیة ۳" والحنابلة7". 

والحنابلة يقررون ذلك مع آنهم لا يحرمون بحقتة اللبن ولو حمس مرات. قالوا: 
«لأنها ليست برضاع ولا حصل بها PUL‏ وهذا موافق لأصلهم» وهو حصول 
الإفطار بدخول الاعیان الظاهرة إلى أي جوف. 

ويستدل هذا الفريق بأنه أدخل اختيارًا من SF‏ أصلي ما يصل إلى توف وقد قال 
ابن عباس cei‏ «الفطر ما دخل وليس OU Be‏ 

ويُستَدَل لهم Ob‏ الدبر متصل قطعًا بالجهاز احَضْدِيّ. وإنه وإن لم يكن بالقولون قدرة 
على تحليل الغذاء فله القدرة على امتصاص السوائل والآملاح والجلوكوز - كا تقدم 


.)٩۹۳ /۲( GLE ( asta «بدائ‎ (۱) 

(۲) 559 3 الطلین» FU‏ 9 5( (۲/ ۳07 و Gil‏ القَويم) للهَيتَوِيَ COOKIN)‏ 

VAY /7( GLE للرّجيباني‎ «gl dol لابن قدامة (۳/ 17)» وهعطالب‎ (dl )۳( 
Vey jb) (GLE DN «مطالب و النهی» للرحيباني‎ (© 

in (0)‏ ۹ 5( کتاب الصیام» باب من رخص للصائم أن يحتجم (۳۰۱۸/۲). 


البحث الثالث: الحيض ۳:۵ 





في القدمة الطبية» فسواءٌ وصل الداخل إلى الْعدة أم لا فانه يستفيد منه امحسم. ولو كان 
الداخل من السوائل أو الجلوكوز فالاستفادة ظاهرة وحصول معنى الأكل والشرب 
ظاهر كذلك. وقد يُعارّض ob‏ الامتصاص يكون عن طريق الجلد ولا ee‏ اتفاقاء 
ولكن هذا امتصاص قليل لبعض الأدوية وما لا يتغذى عليه الجسم أو يدفع عنه شيئًا 
من الجوع أو العطش. 
الفريق الثاني: المالكية فرقوا بين الائع وغيره لأن المائع له قوة الوصول إلى Bball‏ وهي 
ا لجف الذي يحلل الغذاء» ففطروا بإدخال المائع من الدبر دون GRIT‏ والفتائل OY‏ 
الفريق الثالث: الامامان ابن حرم" وابن Red‏ ۸ يروا التفطير بالحقتة بمائع أو 
غيره pad‏ وجود العلة المؤثرة الجامعة بين GEL‏ وما ثبت بالنص أنه مُفْطِرِ 
ولوجود الفارق الظاهر. 
ولقد اختلف العاصرون بناءً على هذا الخلاف في حكم المداواة عن طريق الدبر 
للصائم» فذهب البعض”*' إلى حصول الفطر بذلك ووجوب القضاء وذهب 
الآخرون”*' إلى عدم حصوله ولعله الأقوى OV‏ امتصاص الدواء عن طريق المستقيم 
کمثل امتصاصه عن طريق WI‏ والأخير لا be‏ أما السوائل والواد المغذية فان 
إدخاها إلى GA!‏ عن طريق فتحة الدبر Bly‏ الأكل والشرب في العنی» لأنه كا تبين 














(۱) انظر «الشَّرْح CSI‏ للدّرْدِير (۱/ ۵۲۳). 

(Sed )۲(‏ لابن حزم (۳/ ۲۰۳). 

.)۲۳۳ /۲۵( oS الفْتَاوّی» لابن‎ ee (۳( 

(5) اختاره الشيخ حسن أيوب وحسنين مخلوف. انظر بحث «أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» 
للدكتور هشام بن عبد الله آل شيخ (ص ۵۷ ۲). 

)0( اختاره الشيخ محمد بن jet’‏ ومد شلتوت ومد جر الالفي ورجحه صاحب «أثر التقنیة» 
الدكتور هشام آل الشیخ» انظر بحثه (ص/751). 


۳۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





في القدمة الطبية» فان السوائل والاملاح والجلوكوز تمتص لا فقط من الأمعاء الدقيقة 

بل والغليظة والستقیم آیضا. 

4 إن تطور العارف الطبية آظهر أن غذه الأجزاء من الجهاز امضمي السفلي القدرة 
على الامتصاص» فمن بنى قوله على عدم الفطر ظتا بخلاف ذلك» ارتفع خلافه. 
أما من تمسك بالفارق بين الأكل والشرب من ناحية والاحتقان من ناحية» فقال 
إن في الأكل والشرب من التلذذ بالطعام والإحساس بالشبع ما ليس في 
الاحتقان» فلن يرتفع خلافه وإن عكر عليه أن السعوط واستنشاق الماء ليس فيه 
معنى التلذذ بالطعام» ولكن ألحق به لحصول معنى الأكل والشرب. فمن قال إن 
السعوط لا يفسد الصيام كابن حزم ails‏ سلم من هذه المعارضة أيضًا. 

لن نتعرض هنا للمستجدات والنوازل الطبية التي لا أثر لما على الترجيح بين 
الفتاوى القديمة» lily‏ تخرج عليهاء کالابر وبخاخ الربو والمناظير» وكذلك لن نتعرض 
إلى مسألتي إدخال ما لا يتغذى به واستقرار الداخلء OV‏ تطور العلوم الطبية لا يؤثر 

على ارتفاع GIL!‏ 


المبحث الثالث: الحيض EV‏ 





مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات 


من المسائل ذات التعلق بالموضوع في هذا الباب ولم تبحث في هذه الرسالة: 

مسألة بناء GLAM‏ وتجهيزها وهل هي مصرف للزكاة؟ 

ووجه تعلقها بموضوع البحث أن بناء المشاني لم يكن معروفا لدى المسلمين في 
الصدر الاول» وان كانوا فيما بعد من السباقين إليه. والحاجة إلى التبرع لبناء المشافي 
صارت ماسة مع تطور الصناعة الطبية والتكاليف الباهظة لإقامة تلك الصروح. 

وإلزام الحجيج بالتطعييات. 

وفرض قيود على الحجيج عند حصول الجوائح العالية أو القطرية. 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


۳:۸ 





الباب الثاني : مسائل من أبواب العادات 


الأول: الأطعمة 


الثالث: النداوى 





الفصل الأول : الاطعمه 


وفیه مبحثان: 
الأول: الحلالة 


الثاني: التدخین 





المبحث الأول : الجلالة 


وفيه عدة مطالب: 

الطلب الأول: التعريف بالحلالة 

المطلب الثاني: حكم الجلالة 

المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان 


الطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات 


الطلب الخامس: تطور العارف الطبية بشأن إطعام النجاسات 
والیتات للحیوان 


الطلب السادس: آثر تطور العارف الطبية على الفتوی 





الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات Yoo‏ 





المبحث الأول: الجلالة 


ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة أمراض في الحيوان والإنسان ناشئة عن إطعام 
الحيوانات بها يسمى البروتين الحيواني. وحقيقة ذلك أنهم يطعمون الحيوانات لحوم 
حيوانات أخرى ميتة وفضلاتها. 

ولا شك أن هذه الأمراض وانتشارها في التسعينيات من القرن الماضى ذکرنا بمسألة 
الجلّالة المعروفة في الفقه الاسلامی. 

ونحن في هذا البحث نتناول حكم الجلالة وحكم تقديم الأعلاف النجسة 
والتنجسة للحيوان» سيا مأكول اللحم» ونناقش الجديد في مجال الطب البيطري 
والبشري بهذا الشأن» ثم نعرض BY‏ المعلومات الطبية الجديدة على الخلاف القائم في 
الفقه بشأن حكم الجلالة» وحكم تقديم الأعلاف النجسة أو التنجسة للحيوان. 


yor‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الأول: التعريف بالجلالة 


ا لجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام المفتوحة» هي الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل 
aL‏ وهي 3551 والعذرة). 

وذهب بعض الشافعية إلى أنها لا تكون جلالة حتى يكون أكثر طعامها النجاسة() 
ورجح isl‏ ف «اللَجْمُوعَ» أن العبرة بتغير رائحتها ونتنها ونسب ذلك القول إلى 
اموي 

ونقل ابن قدامة (galing ahs‏ عن الحنابلة اعتبار ASV‏ ثم رجح اعتبار الكثير لا 
الاکثر والعفو عن الیسیر(*. والقول باعتبار الاکثر هو قول احنفية SUIS‏ وعلیه 
فهو قول الجمهور. 

وذهب ابن عزم إلى أن ULI‏ تختص بذوات الأربع (ذوات الگرش «کزش)) لا 
الدجاج والطبر “OY‏ ولعله انا ذهب إلى ذلك OY‏ العروف عن الدجاج أكل ULI‏ 
والنجاسات. وقد روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري EB‏ «أنه ری النبي 
يل يأكل PUES‏ وليس في ذلك حجة له لته OY‏ الدجاجة EL‏ لا يكون أكثر 


(۱) «الَوسوعَة الفقهيّة) (۲۳۱/۱۵). 

.)۳۱/۹( GU «الَجْمُوع‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق. 

«gallo (€)‏ لابن قدامة (۳۳۰/۹). 

)0( «بدائع الصَّنّائع» للكَاسَانِيَ )0/ (EV‏ 

AAV /5( (Sed )5( 

(۷) «البخاري» کتاب الذبائح والصيدء باب لحم الدجاج (۵/ ۲۱۰۰ برقم COVEA‏ 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات Yov‏ 





طعامها النجاسات» بل ولا الكثير. آما الدجاج غير الخل فالأصل أنه لا يقدم له شيء 
من النجاسات. 


وابحمهور على أن fats ULI‏ كل مأكول اللحم الذي يتغذى على النجاسات؛ قال 
الحافظ Jats‏ «الفتح»: «والمعروف التعمیم»۲. 


)\( «فتح البَاري»: (9/ CEA‏ 


oA‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الثاني : حكم الجلالة 


ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة أكل الجلالة» وهم جمهور الشافعية''' ورواية عند 
ا لحنابلة" وهو قول النفیة۳ ورخص فيها dele‏ منهم ا لحسن البصري"** وهو قول 
الالکیة(۹. 


وحرمها dele‏ وهم بعض الشافعية "۲ ورواية عند ALLAN‏ وهو قول ابن SBS‏ 
العيد“ وأبي إسحاق 5555 Ie I ETE IER TTT‏ 


(۱) «الَجْمُوع) (TN /9( Gg‏ «فتح الباري" لابن حَجَر (14۸/۹). 

.)۲۳۲۰ /4) alas لابن‎ (gallo (Y) 

AVONIVY) خی‎ FEU «البسوط)‎ (1) 

«gallo (£)‏ لابن ا )4/ ۲۳۲۰). 

)0( راشي الیل" الطاب (۲۳۰/۳) الا آن ابن رفت قال ان مالكا کرهها. الوسر 
الفقهيّة» (۰/ (V0)‏ 

AY) /4) (sah) «المَجْمُوعَ»‎ (1) 

.)۲۳۲۰ /4) falas لابن‎ «gallo (۷) 

(۸) هو: تقي الدين آبو الفتح محمد بن علي بن وب بن مُطيع GBB‏ العروف بابن GBS‏ العید» 
قاض من أكابر العلیاء بالأصول» جتهد؛ أصل أبيه من cb shite‏ ولد في ینبع على ساحل البحر 
الأحمر سنة ATV‏ ونشأ بقوص. وولي قضاء الدیار Ball‏ سنة 1۹0 ه فاستمر إلى أن توفي 
بالقاهرة سنة ۷۰۲ ه. له تصانیف منها: (حکام الاحکام» و«الاقتراح في بیان الا صطلاح»» 
واتحْمّة اللبيب في شرح التقریب»؛ وکان مع غزارة علمه ظريمًاء له آشعار وملح وأخبار. راجع 
ترجمته في: «طبقات الشَّافِعِيّة (GSU‏ (۲۰۷/۹ «طبقات الشَافِعِيّة) لابن قاضي 
5h ۲۲۹ /۲(‏ الذْعب» (۳/ 0( 


)٩(‏ هو: آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الروَزِي» فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات ۳0۹ 





والقفال17) وإمام الحرمين sey‏ 5 الما 

وينسحب تحت حكم أكل لحوم الجلالة شرب PUL‏ بل إن المالكية الذين لم 
يحرموا أو يكرهوا أكل اللحوم كره بعضهم شرب الالبان» وكذلك اختلفوا في الابوال 
والأعراق”*. وألحق الجمهور باللبن aed‏ للشبه بينهما. 


سُرَيج» مولده بمرو الشاهجان, وأقام ببغداد أكثر أيامه» وتوفي بمصر سنة ۳۶۰ ه له تصانيف 
نهد شرح غتصر الزنی؛. راجع ترجته فی: قات الها ۱۲۱/۱ LEE AT‏ 
“a‏ یی (۱/ ۰44۲۹ «طبقات الشافوية؛ لابن قاضي شَهبَة (۲/ 4۰9). 

)1( هو: ارك عي سي رد مواقا تال ومن كارن عل عض هتسه واف 
واللغة والأدب من آهل ما وراء النهرء allel‏ فد لول الحسن من الفقهای وعنه 
انتشر مذهب الشافعي في بلاده مولده سنة۲۹۱ه رحل إلى خراسان والعراق والحجاز 
والشام» وتوفي سنة APIO‏ من کتبه: «آصول الفقه» و«محاسن الشریعة» و«شرح رسالة 
الشافعي». راجع ترجته في: «طبقات الفقهاء» /١(‏ ۱۲۰ «وفیّات الأغيّان) (۲۰۰/4). 
SED‏ الشَّافِعِية) لابن قاضي Heb‏ (۱4۸/۲). 

(۲) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البَعْوِيٌ الفرّاء» يي السنة» فقيه حدث مفسر» نسبته 
es ya) Al‏ حر انان ين tla‏ وو و Gawler) cat tin A‏ منها: «التهذيب في 
فقه الشافعیة). واشرح السنة في الحديث»» و«لباب التأويل 5 معالم التنزيل في التفسیر). 
و(مصابيح السنة». و «الجمع بين الصحبحین». وغير ذلك» توفي بمرو الروذ سنة ۵۵۱۰ 
راجع ترجمته في: oleh»‏ ا (۱/ (VOY‏ «السَير) eat‏ )84/14( «طبقات 
الشَّافِعِيّة الكُبْرَى» (۷/ (V0‏ و«طبقات الشَافِعِيّة» لابن قاضي (YAN /۲( Ke‏ 

۳( «فتح الباري» لابن /٩( FE‏ 14۸). 

Af) /۰( الصتائع» للکاسَان‎ clan (۳۰ /4) iG لابن‎ «gallo ۱ /9) Sah «اللَجْمُوعَ)‎ )5( 

)0( «مواهب "Jae!‏ لطاب (۲۳۵/۲). 

(5952 لابن قدامة (۳۳۰/۹) ذكر أن المنع إحدى الروايتين عن أحمد؛ «الَجْمُوع»‎ «cal CV) 
.)5١ /0) (بدَائع الصنانم» للکاسَان‎ (1 /8) 


YY.‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وکذلك» فإن ركويها مكروه عند الجمهور وني ذلك قال rats Gy‏ «قال 
أصحابنا: ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل»*. وقال ابن 
قدامة sails‏ «ويكره ركوب الجلالة» وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد 
الله بن عمرو أن النبي BE‏ هی عن ركوبها ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها»۲۲ . 

وزاد بعضهم فذهب إلى عدم حل الانتفاع مها في شيء حتى نقل صاحب البدائع عن 
بعض الحنفية أنه لا يحل الانتفاع بها في العمل وغيره7". 
عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية - رحمهم الله: 

قال FSI‏ خی aS‏ «وتكره وم الإبل الجلالة والعمل عليها»““. 

وقال sats GL‏ «... وما روي [آنه عليه الصلاة والسلام هى عن أن يحج عليها 
وأن يعتمر عليها وأن يغزى Oly‏ ينتفع مها ed‏ سوى ذلك] فذلك محمول على آنها نتنت 
في نفسها فيمتنع من استع Dl‏ حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري bE‏ 
شرحه «ختصر الكرخي»» وذکر القاضي في شرحه «ختصر الطْحَاوَ» أنه لا يحل 
الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس آیاما وتعلف فحينئذ OC AF‏ 


(۱) «الَجْمُوع) Syl)‏ (۳۱/۹). 
«gallo (۲)‏ لابن قدامة (۳۳۰/۹). 
(۳) «بَدَائع الصتائع» للكَاسَانِيَ /٥(‏ 4۱). 
(4) «البسوط) GoM‏ خی AYOU/VY)‏ 
)0( «بدائع الصتائع» للكَاسَانِيَ )0/ 4۱). 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۱ 





قول السادة المالكية - ر مهم الله: 

قال الطاب vats‏ «واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة» واختلفوا في 
ذوات BSI‏ «(کزش) فكره dele‏ أكل الجلالة منها وشرب آلبانها لا روي عنه» عليه 
الصلاة والسلام أنه هی عن وم الجلالة وآلبانها. ولا خلاف في المذهب في أن أكل 
لحم الماشية والطیر الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز» وإن| اختلفوا في الالبان والابوال 
والأعراق OU gl‏ لکن قال ابن زشد rats‏ إن مالكًا كره MOBIL‏ 
وی شیب 


قال النَوّويٌّ rails‏ «... وإذا تغیر لحم الجلالة فهو مکروه بلا خلاف» وهل هي 
كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة يقة الخراسانيين أصحها عند الجمهور 
وبه قطع الصنف وجمهور العراقيين وصححه الرُويَانِيَ وغيره من المعتمدين: أنه كراهة 
تنزيه قال الرَّافِعِيَ: صححه الأكثرون والثاني: كراهة تحريم قاله أبو إسحاق الَْرْوَزِيٌّ 
SLs‏ وصححه الامام والَزای والبَعَوِيّ. وقيل: هذا الخلاف في إذا وجدت رائحة 
النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فان قلت الرائحة الموجودة لم تضر قطعا.. 
وكا منع لحمها يمنع لبنها وبيضهاء للحديث الصحيح في لبنهاء قال أصحابنا: ويكره 
الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل»۳۱.. 

قال ابن حجر ras‏ «وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير مها بأكل 
النجاسة» Gy‏ وجه: إذا أكثرت من ذلك. ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه.. وذهب 
جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد 
(۱) م مَوّاهب التليل» للعَطّاب (۲۲۹/۳). 
a 52 5h )۲(‏ الفقهيّةه )0/ ۱۵۰). 
(۳) «الَجْمُوع) Syd‏ (۳۱/۹). 


۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عن الفقهاء وهو الذي صححه آبو إشحاق:اأروزي SUB‏ وإمام U5 Fy ce A‏ 
والغزالٌ وألحقوا بلبنها ولحيها بیضها by‏ معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة 
ترضع من OSS‏ 
قول السادة ALLA‏ - رحمهم الله: 

قال ابن قدامة sais‏ «قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها. قال Ail‏ في 
«المجرد»: هي التي تأكل القذرء فإذا كان أكثر علفها النجاسة» حرم لحمها ولبنهاء وفي 
بيضها روايتان. وان كان أكثر علفها الطاهرء لم يحرم أكلها ولا لبنها. وقال ابن ul‏ 
موسى”": في الجلالة روايتان؛ إحداهما: أنها حرمة. والثانية: آنها مكروهة غير محرمة. 
وهذا قول الشافعي. ورخص ال حسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل 
النجاسات. بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس آعضائه والكافر الذي يأكل 
الخنزير والمحرمات» لا يكون ظاهره نجساء ولو نجس لا طهر بالاسلام ولا 


(۱) «فتح البّاري» لابن BE‏ (14۸/۹). 

(۲) هو: أبو يع محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفَرّاء» القاضي» عالم عصره في الأصول 
والفرُوع وآنواع od yall‏ له تصانيف كثيرة» منها: «الكفاية في أصول الفقه»» و«أخكام القرآن»» 
و«العدة في أصول الفقه)» و«المجرد» فقه على مذهب الإمام hal‏ وغير ذلك. وكان شيخ 
انابلة. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۰)۲۵۲/۲ «الستر» للع (AG /\A)‏ «القصد 
(LS 5NI‏ (۲/ ۳۹۵). 

(۳) هو: آبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسی الماشمي» قاض من علاء ALLAN‏ من fal‏ بغداد 
IV gs‏ ووفاة» ولد سنة £0 AT‏ وکان أثيرًا عند القادر بالله والقائم بأمر الله العباسیین, له حلقة 
في جامع المنصورء توفي سنة ۲۸ وصنف كتبًا منها: «الارشاد» فقه واشرح US‏ الخرقي). 
راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء» edly .)174/١(‏ الأَرْسّد) (۲/ ۳۶۲ «شدَرّات 
الذّمَب) (۲۳۸/۲). 
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الاغتسال» ولو نجست UL‏ لما رت بالحبس. ويُكْرّه ركوب الجلالة. وهو قول 
عمر وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي يا ٤‏ ی عن د 
EV‏ ربا عرقت. فتلوث UG py‏ 

قول السادة الظاهرية - رحمهم الله: 

«ولا يحل أكل وم الجلالة» ولا شرب آلبانا» ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها 
وبعضهاء ولا يحل ركوبهاء وهي التي تأكل العذرة من الابل وغير الابل من ذوات 
الأربع خاصة». 


أدلة التحريم: 
۱- عن ابن عمر قال 27 یی رَسُولُ الله يل عن کل Maal, TIL‏ 
۲- عن ابن عمر قال: av‏ رَسُولُ الله Ww‏ عن IMAI‏ في الابل أن يُرْكَبَ عَلَيْهَا ا 


(۱) «الخنِي) لابن قدامة (۳۳۰/۹). 

NV لابن حَزْم‎ (led) 

(۳) «ستن (54H‏ كتاب الأطعمةء باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (5/ ۲۷۰ «شتّن 
أبي 5515 کتاب الأطعمة» باب النهي عن آکل الجلالة وألبانها (۳/ (KON‏ وقال sina‏ : «هذا 
۳ 

)£( )22 شتن آي دا 100315 كتاب الأطعمة» باب نعي عن أكل الجلالة وآلبانها (۳/ ۳۵۱). وقال GOW‏ 
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1 0 7 wis لك‎ 4 2 3 ۷ 0 

۳- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: )28 رَسول الله BE‏ عن الجلالة أن یوکل 
2 مر سا 4 ۷4 “ع 0 مر 

مها ويُشْرَب ME‏ ولا fat‏ عليها ASV‏ ولا يَرَكَبُها الثاس. حتى تلف أربَعين 


er on 


DELI 
5 ۳ Hi a 9 ل ار مهار‎ 4 2 8 4. 
وألبَانها‎ Dod عن ابن عباس قال: «تبی رَسُولُ الله كل يَوْمَ انح عَنْ وم‎ -4 
iG yeahs 


ope أن يؤكل او‎ UIE «عبی عن‎ BE أنه‎ ple وروی ابن أبي شيبة عن‎ -٥ 
)5( 2 ١ eat 
. لبنها» . وحسنه ابن حجر‎ 


وحجة من قال بكراهة التنزيه ىا ذکر ابن ales AS‏ أن العلف الطاهر إذا صار في 
گرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة ومع ذلك لا يحكم على اللحم واللبن بالنجاست 
كذلك (OL‏ 


ونقل صاحب ll‏ تجویز احسن لأكل لحومها وشرب آلباها واستدل له بان 
الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات. بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس 
آعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو نجس لا 
طهر بالإسلام ولا الاغتسال"*. 


(۱) «الْْْتَدْرَك على الصَحِيحَإن» كتاب البيوع COUN)‏ ولكن ضعفه غير واحد كابن BFE‏ 
«قَنْح البّاري» (۹/ 14۸ GOI‏ في «الإرواء» CVO)‏ ولكن الحافظ حسن حدیثا آخر 
لعبد الله بن عمرو في النهي عنها يوم خیبر انظر «فتح البّاري» (14۸/۹). 

Sell )۲(‏ الگییر»(۳۱/۱۱). 

(۳) «مُصَنَّف ابن أبي SE‏ کتاب العقيقة» باب في وم الجلالة )0/ (OV‏ 

)£( «فتح الباري» لابن Fe‏ (۹/ 14۸). 

«gallo (0)‏ لابن قدامة (۹/ ۳۳۰). 
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ef‏ المنافشة والترجيح: 


الحق أن القول بتحريم IST‏ الجلالة وشرب ألبانهاء متى كثرت النجاسة في طعامهاء 
هو الأقرب للدليل. كيف لاء والنهي عنها قد جاء عن رسول الله BB‏ صرحا من طريق 
dele‏ من أفقه أصحابه وأعلمهم كابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجابر - رضي الله 

وظاهر النهي للتحريم ول يوجد صارف. وما استدلوا به من التعليل على عدم 
التحريم لا ینتهض لمعارضة تلك الأحاديث الصريحة الصحيحة وما نراهم تركوها إلا 

أما قوهم - رحمهم الله - Ob‏ العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس» فتعقب Ob‏ 
العلف الطاهر إذا تنجس بالجاورق جاز إطعامه للدابة» لأا إذا أكلته لا تتغذی 
بالنجاسة وانا تتغذى بالعلف بخلاف الالة ۲۳" وقد يجاب ob‏ الانسان نبا يأكل 
الطعام الطاهر ثم ينزل إلى معدته فيخالط النجاسات فهل يقال إنه لا فرق بين تناول 
النجاسات والطیبات. OF‏ قيل lel‏ نبي الانسان عن ذلك قلنا إن الشارع الذي cst‏ 
الإنسان عن أكل النجاسات اه عن أكل الجلالة. 

آما ما قالوه ob‏ شارب الخمر لا يحكم بتنجيس آعضانه» وكذلك JST‏ الخنزيرء 
فالجواب ممن اعتبر الاکثر» أن الخمر والخنزير لا يكونان في العادة أكثر غذائه7): 
وكذلك فنحن لا نسلم بنجاسة الخمر الحسية. وقد يكون الحكم بطهارة الكفار زغم 
تناوضم النجاسات رفعًا للحرج» فالسلمون بحاجة إلى التعامل معهم والبيع والشراء 


(۱) «فتح البّاري» لابن SE‏ (14۸/۹). 
«gal Cy)‏ لابن قدامة )4/ ۳۳۰). 
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والكراء لهم ومنهم. والأصل ني النهي عن أكل لحوم الجلالة لمكان الضررء وجاء منع 
الرکوب. إن صح» تابعًا لذلك لزيادة التنفير منهاء وقد يكون فيه ضرر أيضًا. وني 
الإنسان من القوة الدافعة SUSU‏ ما ليس في الحيوان. الفرق إِذَا بين حكم النهي عن 
أكل لحم الجلالة ولمس الكافر ظاهر فلا يسلم اعتراضهم ببذا. 

وأما قوهم ولو نجست الجلالة لا هرت باحبس"" فلا نسلم هم به» فإن الحبس قد 
صح عن أصحاب محمد alg‏ فقد أخرج ابن Gl‏ شَيْبَة عن ابن عمر «أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثا»". وما فعلوه إلا cal‏ رأوه. 

وقد يسوغ لنا أن نقول إن الحبس - مع كونه حبسّا عن النجاسات - قد يؤدي ال 
ظهور المرض على الحيوان فيقتله فيصير ميتة لا ينتفع بهاء وكذلك فإن صاحبه لا 
يستطيع البادرة إلى ذبحه Oy‏ يطهر بعد. 


ومن معهود الشريعة مراعاة ما يتغذى به الحيوان في الحكم علیه ألا ترى أن الخنزير 
١ ۳ 1 ۱ ۰ tye ne‏ 
يتغذى على القاذورات وهو حرم وقد هى الشارع عن آكلات اللحوم! ۹ (فصح عن 
رسول الله BE‏ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير»“. فلا 
عجب 1B]‏ من المنع من أكل الجلالة وشرب ألبانها. 


.)۲۳۲۰ /4) ils لابن‎ «gallo (1) 

at )۲(‏ ابن آي GEE‏ كتاب العقيقة» باب في لحوم الجلالة )0/ COVV‏ وصححه الحافظ في 
«فتح الباري» (14۸/۹). 

(۳) إلا ما جاء من خلاف في الضبع ولکن القاعدة هي تحريم كل ذي ناب من السباع وخلب في 
الطبر. آما الخلاف في الکلب فضعیف. 

)£( «صحیح مُسْلِم) کتاب الصید والذبائح وما ی کل من الحيوان» باب تحریم ISI‏ كل ذي ناب من 
السباع وکل ذي خلب من الطير (۳/ ۱۵۳۳). آما الضبع» فإنه جائز عند الحنابلة دون امحمهور» فإن 
صح قوم لكان على خلاف القياس» فلا يقاس علیه. آما الخلاف في الکلب فضعیف. 
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وقبل ذلك کله فقد صح النهي» وسواءٌ كان الحيوان نجسًا آم لاء فان أكله منوع 
وكذلك شرب لبنه. 

ویضاف إلى كل ما تقدم دلیل من الأصول. وهو أنه عند تعارض ال حاظر والبیح في 
باب الذبائح والصيد قدمنا جانب الحظر على جانب الإباحة. 

لقد استدل العلاء -رجهم الله- على هذه القاعدة النفيسة با رواه مسلم عن عدي 
بن حاتم et‏ قال سألت رسول الله بء قلت إنا قوم نصيد بهذه الکلاب. فقال: (إذا 
آزسلت كلابك dala‏ 3885 اشم الله علبها کل at‏ علت وین SEB‏ لا أن 


PIE ون‎ aed على‎ Gast آخاف أَنْ يَكُونَ إن‎ JE فلا تال‎ Joi فان‎ Cis Be 
BE BLE من‎ Sos 


فانظر - رمك الله - كيف جعل با الاحت ال I)‏ ني أخاف» Bs‏ لتغليب المنع. 


)1( «صَحِيح مُسْلِم؛ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
(۱۵۲۹/۳). 
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الطلب الثالث : حکم تقدیم العلف النجس أو التنجس للحیوان 


4 4 


آولا: المتتحين: 

إن القائلین بجواز تقدیم الطعام الئنجس دون النجس للحیوان هم الجمهور» قال 
595 الو عجن ely Lido‏ نجس وخبزه فهو نجس يحرم آکله» ویجوز أن یطعمه لشاة 
أو بعير أو بقرة ونحوها»۲۱۳. وهذا الذي ذهب إليه (9S‏ وذكر أنه نص عليه الشافعي 
نوما تع ]ليه O Migs MU‏ 

والمنع قول جاعة من أصحاب OEM‏ ورواية عن أحمد. إذ نقل عنه صاحب 
ats LI‏ المنع من الانتفاع بالزيت التنجس(). 


وذهب البعض إلى التفريق بين الماء التنجس والزیت. فأباحوا الانتفاع بالأول دون 
ي ۰ 


لا واستدل الجمهور على الإباحة : 
Si‏ 


of wis 4 +0 Ka ۰‏ 4 
le‏ روی البخاري عن ابن عمر شید : «آن الناس نزلوا مع رسول الله 445 أزض 
(۱) «لَجْمُوع» GU‏ (۳۱/۹). 
(۲) «کشّاف القتاع» Gs)‏ (/۱۹۵۱). 
(۳) «بدائ الصّنّائع» للکاسَان (۳۹/۰). 
(6) «ابمامم REY‏ القرآن» (۱۰۹/۱) دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى. 
)0( «المَجْمُوعَ) are‏ )4/ )4 
«akin )5(‏ لابن قدامة (9/ AYE) -* 5٠‏ 
(۷) «الْغْنِي) لابن قدامة (۹/ ١٤۳)ء‏ فيكون على مذهبه وقوع النجاسة فا فوق القلتين من الماء لا 


يؤثر دون الزيت. 
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مود الْحَجْر- فاقوا من KE‏ وَاعْتَجَنُوا به فَأَمَرَهُمْ رسول الله OF BE‏ يمَرِيقُوا ما 
اشتَقَوا من بثرها وَأ يَعْلِمُوا الابل العَجينَ وَأَمَرَهُمْ OF‏ توا من MN‏ كانت تَرِدُهَا 
OES‏ 

ووجه استدلالهم هو أن هذا الماء وإن لم يكن نجسّا فحين كان منوعا من استعماله آمر 
بإراقته وإطعام ما عجن به الإبل» قالوا: وكذلك ما يكون ممنوعًا منه لنجاسته”"). 

والصحيح أن هذا قياس مع الفارق» وإنم| كان النهي عن ماء ثمود تنفيرًا للأصحاب 
من أحوال الكافرين وأعالهم» وليس هذا المعنى قاتا في الابل وذلك بخلاف 
النجاسات. 
سل رسول الله BE‏ عن الفَارَةٍ تقع في السمن أو ASG‏ فقال: اطْرَّحُوهَا وَمَا حَوْهًا إِنْ كان 
MLE‏ :“تقال Ob ail J yoy Ll‏ كان ما قال: LAE‏ ولگ 

والمرفوع قد ضعفه أهل العلم» Lily‏ صحح البعض وقفه على ابن عمر EE‏ وقوله 
يستأنس به ولا يستدل» مالم يكن إجماعًا منهم. والانتفاع ليس بالضرورة يشمل إطعام 
الدواب» بل الظاهر أنهم كانوا يقصدون بذلك الاستصباح وطلاء السفن» وبینها وبين 
إطعام الدواب فارق لا يخفى. 


(۱) «صحیح (ES!‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا 
VIVID)‏ 

)1( «ستن (EN‏ (۱/ 110( كتاب الطهارة باب الماء الدائم تقع فيه نجاسة وهو أقل من قلتين. 

(۳) اسن (ag)‏ كتاب الضحاياء باب من أباح الاستصباح به )108/98( وضعف المرفوع 
وصحح الموقوف على عبد الله بن عمر. وكذلك فعل أبو نیم في «جِلية الأوليّاء» (۳۸۰/۳). 
وضعفه ابن حزم في OV EF /۱( (ELI‏ 
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ولقد استدل المانع من الانتفاع بالزيت RU‏ بحديث مَعْمَر عن له عن BS‏ 
الله بن عبد الله بن عباس عن Byles‏ غا أن النبي Be‏ «سئل عن الفأرة تقع في 
السمن فقال: إن كان LE‏ فألقوها وما خوضا وان كان AE‏ فلاتَربوه»(۱). 

وقالوا oh‏ لا تنجس حرم الانتفاع به والمؤمن متعبد باجتناب النجاسات. ونقل 
ul‏ في الَجْمُوع قول الط ais‏ «اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة 
فقال dele‏ من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله Bg‏ «لا 
Ue gs‏ ثم عقب النَّوّوِيّ ais‏ فقال: «وأن الذهب الصحيح جواز الاستصباح 

الوا والتنجس»۳. 

قلت: هذا انتفاع SVL‏ ولیس بالاطعام لبهيمة مأكولة اللحم وبينهها فارق» 

ونحن هنا معنیون بالأخير. 

ومن ذهب إلى التفریق بين الماء التنجس والزیت احتج بأن الاء یدفع النجاسة 
عن نفسه لکونه في الأصل “OP sg‏ ولقد أردت بایراد هذا اخلاف بیان أن 
حکم علف الحيوان بالتنجس لا یدخل فيه الشحم والدهُن التنجس عند dele‏ 
من أهل العلم» وهذا هو محل النزاع في علف الدواب بالبروتین الحيواني التنجس 
منه والنجس. 


(۱) «شتن CELI‏ کتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن (۷/ ۰۱۷۸ والحديث اختلف 
فيه» فقال البخاري: غير محفوظ. وقال الذهلي: محفوظ. «فتح البّاري» (۱/ (TEE‏ حسنه 
dS 955‏ «الخلاصة» (۱/ VAY‏ 

(AY /9( Syd «الَجْمُوع)‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)£( «الْغني» لابن قدامة (۹/ ۳6۱ فيكون على مذهبه وقوع النجاسة فا فوق القلتين من الماء لا 


يؤثر دون الزيت. 
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30 والذي يظهر مما يق أنه حتى مع القول بجواز الانتفاع بالمائع الئنجس» وهو 
مذهب ابن عمر والجمهوره فإنه لا ينبغي أن تطعمه الدواب المأكولة اللحم 
وذلك: 

۲- ولمكان الضرر من إطعامها النجاسات. |S‏ سيظهر من الطلب الخاص برأي الطب. 

ثانيًا: التحس : 

أما إطعام الدواب النجاسات العينية» فأذن في ذلك المالكية» ونقل Cb ill‏ عن 
مالك: «في العسل النجس إنه تعلفه النحل»(۳. وإن كان الاستدلال بكلام مالك في 
العسل فيه نظر» لأنه متنجس لا نجس. وبالجواز قال أيضًا الحنفية إذا كانت النجاسة 

OB والحنابلة إذا لم يكن الحيوان سيذبح‎ OPAL 


(۱) هو: أبو عبد الله حمد بن أحمد بن Gl‏ بكر بن فرح الأنصَارِيّ ا زر جي Ce al eel‏ من 
كبار المفسرين صالح متعبد من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب في Sled‏ 
أسيوط بمصر» وتوفي فيها سنة 1۷١‏ هب من كتبه: «الجامع لاخگام القرآن»» واقمع الحرص 
بالزهد والقناعة»» و«الأسنى في شرح آسیاء الله احسنی»» و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال 
الآخرة»» وكان ورعا متعبدًا» طارحًا للتكلف. راجع ترجته في: cu‏ الذْعّب» (۱/ ۰۳۲۱۷ 
«نفح الطیب» (۲/ ۲۱۰). 

ast )۲(‏ لأخكام القرآن» (۳/ ۱۰۹). 

(۳) «بدائع الصنائع» للکاسَانن (۳۹/۵). 

(6) «کشاف القتاع» للوق (۱۹۵۱/۲). 


۳۷/۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 








ومنع من ذلك بعض الالكية» فقال ای lis‏ «وآما اللجس. وهو ما كان 
AY)‏ 











عينه نجسة كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع Ua,‏ وني «حَاشية الصَّاوِيَ) 

«وآما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به OU See‏ 

ويدخل في المانعين بطريق الأولى من تقدم أنهم منعوا من الانتفاع بالمتنجس» وهم 
dele‏ من fal‏ الحديث ورواية عن tel‏ وهو اتفاق الحنابلة إذا كان الحيوان يذبح 
فریتا آو Ota‏ 





وذهب الشافعية إلى كراهة ذلك. فقال ابر بعد ما ذکر نص الشافعي على 
جواز إطعام التنجس للدواب: Gy)‏ فتاوی صاحب الشامل أنه یکره إطعام 
الحيوان المأكول النجاسة وهذا لا يخالف نص الشافعي في الطعام» SY‏ لیس 
بنجس العین» ومراد صاحب الشامل نجس sad‏ 











بحدیث بثر مود السابق. 


وبأن الحيوانات لا تنفر من هذه النجاسات |S‏ هو احال في الدجاج الى 


.)۹۰/۱( SAU «شرح‎ )١( 

)1( هو: أحمد بن محمد GDI‏ الشهير بالصَاوِيَ» فقيه مالكي» نسبته إلى صاء GAB‏ إقليم 
الغربية» بمصر توفي بالمدينة المنورة سنة ۱۲۱ه من کنبه: «حاشية على تفسبر MSIL)‏ 
وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدَّرْدِير في فقه المالكية. راجع ترجمته في: «الأعلام» 
للزركلي CV EV/N)‏ «معجم المؤلفين» (۱۱۱/۲). 

(۳) «حَاشِيّة الضَّاوِيٌ- بلغة السالك» )\/ 04( 

(4) «کشّاف القتاع» Gs)‏ (5/ ۱۹9). 

)0( «المَجْمُوعَ) ووی (۳۱/۹). 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات Vy‏ 





بل واستدلوا أيضًا بأحاديث النهي عن أكل الجلالة على جواز تقديم النجاسات لما 
حيث إن الحديث نهى عن IST‏ لحمها وشرب لبنهاء وم ينه عن تقديم النجاسة اء ولا 
يخفى بعده. 
ا واستدل المانعون: 

ob‏ الأصل اجتناب النجاسات. 

وبحديث الفأرة وقوله ie‏ «فلا تَقَرَيُوه) 07 
والاستصباح: «لا هو URIS‏ على اعتبار أن النهي عن مطلق الانتفاع لا البيع فقط . 


ef‏ الترجيح: 
لا شك أن أدلة المانعين أقوى وآصرح؛ ويستدل هم آیضا بما يأتي: 


قال رسول الله 328 GUD‏ داعي Lig PONE ee‏ عليهم الْقَرْآنَ قال SIG‏ 
ا فرشم 56 نام هلر فقال کم کل عفم در ام م الله عليه Bi‏ في 
Seal‏ أو َر ما يون ا ول Cie a5‏ راک ٠‏ فقال رسول الله MB‏ فلا Sled‏ | 
A lex‏ طَعَامُ | USI‏ 


(۱) «شتن (LI‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن (۱۷۸/۷). والحديث اختلف 
فيه» فقال البخاري غير حفوظ. وقال الذهلي محفوظ «فتح البّاري» (۱/ ۰۳6 صححه النْوّوِيٌّ 
في «الْجْمُوع» (9/ ۳۳). 

(۲) )2 سن أبي 00513 كتاب البيوع» باب في ثمن مر والميتة (۲۷۹/۳). 

(۳) «صحيح مسلم» كتاب الطهارة GU‏ النّهي أن 82g‏ بمطعوم أو با له حرمة (۱/ ۳۳۲). 


Yvé‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قال الشّوكَاَ cats‏ «قال المصنف [المجد ابن تيمية صاحب «المنتقى»)] TLS‏ وفيه 
تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. اه [أي كلام الكل Vg‏ كلام 
الشوكاني]. oY‏ تعليل النهي عن الاستجار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك»۱). 

LI‏ دلیل البیح» فقد تقدم الجواب على حديث البئر» وبینا أنه لا يصح قياس 
النجاسات على ماء البئر. 

وآما استدلاطم - رحمهم الله - بحدیث الجلالة» فليس بالقوي» بل یستدل به على 
العکس» وهو أن في إطعام هذه الحيوانات النجاسات افسادا ها وتضبيعًا للمال؛ ألا تری 
أن الجمهور على كراهة أو تحريم أكل لحمها أو شرب لبنهاء بل منهم من كره أو منع 
الركوب عليها وأكل بيضها. 


)1( «نيل الأوطار» لش وگن (۱۱۹/۱). 


الباب GUI‏ مسائل من آبواب العادات ۳۷۵ 





المطلب الرابع: حکم اطعام الدواب الیتات 


تجويز البعض تقدیم النجاسات للحيوان طعامًا لا پنسحب بالضرورة على الميتة» فان 
للميتات - وهي أكثر ما يقدم كبروتين حيواني - حك خاضًا. 

قال ابن قدامة: «فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير» فلا يجوز الانتفاع به باستصباح 
ولاغيره... قال أحمد: لا أرى أن يطعم كلبه العلم الميتة ولا الطير المعلم». ولا يخفى 
أن مأكول اللحم أولى بذلك المنع من الكلب. 

alls‏ من الانتفاع بالميتة هو مذهب الالكية" والحنفية”" والظاهر من كلام 
الشافعية عدم جواز إطعام الميتة للدواب» ففي «مغني المختاج): (قال في «الْجَمُوع»: 
Passel‏ 

انظر كيف فرق بين الكلاب والطيور من جهة والدواب من جهة. وإن) جوز إطعام 

ولقد نسب القول بتجويز إطعام الميتة للدواب للالكية والحنابلة في رواية» کا جاء 
ذلك في «الوسوعة الفقهية“. وم أجد dE pat‏ شيء من كتبهم بذلك» ولیس 


.)۲۶۱ ۳۰ /4) las لابن‎ «gah )۱( 

(۲) ١حَاشِيّة‏ الَعَدَوِيّ على شرح كِمَّايّة الطالب 3031( (۱/ ۵۸۵). 
(۳( «أخكام القرآن» .)١557/١( clea‏ 

ht )4(‏ المحْتاج في معرفة ألفاظ المنهاج» Sy EU‏ (۱/ ۵۸۷). 
)0( (الَوْسُوعَة الفِقهيّة) (۳۹/ (PAY‏ 


۳۷۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





جویزهم إطعام الدواب النجاسات بدلیل على تجويزهم اطعامها الميتة» فان للمیتات 
oe a.‏ ا 
رسول الله @ يقول عام الفتح وهو بمكة: Spy‏ الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحمْر BG‏ 
تاش تلا شوب خرف ونه 
ی epics‏ ها الناش. فقال: لا هو BE ae ae‏ عند U3‏ 
قَائَلَ الله ی إن ew‏ وَجَلَّ begs ies el‏ و ie‏ 


و عرو 


البخاري] َو 2 (ASG‏ | مت . 

وهذا على اعتبار أن النهي عن مطلق الانتفاع لا مجرد البيع» فان كان النهي عن البيع 
دون سائر أنواع الانتفاع» فإن في النهي عن ULI‏ إشارة كافية بعدم تقديم النجاسات 
للدواب» لأن في ذلك إفسادًا Lb‏ وقد نينا عن إضاعة المال. 

والميتة من أنجس النجاسات. والتشديد فيها في أقوال الفقهاء ظاهر. ون من جوز 
للدواب مأكولة اللحم. 
فرع : هل للاستحالة أثر على تغبرا لحكم بشأن إطعام الأعلاف النجسة للحيوان: 
والیتات للحيوان MEW‏ ولا شك أن الكلام لا يتم إلا بالحديث عن أثر 
الاستحالة على تقديم هذه الأعلاف للحيوانات» وذلك OY‏ هذه الأعلاف المخلوطة 
بالنجاسات والميتات لا تقدم في أزمنتنا - في الاکثر - للحيوانات من غير معالجة. 

أما المعالجة» فهي بطبخ هذه الأعلاف في قدور على درجة حرارة تصل إلى 21١١‏ 


eee) )۱(‏ البخاری» كتاب البیوع باب بيع الميتة والااصنام (۲/ ۰۷۷۹ (صحیح مُسْلِم) 
الساقاق باب تحریم بیع الخمر واليتة والخنزير والاأصنام (۳/ ۱۲۰۷ اللفظ له. 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۷۷ 





وذلك لقتل البکتریا والفیروسات. ثم تجفف وتطحن وتضاف إليها اٍضافات آخری 
وتعبأ في أكياس» ولذا يقول الدکتور محمد عثمان شبير': «وهذه العملية كفيلة بتغییر 
صفات النجاسة من رطبة إلى جافة» ومن لون أحمر في الدم إلى لون آخر وكذلك تتغير 
رائحة النجاسات نتيجة إضافة مواد كيميائية إلى خلطة الرکز» وبالتالي يتغير اسمها 
ويصبح لها اسم جديد وهو الرکز وبهذا تتحقق استحالة النجاسات بالتصنيع)7"). 

وهذا الذي ذكره الدكتور محمد عثان شبير صحيح» إلا أن هذه العمليات التصنيعية 
ليست كافية لقتل بروتينات البرايون المسببة لأمراض الاعتلال SU‏ الإسفنجي 
الانتقالي» وقد تكون هناك غيرهاء وهذا الذي جعل السلطات المعنية بکل من بريطانيا 
وأمريكا تمنع إطعام البروتين الحيواني للبهائم”". 

آما حکم الاستحالة وآثرها على تغییر حكم النجاسات: 


فان الجمهور على أن النجاسة ]13 استحالت بحیث تتغير أوصافهاء فلا یبقی لها حکم 


)1( هو: dot‏ بن alte‏ شب من کبار الفقهاء العاصرین» عمل أستاذًا بكلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية» وعميدًا لكلية الشريعة بجامعة قطر» حصل على الدکتوراه من جامعة الأزهر ۱۹۸۰ 
في موضوع «یوسف بن عبد Goll‏ الحنبلي وأثره في الفقه الاسلامي» وله آیضا: «العاملات 
المالية العاصرة في الفقه الاسلامي»» و«القواعد الكلية والضوابط الفقهية»» و«أحكام السابقات 
العاصرة في الفقه الاسلامي» و«الشرط الجزائي ومعالجة الدیونیات التعثرة في الفقه 
الاسلامي»» وغبرها من الکتب والبحوث والدراسات الاتعة النافعة بالاضافة إلى مشارکاته 
بالجامع الفقهية. 

(۲) «دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة» (۱/ 55 5). 

(۳) من موقع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على ۹02.207 www.‏ الشبكة» وانظر بحث 
الدکتور محمد جيل الحبال على موقع موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة 
.WWW.55 © .net‏ 


YVA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





النجاسة. وهذا قول الالکیة ۲ والظاهرية والحنفية ‏ في مشهور الذهب ورواية 
عن الإمام أحمد”؟' اختارها الإمام ابن OHSS‏ وکذلك فهو وجه عند الشافعية» اختاره 
إمام الحرمين- رحمهم الله جميعًا. 





وذهب الشافعية ف Ca‏ الذمب() , ALLA‏ ف ال وأبو far ane‏ إلى 
أنه لا يطهر بالاستحالة إلا الخمر» وأضاف بعضهم الجلد بالدباغ» وأضاف 
آخرون أشياء أخرى كالبيضة في بطن الميتة إذا صارت طائرًا 











عرض الأقوال: 
قول السادة الحنفية: 

قال satis GE‏ «بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت 
أوصافهاء تصير شيئا آخر عند محمد فيكون طاهراء وعند Gl‏ يوسف لا تصير شيئا آخر 
فیکون نجساء وغل :هذ | الأصل مسائل Ogi‏ 


(۱) م مایب الجليل» للحطاب (۱/ ۹۸). 
(۲) «لْحَلّی» لابن خزم (۱/ 10-۱66 .)١‏ 
(۳) «يدَائع الصنانم» للکاسَان (۸۱/۱). 
«gall )4(‏ لابن قدامة (۱/ (OV‏ 
)0( «الانصاف» للمرداوي (۳۱۹/۱). 

(040 /۲( (950 «المَجْمُوعَ)‎ (A) 
(OV /۱( لابن قدامة‎ «gallo (۷) 

(AV /۱( GLORY «البدائع»‎ (A) 

.)۸۱/۱( «بداتع الصنانم» للكَاسَاني‎ )٩( 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۷/۹ 





قول السادة المالكية: 

قال الط sate‏ «قال الله تعالى: cles Ep‏ ما علض زيئة ها لوه ْم 
اخسن عَمَّلاً @ وانا لجَلون ما CGE‏ صویه! MGS‏ [الكهف: ۷ ۸]. فإذا كان الله جل 
وعلا قد أخبر أن ما عليها يصيره صعيدا جرزاء وأباح مع ذلك التيمم بالصعيد» وجب 
بعموم ذلك جواز التيمم بالصعيد الذي كان نباتا أو حيوانا أو حديدا أو رصاصا أو غير 
ذلك لإطلاقه تعالى VI‏ بالتيمم بالصعيد. وفي ذلك دليل على صحة قول أصحابنا في 
النجاسات إذا استحالت أرضا أنها طاهرة؛ لها في هذه الحال أرض ليست بنجاسة» 
وكذلك قالوا في نجاسة أحرقت فصارت رمادا Yl‏ طاهر؛ لأن الرماد في نفسه طاهر 
وليس بنجاسة ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رماد الخشب الطاهر؛ إذ النجاسة هي 
التي توجد على ضرب من الاستحالة» وقد زال ذلك عنها بالإحراق» وصارت إلى 
ضرب الاستحالة التي لا توجب اليس : 

وقال | rats lbs‏ حاوس تحجر: col‏ صار جرا وهو السمی بالطرطار ویستعمله 
0d 9 Ca‏ وهذا إذا ذهب منه الاسکار. آما لو كان الاسکار باقیا فيه بحيث لو بل فشرب 
أسكر فليس بطاهر. ونقله PLS‏ عن الازري ۳ في مسائل الأشربة والله آعلم. 


VEY) Zo a «الجامع لأخكام القرآن»‎ )۱( 

(۲) هو: أبو القاسم بن del‏ بن محمد البلوي Glew‏ العروف GL‏ أحد أئمة المالكية في 
الغرب. ولد سنة ١5لاهه‏ انتهت إليه الفتوى فيهاء وكان ينعت بشيخ الاسلام» وعمر طويلا 
حتى قيل توفي بتونس عن مائة وثلاث سنين سنة 6 ۸6ه من كتبه: جامع مسائل الأحكام ما 
نزل من القضايا للمفتین واحکام»» و«الدیوان الکبیر في الفقه». راجع ترهته في: «الضوء اللامع» 
YY ED‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التمیمی 6S IW‏ حدث من فقهاء المالكية» نسبته إلى مازر 
بجزيرة صقلية» ولد سنة ٤٥١‏ ه. ووفاته بالمهدية سنة COV‏ له: dali‏ بفواند مُسْلِم» في 


۳۸۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ص: (آو خلل) ش: أي ولو بإلقاء شیء cad‏ كالخل واللح والاء ونحوه. ویطهر 
الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية قاله في الجواهر والذخبرة وغيرهما. ونقل Dl‏ أنه 
لو وقع في قلة خر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل» . 
قول السادة الشافعية: 

قال َو يذلته: «ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما: جلد 
اليتة إذا دبغ» وقد دللنا عليه في موضعه والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر 
بذلك لما روي عن عمر eB‏ أنه خطب فقال: «لا يحل خل من خر قد أفسدت حتى 
يبدأ الله إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل» ولا باس أن يشتروا من أهل الذمة خلا مالم 
يتعمدوا إلى إفساده» ولأنه نما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد» وقد 
زال ذلك من غير نجاسة خلفتهاء فوجب أن يحكم بطهارتها»7"). 
قول السادة الحنابلة: 

قال ابن قدامة satis‏ «فَضْلٌ: ظاهر المذهبء أنه لا يطهر شيء من النجاسات 
بالاستحالق إلا الخمرة» إذا انقلبت بنفسها خلاء وما عداه لا يطهر؛ كالنجاسات إذا 
احترقت وصارت رماداء والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحاء والدخان المترقي من 
وقود النجاسة البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم 
صقيل ثم قطرء فهو نجس. ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على 


احدیث. و«شرحه على التلقين» في الفروع» «والکشف والانباء في الرد على الإحياء للخزالي»» 
و«إيضاح Speed)‏ في الأصول». راجع ترجمته في: «وَفَيّات الأغيّانَ» (5/ ۰۲۸۵ «الدیباج 
(SSL‏ (۰)۲۷۹/۱ «شَدَرَات الذَّمّب) (۱۱6/۲). 

(4A /\) للحطّاب‎ (pL Calgon (1) 

6 «المَجْمُوعَ) ووي /Y)‏ 040( 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات YA\‏ 





الخمرة إذا انقلبت» وجلود الميتة إذا دبغت» والجلالة إذا حبست. والأول ظاهر المذهب. 
وقد نهی إمامنا BLE‏ عن الخبز في تنور شوي فيه خنزیر»'. 
قول السادة الظاهرية: 

قال ابن حزم ais‏ «وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل عنه 
الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فیه» وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر» فليس 
هو ذلك النجس ولا الحرام» بل قد صار شیثا آخر ذا حكم آخر» كالعصير يصير خمراء 
أو الخمر يصير خلا أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلا لاء 
وكالماء يصير بولاء والطعام يصير phe‏ والعذرة والبول تدهن ما الأرض فيعودان 
ثمرة حلالاء ومثل هذا كثير وكنقطة ماء تقع في خر أو نقطة خر تقع في ماء» فلا يظهر 
لشيء من ذلك آثر وهكذا كل شيء والأحكام للأسماء؛ والأساء تابعة للصفات التي 


هي حد ما هي فيه الفرق بين أنواعه)”"). 


أ المناقشة والترجيح: 
أدلة المانعين من تغير الحكم بالاستحالة: 
١‏ - استدلوا بالنهي عن أكل الجلالة زغم استحالة النجاسة EL‏ طاهرًا ولبنا في جسمها. 


بالاستحالة. 


۳- وقالوا إن الحكم بنجاسة الميتات وغيرها ثبت بيقين وليس ثم دليل يرفعه. 


(OV /۱( «الْغْنى) لابن قدامة‎ (1) 
.)١56-١55 /١( لابن حزم‎ «Seki (Y) 


YAY‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وتعقب قولحم عن الخمر Ob‏ كل النجاسات نما تنجست بالاستحالة كالدم فإنه 

مستحيل عن الغذاء الطاهر وكذلك البول والعذرة. 

نیا تثبت لاعیان معينة فلا استحالت أوصافهاء م يبق لما الاسم ولا الحكم. وقد جاء 

بيان الشارع بأن الخمر تطهر بالاستحالة - عند من يعتبرها نجسة - فيقاس عليها 

غيرها. 

أدلة القائلين بتغير الحكم بالاستحالة: 

-١‏ استدلوا ob‏ الأحكام انا ثبتت لأعيان old‏ أوصاف معينة فمتى تغيرت تلك 
الأوصاف فلا يبقى ذه الأعيان الأسماء الأولى ولا الأحكام المرتبطة بها فان العذرة 
تنحول إلى ثمرة والعلقة إلى إنسان والدم إلى لبن وتراب المقابر إلى زرع وأجسام 
الميتة إلى رماد ليس فيه شبه بالميتة في لون أو طعم أو ريح. 

۲- كما استدلوا بعموم البلوی ورفع الحرج الذي يترتب على القول ببقاء الحكم مع 

۳- واستدلوا بجواز التطيب بالسك قالت عائشة فا : «كنت أطيب رسول الله قبل 
أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه ON Shs‏ 
و«أمر رسول الله BE‏ المرأة أن تأخذ فِرْصَةٌ من مسك فتتطهر بها من دم الحيض». 


ومحل الشاهد هو أن المسك le]‏ يستخرج من دم الغزال. 


.)۸٤۹ /۲( كتاب احج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ (Lins «صحیح‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( «صحیح البّخَارِيٌ» كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض‎ (1) 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات YAY‏ 





ete‏ الترجيح: 


لعل قول الفريق الثاني أقوى من جهة الدليل والأصولء فإن الأحكام التي ترتبت على 
أعيان ذات أوصاف معينة لا يمكن سحبها على غيرها ما خالفها في تلك الأوصاف. 
والاستدلال بالخل - عند القائلين بنجاسة الخمر - والمسك على تغير حكم العين بتغير 
الصفات وجيه. 

فحين تقرر أن الاستحالة يتغير الحكم tle‏ فهل ينسحب ذلك على استحالة النجاسات 
القدمة علفا للحيوان؟ 

الصحیح أن الاستحالة وان غبرت Glo Vl‏ الظاهرة کاللون والطعم والریح 
التي تثبت مها الأحكام في العادة» فإنها لا تخلص تلك الیتات من جيع الواد الضارة» 
فتبقی بعضها لا تتأثر بالاستحالة» كا تقدم في کلامنا أن بروتینات البرایون لا یقضی 
علیها بطبخ تلك الأعلاف. 

ولعل النهي عن أكل لحوم الجلالة فيه إشارة كافية للتفریق بين استعمال هذه 
النجاسات في غير طعام إنسان أو حيوان مأكول اللحم وبين استع الما في الطعام. ألا 
ترى أن الاستحالة لم تعتبر في الجلالة مع أن USUAL‏ وغيرها من القذر والنجاسات 
تستحيل داخل الحيوان إلى لحم ولبن وبيض. 

وإذا كان القائلون بتغير الحكم بالاستحالة يعللون Ob‏ العين الجديدة طيبة لا ضرر فيها 
فناسب لما الحل» كا قال الإمام ابن AS Led‏ «فكل ما نفع فهو طیب» وكل ما ضر فهو 
خبيث والناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم» 
UL sly‏ فان الجاري على هذه القاعدة هو عدم الحكم للأعلاف النجسة المستحيلة في 
الصفات الظاهرة بالتحليل لبقاء الضرر فيها ک| تقرره المعارف الطبية الحديثة. 


.)۳۷۳ /۱( Lad لابن‎ GSS «القَتَاوَى‎ )۱( 


YAE‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب | لخامس : تطورالمعارف الطبية بشأن إطعام 
النجاسات والميتات للحيوان 


عرفت في الآونة الأخيرة عدة أمراض تصيب الحيوان والإنسان ومنشؤها من إطعام 
الأغنام والأبقار أشلاء الحيوانات الميتة ثم JST‏ الإنسان مذه الدواب أو شرب لبنها. 
ومجموعة هذه الأمراض تعرف بالاعتلال SUM‏ الاسفنجي الانتقالي OY‏ 


والسبب في حدوث هذه الأمراض هو نوع معين من البروتينات يسمى برایون !۲ 
وهو بروتين موجود بصفة طبيعية في خلایا الإنسان والحيوان» وانا تتغير طبيعته في 
الحيوانات الميتة وأشلائهاء ويصبح مخربًا للبروتين الطبيعي الوجود في الجهاز العصبي 
للحيوان أو الانسان الذي يتناول تلك الميتات أو الحيوانات التي أكلتها”". 

وبعد انتشار أنواع من هذا المرض بين الماشية تحت اسم «مرض جنون البقر» في بريطانيا 
وانتقاله إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان في التسعينيات من القرن الماضي» قررت 
ا لجهات المسؤولة في تلك البلاد منع تقديم الأعلاف الخلوطة بالبروتين الحيواني للدواب(*. 


إن إصابة الإنسان بهذه الأمراض الخطيرة تؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي 
وانعدام للتوازن وحركات لا إرادية ویفضی ذلك في النهاية إلى الوت"*. 


Transmissible Spongiform Encephalopathy )١( 

Prion (Y) 

)1( من بحث للدكتور محمد جيل SLA‏ على موقع موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة 
تحت عنوان «مرض جنون البقر والتعاليم الإسلامية» وعنوان الموقع Www. 55 ۵. net‏ 

0 من موقع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية» www. 1515. Gov/Fact Sheets‏ 

)0( من مقال الدكتور محمد جيل الحبال وموقع إلى تار www. Uptodate. com ak‏ 
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الطلب السادس : أثر تطور العارف الطبية على الفتوی في هذا الباب 


إنه وإن كانت هذه الأمراض نادرة الحدوث إلى OW‏ فإنها قد تنتشر في الستقبل وإنها 
لتقوي مذهب المانعين من أكل وم الجلالة وشرب ألبانهاء وكذلك مذهب المانعين من 
تقديم العلف النجس للحيوانات مأكولة اللحم والميتات على وجه الخصوص. 

با رمم صحيح النقول وصريح العقول؛ 
وسبحان ری أغط ١‏ کل و لف uals‏ دی [طه:50] فان الذي فطر هذه 
الدواب على أكل النباتات دون ene‏ والذي حرم أكل آكلات اللحوم"۱) هو 
الذي خلق كل eit‏ وهو أعلم با خلق. AE IY‏ من GE‏ وهو آللْطِي ف یی 


[اللك: ۱ ] 


() إلا ما جاء من خلاف في الضبع ولکن القاعدة هي تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب في 
الطبر. آما الخلاف في الکلب فضعیف. 


المبحث الثاني : حكم التدخين 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الدخان وتاريخه 
المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ 
الطلب الثالث: ر آي الطب في التدخين 


الطلب الرابع: آثر تطور العارف الطبية على الفتوی بشأن التدخين 





الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۸۹ 





البحث الثاني : حکم التدخين 


لعل هذه المسألة من آوضح السائل على تغير الفتوی بتطور العارف الطبية» فان 
ELI‏ لم يكن معروقا على عهده a‏ ولا على عهد الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. 
ولا انتقل إلى البلاد الإسلامية اضطربت فيه كلمة العلیاء» فمن حل له ومحرم ومتوسط 
فقائل بالكراهة. واضطرابهم أو اختلافهم في حكمه كان راجمًا إلى عدم استيثاقهم من 
ضرره. وليس ضرره مما يختلف عليه العقلاء في زمانناء لذا وجب أن تراجع الفتوى فيه 
بناءَ على ما تقرر في زماننا من عظيم ضرره. 





۳۹۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


الطلب الأول : تعریف الدخان وتاریخه 


الدخان هو آحد آسماء نبات التبغ وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية ۲۱ ومن آسیانه 
أيضًا التتن والتنباك. ویتعاطی هذا ols‏ ۱ رطا ومد : 


وكان معروفا في أمريكاء ولا وصلها كريستوفر کولبوس» جلب منها التبغ إلى أوروبا 
فراج فيها رَغم منعه بقرارات بابوية وملكية» وانتقل منها إلى العالم الاسلامي(*). 
يقول Oats Goll‏ في «خلاصة الأثر»: 


«وظهور التتباك المسمى بالتبغ وبالتتن بجهة الغرب والحجاز واليمن وحضرموت 
كان في سنة اثنتي عشرة [Sly‏ وجدته بخط بعض المكيين... bly‏ ظهوره في بلادنا 
الشامية فلا أتيقنه لكنه قريب من هذا التاريخ». 


)1( «الموسوعة الطبية الفقهية» لأحمد كنعان (ص VAY‏ و«الُعْجَم الوسيط» (ص ۸۲). 

)1( من شرب OLE!‏ وإن كان الدخان لا یشرب ولكن أقر مجمع اللغة العربية لفظة التدخين 
توسعًا ىا أقر كلمة التبغ المولدة. انظرهالطب في ضوء الایمان» محمد الختار Ses‏ (ص177). 

(۳) «الموسوعة الطبية الفقهية» لأحمد كنعان (ص ۱۸۲) و«الُعْجم الوییط» (ص ۸۲). 

(5) «الموسوعة الطبية الفقهية» لأحمد كنعان (ص ۱۸۲). 

)0( هو: محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد الْحبن» الحَمَوِيَ الأصلء الدَّمَشْقِيّ؛ فقي 
مؤرخ» باحث» أديب عني كثيرًا بتراجم أهل عصره فصنف: «خلاصّة ANI‏ في abel‏ القَرْن 
امحادي ot Se‏ و«نفحة الريحانة ورشحة طلى الحانة»» و«قصد السبيل با في اللغة من الدخیل». 
ولد ad Vda‏ وولي القضاء في القاهرة» وعاد إلى دمشق» فتوفي فيها سنة۱ ۱۱۱ه-. راجع 
ترجمته في: «الاعلام» للزركلي (7/ (EV‏ «مُعُجَم المؤلفين» (۷۸/۹). 

)1( «خلاصّة الأئّر في أعيّان القرْن الحادي C85‏ للمحبي (۲/ ۸۰). 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۹۱ 





الطلب الثاني : اختلاف العلماء في حکم التبغ 


لا وصل REI‏ إلى البلاد الاسلامية اختلفت فيه آراء العلماء اختلاقًا واسعًا فذهب 
البعض إلى التحریم والبعض إلى الحل» len‏ کرهه dele‏ 


وكان من حرمه EY INGE‏ «شرح ASLAM‏ وإسماعيل aig on‏ 
على شرح الدرّر والمسيري/" ' ونقل ذلك عنه ابن عابدین" ا م ' في Zr‏ 


(۱) هو: حسن بن عبار بن علي DET‏ ضري فقيه حنفي» مكثر من التصنيف» نسبته إلى شبری 
بلولة dp gl‏ ولد HL.‏ ۹۹6ه جاء به والده متها إل القاهرته Less‏ ها doses‏ انه 
وأصبح العول عليه في الفتوی» وتوفي سنة۱۰۹ه من کتبه: «نور الایضاح في الفقه». 
sles‏ الفلاح شرح نور الإيضاح»» واشرح منظومة ابن OLAS‏ في فقه الحنفية»» az,‏ 
الاکمل». راجع ترجمته في: «الاعلام» للز رک (۲/ ۲۰۸ «معْجَم الولفین» (۳/ ۰۵ ۲). 

(۲) هو: إساعيل بن عبد الغني بن can‏ بن أحمد النابلسي» فقیه أديب» آصله من نابلس 
Cacti,‏ (حررها الله)» ومولده بدمشق سنة CAV OV‏ ووفاته بها سنة CAV TTY‏ له: كتاب 
«الإحكام في شرح الدرر»» و«عنوان الآيات في ترد تيب ألفاظ القرآن على > 5 (reall‏ وهو 
والد الشيخ عبد الغني colt‏ الشاعر الادیب» اکیر التصانیف. راجع ترجمته في: «الأعلام» 
للز رک (۱/ ۰۳۱۷ «معجم جم المؤلفين» (۲/ ۲۷۷). 

(۳) هو: محمد عوفي بن أحمد السيري مقرئ» من آثاره: «امحواهر الكللة في القراءات العشر المدللة» 
و«شفاء الظمآن وضیاء الفرقان» توفي سنة 5١١٠ه.‏ راجع ترجمته في: «ایضاح الکنون» 
xo) ۰)۲۸۰ /\)‏ معجم المؤلفين» (۱۰۰/۱۱). 

)£( ١حَاشِيّة‏ ابن عابدین» )1/ £04( 

)2( هو: محمد بن عبد الرحمن الْبِارَكْفُورِيَ» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد في بلدة مبارکفور 
من أعمال أعظمكره» ونشأ cle‏ وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والفقه وأصوله على علماء 
epee et cae ee Eas‏ 
في: ام معجم المؤلفين» VVV/0)‏ 


۳۹۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ال asl‏ إلى الحرمة ی ۰ ف شرح سنن ابن ا وكتب محمد 
بن one‏ 9 في تحريمه رسالتين «إعلام الإخوان بتحريم الدخان» 4A) y‏ ذوي 
الإدراك في المنع من التتباك». 


وکتب الشیخ علي OGL‏ كتابًا ساه «قمع الشهوة عن تناول (SEN‏ وعبد 
القادر الراشدي القسنطيني ME O‏ الاخوان في تحريم الدخان» ومد عبد الکریم 


(۱) 0 الأخوزی» للمباركفوري (۵/ ۳۲۵). 

(۲) هو: آبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي التتوي SAU‏ فقيه حنفي dle‏ بالحديث 
والتفسير والعربية» أصله من السند» ومولده فيهاء وتوطن بالمدينة إلى أن توفي سنة ۱۱۳۸ه 
له: LAE‏ على ستن ابن مَاجَه وحَاشية على سن أبي 02513 وحَاشِيّة على صَحِيح SBM‏ 
وحَاشِيّة على «ستن AEB‏ وغير ذلك. راجع ترجمته في: «الأعلام» للز کل (7/ ۲۰۳ 
«مَعْجَم المؤلفين» (۱۰/ VAY‏ 

(۳) «شرح eee‏ ابن OE‏ للسندي (۷۱/۱). 

(4) هو: محمد علي بن محمد بن OIE‏ بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي مفسر عالم بالحديث» من أهل 
مكة له مصنفات ورسائل كثيرة» منها: «ضياء السبيل في التفسیر»» و«الطيف الطائف بتاريخ وج 
والطاتف». والفتح الستجاد لبغداد» و«دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين»» و«الفتوحات الربانية 
على الأذكار By ll‏ راجع ترجته في: «الأعلام للزرکلن (/ (VAT‏ «مُعْجَم المؤلفين» (۵4/۱۱). 

)0( هو: علوي بن أحمد بن عبد الرحمن GLEE‏ الشافعي المكي نقيب السادة العلویین بمكة» وأحد 
علمائهاء ولد بها سنة ۱۲۵۵ه توفي في مكة سنة ۱۳۳۵ ه له: «ترشيح المستفيدين: حاشية في فقه 
الشافعية»» و«فتح العلام بأحكام السلام»» و«القول الجامع المتين في بعض الهم من حقوق إخواننا 
المسلمين» ونظم في معرفة الوقت والقبلة وجموعة. راجع ترجمته في: «الاعلام» للزرکلن (4/ 54 AY‏ 

)1( هو: عبد القادر الراشدي قاضي قسنطينة ومفتيهاء من فقهاء المغرب كان یمیل إلى الاجتهاد له 
مصنفات منها: حاشية على «شرح السيد للمواقف العضدية»» وكتاب في «عائلات قسنطينة 
وقبائلها وعربها وبربرها»» ورسالة في «تحريم الدخان» وغير ذلك راجع ترجمته في: «الأعلام» 
5 ر US‏ (۳۸/6) (مَعْجَم الولفین» )0/ ۲۸۸). 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات yay‏ 





OLLI aden Me all‏ فى نحور اغوان الات 


وكرهه oles‏ كما نقل ذلك عنه ابن عابیین الذي رجح أنه كرهه تحرياء law‏ 
ذهب ابن عابدین إلى أنه مكروه تنزيًا SE‏ الأمر عنده إلى الاباحة(*. 


)١(‏ هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطيني آدیب» من أعيان المالكية في 
الغرب» من آهل قسنطينة» وربا قيل له القسمطيني - بالميم- كان يلي إمارة ركب الجزائر في 
الحج» ولا تقدمت به السن انقبض عن الناس وترك الاشتغال بالعلوم» وسمع يقول: قرأتها لله 
وتركتها لله! وتوفي بالطاعون في قسنطينة» من كتبه: «شرح نظم المكودي» في الصرف» واشرح 
شواهد الشريف على Me SV‏ و«حوادث فقراء الوقت» ورسالة في تحريم الدخان» راجع 
ترجته في: «الأعلام» للزركل )01/8( (مُعْجَم جم المؤلفين» (5/ AY‏ 

(۲) انظر «الطب في ضوء الإيمان» لمحمد المختار CE 2) CANE‏ 

(۳) هو: حامد بن علي بن إبرا هيم الىادِي (AEA‏ الحنفي مفتي دمشق وابن مفتيهاء برع في الفقه 
والفرائض والآدب» وكان مهيبا وقورّاء مولده في دمشق سنة۱۱۰۳ هب وأقام في منصب الإفتاء 
۲سنت ووفاته مها سنة ۱۱۷۱ه له مؤلفات كثيرة» منها: «الفتارّى» نقحها محمد أمين بن 
عابدین وساها «العقود الدرية في تنقيح الْمَتَاوَى الحامدية»» ورسالة في الأفيون» ومجموع 
رسائل . راجع ترجته في: «الاعلام» للرزكلي (۲/ ۱۲۲ ١مُعْجَم‏ جم الولفین» (۳/ ۱۸۰). 

.)55١ /5( ابن عابدین»‎ GLE) )4( 


عم أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وأباحه الصنعاني gO‏ رسالته «الادراك لضعف آدلة۰۳۹۱ التحريم MGW ly‏ 
في ٍرشاد السائل إلى آدلة ۰۳۹۲ المسائل»» ونقل ابن عَابِدِين عن علي arr‏ 
SUI‏ أنه كتب في ab‏ رسالة نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة 
المذاهب الأربعة. وذكر ابن عابدین يل أن ابن عبد الغني لبي ألف في حله 
رسالة ساها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان»» ونقل عن الشافعية 
تحليلهم له» بل نقل إيجاءهم على الزوج كفاية زوجته منه إن كانت تتعاطاه على سبيل 
التفکه دون التداوي. 


)١(‏ هو: عز الدين أبو إبراهيم محمد بن hele!‏ بن صلاح بن محمد الحسني Gel‏ العروف 
بالأمير» مجتهد من بيت الإمامة في اليمن» يلقب المؤيد بالله» ولد بمدينة كحلان سنة ٠٠۹٩‏ 
ونشأ بصنعاء وتوفي سنة 147١١ه‏ من كتبه: «توضیح الأفكار» شرح تنقيح الأنظار في مصطلح 
الحديث» وسبل السلام شرح بلوغ المرام»» و«منحة الغفار» حَاشية على ضوء النهار» و«اليواقيت 
في الواقیت» راجع ترجمته في: «البدر الطالع» (۲/ COTY‏ «الاعلام» للز رک (/ ۳۸). 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشّوْكَانيّ فقيه مجتهد من کبار علماء الیمن» من هل 
صنعای ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن سنة۷۳١١ه‏ ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها 
سنة ۱۲۲۹ھ ومات [Se‏ مها سنة ۱۲۹۰ هب له مؤلفات كثيرة منها: «نيل الأوطار من أسرار 
منتى الأخبار!؛ و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» و«إتحاف الأكابر»» و«الفوائد 
de tell‏ في الأحاديث de go ll‏ و«الدرر البهية في السائل الفقهیة» وافتح القدیر» 
و«ٍرشاد الفحول في أصول الفقه». راجع ترجمته في: «البدر الطالع» (۲/ .)5١5‏ 

(۳) هو: زین الدین آبو الفیض عبد ار جن بن یوسف. Ce GSW‏ الالكي فقیه ols plan‏ آدیب» 
مؤرخ» مقری» رحل إلى الشام وحلب وعاد إلى مصرء فدرس في الآزهر من کتبه: «القول 
الصان عن البهتان في غرق فرعون» و«شّرح محتَصَر خلیل» وفاته بالقاهرة سنة AAT)‏ راجع 
ترجمته في: LE‏ الذَّهّب) (۳۲۹/6) «الاعلام» للز رکلن (۳/ ۳2۳). 

(EW -94/7( ابن عابدین»‎ Lasley )4( 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۹۵ 





ع الناقشة والترجيح: 
0 آما من حرموه فاستدلوا بالآتي: 


۱-الضرو: 

قال الباركفُوري aS‏ 

«اعلم أن بعض fal‏ العلم قد استدل على إباحة أكل SCS‏ وشرب دخانه بقوله 
تعالى: هو ری ole‏ لکم ما فى Bat oT‏ 4 [البقرة: ۲4] وبالأحاديث 
التي تدل على أن الأصل في الاشیاء الاباحة. قال القاضي الشوکاني في «إرشاد 
السائل إلى أدلة المسائل» بعدما أثبت أن كل ما في الارض حلال إلا بدليل ما لفظه: 
BP‏ تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سياها بعض الناس SES‏ وبعضهم 
التوتون» ل يأت فيها دليل يدل على تحريمهاء وليست من جنس المسكرات» ولا من 
السموم؛ ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلاء فمن زعم آنا حرام فعليه الدليل» 
ولا یفید جرد القال والقيل» انتهى. 

قلت [القائل المباركفوري] لا شك في أن الأصل في الأشياء الإباحة لكن بشرط 
عدم الإضرار وأما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل فكلا ثم كلا... وأكل 
SES‏ وشرب دخانه بلا مرية وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي» ون كان لأحد فيه 
شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه» ثم لينظر كيف يدور رآسه» وتختل 
حواسه» وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين» بل لا 


يستطيع أن يقوم أو یمشی. وما هذا شأنه فهو مضر ULE Dy‏ 


‘ 


)۱( مد الاحوذي» للمباركفوري (۵/ ۲۵-۶ ۲). 


۳۹۹ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۲ - وعن Al‏ سل الت ca?‏ رسول الله 235 عن كل مسشکر KES‏ 
قال العَظِيم آبادي: «قال في النهاية الفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار 
فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانکسر 
Yas b‏ 
- نتن الرائحة» وإن كان ذلك لا ينتهض للتحريم. 
قال ابن عابدین: «وفي شرح العلامة الشیخ إساعيل التابليي والد سیدنا عبد 
الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وکل 
ما ینتن الفی قال ومقتضاه النع من شربها التتن BY‏ ينتن الفم خصوصا إذا كان 
الزوج لا يشربه آعاذنا الله تعالی منه». 
وقال السندي vais‏ «(فلا يأتين السجد) الغرض منه والله أعلم أن إتيان السجد 
SS‏ 
a‏ ل ل rae Prete‏ ا 
والناس عنه غافلون)0©. 
4 - المنع السلطاني في eles‏ 
قال ابن عابدین یتثه: «وإن كان في الدر النتقی جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل 
(۱) «عون pall‏ للعَظِيم آبادي؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن المسكر (۱۰/ CAV‏ قال 
مفتر بکسر التاء الخفيفة من أفتر والشائع بالمشددة من فتر. واعلم أن الحديث من رواية شهر بن 
حوشب وفيه القال العروف؛ ومن ثم فقد ضعّف. 
(۲) «حاشيّة ابن عابدین» (5/ 5049). 
(۳) «شرح eee‏ ابن EU‏ للسندي (۷۱/۱). 


الباب GUI‏ مسائل من آبواب العادات ۳۹۷ 





لورود النهي السلطاني عن استعاله» ثم عارض ابن عابدین أن تکون آوامر 
سلاطن تلك الازمنة تفید YS ym ll‏ 

۵- الاسر اف واضاعة JU‏ 

7 - واستدلوا بآنه بدعة لم یعرفها السلف. 

۷- وفیه تشبه بأهل النار بل وبأكل النار والله شبه أكل مال اليتيم بأكل النار» فأكل النار 
أولى بالذم ولقد عذب الله قوم يونس بالدخان. 

۸- واستدلوا ail‏ يشارك أولة امر نی النشوة وا حشیش والافیون نی aL‏ 

آما من باح فاستدل با يأتي: 


atv 
Ae, 


-١‏ الأصل في الأشياء الإباحة كا تقدم ويأتي في كلام الب 
۲- عدم الضرر. 
قال ابن عابدین satis‏ «وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابيي- 
رسالة سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان» وتعرض له في كثير من 
تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة led‏ حكمان 
Vole‏ بد هما من دليل» ولا دليل على ذلك فانه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا 
إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن 
فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب 
الصفراء الغالبة ورب آمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في 
الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد شا من دليل بل في 
القول بالإباحة التي هي الأصل. وقد توقف النبي مع أنه هو الشرع في تحريم الخمر 


0 


.)555( «الطب في ضوء الإيان)‎ )١( 


۳۹۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آم الخبائث حتی نزل عليه النص القطعي. فالذي ينبغي للانسان إذا سئل عنه سواء 
كان من یتعاطاه أو لا کهذا العبد الضعیف وجیع من في بیته أن يقول هو مباح لکن 
رائحته تستکرهها الطباع فهو مکروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما آطال به رحمه الله 
تعالى»”١".‏ ورد ابن عابدین على من قال بالضرر فقال: «قوله: رب| آضر بالبدن. 
الواقع أنه يختلف باختلاف الستعملین» . 

۳- أن نتن الرائحة لا يفيد التحریم» بل الكراهة التنزيهية وغاية ما هناك أن يجتنب 
التدخين قبل مواعید الصلوات لمن یصلیها بالسجد. 

6 - لا يعتبر الانفاق على التدخين من التبذیر النهي عنه بل من التفکه الجائز. 
الملاحظ أن الخلاف ینحسم إذا تبين أن التدخین ثابت ضرره بکل من یتعاطاه. 
وهذا یقودنا إلى الطلب الآتي بخصوص رأي الطب في التدخین. 


LEE )۱(‏ ابن عابدین» (40۹/7). 
(۲) «حاشية ابن عابدین» (EVV‏ 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳۹۹ 





الطلب الثالث: رأي الطب في التدخين 


هه لعل عاولة قامة idl‏ عل ضرر التدخین ما لا يليق ن زماننا هذا وقد صار 
آمرّا لا ينكره آحد العقلاء فیکون نصب ا مجح عليه کالاستدلال على الشمس 
في رابعة النهار. ولقد ريت أن أكتفي ببیان حجم الضرر على وجه الاختصار. 
تذکر منظمة الصحة العالية أن التدخين GE‏ آکبر سبب للوفاة بالعام ومسؤول عن موت 
خمسة ملایین بالعالم سنويًاء أي أن واحدًا من كل عشرة یموتون یتسبب التدخين في موته. 
وعدد المدخنين في العالم اليوم Blew‏ وخسون مليونًا تقريباء وتتوقع المنظمة أن 
يموت نصفهم بسبب التدخين قبل حلول عام عشرين وألفين''". 
Ley‏ يسببه التدخين سرطان الرئة والالتهابات القصبية بالرئتين وانتفاخه| (الامفیزیا) 
وقصور الدورة الدموية للقلب» وانسداد الأوعية الدموية في الآطراف» وسرطان اللسان 
وانجَرة والبُلْعُوم والبنکریاس والثانة وقرحة اللَعِدّة والاثني عشري والاجهاض وموت 


ع 


الا 


جنة... الخ7". 

ولعلي أكتفي با تقدم oY‏ الضرر البالغ للتدخين لا ينازع فيه عاقل حتى أن من يصنعون 
الدخان يعترفون بضرره ويكتبون طوعًا أو كرا على صناديق السجائر «التدخين ضار جذا 
بالصحة). 


فهل يكفي هذا ple Yi‏ العا مي لمراجعة الفتوی؟ هذا موضوع المطلب الآتي. 


Tobacco Free Initiative [Online] / auth. disease World Health Organization/ (1) 
Noncommunicable // World Health Organization. - 1 28, 2008. 


(۲) للمزید. انظر «التبغ والتدخين تجارة الموت الخاسرة» [کتاب]/ المؤلف محمد علي البار. gle‏ 
الدار السعودية - الأولى. 


ع أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الرابع: أثر تطورالمعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين 


قد ظهر لنا من استعراض آقوال الفقهاء المتقدمين الذين ناقشوا هذه المسألة في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر أن خلافهم كان حوره حول حصول الضرر من التدخين» فمن 
أحله أو كرهه ادعى أنه لا ضرر منه وإن كان ثم فهو مختص ببعض المدخنين دون بعض. 

ولقد أثبت الطب أن ضرره البالغ ليس يصيب فقط المدخن بل من حوله حتى أن 
زوجة المدخن يزيد معدل إصابتها بسرطان الرئة ستة أضعاف عن زوجة غير المدخن 
وكلتاهما لا تدخنان. 

ل سوب عور Ob Co‏ لم يكن» فهل یمکن انقول 

ghd oo cll * «AT SSI DAS all> والله تعال يقول:‎ de dl بغر‎ 
ول‎ Ban عن‎ 4s rT يامرهم‎ Lew wahl نی‎ pede wk 
ve عر و رده‎ vo موث ص‎ 
.]151 [الاعراف:‎ RE GST لَه مْآَلطْيبت وحرم عليه م‎ 

ویتول: نوا نی سبل آله ولا و Kot Koh‏ خسوا میب 
آلمخسنين) [البقرة: 1140 

لول ita‏ | کون OF Fats‏ کم رَحِيمًا 4 [النساء ]. 


ورسول الله BE‏ بقول: الا رر ولا MONA‏ 


(۱) «الوسوعة الطبية الفقهية» لأحمد کنعان ee.‏ 

(۲) حديث شريف وأيضًا قاعدة فقهية كلية: س سنن ابن GEL‏ كتاب الاحکام» باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (VAE/Y)‏ «المسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن) كتاب البيوع (؟/557). ورواه أيضًا 
مالك في bso‏ وأحمد في «المسند»» Fels‏ في «الكرَى» وآخرون. وحسنه النووي في 
«الأربعين)» وصححه الالبان لكثرة طرقه. انظر «الإرواء» برقم 57 واشتن ابن Sle‏ - 
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أو لیس من السفه أن ینفق الرء ماله في إهلاك نفسه وإضعاف بدنه» والله یقول: 
سے ورو GA‏ لاو س و مجو و 2 


آولیس من العدوان PF ol‏ المرء زوجته وأولاده بل وختمعه لأخطار الدخان 
الذي يشربه والله يقول: Naess Yo‏ ارت الله لا یج لمیر [البترة: ۱۹۰]. 


oo ee‏ من هذ ار وتا مر من ac IF‏ ولو 
ENS;‏ فلا 5558 Clowns‏ فان ole & SE ul‏ منه بو OUST‏ 

فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يقع في فخ الشيطان وأعداء الإنسانية الذين يجمعون 
الثروات الطائلة من هذه التجارة الخبيثة على أشلاء الخلق ودون مراعاة لمعاناتهم 

ولقد ساءني مقال قرأته في إحدى الصحف الأمريكية يدافع عن صناعة التبغ 
وينصح مؤلفه بزيادة التوعية ضد التدخين Oly‏ تبقى مصانع التبغ على UE‏ لتصدر 
السجائر إلى بلاد آحری!(۲ فهل آن وقت الإفاقة. 


بتحقيق مشهور) برقم (۰)۲۳۰ «صحیح الجامِع» برقم 011/. والحديث» وإن تكلم البعض 
في سنده» إلا آن سنده art‏ للتحسین» وعمل الفقهاء عله ونصوص الوحیین شاهدة له» بل 
يشهد له دين الا سلام كله 

)1( «صحیح مُسْلِم) كتاب الساجد ومواضع الصلاق باب نبي من IST‏ ثوما أو بصلا أو کراثا أو 
نحوها (۱/ ۲۹۵). 

(۲) لا بد من الاشارة إلى أن هذا الفکر الشائن خاص بصاحبه وأمثاله لا بکل الأمريكان» وکان 
التنبیه على ذلك لأننا أمة انصاف. 


الفصل الثاني : الاستمناء 
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الفصل الثانى : الاستمناء 

هذه مسألة7١)تعرض‏ للأطباء كثيرًا حيث يسأل الشباب وغيرهم عن الاستمناء 
ومدى ضرره بصحة الإنسان. وهي أيضًا من المسائل التي يبني فيها الفقهاء فتاواهم 
وإن l=‏ على الضرر بصحة الانسان. ومع ضعف الادلة في الباب» |S‏ سنبين» يبقى 
تحرير رأي الطب Cee‏ فيه» وذا أثر بالغ على الترجيح. 
تعريف الاستمناء: 

في اللغة: مصدر استمنى أي طلب خروج الني» واصطلاحًا: إخراج المني بغير هماع . 
حكم الاستمناء: 

هو ما اختلف فيه» فذهب قوم إلى التحريم مطلقًا وقوم إلى الإباحة مطلقاء وقال 
آخرون بالكراهة» وقال بعضهم بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة أو خاف على نفسه من 
الزنا le‏ وقال بعضهم بالتحريم إلا إذا GE‏ على نفسه الزنا وجب. وفيما يأتي عرض 


الآراء. 


)ادك فقرات في هذا البحث من رسالة الاجستیر للباحث. 
(۲) «الَوْسُوعَة الفقهيّة» الاستمناء (۶/ ۹۹-۹۸). 
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عرض الخلاف حول الاستمناء 
ع القائلون بالتحريم مطلقًا 











روي عن ابن عمر ee Y‏ وقال به ee VLE‏ من التابعين ومن المذاهب 
ره الابکیه ۱ واه Eg‏ ال امه العل A‏ 


ودلیلهم قوله تعالی: 


Qual‏ هم لفروجهم حَِظونَ © | 9 إلا عل آزو چهم أَومَ ESL.‏ چم یر 
aig Sly © oe‏ َلك CST aA Gb‏ [الومنون:۷-۵]. 

قال سيدنا fo‏ الشافعي tls‏ في «الأم): «باب الاستمناء: قال الله عز وجل 
الین هم لفزوجهم حَفِظونَ © را Te‏ آژوجهم» قرأ إلى آلْعَادُونَ4 SE)‏ 
الشافعي) فكان بيتا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الاأیمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من 
الآدميات دون البهائم» ثم أكدها فقال عر وجل Bal yah‏ £35 ۱ 1 وَرَآءَ دك فَأُولتِيِكَ هم 
لْعَادُونَ* فلا يحل العمل ا إلا في الزوجة أو في ملك اليمين» ولا يحل 
الاستمناء والله تعالى أعلم». 


(۱) «الحَلََى) لابن عم (۱۲/ 4۰۷). 

(۲) «لْحَلّی» لابن SE‏ (4۰۸/۱۲). 

)۳( شرح عتضر خلیل» رف & (۲/ ۳۸۵). 
Nin (8)‏ للشافعي (۱/۵ ۲۷-۰ ) 
)0( «أخكام القرآن» قرط (۱۰۱/۱۲). 
(5) «الأم» للشافعي (5/ ۱۱۲-۱۰۱). 
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وقال as Cb all‏ في «أخكام القرآن»: 
اولمكي یی مسو ل و قال: e‏ 
و فتلا هذه الآية (وآنین هو جوم خیظرن @ | إلا عل آزوجهم» قرأ 
إلى #الْعَادُونَ * وهذا لأنهم يكنون عن الذكر pom‏ 65 9 4.3 يقول الشاعر: 
إذا CHE‏ بواد لا آنیس به ale‏ مره لا دا ولا ee‏ 


ویسمیه fal‏ العراق الاستمناء وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه 
يجوز“ وجتح 5 إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة» کالفصد والحجامة. 
وعامة العلیاء اتفقت على تحریمه» وقال بعض العلاء إنه کالفاعل بنفسه وهي معصية 
آحدئها الشیطان وأجراها بين الناس حتی صارت ALS‏ ويا ليتها لم تقل» ولو قام الدلیل 
على جوازها لكان ذو الروءة یعرض عنها لدناءتهاء فان قيل إنها خير من نکاح الامة قلنا: 
نکاح الامة ولو كانت کافرة على مذهب بعض العلیاء خير من هذاء وإن كان قد قال به 
قائل أيضًا. ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. 

السادسة: قوله تعالى: Gite SY)‏ چهم قال الفراء: أي من آزواجهم اللاتي أحل 
الله م لا جاوزون وم GIES‏ موضع خفض معطوفة على أزواجهم وما 
مصدرية وهذا یقضی تحریم الزنا وما قلناه من الاستمناء ونکاح المتعة؛ OY‏ التمتع به لا 
يجري جری الزوجات»(۲). 


(۱) نسبة التجويز إلى الإمام أحمد ais‏ خطأ vale‏ فانه قد وردت عنه روایتان واحدة بالتحریم 
والأخرى dal SL‏ فيمن استمنى لغير حاجة وانا جوزه لمن غلبته الشهوة» وخاف على نفسه 
الزنا. «الانصاف» للمرداوي (۱۰/ ((YOY-Yo)\‏ «الفرُوع» لابن hd‏ (7/ ۱۲۲) » وذكر فيه 
رواية عن أحمد بالتحریم حتی لو خاف» ولکنها ليست الشهورة في الذهب. 

.)۱۰5/۱۲( Sb AU «آخگام القرآن»‎ )۲( 
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القائلون بالتحريم إلا لو GE‏ على نفسه الزنا جاز: 
قال بذلك انابلة وهو المشهور في مذهبهم (۲. 

القائلون بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة وأراد تسكينها جاز» فان خاف على نفسه 
قال به Veal‏ 














ودلیل الحنابلة واحنفية هو ما تقرر في الأصول من ارتکاب آخف الضررین» 
وكونه في هذه الحالة ضرورة» وبه یندفع شر الزنا. قال GG glo M‏ الإنْصَاف: 
«لو قيل بوجوبه (أي الاستمناء) في هذه الحالة (إن فعله خوفا من الزناء ول يجد 
gb‏ لا حرة» ولا ثمن آمة) لكان له وجه کالضطر»(*). 

القائلون بالکر اهة: 


قال به أحمد ف E‏ وابن عزم) وذكره عن WLS‏ 














)1( انظر «الانصَاف» للمرداويٌ (۱۰/ 6۲۵۲-۲۵۱ «الفرُوع) لابن مُفْلح LA)‏ 177). 

(۲) 559 المحتار على الذر الختار» لابن عابدین (4/ ۲۷). 

(۳) هو: علي بن سلیمان بن أحمد داي الدّمَشْقِيَ الفقيه الحنبلي» ولد في مردا قرب نابلس سنة 
۷ه وانتقل في کبره إلى دمشق فتوفي فيها یله سنة ۸۸۵ من کنبه: «الإِنْصَّاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»» و«التنقيح الشبع في تحرير أحكام لقن و«تحرير النقول في آصول 
الفقه»» و«شرح التحبير في شرح التحرير»» و«الدر Pal‏ الَجْمُوع في تصحیح الخلاف». راجع 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ ۰۲۲۵ «البدر الطالع» (55/1 5). 

(5) «الانصاف» للمرداوي (۱۰/ ۲۵۲). 

VY N/A) Geli «الفرُوع» لابن‎ (0) 

(5) «الْمحَلََى) لابن عم (۱۲/ 4۰۷). 

(۷) الصدر السابق. 
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القائلون بالإباحة: 











1 ۰ ۲ ۱ bs ANS 
وقال به احسن وعمرو بن دینار! وزياد ابو‎ OY) روي عن ابن عباس لته‎ 
بينا.‎ [Saal كانه ونسبه إلى‎ ee oes NED الی‌لهم (۳) وأبوا لشعثاء اع‎ 


والقائلون بالکراهة والاباحة آدلتهم واحدة غير أن من ذهب إلى الكراهة انا 
كرهه لأنه لیس من مکارم الأخلاق وأنا هنا آنقل GIS‏ لابن حزم ینتصر فيه 


(۱) ذكره ابن حَزّْم في «الُحَلّى» (507/17)» أشار إلى ضعف الرواية فقال: الأسانيد عن ابن 
عباس وابن عمر في كلا القولين مغموزة. 

(۲) هو: آبو محمد عمرو بن دينار الجُمَحِيَ الاثرم فقيه كان مفتي أهل مکةء فارسي الأصل» من 
الابنای مولده بصنعاء سنة 45 هه سمع من: جابر بن عبد الله» وابن عم وأنس بن مالك 
وعبد الله بن جعفرء uly‏ الطفيل وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه: قتَادة بن Gales‏ 
ABM‏ وأيوب السختياني» وعبد الله بن Ul‏ نجیح» وجعفر الصادق» وعبد الملك بن ميسرة» 
وابن جريج» وشعبة» وسفيان الثوري؛ قال شعبة: ما رأيت أثبت في الحديث منه» ووفاته BIS‏ 
Ke‏ سنة AIT‏ راجع ترجمته في:«طبقات ابن سعد» (4۷۹/۵ SUEY‏ الفقَهّاء» 
(08/1»» «السّيّرا للع (۰/ ۳۰۰). 

(۳) هو: زياد أبو العلاء مولى بني كلاب روى عن: الحسن روى عنه: eA‏ بن بَشِير قاله ابن 
آي حاتم. راجع ترجته في: «التاريخ الکبیر» للبخاري (tp APIO/T)‏ لابن ole‏ 
7 ال جرح fase y‏ ( لابن أبي حاتم (۳/ ۵۵۳). 

(4) هو: أبو الحجّاجٍ مجاهد بن جر المكِيّ مولى بني موم تابعي» الفسر بل كبيرهم بعد الصحابة» 
من أهل مكة» أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم 
نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار» واستقر في الكوفة. راجع ترجمته في: «طبقات ابن سعد» 
(۰/ 467 «طَبَقّات الفْقَهَاء» (۱/ (EID COA‏ للذَّهبِيَ (484/4). 

(6)«الْحَلَّى) (۱۲/ 4۰۷). 


1۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





«فلو عرضت فرجها Et‏ دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذاء ولا ثم فيه وكذلك 
الاستمناء للرجال سواء بسواء؛ OY‏ مس الرجل ذكره بشماله مباح» ومس المرأة فرجها 
كذلك مباح بإجماع الأمة كلهاء فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح» إلا التعمد 
لنزول ا مني» فليس ذلك حرامًا أصلاء لقول الله تعالی: وق قصل لکم ما حرم علیکمه 
[الأنعام: £114 ولیس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال» لقوله تعالى: لت کم ما فى 
لاض جّعِيعًا4البقرة: ۲۹] إلا آننا نکرهه؛ لاله ليس من مكارم الأخلاق» ولا من 
الفضائل. وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى: كا نا حمام... عن مجاهد 
قال: سئل ابن عمر عن الاستمناء» فقال: ذلك نائك نفسه. وبه إلى سفيان الثوريّ... عن 
ابن عباس أن رجلا قال له: إني أعبث بذكري حتى أنزل؟ قال: أف» نكاح الأمة خير منه. 
وهو خير من الزنى. وأباحه قوم كا روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق... أخبرني إبراهيم 
بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن A ae‏ أحدكم زبه حتى ينزل 
الاء. We‏ حمد بن سعید بن نبات... عن قتادة عن رجل عن ابن عمر آنه قال: انا هو 
عصب تدلکه. وبه إلى 5B‏ عن العلاء بن زياد عن أبيه آنهم کانوا یفعلونه في الغازي (يعني 
الاستمناء) قال قَنَادَة وقال الحسن - في الرجل يستمني یعبث بذکره حتی ینزل -: «کانوا 
يفعلونه في المغازي». وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك ab‏ قه (يعني 
الاستمناء). وعن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شبامهم بالاستمناء يستعفون بذلك». 

قال عبد الرزاق: وذكره مَعْمَر عن أيوب السختياني وغيره عن مجاهد عن الحسن أنه 
کان لا Lab oy‏ بالاستمناء. وعن عمرو بن دینار: «ما آری بالاستمناء اا قال آبو 
محمد ais‏ الأسانيد عن ابن عباس» وابن عمر في كلا القولین مغموزة» لکن الكراهة 
صحيحة عن عطاء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن 
زياد أبي العلاء وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا. وهؤلاء كبار 


التابعين الذين لا یکادون يروون الا عن الصحابة تیم )1 ) , 


(EEN /۱۲( لابن حَزْم‎ « led (1) 
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: مناقشة الآراء والترجيح‎ ete 


أما القول بالتحريم» فامتّدل له بقوله تعالى: وین هم لفروجهم حَفِظونَ ج إل 
Ue‏ زو جهم وم مت مدیم [المؤمنون: ه-5] ولا ينتهض مثل ذلك للتحريم - 
سيها مع وجود العارضة - وقد قال الله تعال: وقد قصل لکم ما حَرّمَ علیکم)ه 
[الأنعام: 115]؛ OB‏ هذا من دليل الإشارة» ولو كان يفهم بدلالة التضمن في المنطوق 
الصريح لما خفي على كثير من أهل العلم وظهر للإمام الشافعي. ولفظ الآية فيه إجمال 
والقرينة المبينة للمعنی المقصود هي الستثنی (الأزواج وملك اليمين) وني ذلك بیان أن 
المراد بحفظ الفروج هو حفظها عمن لا يحل من النساء. ولو لم تكن هذه القرينة 
لانصرف العنی إلى ما ذهبنا إليه بقرينة عرف الاستعیال» وقد يتوجه القول أن لفظ 
#حَفِطونَ* ليس فيه أصلًا إجمال بل هو ظاهر على أن الحفظ عمن لا يحل من النساء 
من جهة العرف. 

ولم يستدل أحد من محققي العلاء بالروايات الضعيفة في تحريم الاستمناء» ولكن 
يكثر استعمال الوعاظ ها مثال ذلك: 

ما روي عنه BE‏ أنه قال: «سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والفعول به. والناكح coy‏ وناکح البهیمق 
وناكح المرأة في دبرهاء وناكح المرأة وابنتها؛ والزاني بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتى 
پلعنه»۱۱) ولو صحت هذه الروایات لا كان لاحد بعده كله قول» ولکنها شديدة الضعف. 


وقد یستدل بأنه ag‏ آرشد الشباب عند عدم القدرة على النکاح إلى الصوم ولم يذكر 


)1( ضعفه الألبَانيَ في «السلسلة الضعیفة» برقم ۰۳۱۹ 
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الاستمناء» حيث قال: «ومن لم یستطع (أي النکاح) فعلیه بالصوم فانه له وجاء»(). 

Ol tly‏ أنه M8‏ آرشدهم إلى الافضل, ولا یلزم أن يرشدهم إلى كل خطوات العلاج 

دفعة واحدةء وتقل التابعين عمن قبلهم يشعر أن الاستمناء لم يكن نادرًا في آزمنتهم 

وسكت عنه الشرع وني سکوته دلیل على الاباحة لا عکسها. 

ثم إن ما قد یستدل به على التحریم من التعلیل الآتي: 

۱- نکاح اليد أو الاستمناء قد یکون صارفا عن الزواج واحصان الرء نفسه. والجواب: 
أن هناك فرقا بين الاستمناء والجماع لا یسمح للقادر على الثاني أن يستغني بالأول الا 
في حالات شاذة قليلة» ولا عبرة بالنادر. ثم إنه لا يقدر على الزواج كل أحد سيما في 
أزمنتنا هذه حيث انتشرت العزوبة انتشارا واسعًا بين الشباب والفتيات» ولكن ينبغي 
أن ييسر الزواج OV‏ فيه الإحصان الحقيقي» إضافة إلى غير ذلك من فوائده» ولن 

۲- المضار الصحية ۲ التي يكثر ذكر الوعاظ وبعض العلماء والأطباء AB‏ 

4 وم یثبت Cole‏ شيء منها"» وإن شاع غير ذلك في أوساط العلماء والدعاة. فكل 


)۱( (صحیح 5( كتاب النکاح باب قول النبي BE‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض pad‏ وآحم ن للفرج (۱۹۵۰/۵). 


.)۶ ۱۱ 2) انظر‎ )۲( 
Male Puberty: Physical, psychological and emotional issues, Mark A. (¥) 


Goldstein M.D. Adolescent Medicine, Volume 14. Number 3 October 2003‏ 
أوردت في رسالتي أبحانًا غربية oY‏ الطب الحديث في آغلبه نتاج غربي» وإن كان لا ينكر 
منصف تأثره في بداياته بشكل بالغ بطب المسلمين» ولعل في هذا دعوة لتجديد العزم على طلب 
السبق؛ والمطلوب من مراكز البحث العلمي 3 العام الإسلامي إجراء دراسات متقنة في كافة 
فروع الطب» لا سيا في مثل هذه الأبواب التي لا يخفى أن النقل فيها عن الغربيين لن يصفو من 
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ما ذكر من آثار سلبية على البصر والمفاصل وغيرها لم يثبت يثبت منه شيء عن طريق 
البحث العلمي والتحقيق - على الأقل في زماننا- غير أن الإسراف في أي شيء 
قد تكون له lee‏ ومثل ذلك أيضًا الإسراف في الجاع. وينبغي من التنبيه هنا أن 
التحريم لو ثبت بالدليل» فإنه لا يندفع Lele]‏ بادعاء عدم الضررء ولكن إن لم 
يثبت التحريم بالدليل الصريح» فإنه قد يحكم على الشيء بالمنع إذا ثبت ضرره. 
وغاية ما نحب أن ننبه عليه في هذه الفقرة هو عدم ثبوت الضرر عن طريق 
البحث العلمي» وإن ادعاه بعض الأطباء» ولكن الأصل عدم الضرر فنحن نقول 
بذلك حتى يثبت بالبحث العلمي القائم على التحقيق خلافه إذ ينبغي أن ننزه 
الحكم el‏ عن الاستدلال له بدعاری هذا الطبيب أو ذاك العارية من 
البرهان. فان قيل قد يتبين ضرره في المستقبل» قلنا فعندئذ يتوجه النع. 

وحيث إنه لا يوجد دليل صحيح صريح على التحريم؛ فان الأصل على البراءة 
والحل» وتتوجه الكراهة لمن فعله لغير حاجة لكونه ما يترفع عنه كبار النفوس 
وأصحاب الفضل. أما من فعله لحاجة فليس عليه بأس إن شاء الله. حتى أن 
المالكية الذين حرموه في كل حال قالوا يفعله إن خاف الزناء قال الخرشِي 
satis‏ «اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام» خشي الزنا أما لاء لكن إن لم 
يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكابا لأخف المفسدتين)”١‏ 

إن ثورة الشهوة عند الشباب جامحة وقد تؤدي بهم وبالمجتمع إلى ble‏ عظيمة؛ 
وإن قول الحسن وزياد أبي العلاء «کانوا يفعلونه في UCU‏ يشعر أنهم ينقلون 


ele 


كدر وشك ولن fret‏ الاطمئنان إلا إذا كان النقل عن الثقات من آطبائنا. 
ile oN)‏ خلیل» للخرشي ع (7/ 8ه ). 
(۲) ای لابن حرم (۱۲/ ۷ 8-55 50). 
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عن الصحابة كا آشار إليه ابن 05S‏ وقال مجاهد: «كان من مضى يأمرون 
شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك»"" إلى غير ذلك من الآثار عن كبار التابعين. 
فكيف يسوغ أن يحموا شبابهم؛ ونضيق على شبابنا لنوقعهم في العنت» وهم أولى 
بالتخفيف لشدة الفتن وضيق طرق الحلال واتساع طرق el Al‏ 

ef‏ كل ذلك من SUT‏ مع ما وضحنا من عدم وجود الدليل الظاهر على المنع» ومع 
وجود الحاجة الاسة لتسكين الشهوة عند كثير من الشباب حماية شم وللمجتمع؛ 
يُشعر بأن القول الراجح في حكم الاستمناء هو الكراهة لغير حاجة والجواز عند 
ثورة الشهوة لتسكيتهاء وقد یتوجه الوجوب لن خاف عل نفسه الزنا ورآی أنه لا 
یندفع عنه إلا به والله تعالی آعلم. 


)1( الصدر السایق. 
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فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فإنما النساء شقائق الرجال: 

قال ابن حزم 2S‏ «فلو عرضت فرجها شيئًا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذاء 
ولا إثم فيه» وكذلك الاستمناء للرجل سواء ON gens‏ 

وبذلك قال الحنابلة في نفي الفرق بين المرأة والرجل -وإن خالف بعضهم OO‏ 

وهل يجوز لما أن تدخل شيئًا في فرجها؟ قال به الحسن ats‏ إن فعلته تريد الستر 
وتستغني به عن الزنا. 

وليس ثم دليل على التحریم» ولكن تمنع البكر من إدخال شيء في فرجها فانها بذلك 
تفض بكارتبهاء ولا يخفى ما في ذلك من الضرر. 


.)508-401//15( لابن حَزّم‎ « led )١( 
AVY) /7( che لابن‎ be gall ۲۵۱-۷۲ ۰( Golo poll «الإنْصَاف»‎ )۲( 
.)508-4017//15( لابن حَزْم‎ « led cr) 
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فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء : 
هذا لاق اك رده خوك ارسيو gsc ost‏ الامعت خط مك 
جهة الدليل» وليس الورع بالتحريم من غير دليل بل الوقوف عند حدود الشرع وعدم 
تجاوزهاء لا ديل ما رم ولا بتحريوما آبیح و شکت عنه. 
ولکن هناك تدابير ينبغي أن تراعی وتتبع لاحصان النفس وتسکین الشهوة هي 
مقدمة على الذي ذکرنا وأفضل duly‏ بأصحاب التفوس الكبيرة» وأورع» وأبعد عن 
موطن الشبهة» والخروج من الخلاف خير وعافية للمؤمن. ومن هذه التدابير ما هو 
نصائح نبوية لا يفرط فيها إلا من سفه نفسه. ومن أهمها: 
١‏ - الزواج المبكر: للشباب والفتيات» وقد نصح بذلك رسول الله Be‏ حيث قال: «يا معشر 
الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه ail‏ للبصر وأحْصَنُ UG AN‏ 
۲- الصو م لعدم القادر على الزواج: لقوله Be‏ في تتمة الحديث السابق: «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
- الابتعاد عن مثيرات الشهوة: كالنظر المحرم ومشاهدة الأفلام الخليعة والسماع 
المحرم.. إلى غير ذلك. 
قال الله تعالى: قل ee‏ يَعْصُوأ م ین ANS 345 953 Bids na pail‏ 
ره إن آله RG gies LR S‏ [النور: ۳۰]. 
- ملء الفراغ وطلب المعالي واتخاذ الأخلاء الذين يعينون على الطاعة: وقد تنصرف 
بعض الطاقة أيضًا بالالعاب الرياضية النافعة. 


abl‏ تعالى نسأل أن يحصن شباب وفتيات المسلمين ويعصم مجتمعاتهم من الفاحشة. 


(۱) «البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي BE‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض 
للبصر وأحصن للفرج (0/ .)١115٠‏ 


الفصل الثالث: حكم التداوي 


وفيه مبحثان: 
الأول: حكم التداوي عمومًا 


الثاني: حکم مداواة الحالة النباتية المستمرة 





المبحث الأول: حكم التداوي عموما 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها 


المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي 
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البحث الاول : حکم التداوی عموما 

للعلاء - رحمهم الله - بحوث مطولة بشأن حکم التداوي؛ ولقد اختلفت آراژهم 
بهذا الصدد اختلاقًا واسعّاء ولعل كثيرًا من الخلاف كان بسبب اختلاف الحکوم علیه. 
والرء لا يملك إلا أن یسائل نفسه» هل كان علماؤنا الأجلاء لیقولوا ما قالوه عن حکم 
التداوي وکونه غير واجب. بل ولا مستحب - في قول البعض - لو أنهم اطلعوا على ما 
وصلت إليه العلوم الطبية الحديثة؟ 

ونحن هنا نعرض آقوال fal‏ العلم في التداوي عمومًاء ونرجح ما یظهر لنا 5 EE‏ 
ونبین آثر تطور العارف الطبية على تغير الفتوی. 

آقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها. 


آثر تطور المعارف الطبية على الفتوی بشأن التداوي. 
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المطلب الأول : Sigil‏ الفقهاء في التداوي ومناقشتها 


التداوي عمومًا قد تعتريه الأحكام احمسة قال الإمام ابن ails Sed‏ «التحقيق أن 
من التداوي ما هو محرم» ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو مباح» ومنه ما هو مستحب» 
ومنه ما هو واجب» وهو ما يعلم أنه frat‏ به بقاء النفس لا بغيره» ليس التداوي 
بضرورة بخلاف أكل GEL‏ 

آما التداوي الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا المبحث فهو التداوي بغير المحرم» 
وجواز التداوي به مجمع عليه" لم يخالف فيه إلا بعض غلاة الصوفية". ولذلك 
فالخلاف بين أهل العلم منحصر فيا إذا كان مباحًا وتركه أفضل أم مستحبًا أو واجبًا. 

وكلام شيخ الاسلام BLS‏ متقن وحق |S‏ سنبين» ولكن لا بد من تقرير ما إذا كان 
الأصل في التداوي الوجوب ol‏ الاستحباب أم الجواز؛ وذلك لأن المرض مما تعم به 
البلوى» فلزم أن نبين لعموم الناس مراد الله منهم عند حلوله مهم لآنهم لن يراجعوا 
فقيهًا عند حلول كل مرضء وإنما یتصور ذلك في مرض عضال أو آخر قد طال. 

ولقد ذهب الجمهور إلى عدم وجوب التداوي فالحنفية جعلوه PU pte‏ والمالكية 
لفظ أكثرهم «لا بأس Ola‏ وصرح بعضهم بالاستحباب** وهو عند الشافعية 


(۱) 5229 ¢ المَتَاوَى) لابن So‏ (4۷۱/۳۷). 

(۲) في Hab‏ سرح البدایة»: التداوي مباح بالإجماع (4/ CAV‏ 
(۳) «تلبيس إبليس» (۳۵۱/۱). 

(5) «بدائع الصنانم» للکاسَان (۰/ ۱۲۷). 

)0( «الفواکه الدوانی» للَنرَاویَ» أحمد بن غنيم (۳۳۹/۲). 
)1( «حاشية (VE) /۲( (% ge)‏ 
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ی ولکن قال الوق «وإن ترك التداوي توكلا فهو نا وصرح Lal‏ 
بأن تركه توكلا أفضل مع الاقرار بجوازه» وعلى ذلك مذهبه7". 

أما القول بالوجوب. فإليه ذهب كثير من المعاصرين» وهو قول عند الحنابلة!*) 
ونقله ابن Ges dead‏ عن ای () وبه یقول بعضص الاق عند العلم بحصول 
الشفاع» ویذکره بعضص المالكية Nips‏ 

وفي السطور الآتية نناقش آدلة الفريقين. 
ا أدلة عدم الوجوب: 


١‏ - ما رواه ابن عباس al pal Ob‏ جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يَعْفِينى. فقال: «إن cad‏ دعوت الله فشفاك وان شعت SHS‏ ولك الحنة. 
فالت: با Mico ail gas‏ 


ومحل الشاهد أنه BB‏ خيرها بين طلب الشفاء بدعوته والصبر على المرض» ويذكر 
بعض القائلين بعدم الوجوب أنه أقوى ما في الباب في الدلالة على عدم وجوب 


Le) )۱(‏ المختاج» للرَّيْنَ (۱۹/۳). 

(۲) «الَجْمُوع للنَّوَوِيَ (/41). 

ATED) (Glee) Glee U (Gl dul iba )۳( 

AVY) /۲( لابن مُفْلِح‎ tg gallo EW /۲( Galo gold «الإنْصَاف»‎ )4( 

)0( الطب النبوي للذَّهَبِيَ ۰۲۲۱ نقلا من السائل الطبية المستجدة للنتشة (ص ۳۲). 

.)۱۸۳ /۳( للهيتِيَ‎ (etd dy )5( 

(۷) قال الضَّاوِيٌّ في «بلغة السالك»: «و يجوز التداوي وقد يجب). «بلغة السالك» /٤(‏ ۰6۷۷۰ 
ENES‏ 


.)۲۱6۰ /۵( کتاب الرضی» فضل من يصرع‎ U5 ES «صحیح‎ (A) 
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التداوي» ولا نرى أنه يفيد جواز ترك التداوي على الاطلاق. لأنه BE‏ ربا آراد أن 
يدخر ها الدعوة لأمر أعظم من الشفاء كدخول الجنة. وکذلك. فإن هناك فرقا بين 
طلب الدعاء من الغير والتداوي» فالأخير من الأسباب المادية التي آمرنا أن نتعاطى 
معها لدفع الضررء ومتى غلب على الظن اندفاعه با لزمت. نعم» دعاژه بي أقوى 
من كل دواء ولكن لو فتح الباب واسعاء CIES‏ كل أحد الدعاء منه في حياته 
بالشفاء والثراء وغير ذلك» ولكان الناس أمة واحدة على الإيان» ولا كان مجتمع 
المدينة ace‏ بشريًا يصلح OY‏ يكون أسوة لمجتمعاتنا وأفراده قدوة Gol BY‏ في كل 
ما يعتريهم من أحوالٍ كالسرور bly‏ واليسر والعسر والصحة والمرض. 

القصة إِذَا محتملة لوجوه» وتطرق الاحتمال القوي يكفي لإسقاط الاستدلال بوقائع 
الاأعیان ونحن نری هنا احتالات قوية» ولذا لا أرق أن یستدل ماغل جواز ترك 
التداوي بإطلاق» وإن كان فیها متمسّك لمن یمنع من وجوب التداوي باطلاق. 

۲- ترك كثير من السلف للتداوي من غير انکار عليهم» قال الامام ابن AS Led‏ 
«ولأن خلقًا من الصحابة والتابعین لم یکونوا یتداوون بل فیهم من اختار الرض 
كأبي بن كعب وأبي ذر ومع هذا فلم ینکر علیهم ترك التداوي»۱ . 

وعدم إنكار الصحابة على بعضهم ترك التداوي دلیل على عدم وجوبه. ولعل 
ذلك إن جاز من الصحابة في زمانهم» فلا ينبغي أن يجوز في زماننا. وذلك للفرق بين 
الدواء في زمانهم وزمانناه فانه لا ینکر عاقل ما صار إليه الطب في زماننا من تقدم 
هائل» حتی یمکن أن نقطع ob‏ هذا الدواء ینفع هذا الرض ۲ بإذن الله» كا یقطع 


(۱) 9029 ¢ المَتَاوَى) لابن AVVO /4( Hood‏ 
)1( من أمثلة ذلك بعض الأمراض الخمجية في استجابتها للمضادات الحيوية وكذلك استجابة 
الربو الصدري لموسعات الشعب. ولكل قاعدة شواذ ولكن لا عبرة بالنادر. 
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او ت ق النار الخشى. لذا قال السو ى ahs‏ «إذا علم الشفاء و 
‘ وخحر ر ٍ بغوي إدذا عل 2 


GSE الداواة‎ 

نعم هذا غير مطرد في كل الأمراض والآدوية» ولكن متى حصلت غلبة الظن 
بنفع الدواء المعين المأمون من مرض مضر بالنفس أو الغيرءلم يجز في دين الإسلام - 
القائم في تشريعاته على جلب المصالح ودفع المفاسد- ترك التداوي به. 

ويبقى ترك الصحابة للتداوي من غير نكير منهم على بعض دليلا على جواز ترك 
التداوي في بعض الحالات لا كلها کا سنبين. 

۳- قولهم أن ترك التداوي أفضل لأنه تمام التوكل. 

وهو مردود بتداوي سيد المتوكلين ٤ي‏ وأصحابه. بل إن رسول الله BE‏ قد بين أن 
الدواء من قدر الله الذي يطلب والداء من قدر الله الذي يدفع. قال RE‏ «الدّواء من 
القدّر وقد يَنمَعٌ من يَشَاءُ بها OLS‏ 


أما استدلالهم بحديث السبعين WT‏ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
wks ۷ ۳ ۲‏ 1 1 و۰ ۰ 
عذاب7" ووصف الرسول بيه إياهم بأنهم «الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا 
یتطیرون وعلى ربمم یتوکلون». فهذا ليس فيه ذکر التطبیب عمومّاء ونذکر قریبا ما 
يبين أن الذموم لیس عموم الكي؛ والراجح أنه كذلك ليس فيه عيب الرقية الشرعية 


فقد 55 رسول الله BE‏ 355 (*ابل انه BE‏ قال للصحابة الذین عرضوا عليه 


)۱( «حواشي الشرواني» (۳/ VAY‏ 

(۲) (صحیح (eel‏ رقم (۳۱). 

(۳) «صحِبح EI‏ 15 کتاب الطبء باب من اکتوی أو کوی غيره وفضل من لم یکتو (9/ ۲۱۵۷). 
)£( «صحیح مُسْلم» کتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة وا حمة والنظرة (5/ 5 ۱۷۲). 
)0( رقاه جبریل EE‏ (انظر فتح البّاري: 4۰۸/۱۱). 


۶۲۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





رقاهم: من اسْتَطَاعَ Ki‏ أن Me resatyies EN as‏ 
ولقد أجاد وأفاد ابن as all‏ إذ قال: «التداوي لا ينافي التوکل» كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش Aly‏ والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مُقتضّيّات لمسَببَاتها قدرا ee‏ وإن تعطيلها 
يقدح في نفس التوکل» كا يقدح في الأمر والحكمة ویضعفه من حيث يظن مُعطلها 
أن تركها أقوى في التوكل» الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع 
العبد في ayo‏ ودنياه» ودفع ما يضره فيهاء ولا بد مع هذا الاعتاد من مباشرة 

الأسباب فلا جعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله OU me‏ 
وهذا هو دين الاسلام وترك تعاطي الاسباب فيه إهلاك الامة وتمكين آعدائها 
منها. 

4- ما ذكروا من BSS‏ للتداوي کا جاء في حديث أبي Ma,‏ رفاعة بن يثري: 
«دخلت مع أبي على رسول الله BB‏ فرأى أبي الذي بظهر رسول الله BE‏ فقال: 
دعني أعالج الذي بظهرك GB‏ طبيب. فقال: CH‏ رفیق وال ek dal‏ فإن 
هذه واقعة عين لا يستدل بها إذا تطرقها الاحتال القوي وهنا أكثر من 


)۱ (صحیح مُسْلم» ols‏ السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة وال حمة والنظرة 


AOR Ame ES. 
قال بمثل مقالته الحافظ في الفتح. انظر «فتح الباري»‎ CV /١( «الطب النبوي» لابن القَيّم‎ )۲( 
See? 


(۳) س سفن ul‏ 05/5( كتاب الترجل» باب في الخضاب (/۸۱). وصححه GW!‏ (انظر «ستن 
آي اود بتحقيق مشهور) رقم 4۲۰۷). 

(4) قال ابن pill‏ في الق الحكويّة (۳۶۱/۱): «وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم 
بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل». 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۷ 





ع 


احت‌ال: فرب| أن رسول الله يكل كره أن يعالجه ذلك الرجل بالذات"") أ 

ل أعلم بعلاج ما فيه؛ أو أنه كره شيئًا من سلوك الرجل» وقد ذكر صاحب عَوْنْ 

28 جاء في بعض روايات الحديث عند أحمد أن الرجل قال لرسول الله‎ alo gall 

Gl cies بت انا قاری رد دن‎ bleh اشن رل‎ sl 

وإن كان غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم Oe‏ 

إن الحديث ليس فيه أن رسول الله BE‏ ترك التداوي» ولكن فيه أنه لم يأذن لهذا الرجل 
بمداواته» وقد أذن لغيره كثير» |S‏ سنبین فلیتأمّل. 


و ail‏ کان 


ا أدلة الوجوب : 


والان» آضع بين يديك مجموعة من الادلة التي ترجح جانب الفعل على الترك 
وبعضها قد يستدل به على الوجوب. 
١‏ - أمره Be‏ بالتداوى: 

عن أسامة بن شريك Ee‏ قال: «كنت عند النبى BE‏ وجاءت الأعراب فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نَحَمء يا باد الله تَدَاوَوا GB‏ عَنَّ JEG‏ لم يضع ذَاءَ إلا 
وَضَعَ لَه شفاء fb‏ داء ASE tools‏ هُو؟ فقال: ee As‏ 

نعم» جاء الأمر بعد سوال ولعل ذلك يصرفه عن الوجوب ولكن أنت ترى أنه في 
هذا الحديث يعلل أمره بالتداوي le‏ فيه من النفع» والمسلم ينبغي أن حرص على ما 
ينفعه» وكذلك على دفع ما يضره. 
)1( لقد ذكر موفق الدين GIR‏ هذا الحديث وترجم له باجتناب من لا بحسن الطب «الطب من 

الكتاب والسنة» (ص1894١).‏ 


(۲) «عون gall‏ >( للعظيم Soll‏ (۱۱/ ۱۷۵). 
)۳( اسْتّن (he's)‏ کتاب الطب. باب ما جاء في الدواء واحث (KAY /£) ade‏ قال: حسن صحیح. 


£YA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثم إن غير أسامة بن شريك من أصحابه BE‏ روى الأمر مع عدم ذكر السؤال قبل 
ومع اختلاف في الالفاظ يشعر بتعدد الوقائع» فعند أبي داود - وسكت عنه - من 
حديث أبي الدرداء أنه 8 قال: «إن الله IS‏ الدَّاءَ والدَّوَاءَ وجَعَلَ SU‏ داء دواء قَتَدَاوَوا 
ولا تَدَاوَوَا بحرام»۳. 

وفي مسند Gl‏ حنيفة ails‏ والتمهيد - وصححه ابن عبد البر - من حديث ابن 
مسعود em‏ أنه 26 قال: 135159 اد الله فان الله لم ينل اء إلا DIT‏ شفاء إلا السّام 
-وهُو الوث- فعلیکم بألبان البَقّر فإنها رم من كل Seidl‏ 

ene‏ ا ل ا ات 
ايا أيها الناس تَدَاوَوَا فان الله لم SE‏ يلق داء إلا Sle‏ لّه شفاء إلا السام والسَّام OG‏ 


Be aly -۲‏ أن لكل داء دواءً: 
عن أبى هريرة Ci‏ قال: قال رسول الله 18 «ما IGT‏ الله 215 إلا أنزل له OBS‏ 


وليس هذا دليلا على الوجوب. ولكن لا يخفى أن فيه التوكيد على نفع التداوي وأنه 
حقيقي غير متوهم. 


(۱) )2 سین این 99/5( كتاب الطب. باب في الأدوية الکروهة /٤(‏ ۷)» سكت عنه» وهو يعني أنه 
alle‏ عنده کا في مقدمته. 

(۲) «مسند أبي حنیفة» (۱/ ۲۱۲). 

(۳) «التمهید» لابن عبد FS‏ (۵/ ۲۸). 

(6) «صحیح ESI‏ 5 کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء (۵/ ۲۱۵۱). 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات ۹ 





۳- مارسته BE‏ للتطبیب: 


٠‏ فعن Gi‏ سعید: «آن رجلا آتی النبی BE‏ فقال: أخى يشتكى بطنه فقال: اشقه 
Mees‏ 


وكذلك «داوى رسول الله ue‏ بأبوال وألبان Oe LN‏ 


e‏ وحض على التداوي بالحبة اا Oe IG‏ وتالعط ين 
وبا حجامة(۲) وغ رها کن 


e‏ وما أكثر ما قال: Xie‏ بالحبّة lS‏ وبغيرها. وعليكم من صيغ الأمر كا 
هو معلوم» وإن كان يمكن صرفه بالقرائن إلى كونه آمر إرشاد وتوجيه لا إلزام 
وإيجاب. 


و«بعث إلى أبي بن كعب Cl‏ طبيبًا فقطع منه عرقه ثم كواه ladle‏ وهو دليل 
عل جواز التداوي با حراحة. 


(۱) «صَحیح ES‏ 1 کتاب الطب. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء لاس 
(۵/ ۱۵۲ ۲). 

(۲) «صحیح EI‏ 5( کتاب الطبء باب الدواء بأبوال الابل (۵/ ۲۱۵۳). 

(۳) «البخاري» کتاب الطب» باب الحبة السوداء )0/ ۱۵۳ ۲). 

IR سب‎ eee) 

)0( «البخاري» کتاب الطب. باب التلبينة للمریض (۵/ ۱۵ ۲). 

() «البخاري» obs‏ الطب. باب السعوط بالقسط Gas!‏ والبحري وهو الکست مثل الکافور 
والقافور...(۵/ ۱۵۵ ۲). 

(۷) «البخاري» کتاب الطب. باب الحجامة من الداء (۵/ ۱۵ ۲). 

.)۱۷۳۰ /4( «صحیح مُسْلم» کتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي»‎ (A) 


۶1۳۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





: WE وتداوی رسول الله‎ - ٤ 
SEL تداوی تمه‎ GL GLE وخير اهدي هدي حمد» وقد صحت‎ ۰ 
وغيرها.‎ 
رسول الله کر‎ OP) عد و عن درایتها بالطب-:‎ ULL وقالت عائشة ند - لا‎ 
USS سَقَمُه فکان آطباء العرب والعجم يَنعتون له فتعلمت‎ 


۵- وقال WBE‏ ضرر ولا OO) ne‏ 
وهذا الحديث - الذي هو من آصول الدین وقاعدة فقهية GAS UNS‏ - خير دلیل 
على وجوب التداوي بالآمون من الأدوية إذا غلب على الظن أنه یندفع بها الرض فأي 

ضرر دنيوي فوق ضرر المرض. 
وإن ضرر المرض ليس يعطل المرء عن الضرب في الأرض وعمارتها واكتساب الرزق 
فحسب. بل إنه يعطل عن الكثير من المصالح الدينية للفرد والأمة» كالجهاد والدعوة 


(۱) «البخاري» كتاب الطب. باب الحجامة من الداء (۵/ ۱۵۱ ۲). 

SI )۲(‏ کتاب الطب. باب ما جاء في التداوي LLL‏ (4/ ۳۹۲). وقال حسن غریب. 

(۳) «الإجابة ا اشَذْرَكث EE‏ لبدر الدين الزَّرْكَئِيَ (۱/ COV‏ قال: ورد في الحاكم نحوه من 
جهة |سرائیل عن هشام» وقال صحیح الاسناد؛ قال الذَّهَبِيَ على شرط الشیخین. 

(6) حدیث شریف وأيضًا قاعدة فقهية كلية: «سَسَّن ابن مَاجَه» کتاب الاحکام» باب من بنی في حقه 
ما يضر بجاره (۲/ ۰۷۸4 «الْسْتَدْرَكَ على الصَّحِبِحَيْنَ) کتاب البيوع (17/۲). ورواه أيضًا 
مالك في hn‏ وأحمد في «السند»» Beds‏ في «الکنری». وآخرون. وحسنه النووي في 
«الأربعين»» وصححه GUY‏ لكثرة طرقه. انظر «الإرواء» برقم og ۸٩۲‏ ابن مَاجَه» 
بتحقيق مشهور برقم (۰)۲۳۰ (صَحِيح الجامع» برقم VOW‏ والحديث» وان تكلم البعض 
نی سنده» إلا آن سنده fort‏ للتحسین, وعم الفقهاء عليه ونصوص الوحیین شاهدة له بل 
يشهد له دين الاسلام کله. 


الباب الثاني: مسائل من آبواب العادات ۳١‏ 





وتعلم العلم وتعليمه وشهود الجماعات والحج والعمرة والصيام وجل الاععال البدنية 
بل والمالية» بل وني بعض الأحيان القلبية أيضًا كالرضا والشكر. والعافية أوسع 
للمؤمن وأصلح لدينه ودنياه. 

إن القادر على أن يدفع عن نفسه المرض ويصوم رمضان لا أرى أنه يحل له أن يترك 
التداوي والصوم. 

إن ترك الناس للتداوي يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة» وإضعاف القوة 
البشرية للأمة. والذي ينبغي - في تقديري - أن يقال لعموم الناس: إن الأصل وجوب 
التداوي من الأمراض الضرة با هو مأمون من الآدوية» وذلك حتى لا يلتبس عليهم 
أمرهم؛ وحتى يطلبوا العلاج في أول مراحل المرض قبل أن ينتشر المرض الخمجي في 
محیطهم. أو يستشري السرطان في أبدانهم, أو تأتي الأكلة على عضو من أعضائهم. 


êlê‏ الترجيح: 


إن القول بوجوب التداوي من الأمراض الضرة بها هو مأمون من الأدوية - سيا 
في زماننا مع غلبة الظن بنفعها - هو الجاري على أصول الشريعة السمحاء التي 
جاءت با فيه نفع الناس في الدنيا والآخرة. ولقد قال رسول الله 88 «احرص على ما 
ert‏ آوبيّن أن التداوي فيه نفع كا سبق. ولقد Ope‏ الإمام مسلم لهذا 
الحديث السابق بقوله «بابٌ في الأمر FRAG, BAL‏ والاسْتِعَانَة بالله وتثویض 
القادیر لله). 


)1( «صحیح GL‏ كتاب القدن باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله (5/ ۲۰۵۲). 


۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





“Le‏ لیس التداوي بواجب في كل حال: 

بعد تأكيدنا على وجوب التداوي في الأحوال التي ذكرناء لزم بيان أنه ليس واجبًا 
على الإطلاق. 

بل يكون التداوي أحيانًا مباحًا إذا كان المرض مما يصبر عليه» ولا يسبب ضررًا مزمتا 
أو ضررًا للغیر أو كان في الدواء ضرر يساوي ضرر المرض أو يقاربه. 

(ays‏ تکون سال Lele ONE‏ عجدا یکون eal‏ افيا عل امرض ا امن 
التداوي» ک| لو كان الدواء عالي الخطورة» مع ضعف الظن بحصول النفع منه» وارتفاع 
تكلفته ما قد يؤدي إلى الغرم وضياع الأولادء ومن ذلك تلك الحالات التي لا يرجى 
تنا ودار نها بنع ی er‏ سف ایض هی( اطول مس عامقا 

وفي كل هذه الحالات وغيرها يبقى للمسلمين فسحة(؟ في ترك التداوي ويستدل 


وو 


)1( بخلاف jal‏ أديان أخرى كبعض مذاهب النصارى ممن يتعنتون مبذا الصدد تعنتّا شديدًا يوقع 
المرضى وأسرهم بل والمجتمع في الحرج. 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات e‏ 





ejê‏ اتفاق أكثر العاصرین على وجوب التداوي في بعض الأحوال: 


إنني وان كنت مطمتتا للقول Ob‏ الوجوب هو الأصل في التداوي بالمأمون من 
الأدوية عند غلبة الظن بنفعها من المرض المضرء أعلم أن هذه المسألة خلافية ولن 
ينحسم الخلاف فيها غالبًا لاختلاف VALS‏ ولكن ينبغي التنبيه على أن أكثر العلماء 
العاصرین متفقون على کون التداوي واجبًا في بعض الحالات. 

وقد ذكر هذه الحالات الدكتور محمد البار في أحكام Pc slash‏ ومنها حالتان 
الوجوب فیهی شديد ولذلك لا يلزم فيهما إذن الریض ۳ وهما: 

۱- حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة الصاب لخطر. 

۲- حالات الأمراض المعدية. 

۰] ۱۹۵ [البقرة:‎ OST الحالة الأولى فدلیلها قوله تعالى: ولا تلقوا بیرق‎ UI 
وقوله تعالى «ولا تقو آنفسکه إن الله له كان یکم ر جیما [النساء: 4؟].‎ 


والحالة الثانية دلیلها قوله 28 «لاضّرر ولا OC) ne‏ 


)١(‏ نری أن اختلافهم نابع في آکثره من اختلاف الحکوم عليه لا سبق بيانه من الفرق بين الدواء في 
زمانهم وما هو عليه OW‏ والله أعلم. 

)1( مختصر من «أحكام التداوي» (ص۲۲-۱۸). 

(۳) قرار الجمع الفقهي باستثناء الإذن في هاتين ال حالتين (دورة المؤتمر السابع بجُدَّة من ۱۲-۷ ذو 
القعدة رقم 594/ ۵/ ۷). 

(6) حديث شريف وأيضًا قاعدة فقهية كلية: cp‏ تن ابن GEL‏ كتاب الاحکام» باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (VAE/Y)‏ 536240 على الصَّحِيحَيْن) كتاب البيوع (؟/557). ورواه أيضًا 
مالك bso J‏ وأحمد في «السند»» Beds‏ في ee‏ وآخرون. وحسنه النووي في 


٤‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ثم ذكر حالتين يكون فيهما الوجوب آقل ولذلك يلزم فيهما أخذ إذن المريض: 

١‏ - إذا كان المرض يؤدي إلى إعاقة دائمة أو زمانة إذا لم يتداو. 

۲- مرض يطول ويشق على آهله بل والمجتمع تلبية حاجاته أثناء الرض. 

ودلیله| قوله 86 «لا ضرر ولاضرار). 

ولقد جاء التصريح بوجوب التداوي في هذه الحالات في قرار المجمع الفقهي السابق 
د حیث جاء فيه «وتختلف أحكام التداوي باختلااف الأحوال والأشخاص» 
فيكون واجبّا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه 


أو كان المرض ينتقل إلى غيره كالأمراض المعدية». 


«الأربعين»» وصححه GUY‏ لكثرة طرقه. انظر «الإرواء» برقم og ۸٩۲‏ ابن مَاجَها 
بتحقيق مشهور برقم CITE)‏ «صحیح الامِع» برقم (۷۵۱۷). والحديث» وان تكلم البعض 
في سنده» الا آن سنده محتمل لمن وعم الفقهاء علو ونصوص الوحیین شاهدة له بل 
يشهد له دين الاسلام کله. 

(۱) قرار رقم (۵/۹/ ۷). 
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المطلب الثاني : أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي 


لله لا ریب أن التداوي الذي تحدث عنه فقهاؤنا غير التداوي الذي يمارس اليوم. إن 
كثيرا من التداوي في أزمنتهم كان معتمدا على الظن الذي هو في درجة الشك أو 
الوهم. ولعلهم رأوا في مشاهداتهم قلة نفعه في الكثير من الأحيان. 
أما الآن فلقد تقدمت العلوم الطبية تقدما مذهلاء وهي لن تنفك عن كونها أعجز 
a a ۱۱‏ ا 
هذه العلوم تقدمت تقدمّا لا Cole‏ فيه العقلاء حتی آسهمت في حفظ الارواح ومنع 
العاهات والاعاقات التي ترجع بالضرر الشدید على الفرد والجتمع. 
لك اٍنه لیس أن معدل موت النساء ناءالولادة JULY y‏ بعدهاء قد انخفض عشرات 
ارات be‏ كان عليه في السابق. إن LS yo‏ كالسكري الذي كان يفتك بصاحبه في آشهر 
في السابق صار يعالج ويعيش المصاب به حياة طبيعية عشرات السنين. ثم ألا ترى أن 
مرضًا كشلل الأطفال قد تم القضاء عليه في أغلب العمورةء وهو لاحق قريبًا - إن شاء 
الله - باحدري الذي انقرض بالفعل» بفضل cal‏ بواسطة التحصينات. 
إن الدواء في بعض الأحيان يُقطّع بأنه ينفع من الداء بإذن الله كا يُقطّع بأن النار BF‏ 
إن من ذهب إلى عدم وجوب التداوي قد عللوا بعدم القطع بنفعه» قال BS be DN‏ : «وإنا 
م يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافه)»' . 


(۱) «نباية الْمختاج) للرَّمْينَ (۱۹/۲). 
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أقول: القطع هنا غير اليقين» فمن أين للمرء باليقين أن أكل الميتة سيفيده؟ فإن كان 
كذلك» فیاذا لو كان يقطع بفائدة دواء معين أو جراحة معينة؟ 


والجواب عند نفر من علمائناء فقد قال ابو atts‏ «إذا علم GALEN‏ المداواة 
وَجَت»(۱. 


وقال الرداوي ينا sa‏ «وقيل يجب [التداوي]؛ زاد بعضهم إن ظَنَّ تفع Ges‏ 

وقال ابن ths Sold SS‏ «هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وَجَبَ وهو 
ر 

إن التداوي في زماننا لا يشبه التداوي في أزمنة مضت. كا يقر بذلك جمهور العقلاء. 
إن نفع الدواء من الداء يصل في بعض الأحيان إلى مرحلة غلبة الظن القاربة جدًا 
لليقين» ومن ثم فإنه لا يتصور في دين «لا ضرر» وني الشريعة القائمة على جلب 
المصالح ودفع المفاسد أن يكون ترك التداوي أفضل هكذا بإطلاق. ولا یتصور كذلك 
أن يكون Le‏ للمرء أن يعرض نفسه لفقد أحد حواسه أو أعضائه أو معاناة زمانة في 
بدنه لأنه يأبى أن يتداوى. 

إن المتقدمين من العلماء كانت ثقتهم بالطب دون ثقة آهل زماننا به وذلك لما قدمنا 
من الفارق الشاسع بين الطب في زمانهم وزماننا. ولذلك قال ابن BS Led‏ 


«وليس هذا [التداوي بالمحرم] مثل أكل المضطر للميتة فإن ذلك يحصل به المقصود 
OY)‏ «حواشی ې الشرواني» (۲/ VAY‏ 


CEU /۲( & glo pal (Lap )0(‏ وانظر «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (۱۳۱/۲). 
(۳) 20 المختاج) للهَيتَمِيَ (۳/ ۱۸۳). 


الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات ۷ 





دخل النار. وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء بل الله تعالى يعافي العبد 
بأسباب متعددة» والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلاء ولا يقاس هذا بهذا والله 
Medel‏ 

ولعل ما قاله als‏ أقرب إلى الصواب في زمانه» وليس الأمر WIS‏ في زمانناء 
ولذلك قال الشيخ ابن عاشور”" ats‏ عند تفسير قوله تعالى: pat Rel yb)‏ ول 
عاد فلا نم dale‏ [البقرة: ۲۱۷۳ : 

«وها اختلفوا في قياسه على ضرورة احوع ضرورة التداوي فقيل لا یتداوی بهذه 
الحرمات ولا بشيء ما حرم الله کا شم وهو قول مالك والجمهور ول يزل الناس 
یستشکلونه لاتحاد العلة وهي حفظ الحياة» وعندي أن وجهه أن تحقق العلة فيه 
منتف إن لم يبلغ العلم بخصائص الادوية ظن نفعها كلها الا ما جرب منها. وکم من 
آغلاط كانت للمتطببین في خصائص الدواء ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول 
الحرمات في الأدوية» وعندي أنه إذا وقع قوة ظن الاطباء الثقات بنفع الدواء الحرم 
من مرض عظیم وتعینه أو غلب ذلك في التجربة LOLS 5) AG‏ على أكل الضطر والا 
May‏ 


)1( )932 ¢ المَتَاوَى) لابن Hoek‏ (5 7/7 577). 

(۲) هو: محمد الطاهر بن عاشور» العلامة القاصدي» والفقيه الدقق» رئيس المفتين المالكيين بتونس» 
وشيخ جامع الزيتونة وفروعه» بتونس كان مولده عام 545١ه‏ ودراسته بها. عين عام ام 
شيخًا للاسلام مالکیّ وكان من أعضاء مجمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة» ووفاته سنة 
۳ه له مصنفات من آشهرها: «مقاصد الشريعة الاسلامیة» و«أصول النظام الاجتماعي 
في الاسلام والتحریر والتنویر». راجع ترجته في: «الأعلام» للز US‏ (۱۷۶/7). 

(۳) «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۲/ .)٠١‏ 
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وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العتبّمين ts‏ إن جراحي القلوب قد يضعون 
عرقا أو شريانا مَعْدِنياء وقد یضعون آیضاء شريانا يأخذونه من الخنزير» مع أن الشريان 
الذي من OLN‏ قد يصيبه الصدىء والشريان الذي من الخنزير يكون أحسن» وقد 
يلتحم ويصير وكأنه من الانسان نفسه. فا حكم ذلك؟ فأجاب:لا بأس به» أي لا 
بأس أن يصل إنسان شريان قلبه بشريان حيوان آخرء وينظر إلى ما هو نسب لقلبه؛ OY‏ 
هذا ليس من الأكلء انیا حرم الله أكل الخنزير» وهذا ليس أكلاء وإذا علمنا أنه لا ينفعه 
إلا هذاء فهذا من باب — وقد قال اي ed‏ زیر ال اهر 


وم و 


وقد فصل لکم ما حر حرم ع1 لا ما رتم تم یه 4 الانعام- ۹ 

E والذي آراه أن الاختلاف بين ۳ الحنابلة ومتأخرهم كابن‎ efe 
ومتقدمي المالكية ومتأخريهم كابن عاشورء انا يرجع لمرحلة تحقيق المناط من‎ 
صناعة الفتوى» وهو أن يحقق المجتهد وجود العلة في الفرع. والعلة في إباحة أكل‎ 
الميتة للمضطر هي حفظ الحياة» فهل في التداوي بمحرم يصفه الطبيب حفظ‎ 


(۱) هو: محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان آل عتیّمین» (ابن عَتَيّوين) من TAN‏ من بني تميم. 
العلامة الداعيق الفقيه المحقق, المكثر في التأليف. والبارع في التعليم؛ ولد عام ۱۳۶۷ه في 
القصيم. من مشايخه الأئمة الفخام عبد الرحمن بن ناصر السعدي وعبد الرزاق عفيفي وعبد 
العزيز بن عبد الله بن باز. وكان عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. من 
مؤلفاته: «القول المفيد على كتاب التوحيد»؛ و«القواعد المثل في صفات الله وأسمائه احسنی». 
واشرح العقيدة الواسطية»» و«الصحوة الإسلامية ضوابط Mole sig‏ و«شرح رياض 
الصالحين»» واشرح الأجرومية». و«الشرح الممتع على زاد المستقنع» وهو سفر عظيم. dss‏ 
ناله في مدينة 2 عام VEY)‏ 

(Y)‏ الطب والتداوي» هل يجوز عمل صمام للقلب من جلد الخنزير [شبکة]/ المؤلف موقع الإسلام 
سؤال وجواب// الإسلام سؤال وجواب: (۲ ۰۲ ۲۰۰۸). 
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للحياة؟ المتقدمون ١‏ يروا ذلك لكثرة أغالاط الأطباء وقلة حيلة الطب ف 
أزمنتهم» بینا ظهر للمتأخرين من خلال الواقع الجديد للصناعة الطبية أن في 
التداوي با يصفه الطبيب bie‏ للحياة في غلب الظن. 
يبقى أنه لا تزال هناك بعض الأحوال والأمراض التى يستوي فيها طرفا التداوي 
وتركه فيحكم بالجواز» أو يكون الظن بنفع الدواء ضعیفا أو يكون المرض هینا وليس في 
وني البحث الآتي شاهد على أن من التداوي بغير المحرم ما هو آقرب للكراهة منه 


البحث الثاني : مداواة حالة | لحياة النباتية المستمرة 
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البحت الثانى : مداواة حالة الحياة النباتية المستمرة 
التعريف بالحالة النباتية المستمرة 
لك VU ua‏ إصابة قشرة الخ إصابةٌ بالغةً دائمةٌ مع بقاء بعض وظائف جذع 
الدّمَاغ سليمة. فمثل هذا المريض في حالة LE‏ تام عن الوعي والإدراك إلا أنه 


يتنفس apy‏ الطعام ويفتح عينيه ويغلقه| ولذلك فإنه يعيش حياة أقرب إلى 
er ols‏ الاسان: ole‏ هذه اغالات ن يعض bis‏ 


الحوادث. 
لك وهؤلاء المرضى يمثلون شريحة من المرضى الذين يعانون أذية دماغية شديدة 
وتتطور حالتهم إلى مرحلة الصحو بدون وعي. وهذه الحالة النباتية قد تمثل حالة 
انتقال ما بين الغيبوبة والشفاء أو الغيبوبة والموت. 
له ولقد اسُعمل هذا المصطلح للمرة الأول عام ۱۹۷۰ وكات الحالة تعرّف كالآتي: 
٠‏ انعدام أي دليل على وجود الوعي بالنفس أو الإدراك بالمحيط. 
ه عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين. 
٠‏ انعدام أي دليل على الاستجابات المستمرة واضادفة أو الطوعية لإثارات بصرية 
أو سمعية أو حسية أو مؤلمة. 
٠‏ انعدام الدليل على فهم اللغة أو القدرة على التعبير. 
)1( ترجم واختصر من: Weinhouse, Gerald L & Young, G Bryan. Anoxic-ischemic‏ 


brain injury: Assessment and treatment. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), 
UpToDate, Waltham, MA, 2007. 
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صحو متقطع يدل عليه وجود دورة النوم والصحو. 
سلامة وظيفية كاملة لما تحت الهاد وجذع الخ بها یسمح باستمرار الحياة» مع 
وجود العناية الطبيّة والتمريضية» حيث إن هذه المراكز تتحکم في الوظائف 
الرئيسة كتنظيم حرارة الجسم والتنفس ونبض القلب. 
* سلس الأمعاء والمثانة وعدم التحكم في وظائف التبول والتبرز. 
٠‏ سلامة dake‏ الدرجات لمنعكسات الأعصاب القحفية والمنعكسات النخاعية. 
وإذا بقي المريض في حالة غيبوبة فالتطور الطبيعي إِمّا الشفاء أو الحالة النباتية 
الستمرة أو الوت خلال أسبوعين. lay‏ على الوجودات السريرية الحالية فان الحالة 
النباتية المستمرة تعتبر دائمة بعد ثلاثة أشهر إذا كانت حاصلة بشكل غير رضي. وبعد 
ثلاثة أشهر فإن الشفاء نادر ومترافق بإعاقات متوسطة إلى شديدة في أحسن الأحوال. 
ويكون الأمل في الشفاء أضعف فيمن تجاوز الأربعين'. 
4 وني المرضى الباقين في الحالة النباتية المستمرة متوسط LAN‏ يتراوح Bole‏ ما بين 
سنتين إلى خمس سنوات. وأغلب المرضى يموتون من إنتانات رئوية أو إنتانات 
الجاري البولية أو فشل أعضاء متعددة أو موت فجائي مجهول السبب أو قصور 


ويُقَدّر أن هناك عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف مريض بالغ في حالة نباتية 
مستمرة» في الولايات المتحدة» بكلفة عناية سنوية قدرها سبعة مليارات دولار أمريكي. 


(۱) انظر «أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها» للبار (ص 0 ۵). 
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مداواة المريض بالحالة النباتية المستمرة 


لعل هذه الحالة هي من أفضل الشواهد على جريان الأحكام الخمسة على التداوي 
كا سبق من كلام الامام ابن Gals Led‏ البحث السابق. وذلك OY‏ هذا المريض حي 
باتفاق» ولا يقول أحد من الأطباء أو الفقهاء بموته» ولكن أية حياة تلك؟ إنها حياة لا 
وعي فيها ولا إدراك ولا قدرة. لقد نقل Gull‏ في التعاريف عن ابن الكمال قوله: 
«الحياة صفة توجب للمتصف بها العلم ار 

لكن هل يمكن الحكم على هذا المريض بالموت» وهو يتنفس عفويّاء وينبض قلبه من 
غير منفسة» بل ويصحو وینام وإن كان في صحوة فاقدًا للوعي والقدرة؟ 

الحق أنه لا يمكن التجاسر على هذا القول أبدًا. ولكن إلى أي مدى نذهب في مداواة 
من كانت تلك حاله؟ 

هنا يصلح القول بأن المداواة في حق هذا المريض تبقى على أصل الإباحة لشدة 
ضعف الأمل في الشفاء مع ما في مداواته من إطالة لمعاناته المحتملة" ومعاناة أهله. 
ثم إن الكراهة قد تكون هي الأقرب إذا ما طالت تلك المعاناة واشتد ضعف الأمل في 
الشفاء وإن جزئیّه وتكلف آهله أو المجتمع ومؤسساته ما لا يطيقون من أجل توفير 
الرعاية له. 

إن هذه الحالات في أمريكا ىا سبق تكلف مليارات الدولارات للعناية che‏ فهل 
تقدر أنظمة الصحة في البلاد الإسلامية على تحمل تلك الأعباء؟ الحق أنها لا تقدر وما 
من سبيل لفعل ذلك إلا بالتقصير في حق من هم أشد حاجة من يرجى شفاؤهم. 


(۱) «التاریف» للمُناويٌ (۳۰۱/۱). 
(۲) لا یستطیع آحد الجزم إن کانوا یشعرون بشيء من العاناة آولا. 
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ولعل ما سبق لا GLE‏ فيه الکثبر من أهل العلم. ولکن تبقی مسألة حبرة» وهي 
تحديد ما يعتبر مداواة والتفریق بينه وبين الطعام والشراب» فانه لا يجوز منع الطعام 
والشراب عن Al‏ حتی یموت. ولكنّ هذا الریض يحتاج اطعامه إلى عناية طبية محترفة» 
بل ومتميزة» تتضمن غرس pos‏ خارج الجسم إلى داخل Saal‏ ینقل عبرها غذاء 
خاص إلى هذا الریض. 

فهل یدخل هذا G‏ الاطعام آم الداوا؟ وهل هنال فرق بین ما قبل غرس الأنثوت 
وما بعدم فیقال إنه لو كان SEN‏ موجودا وجب الاطعام؟ 

لقد ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا سوال حول هذا الأمر ننقله مع الإجابة فإنه 
بصدد عين القضية التي نناقشها. 

«فضيلة الشيخ صلاح EG gall‏ حفظه الله أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكا حفظهم الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقد وردت إلينا بعض 
الاسئلة حول موضوع تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأيام يدور حول حق 
الحياة والوت. والموضوع هو قضية تيري تشايفو (4۱ عاما) التي توفيت يوم الخميس 
Sulina ES EEN Wesley eee,‏ 


)1( هو: صلاح الصَّاوِيٌ» شيخناء الفقيه الحقق» الفکر الاصلاحي. الداعية الرباني» أمين عام جمع 
فقهاء الشريعة بأمريكاء ولد بمحافظة أسيوط وبا نشأء وتخرج من كلية الشريعة والقانون 
بالأزهر ومنها حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه. من آهم مصنفاته: «الثوابت 
والمتغيرات في مسيرة العمل الاسلامي»» و«ما لا يسع المسلم جهله». و«التطرف الدينى الرأى 
الاخر». و«التعددية السياسية فى الدولة الإسلامية»» و«جماعه المسلمين ومفهومها)» و«مدخل 
إلى ترشيد العمل الإسلامي». 
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وملخص القضية أن قلب تيري تشايفو توقف عن النبض لوهلة سنة ۱۹۹۰ مما أدى 
a‏ في [قشرة] مها وأفقدها القدرة على التحكم والكلام والحركة .وأصبحت طريحة 
فراش الستشفی تعيش في غيبوبة شبه تامة» فحياتها آشبه ما تكون LLL‏ النباتية 
الستمرة فهي تعیش عل الوب تغذية یمدها بالحالیل الغذائية. وادعی زوجها مایکل» 
وهو الوصي عليهاء إن زوجته لا ترغب أن تعيش بأسباب اصطناعية خاصة وان حالتها 
میئوس من شفانها. واستطاع الحصول fo‏ آمر قضائي بنزع AN‏ لترکها قرت 
ویقول LEY‏ العینون من الحکمة إن DA‏ تشایفو مزمنة ومیئوس من شفانها... 
ویأمر قضائي ليل SUT‏ بوم اشمعة ۱۸ مارس ۰۲۰۰۵ ورفضت الحاکم جیم 
محاولات الاستئناف التي قامت بها العائلة باعادة وصل OI‏ بینا يستأنف والداها 
صراعه القانوني لإنقاذ ابنتهما.... 

والسژال هو: هل جوز فصل أرب التغذية في هذه الحالة من مريضة تعيش بطريقة 
اصطناعية في الستشفی لدة خسة عشر ole‏ ومیئوس من تحسن حالتها؟ مع العلم أن 
هذه الحالة ليست مطابقة لا جاءت به فتاوی الجامع الفقهية السابقة بشأن الوت التام 
للدماغ ووجود آجهزة اصطناعية لتشغیل القلب والرئتین وتغذية الدم. فان قلب تيري 
ورتتيها یعملان بصورة طبيعية. وعندما فصلت عنها الأجهزة ماتت نظرًا لفقدان 
السوائل من العطش. فحالتها كانت آشیه ما تکون بأنها تعيش حياة نباتية مستمرة... 
نرجو من فضیلتکم توضیح الأمر والسلام. [انتهی السؤال]. 

[الجواب:] بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل 
آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد Of‏ الحياة هبة إلهية» ووديعة عند صاحبها يسأل عنها يوم القيامة» والمحافظة 
عليها مقصود IS‏ من مقاصد الشريعة» والاعتداء عليها من أكبر الكبائر» ولهذا حرمت 
الشريعة القتل سواء أكان قتلا للغير أم قتلا للنفس» وشرعت التداوي والتهاس أسباب 
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وتثبر قضية هذه السيدة جملة من القضايا تتمثل فيا يلي: حكم التداوي» وإذن 
المريض أو أوليائه» وحقيقة الوت شرعاء وقتل المرحمة .... وبناء على ما سبق فان 
المتأمل في حالة تيري يرى آنا لم تكن في حالة موت بالعنی الطبي أو الشرعيء وإنما 
كانت تعيش حياة تشبه الحياة النباتية المستمرة» ولصاحب هذه الحالة ومثلها من 
امحالات المزمنة الیلوس من شفائها واستعادتها للعافية الحق في الحياة حتى يسلم روحه 
إلى بارئهاء وعلى هذا فان ما كان يقدم ها من رعاية صحية ينقسم إلى نوعين: 

ما كان من جنس الغذاء وما يتضمنه من أسباب الحياة الطبيعية والضرورية التي 
يستوي في طلبها المرضى والأصحاء كتوفير الماء والطعام وامواء ونحوه» فهو حق 
مكفول للمريض لا ينازعه فيه آحد. سواء أكان ذلك بالوسائل العادية عند القدرة على 
ذلك أو بالبدائل الطبية في حالة العجزء (وإن كان ثمة جدل فقهي حول اعتبار البدائل 
الطبية للطعام والشراب من جنس الغذاء أم من جنس الدواء فإن ذلك لا وجه لإثارته 
في هذه الحالة فقد كانت هذه البدائل موجودة سلفا ثم حرمت منها المريضة بإصرار من 
وصيها) وما كان من هذا القبيل لا يملك أحد حق التنازل care‏ لا من قبل المريض نفسه 
ولا من قبل أحد من أوليائه» فان امتنع عن ذلك المريض فهو ظالم لنفسه» وان أوصى به 
فقد تجانف في وصيته لائم» فوصيته رد» وان فعل به ذلك آحد من أوليائه فهو ظالم 
لغيره» والقضاء بالرصاد هذا الموقف الظالم التعسف لا سبق من أن تصرف الأولياء 
مقيد بالنظر الشرعي وبالمصلحة الشرعية» وما تقتضيه مصلحة المولى عليه ودفع الأذى 


عنه. 

آما ما كان من جنس الدواء فلا شك أن التداوي مشروع في الجملة» ويرتقي - كا 
سبق - إلى مستوى الواجبات. إذا كان تركه يفضى إلى تلف النفس تلفا كليا أو جزئیا ما 
دام يغلب على الظن أنه سبيل إلى إنقاذ النفس من التلف واستعادتها للعافية» أما إذا كان 
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لا يرجى من ورائه استعادة العافية» ولا العودة إلى حياة طبيعية أو شبه طبيعية» بل كان 
لمجرد الإبقاء على حياة نباتية هي أشبه ما تكون بالوت. فلا وعي ولا حس ولا AS‏ 
ولا أمل في استعادة العافية فان الدواء في هذه ULI‏ لا يكون واجبا aly‏ يكون مشروعا 
فقط» وللمريض أو لوصيه الحق في تناوله أو الامتناع عنه والاكتفاء ببذل أسباب الحياة 
الطبيعية إلى أن يقضي الله آمرا كان مفعولا» فان تنازع الأولياء في ذلك كان مرد الأمر إلى 
القضاء الذي يقرر ما يراه مناسبا في مثل هذه الحالة في ضوء الموازنة بين المصالح 
والمفاسد» وعلى هذا فان ما كان يقدم ها من رعاية طبية ينقسم على قسمين: 

ما يعد من قبيل الرعاية الطبية الضرورية للحياة والأحياء في الأحوال العادیق 
كالتقليب والعلاج الطبيعي لمنع تيبس وتقلص العضلات واستخراج الفضلات وعلاج 
الأمراض الطارئة التي يغلب على الظن شفاؤها ويؤدي بقاؤها إلى تلف النفس أو بعض 
الأعضاء. فإنه يلزم البقاء عليه والمحافظة على حقها في الافادة منه. 

أما ما كان وراء ذلك من أجهزة دعم الحياة الخاصة» كالصدمات الكهربائية التي 
يتعرض ها القلب at‏ على النبض ونحوه. فهذا الذي لا يلزم البقاء عليه في مثل هذه 
الحالة ولا سيما مع تطاول الأمد وتضاؤل الأمل في استعادة العافية» ويكون مرد الأمر 
في ذلك على المريض أو وصیه ويحتكم إلى القضاء عند التنازع. والله تعالى آعلی واعلم» 
انتهی كلام الدكتور صلاح الصَّاوِيٌ. . 

والواضح من جواب شيخنا الدكتور صلاح الصَاوِي أنه ينظر إلى تغذية هؤلاء 
الرضی على أنها نوع من الاطعام وأنه يرى منع الطعام عن المريض عملا غير جائز» بل 
ويرى أن يداوى المريض من الأمراض الطارئة مع العناية التمريضية به بالتقليب 
والعلاج الطبيعي واستخراج الفضلات إن لزم. 
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ولعله من الواضح LAT‏ أنه يفرق بين ما قبل غرس الأنبوب في المَعِدَة وهو عمل 
جراحي وما بعده وإن كان SSVI‏ حتاج إلى تعهد من قبل هيئة التمريض. 
ولقد استطلعت بعض آراء الفقهاء'» فوجدت انقسامًا في الرأي حول اعتبار إيقاف 
هذا النوع من التغذية عن طريق العِدَة حبسّا للطعام عن المريض. فالبعض يرى أنه 
کذلك. وآخرون يرون هذا التدخل الطبى نوعا من المداواة سواء كان ذلك قبل أو بعد 
غرس أنبوب العدة. 
efe‏ والذي يظهر لي أنه من المداواة» وأنه لا يجب. بل وربا لا يستحب أحياتًاء فان فيه 
إطالة لمعاناة المريض من غير طائل البتة. ولقد زجر رسول الله BE‏ من لدوه بغير 
إذنه» قالت عائشة جشنا : «لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تَلّذوني فقلنا 
كراهية الّریض للدواء فلم أفاق قال KA TT‏ أَنْ GA‏ قلنا كراهية الریض 
للدواء فقال Bey‏ أَحَدٌ في DY ccd‏ وآناآنظر إلا الْعبّاسَ فانه لم Sages‏ 
وهذا شبيه اللدود. . 
ثم إن هذه المحاليل المغذية تصنع في المعامل وتحتاج إلى خبرات خاصة لتصنيعهاء 
وليس ذلك كالطعام. ودفعها عن طريق أنْبُوب الْعدَّة يحتاج إلى غرس الأنبوب ثم 
العناية بهاء وليس ذلك کالاطعام. 


oF ols (\)‏ اعتيره إطعامًا الدكتور على السالوس» عضو المجامع الفقهية» وعن اعتيره مداواة 
الدكتور الطبيب العالم الداعية ياسر برهامي. 
(۲) «صحیح (SEI‏ كتاب المغازي» باب مرض النبي BE‏ ووفاته .)١518/5(‏ 
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مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات 


من المسائل ذات التعلق بالموضوع في هذا الباب ولم تبحث في هذه الرسالة: 

أكل اللحم المنتن: 

اختلفوا في جوازه» فحرمه الحنفية للضرر وكرهه الشافعية» فهل يضر؟ وما آثر قول 
الطب الحديث على الخلاف في هذا الباب؟ 

الإجبار على التطعییات: 

إذا كان جمهور المتقدمين يرون التداوي مستحبًاء فهل يسوغ إجبار الناس على أنواع 
منه؟ وماذا عن التطعییات التي أدت إلى انقراض بعض el el‏ وهي بصدد القضاء 
على أمراض آخری» هل يجوز لولي الأمر إجبار الرعية على استعماها زغم آنها للوقاية من 
أمراض يمكن أن تقع أو لا تقع؟ 

الزروع التي تسقى وتسمد بالنجاسات وحكم أكلها. 
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وفيه فصلان: 
الأول: أحكام متعلقة بالنکاح والعدد 


الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث 





الفصل الأول : أحكام متعلقة بالنكاح والعدد 


۰ 01 “ 
وفیه أربعة مباحث: 


الأول: آقل احمل 


الثاني: آکثر احمل 


الثالث: الإشراك في النسب والحمل من ماءين 


الرابع: العدد 





المبحث الأول: آقل الحمل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء 

المطلب الثاني: رأي الطب 

المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث 
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المبحث الأول: أفل الحمل 


إن الكثير من الأحكام تتعلق بتحديد أقل الحمل. ومن هذه الأحكام: إقامة حد الزنا 
وفسخ النكاح وبيع الإماء وثبوت النسب والإرث والوصية والوقف وغيرها. 

ولقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أقل الحمل ستة أشهر. وني الطب الحديث 
أن الحمل يمكن أن يكون دون ذلك. فا هو وجه التوفيق بين أقوال الفقهاء والطب 
الحديث وما هو آثر تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب؟ 


هذا ما سنناقشه في المطالب الثلاثة الآتية: 
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المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء 


لقل اه تفق السادة الفقهاء -رجهم الله- على أن أقل الحمل ستة أشهرء وبذلك قال 
الحنفية7١2‏ والمالكية"“ والشافعية" Pabst,‏ والظاهرية* ونقل غير واحد عليه 
الاتفاق(؟. 


ودلیلهم على هذا: 

[yo شون 4128 [الأحقاف:‎ hag LRG قوله تعالی:‎ - ١ 

ELEN یم‎ of sist من‎ “GLE ots all sans (والولداث‎ vee 
ALYY [البقرة:‎ 

قال الاوزدی cas‏ «فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة آشهر 
استنباطا من نص وانعقادا من إجماع واعتبارا بوجود. آما استنباط النص» فقول الله 
#وحمله. tb PASAT‏ 6 کر » فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع» ولا تخلو هذه 
الدة من آربعة أحوال: اما أن تكون جامعة لأقلها أو لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل 
الرضاع أو BY‏ الحمل وأكثر الرضاع. فلم يجز أن تكون جامعة لأقلهماء لآن أقل 


.)۳۵۹/۶( خی ( ۰ ۵۱+ و«فتح القدیر» لابن اهام‎ a tb clin) 

Cal 5a) )۲(‏ الحليل» لطاب (EN)‏ و«الاشیذگار؛ لابن عبد FSI‏ (۷/ ۱۷۳). 

.)۲۳ /5( للهيتمي‎ (ctl wasn, «(T€ /5( «الأم» للشافعي‎ (۳) 

)£( «مسائل الامام أحمد رواية ابنه صالح» (۲۸۹/۱)؛ و«کشاف القناع» للبهوت (077/5”)؛ 
و«مطالب أولي النهي» CAVA /٤( (GLEN Slee SU‏ 

)0( «الْمحَلََى) لابن 03S‏ (۳۱۰/۱۰). 

)1( انظر الصادر السابقة؛ و«الحاوي الكبير» للماوژوي (۰)۲۰۶/۱۱ واججمُوع الفتارّى» لابن deed‏ 
5M aL g ٠١ /۳۵(‏ 93 > لابن القَيّم (ص 42555 و «الَوْسُوعَة الفقهيّة) (۳/ 10). 
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الرضاع غير محدد؛ ولم يجز أن تكون جامعة لاکثرهما لزيادتهه) على هذه المدة؛ dy‏ مجز أن 
تكون جامعة لاکثر الحمل وأقل الرضاع OY‏ آقله غير حدد؛ فلم يبق إلا آنا جامعة 
لأقل الحمل وأكثر الرضاع ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولان لقول الله See‏ 
من راد آن GOLEM‏ فعلم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة أقل الحمل» . 

۲- الإجماع. 


قال الماوَرْدِيٌَ sts‏ «وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد 
عثمان خن فولدت لستة أشهر فرافعها إليه» فهم عثمان برجها فقال له ابن عباس إن 
خاصمتك المرأة خصمتك بالقرآن. فقال عثان Cet‏ ومن أين ذلك؟ فقال قال الله 
#وَحَمَلَهُء وَفِصَلَهُء Gh‏ پر [الأحقاف: ۰0۱۰ وقال #والولداث Sandel Gael‏ 
ل لد را أن SLES‏ [البقرة: ۰2۲۳۲ BB‏ ذهب الحولان من ثلاثين 
شهرا كان الباقي لحمله ستة آشهر. فعجب الناس من استخراجه» ورجع عثمان ومن 
حضر رضي الله تعالى عنهم إلى قوله فصار Paola‏ 

وقال ابن القَيّم AS‏ (قال الله تعالى: ویک لشن رودي (خسا dhe‏ 
OS‏ وَوَصَعْتَهُ کرها وله وفصله. Gilt‏ بر [الأحقاف: 0۱۰ فأخبر تعالی أن مدة 
الحمل والفطام ثلاثون شهرا وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام الرضاع # حولين كا ملي * 
فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة آشهر فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تلد 
لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطا وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة OO ei‏ 


(۱) «الحاوي الكبير» للاوژدي (۲۰/۱۱). 
(۲) «الحاوي الکبیر» للاوژوي (۲۰۵-۲۰/۱۱). 
iz )۳(‏ الَوذُود» لابن will‏ (ص۲15). 
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- الآثار عن عمر وعلي وعثمان وابن Le‏ 

فقد روى البَيْهَقِيٌ عن ul‏ حرب بن أبي الأسود الديلي «آن عمر GI‏ بامرأة قد 
ولدت لستة آشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا ei‏ فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك 
عمر mB‏ فأرسل إليه فسأله فقال قال الله تعالى: لول یرَضعَنَ os Gaal‏ 
کاوین نآزا أن deem‏ [البقرة: ۲۳۳ وقال وله وفصئله, pul‏ یر که 
[الأحقاف: 0۲۱۵ فستة آشهر ale‏ وحولان تمام الرضاعة لا حد عليها أو قال لا رجم 
عبن Oe Base‏ 

وروی سعيد بن منصور: «أتي عشمان فى امرأة ولدت فى ستة أشهر فأمر برجمها فقال 
بن عباس آدنوني منه فأدنوه فقال إنها تخاصمك بكتاب الله يقول الله GIG} SE‏ 
طش oh Saati‏ كَامِلنِ 4 ويقول فى آية أخرى: leg)‏ َفصلهء ost‏ 
را فردها عثمان وخلى سبیلها»۳۲. 

وصحح الحافظ ais‏ الحديث من رواية ابن وَهب وذکر اختلافهم فیمن وقعت له 
الحادثة بين عمر وعثمان ومن ناظره بين علي وابن عباس رضي الله عن احمیع OO‏ 


(۱) ست ESI GL‏ الكَبْرَى» كتاب العدد» باب ما جاء في أقل الحمل (۷/ 57 5). 
op) )۲(‏ سعيد بن منصور» (۲/ .)٩۳‏ 
(۳) انظر ١تَلْخِيص GAN‏ لابن حجر (۲۱۹/۳). 
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5- الوجود. 

فقد جاء أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي قد ولد لستة آشهر OP‏ 

وقال الماوَرْدِيٌ sails‏ «وآما اعتبار الوجود فا حكي أن الحسين بن علي عليه السلام 
ولد بعد ستة أشهر من ولادة آخیه امسن رضوان الله OU gabe‏ 


(۱) انظر «تاریخ الخلفاء» ob pa‏ (۱/ ۲۱۰)؛ و«تاريخ الاسلام؛ للع (۲/ VEY‏ 
(۲) «الحاوي الکبیر» للاوژوي (۲۰۵-۲۰/۱۱). 
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المطلب الثاني : رأي الطب 


4 ما لا شك فيه أن رأي الطب قد تغير في السنوات الماضية نتيجة لتطور الصناعة 
الطبية في باب إنعاش المولودين CAEN‏ 

ولكن قبل أن أعرض هذا التغيرء لابد أن أشير إلى وقوع od‏ وخطإ عندما ینقل بعض 
الفقهاء رأي الطب بشأن مدة الحمل» وذلك OY‏ الأطباء يحسبون - إلا أن يذكروا BIE‏ 
ذلك - المدة من بداية آخر Lae‏ بینا الفقهاء معنيون بالدة من وقت الجاع وهو وقت 
الإخصاب”". أو قبله بيوم أو اثنين. إن هذا يؤدي إلى فرق كبير في المصطلح بين الفقهاء 
والأطباء» فعندما يقول الطبيب إن أدنى مدة للحمل مثلا أربعة وعشرون أسبوعًا (VE)‏ فإن 
هذا يعني اثنين وعشرين أسبوعًا (۲۲) من الإخصاب؛ أي دون ستة الأشهر بكثير. 

إن ستة الأشهر من وقت الجاع تساوي سبعة وعشرين أسبوعًا (۲۷) من بداية آخر 
حيضة للمرأة» وهذا هو ما جرت dole‏ الأطباء على استع‌اله. 

ولذلك فإنه تلزم مراجعة ما جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض 
المارسات الطبية من قوم - حفظهم الله: 

«وقد كان الخط الفاصل بين الإسقاط والولادة عند ثمانية وعشرين أسبوعاء لكن مع 
التقدم الطبي الذي حسن فرص الجنين الأصغر من هذا العمر في القدرة على الحياة نزل 
هذا الحد إلى أربعة عشرين آسبوعا وهو ما يطابق الحكم الشرعي الذي يجعل أدنى مدة 
الحمل حتی الولادة ستة شه . 


Gestationel age. (\) 
Gonceptional age. )۲( 


(۳) «الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» بحث د/ نبيهة عبد الجبار (VO4 yo)‏ 
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إن هذه الأسابيع الأربعة والعشرين التي يتكلم عنها الأطباء نما هي من وقت بداية 
آخر dae‏ أي آنا اثنان وعشرون آسبوعا من زمن الجاع أو الإخصاب. وعليه فهي 
أربعة وخمسون ومائة يوم .)٠١ ٤(‏ بين ستة الأشهر هي تقريبًا سبعة وسبعون ومائة يوم 
(۱۷۷). فلا تطابق |ذا. 

إن الطب قد مر بمراحل عدة فإلى وقت غير بعيد كان الأطباء لا يرون أن المولود 
لدون سبعة أشهر (ستة ونصف من الاخصاب) يمكن أن یعیش يقول الدكتور 
الطبيب/ عبد الله باسلامة: 

«فقد غير الأطباء رآیهم الآن وأصبحت آقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت 
سبعة» والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة العارف البريطانية أن أقل الحمل الذي 
يمكن أن يعيش هو (۲۸) أسبوعا [نمانية وعشرون أسبوعا] أو )١19(‏ يومًا [تسعة وستون 
ومائة Ley‏ ولا أعتقد أنه سوف يجيء يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش 
خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة (ستة UW ge‏ 

قلت: الكلام غير متفق» فليست الأيام التسعة والستون والائة هي ستة الأشهر بل 
لا يمكن أن تكون ستة الأشهر دون خمسة وسبعين ومائة يوم. 

وتقول الدكتورة الطبيبة نبيهة عبد الجبار: «إذا حدثت الولادة قبل الشهر السابع 
يكون ذلك إجهاضًا ولكن في بعض المراكز المتخصصة لرعاية الأطفال الخدج يمكن 
الحافظة والعناية على الأطفال الخدج حتى ولو كانوا في ستة شهور أو وزنهم ۸۰۰ جم 
أو ELT st‏ الکویت فلم يتيسر بعد مثل هذه المراكز»" . 
(۱) انظر «أحكام المرأة الحامل وحملها» للدكتور عبد الرشيد قاسم (ص9 .)٠١‏ 
(۲) باشر الباحث رعاية خدج وزنهم دون الخمسائة جرام. 
(۳) «الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» بحث د/ نبيهة عبد الجبار (ص/57 ). 
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ولا آدري )13 كانت الدكتورة الطبيبة تعني ستة آشهر باصطلاح الفقهاء (أي من 
الإخصاب) أو الأطباء Gl)‏ من بداية آخر Cae‏ والأقرب آنا تستخدم اصطلاح 
الاطباء ومن ثم فان ستة الأشهر هي خمسة ونصف من وقت الجاع أو الإخصاب. 


ونقل الدكتور يحيى عبد الرحمن الخطيب في رسالته لللاجستير عن الدكتور محبي 
الدين كحالة قوله إن أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة 
آشهر وإن الطفل يحتاج إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بعد إذن Yah‏ 

ويقول الدكتور أحمد كنعان عن أقصر مدة للحمل: «قد يلفظ الرحم الجنين في أية 
مرحلة من مراحل الحمل فيسمى سقطًا إن لم يكن الجنين قد بلغ من العمر ۲4 أسبوعًاء 

(e 2 : 

ول يبلغ من النضح ما يتبع له الااستمرار LAL‏ ۰ 

وإننا لو توقفنا عند قول LEVI‏ إن آقصر مدة للحمل هی آربعة وعشرون آسبوعا (YE)‏ 
أي اثنان وعشرون آسبوعا (۲۲) من الاخصاب. لكان ذلك آربعة و سین ومائة یوم 
)108( وهو غير ستة الاشهر التي هي سبعة وسبعون ومائة يوم (۱۷۷) تقريبًا. 

ولکن لیس الأمر یقف عند هذا الحد. ولکن آقل سن لإمكانية انقاذ الطفل الخدیج 
قد هبط إلى اثنين وعشرین آسبوعا (۲۲) من بداية الحيضة الأخيرة أي أنه عشرون 
أسبوعًا (۲۰) من الإخصاب أو أربعون Bley‏ يوم PVE)‏ بل لقد EE‏ حالة 


(۱) «أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية» ليحيى الخطيب (ص44). 

(۲) «الموسوعة الطبية الفقهية» لكنعان (ص٤‏ ۷"). 

Perinatal Care at the Threshold of Viability [Journal]/auth. Hugh MacDonald (¥) 
MD, and the Committee on Fetus and Newborn//PEDIATRICS. - USA: 
Nov. 2002. - 5: Vol. 110. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 
Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants 
[Journal ]/auth. Fanaroff AA Stoll BJ, ...//American Journal of Obstetrics and 
2007. - 2: Vol. 196. - PMID: 17306659. «Gynecology. - USA: Mosby 
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عاشت فيها طفلة ولدت بعد واحد وعشرین آسبوعا وستة ell‏ من بداية الحيضة 
الأخيرة أي تسعة عشر آسبوعا وستة أيام من الاخصاب أي بعد سبع وثلاثين ومائة 
يوم (۱۳۷) ace‏ 

إن هذا كله بعید عن ستة الآشهر» والتي هي سبعة وسبعون ومائة يوم (۱۷۷) 
تقريبًا. فما وجه التوفیق؟ هذا ما نفصله في الطلب GY)‏ 


Prenatal Consultation at the Limits of Viability [Journal]/auth. Halamek 
2003. - 6: Vol. 4. —Louis//NeoReviews. - USA: American Academy of Pediatrics 
Baptist Hospital of Miami, Fact Sheet. 2006 (1) 
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المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور 
الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب 


لابد ولا عند التوفيق ألا نرد صريح نص من القرآن أو السنة الصحيحة أو إجماعًا 
منعقدّاء كذلك فإن fal‏ السنة كا بينا في تغير الفتوى لا يردون دليل الحس. 

آما النص الصريح فليس ثم» واستنباط علي تب أو ابن عباس خينعك من الآيتين 
أن أدنى الحمل ستة آشهر إنا هو من إشارة النص. لا صر cat‏ وإلالما خفى الاستنباط 
على أكثر الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا. 

وان التحديد بستة الاشهر من الآيتين استنباط حسن لطیف. ولكن ليس فیها ما 
یقطع أن المولود لدونها لا یعیش ولذلك لم يلتزم بعضهم بستة الاشهر من غير نقصان 
ولا زيادة» بل إن سفیان Gy gill‏ تسامح في الیوم والیومین دون ستة الأشهر. 

آما الاجماع فنقله غير واحد من العلماء ولا نعلم شم الفاء ولکنْ على ماذا أجمعوا؟ 

لا يظهر انعقاد إجماع الصحابة على أن الولد لا يولد حيًا دون ستة الاشهر بل أنه يولد 
حیّا لستة آشهر. ll‏ إجماع من بعدهم على أنه لا يولد Le‏ لدونهاء فمثل هذا الإجماع 
الاقراري أو الاستقرائي لا بصلح کدلیل قطعي بل هو حجة ظنية غيرها قد یکون 
آقوی yea‏ 


ولکن هل أجمعوا على أنه لا يولد حيًا لدون ستة الأشهر؟ إنهم قد أجمعوا على أن 


(۱) انظر «الاسْیَذگار» لابن عبد ال (۷/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: )0 ¢ المَتَاوَى) لابن تَيويّة (۱۹/ (YW‏ 
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الولد )15 ولد لستة آشهر من النکاح نسب لأبيه» ولیس له أن ینفیه والظاهر آنهم 
یتفقون على أنه لو ولد لدون ذلك واستمرت به حياة» لا ینسب له. انبم یقولون إن 
الولود لدون ستة الاشهر لا تکون له حياة مستقرة» ON‏ سبب الوت قد تعلق به وهو 

قال sails Geta!‏ «وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل tle‏ ثم مات 
وآلقت جنینا بعد خسة آشهر من العقد ومکث حيًا نحو یوم ومات فهل يرث أو لا 
والجواب أن الظاهر عدم الارث؛ لانه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج الذکور؛ 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وان لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة 
للارث فاحفظه فانه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه»۲۳. 

لاحظ أنه لا ينكر أنه يولد حیّا لدون ستة اللأشهرء ولكنه لا يرى أن له حياة مستقرة. 


قال PY gel‏ تلثه: «(وتصح) الوصية (للحمل) BY‏ يرث وهي في معنى الإرث 
من جهة الانتقال عن الميت مجانا (إن كان موجودا حال الوصية) لأنها تمليك فلا تصح 
لعدوم (بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد 
أو بائنا) OY‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر كا يأتي» فإذا وضعته BY‏ منها وعاش لزم أن 


(۱) تفه المختاج» للهَيتَِيَ (7/ CENT‏ 

(۲) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس Gel‏ الحنبلي» شيخ الحنابلة 
بمصر في عصره» ومن محققي المتأخرين الکباره نسبته إلى يموت في عربية مصرء ولد 
سنة۱۰۰۰ه وتوفي سنة ١51١٠١ه‏ له كتب هي a eee‏ د 
منها: «الروض الربع شرح زاد الستقنع الختصر من لیم واکشاف القناع عن متن الاقناع 
للحجاوي» و«دقائق أولي النهی لشرح النتهی»» و«إرشاد أولي النهی لدقائق النتهی». واعمدة 
الطالب». راجع ترجمته في: «الاعلام» للز رک CP V/V)‏ «مُعجم الولفین» (۲۲/۱۳). 
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Ul gem یکون موجودًا‎ 

لاحظ قوله: «وعاش». 

وقد یعکر على ما ذهبت إليه قول الامام ابن القَيّم يخلثه: «فاتفق الفقهاء كلهم على أن 
المرأة لا تلد لدون ستة آشهر إلا أن یکون سقطا». ولکن غيره خالفه في ذلك» 
ولیست عبارات العللماء کقواطع نصوص الوحي مهما علا في العلم کعبهم. 

إنه من الواضح من كلامهم» رحمهم ال أنهم یعون إمكانية ولادة الجنين Cm‏ لدون 
الأشهر الستة» ولکنه لا تستقر حياته عندهاء وان هذا هو عين الصواب. فان الجنين إذا 
ولد لدون السبعة والثلاثين أسبوعًا سمي خداجًا أو خدیجّا أي ناقص النموء وتزداد 
المخاطر إذا كان دون الأربعة والثلاثين» وتشتد جدًا إذا ما كان دون السبعة والعشرين 
إلى الثانية والعشرين (وهي ستة الأشهر من الإخصاب». فإنه عندها لا يعيش إذا ترك 
من غير تدخل طبي على قدر عالٍ جدًا من الكفاءة7". 

إا فستة الأشهر هي أدنى فترة للحمل يعيش معها الجنين من غير تدخل طبي. 

فإذا ما جاءت المرأة في زماننا بوليد لستة أشهر أو فوقها من النکاح» فان نسبه يثبت 


لصاحب الفراش من غير مراجعة للطبیب. وإذا ما أتت به لدون ذلك وعاش بعد 


)1( «كشَّاف القتاع» لبون (5/ (PO‏ وما بين الأقواس من كلام صاحب الإقناع الإمام الحجاوي. 

Gan )۲(‏ امَؤْدُود) لابن القَيّم (ص۲1۵). 

Perinatal Care at the Threshold of Viability [Journal]/auth. Hugh MacDonald (FT) 
MD, and the Committee on Fetus and Newborn//PEDIATRICS. - USA:AAP. 
Nov. 2002. - 5: Vol. 110. 
Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants 
[Journal ]/auth. Fanaroff AA Stoll ۰ 
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التدخل الطبي» روجع الأطباء لعرفة حال الولید» وما إذا كان عمره عند ولادته دون 
قال الامام ابن حزم rats‏ «فإن تيقن بضؤولة خلقته أنه لستة أشهر أو سبعة أشهر أو 
ثانية وكانت هذه المدة قد استوفتها عند الثاني وتيقن بذلك أنه ليس للأول فهو GUY‏ 
بلا شک»(۲ , 
ثم إن هذا يؤدي إلى أن النکاح لا ینفسخ إذا تزوجها بكرّاء وولدت لدون ستة 
الاشهر وشهد الاطباء lb‏ ویدراً عنها الحد - عند القائل به - ویثبت النسب لصاحب 
الفراش» ولا ينتفي منه إلا باللعان ويرث منه... إلخ. 


AVIV) لابن حرم‎ « led )۱( 
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المبحث الثاني : أكثر الحمل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل 

المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل 

المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثة 


وأثر تطورها على الفتوى 
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المبحث الثاني : أكثر ا لحمل 


اختلف السادة الفقهاء - رحمهم الله - في أقصى مدة الحمل» فذهب بعضهم إلى آنها 
تسعة أشهر وقيل سنة وسنتان وأربع وحمس وست وسبع ولا حد لها. 

ويترتب على تحديد آقصی مدة الحمل مسائل كثيرة كثبوت النسب وانقضاء العدة 
ووقف الميراث وكذلك مسائل في الوقف والوصية بالإضافة إلى إقامة حد الزنا. من 
أجل ذلك كانت هذه المسألة على قدر كبير من الأهمية. 

als‏ اختلف العلاء هذا الاختلاف الواسع لأنه لا عمدة لهم إلا إشارة النص في 
دعوى البعض» وهي من الخفاء - إن كانت صحيحة - بحيث لم يدركها جماهير آهل 
العلم. أو رأي لصحابي أو صحابية روي عنه أو عنها أو حكاية وجود. by‏ أكثر هذه 
الحكايات نظر. ولقد أحسن ابن عبد ats? II‏ حیا قال: «وهذه مسألة لا أصل لما 
إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق». 


(۱) هو: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب “pb Sill GS SiN‏ المالكي» من كبار حفاظ 
احدیث» مؤرخ» آدیب. Boy‏ يقال له حافظ الغرب. ولد بقرطبة سنة BTV‏ ورحل رحلات 
طويلة في غربي الاندلس وشرقیها؛ dos‏ فضاء لشبونة وشنترین» وتوفي بشاطبة سنة 71۳ هب 
من کتبه: «الدرر في اختصار الغازي والسیر». و«الاستيعاب)» و«جامع بیان العلم وفضله). 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء». و«التمهيد لما في os bei‏ العانی والأسانيد»» و«الاسْتِذْكَار في 
شرح مذاهب elle‏ الأمصار». راجع ترجمته في: «وفیّات tna) (ES CVV/V) (SEEN‏ 
(15/1). «شَدَّرَات (BS‏ (۳۱6/۲). 

.)۲۸۷ /9) للقرطبيّ‎ (ol al «أخكام‎ )۲( 
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ولقد تطور الطب الحديث بحيث صار الأطباء قادرين على تحديد عمر الجنين في بطن 
آمه بشيء من الدقة» وصار من الممكن التفريق بين الحمل الكاذب والحقيقي عن طريق 
التحلیلات. ولقد صارت آخبار غرائب الحمل والولادة تنتشر بين المتخصصين في 
أرجاء المعمورة بسرعة كبيرة مع تقدم أجهزة الاتصالء ولم تسجل حالة واحدة زاد فيها 
الحمل على السنة» بل إن الأطباء يعتقدون استحالة استمرار الحمل فوق الخمسة 


والأربعين آسبوعا من بداية آخر دورة. 
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المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في آقصی مدة ا لحمل 


كما سبق» OF‏ الفقهاء - رحمهم الله- اختلفوا اختلافا aly‏ في أقصى مدة الحملء 





وهذا تفصيل آرائهم. 
= تسعة أشهرء وهو قول داود وابن حَزم ومال إليه ابن YASS‏ 








2 


سنة وهو قول محمد بن عبد الحكم 


سشان وهو قر ل الد وروا SOMA ke‏ 











تلاك سو وهو فول SAN‏ بخ سير 


























أربع سنين» وهو قول PALL, AGL‏ ورواية لالك عدها البعض 


الأقوی(). 


)\( «الْحَلّىا لابن حزم (۳۱۲/۱۰): و«أخكام القرآن» للَرطبیَ )4/ (VAY‏ و(بدايّة المجتّهدا 
لابن 385 (؟558/5). 

(۲) انظر op vent la»‏ رشك 079 ) و«أخكام القرآن» Cb jal‏ )4/ ۲۸۷)؛ 
واا لابن حزم (۳۱۲/۱۰). 

(۳) «البسُوط) FEU‏ خی (0۱/۳۰). 

(VV /5( لابن قدامة‎ (gallo (€) 

(clo (0)‏ لابن قدامة (۸/ ۹۸)؛ ونسب ابن حَرْم إليه خمس السنين .)١١١ /۱١( (KEL‏ 

(Y٤ /5( للشافعي‎ avn (1) 

(۷) «کشاف القتاع» للبو (gall (PON /٤(‏ لابن قدامة (5/ 70 و۸/ AA‏ 

Bal (A)‏ الكُبرَى» آجوبة مالك برواية سَخنُون (48۳/0* وانظر «الْْني» لابن قدامة 
CAVA /A)‏ 
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مس سنين» وهي الرواية الأشهر عن مالك والتي اختارها ابن القاسم ۲ وابن 








5 ۱ 2 سدم 
ست سنین» وهي إحدى الروايتين عن SPM‏ 1 





سبع سنین» وهی |حدی الروایات عند المالكيةة والأخری عن ال Oo‏ 























لا حد لأكثره» وهو قول Ul‏ عبيد القاسم بن سلا ورواية عن مالك . 
وهذا عرض لأدلتهم مع المناقشة: 
د أدلة من نمسك بتسعة الأشهر: 


قال ابن حَزْم يذلثه: «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة 
آشهر لقول الله cls‏ #وَحَمَلهُء وفصللهء ale WIG Gl‏ ۱۰ وقال تعالى: 
SET Gh set Hal pp‏ فلا Sa Lass‏ أن يكحن al‏ جهن EO IS‏ 
be JUS Opal‏ و من گان نک وین A‏ والیز آل خر 5اک زی Sob‏ 
وال یم و لا تَْلَمُونَ»1البقرة: ۲ فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من 
ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والحال ورد کلام الله عز وجل جهارا»۲۳. 


(۱) اتلد رك الك ىه آجوبة مالك برواية ged‏ (۵/ 46۳). 

(۲) «بداية (gel‏ لابن 485 (۲/ (VA‏ وهذا غير اختیاره الشخصي. 

.)۲۸۷ /9( Jp aU «آخگام القرآن»‎ )۳( 

)£( «بداية المجتهدا لابن رشد (۲۱۸/۲ الل لابن حزم (۰)۳۱۰/۱۰ «أخكام (oT‏ 
YAY /9( cb SU‏ 

HZ (0)‏ الَوْذُود» لابن oil‏ (ص۲۱۹). 

.)۲۸۷ /9( Je Sal «أخكام القرآن»‎ )( 

)۷( «الْحَلّىا لابن حزم LN ٠(‏ 
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وهذا وجية إلى حد ما في نقض القول بما فوق الثلاثين شهرًا لا في إثبات القول بتسعة 
gel‏ 

وقال ats‏ «وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد 
قال عمر بن الخطاب: el‏ رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت 
فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد 
التسعة الأشهر ثلائة آشهر عدة التى قد قعدت عن المحيض»'. 

وليس فيه دليل له یله فان عمر Cod‏ انا اعتد بأغلب الحمل لا أكثره وقد يجاب 
على ذلك ob‏ عمر - كما سيأتي - أمر امرأة المفقود أن تعتد أربع سنين» والخصم يقول 
a‏ رآها أكثر الحمل. 

وإن كان عمر es‏ قد رأى ذلك الرأي فإن) الحجة في إجماع الصحابت آما احاد 
أقوالهم » إذا اختلفواء فانما تصلح للاستئناس والاعتضاد. 


.)۳۱۹/۱۰( EN « led )۱( 
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دلیل من فال بالسنه : 

Ll‏ محمد بن عبد ats VS‏ فاستدل BO ob‏ «آقرب إلى العتاده والحكم نما 
عت of‏ یکون بالعتاد لا بالنادر ولعله OT‏ یکون مستحیلال(؟؟. 

ويجاب على ذلك Ob‏ الحكم هنا لأقصى الحمل لا آغلبه» وانما نرید بذلك إثبات النسب 
لمن ولد دون أقصاه ودرء الحد عن المرأة وتوريث ولدها... وهذه أمور يحتاط لما. 

وليس مع من قال بالسنة دليل من الوحي والآثار» وإن كان قوهم الأقرب إلى 


دليل من قال بالسنتين: 

ومن قال بالسنتين» فيدفع الأقوال التي جعلت آقصاه فوق الثلاثين gd‏ بمثل ما 
قل این حرم BIA GALLS: Se sen ot te‏ من 
gs‏ در ما ELE‏ 


والحديث من رواية dhe‏ بنت سعد. قال ار بن Gu dhe) ahs Oat‏ سعد 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدث حافظ» فقيه على مذهب مالك» من أهل 
مصر ولد في منتصف ذي الحجة سنة ۱۸۲ه وتفقه بالشافعي وآشهب وروی عن ابن CAS‏ 
وعدة» وروی عنه النَّسّائيّ وابن خزيمة وخلق» وتوفي بمصر منتصف ذي القعدة سنة ۲۸ 
من مؤلفاته الكثيرة: «آخکام القرآن»» و«الوثائق tbs Ny‏ و«معرفة علوم الحديث»» 
و«الستن على مذهب الشافعي». راجع ترجمته في: «طبقات Gad)‏ (۱/ 25500140 الأغيّان) 
(5/ ۱۹۳ «السَيّر) للع (۱۲/ .)٤۹۷‏ 

ee)‏ الح ونام ان 

(۳) «شتن (SUI LAE‏ كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل (۷/ 47 5). 

لاه مراع سوام EE‏ رزو عه SUN‏ لمرو el pera‏ 
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مجهولة لا یدری من هي» ١١‏ وبمثل قوله قال ابن حزم!۲. 
وهم ما روي أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 8 فقال يا أمير المؤمنين إني غبت 
عن GT pl‏ سنتين فجئت وهي خبل فشاور عمر GOL‏ رجمها فقال معاذ بن جبل 
este‏ : يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها 
حتى تضع. فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه» فعرف الرجل الشبه فيه» فقال ابني 
ورب الکعبة فقال عمر CB‏ عقوت النساء آن یلدن مثل معاذ لولا SUD Blas‏ 
)۳( 


ولیس هم أن يستدلوا به على من قال إن أقصى الحمل فوق السنتین» ولذا قال CBE‏ 
sats‏ «وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر BB‏ 
امرأة الفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون انا قاله لبقاء الحمل أربع سنين dilly‏ 


آعلم»*. 


آکابر العلماء HILL‏ والفقه وتاریخ الرجال آصله من وادي آش بالاندلس ومولده في القاهرة 
سنة ۷۲۳ه ووفاته فیها سنة5 ۸۰ له نحو ثلاثائة مصنف منها: «إكمال he‏ الكّال في 
أسماء الرجال»» و«التذكرة في علوم MEH!‏ و«الأعلام بفوائد عمدة الأحكام», و«إيضاح 
الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الاسیاء والأنساب»» و«التوضيح لشرح الجامع 
الصحیح»» و«خلاصة البدر لیر نی تخریج آحادیث شرح الوجیز» للرافعي. راجع ترجمته في: 
«الضوء اللامع» (/ ۱۰۰ «الأعلام» للزرکل )0/ (Vo‏ 

(۱) «البذر Gell‏ لابن القن JA)‏ ۲۲۷). 

(Sedo (1)‏ لابن عم (۳۱۲/۱۰). 

ty )۳(‏ الق (ASN‏ کتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل (۷/ 44۳). 

(4) «ستن الق (ASN‏ کتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل (۷/ 44۳). 
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ولكن الحديث لا يثبت. قال فيه ابن حزم 18s‏ «وهذا أيضا باطل لأنه عن ul‏ 
سفيان» وهو ضعيف؛ عن أشياخ هم» وهم جهولون»'. 

أما الليث بن سعد silts‏ فليس له على الثلاثة دليل إلا (PG Bgl‏ وهو وإن صح فلا 
يدل على أنه أقصى الحمل. 
دليل من قال بالأربع : 

Ll‏ القائلون بأربع السنين» وهم الجمهور فلهم: 

ما روي أن امرأة آتت عمر بن الخطاب Wel‏ فقالت: «استهوت الجن زوجها فأمرها 
أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة 
أشهر وعشرا»(۳. 

وهذا الأثر ثابت عن عمر خي قال ابن sll‏ «هذا الأثر صحيح رواه مالك في 
LEG‏ عن cat‏ بن سعيد عن سعيد بن السب ورواه الشافعي کذلك عنه قال SHEN‏ 
ورواه يونس بن يزيد عن GAB‏ وزاد فيه قَالَ وقضى في AS‏ عثان بن عفان بعد عمر 
طنش . قال ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعِيٌ عن GAD‏ عن سعيد بن 
لیب أن عمر وعثمان تشد قالا امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرّا ثم تنکح»7*. وصححه ابن حَرْم. 


(۱) «الْمحَلََى) لابن عم (۳۱۰/۱۰). 

(۲) روی SI‏ في سننه عن عمر بن واقد في ذکر مالك بن آنس أن آمه حملت به في البطن ثلاث 
سنین» انظر: «السّئّن (ASU‏ کتاب العدد» باب ما جاء في آکثر الحمل (۷/ EEN‏ 

(۳) «شتن الدَّارَفَطْنيَ» کتاب النکاح (۳/ ۳۱۱). 

)£( «البذر Coch‏ لابن ال (۲۲۹-۲۲۸/۸). 
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قال atts Gag!‏ «وقول عمر Ge‏ امرأة الفقود تربص أربع سنين يشبه أن 

يكون انیا قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله آعلم»7. 
ولكن ليس قول عمر صر حًا في أنه انا أراد ها أن تتربص من أجل احتمال وجود 

الحملء بل الأقرب أنه نا أراد الاستیثاق من موت المفقود وعدم رجوعه. وقد روى 

ابن CELI‏ عنه aim‏ «أييا رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت 
فلتجلس تسعة آشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة الأشهر فلتعتد 

ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض)7' . 
وهم من الآثار والأخبار بوقوع أربع السنين في الحمل ما يأتي: 
عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة Se‏ أنها قالت 

لا تزيد المرأة في Ye‏ على سنتين قدر ظل الغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه 

جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في 

اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين7". 

١‏ - وعن المبارك بن مجاهد قال: «مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
أربع سنين» وكانت تسمى حاملة الفيل»'. 

- وعن محمد بن عمر هو الواقدي قال: «سمعت مالك بن أنس يقول قد يكون الحمل 
سنتين» وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه». 

۳- وعن هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بینا مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه 
رجل فقال: «يا آبا يحبى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد 
فغضب مالك وأطبق الصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا آنا أنبياء ثم دعا ثم 

(۱) «ستن FB‏ الکبرّی» كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل (۷/ 57 5). 

GEL )۲(‏ عبد الرَرّاق» كتاب الطلاق باب الطلاق مرتان (5/ ۳۳۹). 

(۳) «ستن (ASN CAG‏ كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل (۷/ 44۳). 
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قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها 

جارية فآبدضا بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ثم رفع مالك 

يده ورفع الناس أيديهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب 

الرجل» فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد 

قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه وما قطعت أسراره». 

قال ابن حزم sails‏ «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من 
هو ولا يجوز ال حكم في دين الله تعالی بمثل هذا»۲۳. 

ولو صحت هذه الأخبار عن أصحابهاء لما كان فيها دليل على أن ال حمل يطول هذه 
المدة | سنبين إمكان حصول الوهم في تقدير زمان الحمل. 

أما من قالوا بالست والسبع فعمدتهم الوقوع. 
دليل من ترك التحديد : 

ومن لم ott‏ فاحتج بعدم وجود الدليل على أي حد» فكان وضع الحد تحكًا. قال 
الإمام ابن cas al‏ «وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي 
LY‏ وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا 
ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي ane‏ 

والراجح أنه لا دليل من الشرع على التحديد فينظر في العرف والوجود فإن ما ل 


يقدره الشرع يتقدر بالعرف والوجود. وأهل الذكر في هذا هم الأطباءء» فلئرٌ ما يقررونه 
في المطلب الآتي. 


Oa ٠( لابن حزم‎ « led )۱( 
(YVAN) cal لابن‎ 3 35h Ad )۲( 


الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات A0‏ 





A 


المطلب الثاني : رأي الطب في أكثر مدة الحمل 


قبل عرض رآي الطب عن أكثر الحمل ينبغي أن نؤكد أن ذكر طبيب أو أطباء لحمل 
جاور كذا وكذا لا عبرة به CNN‏ وصرى علیهم من Peeler‏ 

وينبغي أيضًا أن نؤكد أن الخطأ في تحديد أكثر الحمل ليس قاصرًا على أمة دون 
آخرى» بل إن الغربيين يخطئون |S‏ خطى غيرهم. 

أردت بيان ذلك لأن البعض قد يتمسك بدعوى أحد الأطباء من هنا أو هناك لم يقم 
علیها دليل» ويجعلها أساسًا ينطلق منه. 

آما ما ذكر عن أكثر مدة للحمل» فقد ذكرت صحيفة التايم الأمريكية لسنة ۱۹۶۲ 
أن طبيبًا ادعى أن حمل امرأة من مرضاه طال لمدة ۳۷۵ يومًاء وأنكر الأطباء في زمانه أن 
يكون ذلك MEK‏ 

ونقل صاحب الوسوعة الطبية الفقهية الدكتور الطبيب أحمد كنعان» عن صحيفة 
الحقق الطبي الأمريكية لعام ۱۸۸4 أن حملا قد استمر لمدة خمسة عشر شهرًا وعشرين 
يومًا. ونقل كذلك عن مجلة تاريخ الأكاديمية الفرنسية أن Bole‏ حمل دامت ۳۰ شهرّاء 
ولكنه بين أن هذه الروايات «روايات صحفية لا يمكن الاطمتنان إليها من الوجهة 
العلمیة»۲۳۳ ثم قال: «ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم £0 أسبوعًا 
[۶۳ أسبوعا بحساب الفقهاء]» ولاستيعاب النادر والشاذ فان هذه المدة تحدد أسبوعين 


)1( «جلة التايم الأمريكية» الخامس من مارس سنة ٠۹٤١‏ م. 
(۲) انظر «الوسوعة الطبية الفقهیة» )2 AYVA‏ 


۶۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





آخرین لتصبح ۳۳۰ يومّاء ول یعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر ا حياة هذه 
الد 

وينقل الدكتور يحيى عبد الرحمن الخطيب في کتابه أحكام المرأة الحامل عن الطبيبين 
sal‏ ترعانی ومحيى الدين كحالة» أخصائيى التولید. أن الحمل لا يمكن أن يجاوز عشرة 


وأفادت الطبيبة د. نبيهة عبد الجبار» اختصاصية التولید» أن بعض الإحصائيات تبين 
أن ۸۲۵ من الحوامل يلدن في الأسبوع ٤٠١1 ٤١‏ من الجماع] و۸۱۲ في الأسبوع ٤۳‏ 
و ف الاسبوع OEE‏ 
له وما ذکر الأطباء في ذلك العدد صحيح تؤيده العارف الطبية الحديثة» فإن هذا 
العالم الصغير الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة الضوء وتتشابك فيه خزائن 
معلومات مراكز البحث العلمي في آرجائه كافة» وتتم فيه الملايين من الولادات 
كل Get‏ لم ينقل فيه إلى OVI‏ من جهة موثوقة وبأدلة مقبولة أن حملا قد زاد على 
الخمسة والأربعين آسبوعا EVD‏ من الجاع ]» ولو كان ثم لانتشرء فان دواعي نقل 
الغريب عند الأطباء ما أكثرهاء بل إنهم يحرصون ويجهدون في نقل ما هو دون 
ذلك من الغرائب بمراحل. 


Lil‏ زعم بعض الأطباء في سنة ۱۸۸6 أو 1145م بوقوع حمل فوق المعهود» فلم يثبتوا 


)1( انظر «الوسوعة الطبية الفقهیة» (ص7175). 

(۲) «أحكام المرأة الحامل في الشريعة الاسلامیة» (ص5١٠).‏ 

(۳) «الرؤية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» ثبت كامل SEY‏ الندوة المنعقدة بشعبان 
۷ مه بحث د/ نبيهة عبد الجبار (ص۱ 8۳). والأسبوع )&£( هو (ZY)‏ من الجاع وهو 


Betas‏ 5 الا شهر: 


الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات AV‏ 





بشيء من الأدلة القبولة ما ذهبوا إيه ولم يصدقهم pal‏ زمانهم من الأطباء فضلا عن أن 
نصدقهم اليوم مع ما آل إليه العلم من تطور وما صارت إليه المختبرات من الدقة وما 
توصل إليه من أنواع الأشعة التي تتابع تكوين الجنين وحركاته داخل رحم أمه. 

إن الجنين إذا طال abe‏ عن الأسبوع (EV)‏ تبدأ مشيمته بالضمور ويعاني شيئًا فشيئًا 
من النقص في وصول الغذاء Pas‏ وبعد الأسبوع (4۲) فإن أكثر الأطباء يحرضون 
الرحم لبدء الولادة حتى لا يصاب الجنين a5 Sas‏ 
له إن كلمة LEY‏ متفقة على أن الحمل لا يبقى حيًا في رحم الأم بعد الأسبوع 

الخامس والأربعين من بداية آخر حيضة. أي الثالث والأربعين من CLE‏ 

وجاء ف التوصية السابعة عشر لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية 

المنعقدة بتاريخ ۲۰ شعبان ۱۰۷ ه تحت رعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 


(۷- أقصى مدة الحمل: قرر الأطباء أنه يستمر ناء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد 
معتمدًا في غذائه على المشيمة والأصل أن مدة الحمل بوجه التقريب مائتان وثانون يومًا 
تبدأ من أول أيام احيضة السوية السابقة للحمل. 

فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة BAL‏ أسبوعين 
آخرين ثم يعاني الجنين الجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع 
الثالث والأربعين والرابع والأربعين ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 


خسة وأربغين آسبوعا. 


Gabbe: Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies [Book]/auth. Divon Michael (1) 
2007. - 5. ۰۷ .. - Philadelphia: Churchill Livingstone an imprint of Elsevier 

(۲) انظر «الرژية الإسلامية لبعض المارسات الطبیة» ثبت كامل SEY‏ الندوة المنعقدة بشعبان 
۷ ١ه(ص577).‏ والمصدر السابق. 


EAA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارًا من أسبوعين آخرين لتصبح ثلاثائة 
وثلاثين يومًا ول يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة هذه المدة. (وقد 
توسع القانون في الاحتياط مستندا إلى بعض الاراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعل 
gail‏ مدة امحمل سنة) ON‏ 


(۱) «الروّية الاسلامية لبعض ال مارسات الطبیة» ثبت کامل لأعمال الندوة النعقدة بشعبان ۱2۰۷ ه- 
(ص ۰٩۹‏ ۷). 


الباب الثالث: مسائل من آبواب العاملات $A4‏ 





المطلب الثالث: التوفيق ببن آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثة 
وأثر تطورها على الفتوى في هذا الباب 


بين يدي التوفيق بين آراء الفقهاء والطب الحديث» ينبغي التأكيد على أن الإشكال في 
آقصی مدة الحمل لم يواجه فقهاءنا وحدهم. بل إن القوانين في بلاد كثيرة تختلف في 
تحديد هذه المدة» فقد أقر القانون الانجليزي بحمل طال لمدة واحد وأربعين ومائة يوم 
(Eg )۳۶۱((‏ وهذا مالا پمک أن يق ره ele‏ 

إذ الط ایک لا رك سل es‏ ا NG‏ اس BUS sates Vile‏ 
من خلال المعارف الطبية الحديثة بل يجزم الأطباء باستحالته !۳ وان كان لا يخفى آنا 
ليست استحالة عقلية. 

دا فكيف الجمع بين ذلك وبين تلك الأخبار عن الثقات من فقهائنا ینقلون فيها عن 
الثقات من أهل زمانهم أن حملا قد طال لسنين؟ 

إن هذا يسير بإذن الله» وذلك أن المرأة قد ينقطع حيضها السنين ذات العدده ثم 
يحصل التبریضء وقبل أن يتبعه الحيض» يحصل الاخصاب. فتظن أنها كانت حاملا 
طيلة السنين الماضية. وما يثبت ظنها أن الكثير من النساء يتقن إلى الحمل فتتولد لديين 
أحاسيسٌ بحركة الجنين داخل البطن» وقد تكون ریا أو باشتهاء بعض الأطعمة أو 


(۱) «آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» باب النكاح» المبحث الخامس. وانظر: «الموسوعة الطبية 
الفقهية) )2 AYV A‏ 

(۲) «الرژية الإسلامية لبعض المارسات الطبیة» ثبت كامل SEY‏ الندوة المنعقدة بشعبان 
۷ مه جلسة الناقشات (ص5/87). 


£4 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الأشربة» وقد يولد الحنين وله سن قد نبتت» وهی غير طبيعية» إلا آنها قد تثبت اعتقاذ 
البعض في طول الحمل. 

إن هذا كله يندرج تحت مسمى الحمل POSIT‏ والذي يعرفه الأطباء» ولكن 
هل يعرفه الفقهاء؟ نعم إنهم يعرفونه» وقد وصف في بعض كتب الفقه قال كمال 
الدين AS‏ 

«ولا يخفى أن قول عائشة فا مما لا يعرف إلا سماعا وهو مقدم على المحكي عن 
امرأة ابن عجلان لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف الحكاية 
فإنها بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة fore‏ خطؤهاء فان غاية الأمر أن يكون انقطع 
دمها أربع سنين ثم جاءت بولد وهذا ليس بقاطع في أن الأربعة بتعامها كانت حاملا 
فيها لحواز آنها امتد طهرها سنتين أو AST‏ ثم حبلت ووجود الحركة مثلا في البطن لو 
وجد ليس قاطعا في الحمل لجواز كونه غير الولد ولقد آخبرنا عن امرأة lel‏ وجدت 
ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وإدراك الطلق فحين جلست 
القابلة تحتها أخذت في الطلق [USS‏ طلقت اعتصرت ماء هكذا شيئا فشيئا إلى أن انضمر 
بطنها وقامت عن قابلتها عن غير 5 OGY‏ 

وبمثل ما قال الکال tS‏ نقول» ولكن الخبر عن عائشة إن صح قد يكون من قبيل 
الرأي لا الرواية عن المعصوم كيا 


CV)‏ للمزيد عن الحمل الكاذب انظر «بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» للمحمدي» (ص۰)۱۲۵ 
و«الموسوعة الطببية الفقهیة» لكنعان CPV Ae)‏ و«الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية 
- ثبت کامل لأعمال الندوة المنعقدة بشعبان ۱۰۷ ها (ص 1۸۲). 

(۲) «شرح فتح القدیر» لابن اهام /٤(‏ 2757). 


الباب الثالث: مسائل من آبواب العاملات \£4 





لا یتجاوز عشرة الأشهرء ولعل الحسن قد آشار إلى ذلك من غير تصريح في 
تفسير قوله تعالى: 
صد 
و Bo‏ ر © رو AS‏ ر A‏ 8 وگو زاس mad ۵ 4 vy Sez‏ و 
الله يعلم ما تحمل کل آنی و تغيض الارحام و تزداد کل ثىّء عندهر 
بوقد ار [الرعد: ۸] 
حیث قال satis‏ «ما تغیض الارحام ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة 
af‏ )(1) 
nS ee‏ 
وقد يتجه أن يحتاط القانون فيجعل أكثر الحمل عامّاء ىا هو الحال في القانونين 
الصري والسوري» وبذلك يوافق قول القوانين» وكثير من المعاصرين من الفقهاء۲) 
قول محمد بن عبد الحكم Bis‏ الا أنه يعتد بالسنة القمرية وتعتد القوانين بالسنة 
RS en‏ 


والطب الحديث قادر عن طريق الأشعة الصوتية والاختبارات المعملية بل والمتابعة 
الإكلينيكية لحجم الرحم أن يخبر عن مدة الحمل بنوع من OBS‏ 

ويترتب على ذلك القول تير الفتوى في أبواب عديدة كلحوق النسب واللعان 
وإقامة حد الزنا عند من قال به“ وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف على 
الجنين والوصية له وغيرها من الأحكام المتعلقة به. 


)1( 0 الَؤْدُودا لابن ll‏ (7717//1). 

(۲) انظر توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية «الرؤية الإسلامية لبعض 
المارسات الطبية - ثيّت كامل لأعمال الندوة المنعقدة بشعبان ۱۰۷ ها (ص YW‏ 

(۳) انظر: «خلق الانسان بين الطب والقرآن» للبار (ص AYA‏ 

(؟) المالكية يجعلون الحمل قرينة على الزنا توجب الحدء إلا أن تثبت المرأة براءتها من الزنا. 


المبحث الثالث: الاشتراك في النسب والحمل من ماءين 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين 


المطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءين وآثره على الفتوی 





الباب الثالث: مسائل من أبواب المعامللات $40 





المبحث الثالث: الاشتراك في النسب وا لحمل من ماءین 


اختلف الفقهاء في الرجلين يطآن امرأة في طهر كشريكين في أمة» أو ناكحي شبهة» 
أو زانيين ثم يدعيان الولد» فذهب البعض إلى إشراكها في الولد» ومنع من ذلك 
آخرون. 

والحق أن الخلاف الفقهي بين المتقدمين بالذات لم يكن حول إمكان خلق الولد من 
ماءي الرجلين بقدر ما هو خلاف حول التصرف في هذه المعضلة التي لا حل لما في 
زمانهم. 

آقول ذلك مطمئتا لأنه» وان آثار بعض العلاء قضية الخلق من ماءين» فانه - كما 
سأبين LEY‏ - لم يكن هذا الأمر سبب الخلاف الآهم» وم یعره الکثیر من الفقهاء 
النظر فسواءٌ كان ذلك عکنا أو متنّا؛ فالقضية تبقی كا هي. ماذا نصنع بهذا الولد 
الذي ادعاه رجلان» ولیس لأحدهما بينة على دعواه فوق GEV‏ ولیس لأحدهما مزية 
على الآخر؟ 

وتطور المعلومات الطبية أفاد في أمرين يتعلقان مهذا الموضوع هما: 

١‏ - ليس يمكن أن يخلق جنين واحد من Sele‏ رجلين. 

۲- يمكن عن طريق البصمة الوراثية تحديد صاحب الولد. 

ونحن سنعرض خلاف الفقهاء وأسبابه في الطلب الأول من هذا المبحث ثم رأي 
الطب في هذه القضية في المطلب الثاني وفيه نبين أثر تطور المعارف والصناعة الطبية على 
هذا الخلاف. 


$44 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب وا لحمل من ماءين 


لو أن رجلين Leal‏ نسب ولد وطتا أمه في طهر واحد لشبهة أو زناء فلمن ينسب الولد؟ 
ذهب الحنفية" إلى عدم العمل بالقافة وأن يلحق الولد بالرجلین جميعًا فيرث كلّ 
واحد منهما ميرانًا کاملا ويشتركان في إرث الأب من ماله إذا مات قبلهما. 

Gy‏ القابل من هذا القول» ذهب PASIU‏ والشافعية”" إلى العمل بالقيافة 
لإلحاقه بأحدهما Ob‏ تنازع القاتفان أو توقفا أو YE‏ بالاشتراك أو لم يكن ثم 
قائف» وجبت علیهیا نفقة الولد حتى يبلغ ويختار cl‏ شاء في قول المالكية وجديد 


3 wt 4 Se Lees 
f الشافعية» وف القديم حتى یمیز!‎ 





























وذهب sai‏ إلى العمل بالقافة كا هو Gh‏ الجمهور؛ ثم خالف مالك 
والشافعي فيا إذا لم يكن الترجيح عن طريق القافة مکنا أو ادعى القائف 
الاشتراك فذهب أحمد إلى إلحاقه ما أو مهم إن كانوا أكثر من اثنين. وبذلك قال 
أبو تور والأوزاعِيَ2-رحم لله الجميع. 











(۱) انظر «فتح القدیر» لابن اهام )0/ ٤‏ 5)؛ Seng‏ الرّائق» لابن ede‏ (597/5). 

(۲) انظر «بدایة الْمجْتّهد) لابن 185 (۲/ 79 ۲)؛ و«الاشتذگار» لابن عبد الب (۷/ ۱۷۵-۱۷۱). 
(۳) انظر «هاية الُحتاج» BEI g ؛)٤١۹ /۸( ELSI‏ الطالبين» للدّمياطِيٌ (01/5). 

)£( انظر «الْمْنِي) لابن قدامة (717/5/5). 

)0( «المغني) لابن قدامة (717/5/5). 

() المصدر السابق. 


الباب الثالث: مسائل من آبواب العاملات ۶:۷ 





عرض أقوال الفقهاء: 
قول السادة الحنفية- رحمهم اللّه: 

«(وإن ادعياه معا ثبت نسبه (ligne‏ معناه إذا حملت على ملکها. وقال الشافعی AS‏ 
يرجع إلى قول القافة... ولنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى ish‏ في هذه الحادثة: 
لبسا فلبس عليههماء ولو بينا لبين lb‏ هو ابنها یرنها ويرثانه وهو BLU‏ منهماء وكان 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وعن علي CB‏ مثل UNS‏ 
قول السادة المالكية- رحمهم الله: 

«وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافه بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال 
له وال [GI‏ شعت ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعی وقال ابو ثور يكون ابنا لما 
إذا زعم القاتف [al‏ اشترکا hag‏ ۱ 
قول السادة الشافعية - رحمهم الله: 

«(قوله: ولو أتت آمة شریکین بولد) أي بولد حدث بعد وطء كل منها (قوله: فإذا 
ماتا عتق کلها) أي وأما الولد التنازع فيه فحکمه أنه یلحق من ألحقه به القاتف حيث 
آمکن لحوقه بكل منهما OL‏ كان بين وطء كل (gee‏ وولادته فوق ستة آشهر» (۳. 

(قوله وحرم... وقوله تزویح Se gh ys‏ أي أو موطوءة غیره إن كان الماء حترما وآراد 
تزويجها لغير صاحبه... قوله حذرا من اختلاط الماءين أي اشتباه آحدهما بالااخر فليس 
الراد حقيقة الاختلاط لأنه تقدم أن الرحم لا جتوي على ماعین» (*. 
قول السادة ALLA‏ - رحمهم الله: 

«إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطاً یلحق النسب من مثله فأتت بولد یمکن 


)\( «فتح القدیر » لابن مام (0/ 5 0). وما بين الأقواس لصاحب اطدایّف الامام الرغینازي BS‏ 
)1( «بداية الْمجْتهدا لابن CYA /۲( AES‏ 

C24 JA) che المختاج»‎ ale) )۳( 

Sle» (£)‏ الطّالبين» للدّمياطِيٌ (07/5). 


۹۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أن يكون منهیا... فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عَطَاء ومالك والليث والأوزاعِيٌ 
والشافعي وأبي ثور... وإن ألحقته SWI‏ مها ett‏ وكان ابنهیا وهذا قول الأوزاعِيٌ 
ale Srl‏ ثور ورواه بعض آصحاب مالك عنه... وقد نص sal‏ عل أنه Gok‏ 
بثلاثة ومقتضی هذا أنه يلحق بهم وإن کثروا وقال القاضي لا یلحق بأكثر من ثلاثة وهو 
قول محمد بن الحسن وروي عن أبي یوسف». 


: أدلة من قال بالاشتراك وإمكان حصول الحمل من ماءين‎ CL 


١‏ - عن أب الدَرْدَاءِ ينك عن النبي bal ToD ay‏ مخ على باب فُسْطَاطٍ فقال له 


سم 
عي 0g‏ ع 


رید اَن یلم بها الوا نعم فقال رسول الله 28 لقد مت أَنْ aH‏ نحل معه 
ره کیت یره روا كلت ads‏ وهو Mus IBY‏ 

قال ابن القَيّم: «وقوله كيف یورثه أي مجعله له تركة موروثة are‏ كأنه عبده ولا 
يحل له ذلك لأنه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه وكيف يجعله عبده ولا يحل له 
ذلك فهذا دليل على أن وطء الحامل إذا وطئت كثيرا جاء الولد عبلا متلا وإذا هجر 
وطؤها جاء الولد هزيلا ضعيفا فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية 
علیها والله آعلم»۳۲. 


io ° 2‏ 
A ° 7 ٠ MS ۳‏ 4 ل )امه 5 Ene oF‏ نارهظ 204 هه 
۲- قوله ee‏ «لا يل لامری يمن بالله والیوم الاخر أن يُسْقِيَ مَاءه رَرْعَ one‏ 


L1 


اك 
قال ابن القَيّم: «يريد وطء الحامل من غير الواطئ قال الامام أحمد الوطء يزيد في 


(۱) «الْغْنِى) لابن قدامة VV [VD‏ 
(۲) «صحیح (Lis‏ كتاب النکاح» باب تحريم وطء الحامل المسبية (۲/ ۵ ۱۰). 
oI )۳(‏ في آقسام القرآن» لابن لیم (۱/ 5-778 77). 


و 
۰ 


(5) «ستن أبي 00515 کتاب النکاح» باب في وطء السبایا (۲۸/۲). 
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سمع الولد وبصره هذا اا 


۳- ما جاء من أن عمر EH‏ جعل ولذا بين أبوين» فعن ابن عمر Sel‏ أن رجلين 
اشتركا في ظهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه [gee‏ جميعا فجعله 
ا 

وقال سلیمان [ بن يسار ]7": «فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر 
ابن الخطاب et‏ قائفا فنظر الیه| فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر CA‏ 
بالدرة ثم قال للمرأة أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في 
إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت دما 
ثم خلف هذا تعني الآخر فلا أدري من Leal‏ هو فكبر القائف فقال عمر بن الخطاب 
خنع للغلام وال lal‏ شفت»*. 

والشاهد أنه أقر القاتف ول ينكر عليه بعد ظهور صوابه. بل إنه في رواية للطحَاویَ» 
قال عمر بعد شهادة القائفين بالاشتراك: «إني لا أرد ما یرون اذهب فها OM gl‏ 


)1( «التيّان في آقسام القرآن» لابن الم (۱/ ۲۲۲). 
(۲) رواه Sebi‏ في «شرح معاني الآثار» (5/ GSN LE GLAST, COV‏ كتاب الدعوى 
والبينات» باب القافة ودعوى الولد (۱۰/ (TUE‏ صححه BGG‏ «إرْوَاء الغلیل» CVV /V)‏ 
(۳) هو: أبو أيوب شلیمان بن LES‏ مولى ميمونة أم المؤمنين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان سعيد 
بن CELI‏ إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سلیمان فإنه أعلم من بقي اليوم» ولد في خلافة 
ع OI‏ سنة ۳4 وکان Caw yo gil‏ قال ابن سعد في وصفه: «ثقة عالم فقيه كثير الحديث.» راجع 
ترحمته في: «طَبَقّات الفقَهاء» (۱/ (VA‏ «وفیات الأغيّان» (۲/ ۳۹۹ (EEE /٤( BA CEN‏ 
«شَدَّرَات الذَّهَب) (14/1). 

(4) «شتن (cS [BES‏ كتاب الدعوى والبينات» باب القافة ودعوى الولد (۱۰/ YW‏ 

)0( صححها GDN‏ )6155 الغلیل» (۲۲/۲). 


Ors‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قالوا ele aif‏ عن على مثل ذلك '. 
قالوا إنه لما كان قضاء عمر Cl‏ بمحضر من الصحابة dy‏ ينكره أحد» كان 
TD‏ 
eee Ele]‏ 
وقالوا إنهم| استويا في سبب استحقاق النسب فيستويان فيه'". 
وقالوا إن النسب وان كان لا يتجزأء ولكن أحكامه تتجزأء فا قبل التجزئة يثبت 
في حقهما على التجزئة وما م يثبت في حق كل واحد (gee‏ كاملا . 
وني رواية أبي الهلب عند الطْحَاوی "۳ أن عمر ee‏ قال: يا عجبًا ما يقول هؤلاءء 
قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد» ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن 
ذلك قبل هذا! إني لا آرد ما یرون اذهب gd‏ أبواك. 
وفيه أن عمر أقر بکلام القافة بل وجهه بالقياس على الکلاب(*. 


وذكروا من الناحية الطبية أن انضیام الرحم واشتاله على الماء لا يمنع قبوله الماء 
الثاني فان الرحم أشوق شيء وأقبله المني. قالوا ومثال ذلك الْعِدَة فان الطعام إذا استقر 


)1( «فتح القدیر» لابن اهام )08/0( 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) هو: gf‏ جعفر del‏ بن حمد بن سلامة بن سلمة اا وى الاو فقیه انتهت aed]‏ رئاسة 
الحنفية بمص ولد في طحا من صعيد مصر سنة۲۳۹ه وبها نشأء ابن أخت VM‏ تفقه على 
مذهب الشافعي ثم حول ee‏ وتوفي بالقاهرة سنة AY)‏ من تصانیفه: «شرح Glas‏ الاثار» 
وابیان السنة»» وامشکل الاثار». و«آخکام القرآن»» و«الختصر في الفقه». وشرحه كثيرون» 
و«الاختلاف بين الفقهاء». راجع ترجته في: «طَبَقَات GM‏ (۱8۸/۱ وافیات الأعیان» 
(Vy /۱(‏ اهر abl‏ (۲۷۱/۱). 

)£( انظر تصحیحه في (إِرْوَاء الغلیل» (۲/7). 
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فیها انضمت عليه طعام فوقه انفتحت له لشوقها VS‏ 


قالوا واس يشهد بذلك IS‏ تری في جراء الكلبة والسنور GE‏ بها ختلفة الألوان 
لتعدد OUST‏ 


أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن ‏ لحمل لا یکون من ماءين : 


۱- قوله hg: dls‏ لاس ان Kas‏ ین ذکر واس [اجرات: ۱۳] فلا یکون 
علق الانسان من ذکرین AY Ble‏ ۱ 

۲- قضاء عمر es‏ «قال سلیمان [ بن يسار SEL‏ رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا 
عمر بن الخطاب WE ee‏ فنظر الیه| فقال القائف لقد اشترکا فيه فضربه عمر 
خاش بالدرة ثم قال للمرأة آخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلین يأتيها 
وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها 
فأهريقت دما ثم خلف هذا تعني الآخر فلا أدري من أا هو فكبر القاتف فقال 
عمر بن الخطاب el‏ للغلام وال أبهها eS‏ 
ولعل هذا الفريق أحق ode‏ الرواية من الفريق SY‏ فان عمر dE‏ يشركها في 

النسب. بل خير الولد أن يوالي من شاء. 

۳- قضاء علي ED‏ فعن زيد بن أرقم et‏ قال: كنت جالسًا عند النبي BE‏ فجاء رجل 
من اليمن» قال: إن ثلاثة تقر من أهل اليمن أتوا We‏ يختصمون إليه في ولد» وقد وقعوا 
على امرأة في طهر ely‏ قال لاثنين منهما: Lb‏ بالولد هذاء فغلباء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذاء فغلباء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد هذاء فغلباء فقال: آنتم شركاء متشاکسون؛ 


GOL (1)‏ آقسام القرآن» لابن الم (۱/ ۲۲۲). 
(۲) انظر «الاسْتِذْكار» لابن عبد ال (۷/ «CVO‏ و«بداية الْجتهد» لابن ژشد (۲۱۹/۲). 
(۳) «(ستن البيهقيٰ (GSI‏ کتاب الدعوی والبينات» باب القافة ودعوی الولد (۱۰/ ۱۳ ۲). 


۰۲ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





إني Eo‏ ینکم» فمن قرع فله الولدء وعليه لصاحبيه ثلثا الديةء فأقرع بينهم» فجعله لمن 
قرع فضحك رسول الله کی حتی بدت آضراشه أو واج 
فعلي ادا لم ير إلا أن ينسب الولد لأحد الثلاثة» فلا تعذر الترجيح لحأ إلى القرعة 
إعمالا للعدل في حدود المقدور. 
5 - قالوا وجرت العادة أن لكل ولد با Gols‏ 
۵- وقالوا إن الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضیام بحيث لا يبقى 
فيه مقدار رسم رأس إبرة إلا انسد فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من 
الواطئ ولا من غيره". 


“Le‏ مناقشة الادلة والترجيح: 


الراجح هو أن الحمل لا يكون من ماءين» بل من ماء واحد وأن الولد لا ينسب إلا 
إلى أب واحد. فان كان الطفل Foe‏ اختار وان كان دون سن التمییز أقرع بين المدعين 
كا فعل علي ينك وأقره رسول الله BE‏ ولقد اخترت ذلك القول لقوة دليله من 
الشرع والحس. 
۱- آما استدلالهم بنهي رسول الله BE‏ عن وطء الحامل من الغير» فلا دليل فيه 
ae‏ ار ال 
الأبوةء إلى غير ذلك من المفاسد. 


)1( «شتّن أبي 05515 كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (۲/ ۱۸۱). وصححه 
GG!‏ انظر «شتن أبي 0513( بتحقيق مشهور رقم (57559). 

(۲) انظر لین في آقسام القرآن» لابن لیم (۱/ ۲۲۲)؛ و«الاسْتِذْكَار» لابن عبد الب (۷/ OVE‏ 

ob) )۳(‏ في آقسام القرآن» لابن Sill‏ (۲۲۲/۱). 
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Lely -۲‏ استدلالهم بقضاء عمر Ge‏ جعله الولد بين المدعيين» فإنه وان صحح 
بعض أهل الحديث رواية: «فجعله بینها» إلا أن المتقدمين من آهل الحديث الذين 
مه سا 
قال البیَهقیّ: «هاتان الروایتان [روايتا «فجعله بینها»] رواية البصریین عن 
سعيد ابن CE‏ عن عمر وروایتهم عن الحسن عن عمر LALIS BE‏ منقطعة 
Leds‏ لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى 
قول LE BWI‏ إلحاقه الولد yp‏ عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر 
نه ورواية الحجازيين عن عمر EB‏ على ما مضى ورواية الحجازيين عنه أولى 
بالصحة [رواية «وال [Gel‏ شئت»]» ورواية يحيى بن عبد الرهن بن حاطب عن 
أبيه عن عمر Em‏ موصولة ورواية سلیان بن يسار ها شاهدة وكلاهما يثبت قول 


عمر لته OV‏ 


وقال الطحاوي: «مرسل سلی‌ان بن يسار وعروة أولى من مرسل ul‏ المهلب 
والحسن Lely‏ رواية BSUS‏ عن ابن CEC‏ فهی منقطعة وقد عارضها رواية الحجازيين 
عن 8552 وسليان بن يسار ورواية أسلم النقري عن عبد الله بن عبید بن عمير في 
قصة عبد الرحمن بن عوف فهذا أثبت والحجازيون أعرف بأحكام عمر ومع روايتهم 
رواية هشام بن عرْوّة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال آتی 
رجلان إلى عمر بن الخطاب Um‏ يختصان في غلام من أولاد الجاهلية يقول هذا هو 
ابني ويقول هذا هو ابني فدعا عمر BE‏ من ب بني المصطلق فسأل عن الغلام فنظر إليه 
المصطلقي ونظر ثم قال لعمر قد اشتركا فيه Lye‏ فقام عمر إليه بالدرة فضربه بها 
حتى اضطجع ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام 
فسأها فقالت إن هذا لأحد الرجلين وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيا أرى 
اب ا و او ميت 


Lag to )۱(‏ الكُبْرّى» کتاب الدعوی والبینات. باب القافة ودعوی الولد (۲۹۶/۱۰). 


Os‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أحدهما قال عبد الرهن فكأنى أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب a;‏ 


Lely -۳‏ قول الكوفيين كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - لا يقضى بقول 
القافة في شيء لا في نسب ولا في غيره وان ادعى رجلان مسلان ولدا جعل بينهماء 
فلا يصح» وقد عمل الجمهور من fal‏ الحجاز وغيرهم في القضاء بالقافة... قال 
ابن عبد البر: «وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر نا ضرب القائف 
بالدرة لأنه لم ير قوله شيئا يعمل به وهذا تعسف يشبه التجاهل لأن قضاء عمر 
بالقافة أشهر وأعرف من أن يحتاج إلى شاهد بل إنها ضربه بقوله اشترکا فيه وكان 
يظن أن ماءين لا يجتمعان في ولد واحد استدلالا بقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى الحجرات ۱۳ ول يقل من ذكرين وأنثى ألا ترى انه قضى بقول القاتف وقال 
وال اما الت 

والحقيقة أنه لم يقض بقول القاتف. ولکنه لا عجز BWI‏ عن نسبته آمره أن يوالي 
من شاء كما لولم يكن ثم قاتف. 

Lely -‏ زعم الإجماع ad‏ وقد اختلفت الروایات عن عمر نفسه» وحدیث اقراع علي 
في اليمن واقرار النبي له مشهور معروف. 

۵- وأما نسبتهم هذا القضاء بالاشراك لعلي Cel‏ فلم يصح Pace‏ وانا الذي صح 
عنه هو الاقراع. وان صح عن عمر أو علي مثل هذا القضاء فانه رأي ولیس Lacls‏ 
مع وجود الخالف بحجة. 

5- وآما الاستواء في الاستحقاق وتجزؤ آحکام النسب. فله وجه» ولکن لا كان لا 
يلح الولد أن یکون له والدان» كان الصواب عند العجز عن إلحاقه بأحدهما أن 


(۱) «مَعرفة الستن والکتّار» (۷/ 4۷6)؛ ورواية يحيى قال عنها BEI‏ 2 «هذا إسناد صحیح موصول». 
انظر : «(ستن Fe)‏ الکنزی» کتاب الدعوی والبینات» باب القافة ودعوی الولد (۱۰/ ۰۳ ۲). 

(۲) «الاسْیَذگار» لابن عبد ال (۷/ 4 ۱۷). 

(۳) انظر 615519 الغلیل» (7/ ۲۷). 
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يخير إن كان میزا أو يقرع بینهما إن كان لم يميز. وقد ينجه أن يتربص به حتى يميز 

فيختار. وسوف نرى أن الطب الحديث يحل هذه المشكلة بفضل من الله. 

Ll‏ استدلالاتهم الطبية فالجواب عنها في الطلب GW‏ ولكن قبل أن ننتهي من هذا 
الطلب نذکر of‏ القائلین بالاشتراك لیس بالضرورة یقولون أن الحمل يكون من 
ماءين. 

جاء في «فتح القدیر»: «(وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهیا)... والنسب وان كان 
ارات جار a ae oe a‏ يثبت في حقه| على التجزثة 
وما لا يقبلها + REE ES‏ اممف وري SAO‏ 
a al‏ رلك اجافس الى تن مد 

وصرح بهذا العنی في البَحر الرّائق: «(قوله: ولو ادعى ولد dal‏ مشتركة ثبت نسبه 
وهي أم ولده» ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته) أما ثبوت النسب فلأنه لا 
ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقى ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ 
ی ای OA‏ 

Cres‏ و ی ی 
فان المالكية الصر حين باستحالة تكون الولد من ماء أبوين يقولون SVL‏ شتراك في بعض 
الاحکام فقد جاء في الاشتذکار: ds?‏ يختلف قول مالك وأصحابه إذا قالت القافة قد 
اشترکا فيه أن یوقف الصبي حتی يبلغ فیقال له وال el‏ شئت وانه إن مات قبل البلوغ 
والوالاة Ou alae OS‏ الابوین»۳۲. 


)1( «فتح القدیر» لابن اهام )08/0( وما بين الأقواس لصاحب AISA‏ الامام BIS GLE MN‏ 

(۲) «البخْر الرّائق» لابن نجَيُم C149 /٤(‏ وما بين الأقواس لصاحب گنز الدَقّائق» حافظ الدين 
أ البركات عبد الله بن أحمد BS ACN‏ 

(۳) «الاستذکار» لابن عبد Sl‏ (۷/ 6 ۱۷). 
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الطلب الثاني : رأي الطب في حصول ا لحمل من ماءین 
وأثره على الفتوی 


إن الطب الحديث يقضي باستحالة أن يكون الولد الواحد من ماءين رجلين» بل 


إن LAI‏ إذا اخترقها أكثر من حيوان منوي ينتج عنها حمل عنقودي لا ولد 


iT 


ولکن المکن نظا أن TL fod‏ بتوآمین کل ما من آب تلف(" وهذا 
الامکان نظري» وإن لم يثبت حصول ذلك في البشرء ولکنه شائع في آنواع من الثدییات 
كالكلاب والأغنام والخيل7". 


لل إن الطب الحديث عن طريق البصمة الوراثية يستطيع أن يحدد بدقة متناهية 


إن الطب الحديث قد دعم رأي من قال Ob‏ الحمل لا يكون من ماءين» ولكنه لا 


)1( انظر «الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبیة» (ص/177). والكلام في حلقة نقاش للدكتور 
عبد الله باسلامه أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بكلية الطب والعلوم الطبية جامة 
الملك عبد العزيز. 

Heteropaternal Superfecundation. (Y) 

Clinical management of «(££4 0) انظر «خلق الانسان بين الطب والقرآن» للبار‎ )۳( 
pregnancy in cats [Journal]/auth. Kustritz Root//Theriogenology. - 7 1, 2006. - 
1: Vol. 66. - 16620942 (PubMed ID). 

Superfecundation in etiology of twin pregnancy  ([Journal]/authh ۷ 


Malinowski//Ginekologia polska. - 10 1, 2006. - 10: Vol. 77. - 17219814 (PubMed ID). 
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يحسم الخلاف في قضية الاشتراك في النسب. OY‏ القائلين بها لا يقولون بالضرورة 
بإمكان وقوع ا لحمل من ماءين - كما تقدم... ولكن الطب الحديث عند توفره يمكن أن 
يحسم في دعاوى الأبوة ويحدد صاحب الولد بدقة متناهية عن طريق استعمال الحمض 
yy‏ .200 

می ۰ 


.م 
rd‏ 


(۱) بقي أنه لو تطورت العلوم الطبية بحيث أخذوا الرسالة الجينية من أبوين وزرعوها في بييضة 
واحدة» فسيكون هذا الولد أبوان بالفعل. وهذا وإن كان ee‏ بالإجماع إلا آنه إن حصل فيمكن 
أن يستفاد في حكم هذا الولد من الخلاف القديم حول الاشتراك في النسب وإمكان حصول 


الحمل من ماءين. والله تعالى أعلم. 
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البحث الرابع : العدد 


وفیه لائة مطالب: 

الطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب 
الطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حیضها 
الطلب الثالث: آثر تطور العارف والصناعة الطبية على 


الفتوی في هذا الباب 
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المبحث الرابع: العدد 


هناك عدة مسائل متعلقة بعدد النساء في الفقه يستطيع الطب الحديث أن يسهم في 
حل بعض معضلاتهاء ومن أهم هذه المسائل عدة من انقطع أو تباعد حيضهاء وكذلك 
عدة المستحاضة. 

ونحن سنناقش الحالة الأولى بالتفصيل ونکتفی في الثانية Oly‏ ما يمكن أن يقدمه 


o1۲‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





عدة من انقطع حيضها أو تباعد 

تفترق عدد النساء عن بعضها البعض من ثلاث جهات: 

1 الحرية والرق بالنسبة للمعتدة فعدة الامة دون الحرة. 

۲- نوع الفراق» فعدة المتوفى عنها زوجها غير المطلقة؛ والمطلقة غير المدخول بها لا عدة 
عليها؛ وعدة المفقود زوجها غير الجميع. 

۳- حالة المرأة فهي قد تكون حاملاء فعدتها وضع حملها؛ أو حائلاء والحائل آنواع: 
فهناك الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي أيست من المحيضء فعدته) في الطلاق 
ثلاثة آشهر وهناك الرأة صاحبة col BVI‏ فعدتها ثلاثة أقراء على الخلاف العروف في 
تفسير الأقراء بين الحيضات والأطهار. 
ولكن هناك نوعين من النساء يسببان إشكالا في باب العددء وهما الستحاضة وتلك 

التي انقطع أو تباعد حيضها. 
ونحن في هذا البحث نعرض إلى عدة من تباعد حيضهاء فنبدأ بعرض ملخص 

لقضية انقطاع الحيض أو تباعده من جهة الطب. وكذلك لما يمكن أن يقدمه الطب في 

حل هذا الإشكال. وهذا هو موضوع الطلب الأول. وني المطلب الثاني نبين أقوال 
الفقهاء المختلفة في عدة من انقطع حيضها أو تباعد. وفي المطلب الثالث والأخير نناقش 

تأثير تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب. 
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المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب 


لله الطب ينظر إلى كل انقطاع غير متوقع للحيض على أنه مرض ينبغي أن تخضع 
صاحبته للفحوصات والعلاج إذا ما كان الانقطاع فوق ستة آشهر» وينصح 
الكثير من الأطباء بعمل الفحوصات قبل ذلك للتخفيف من توتر المريضة. 
لل ويرى الطب أن انقطاع الحيض نوعان: 
انقطاع أولي: إذا لم يكن الحيض حصل مطلقاء ويكون مرضيًا إذا كان استمر إلى 
ما بعد الثامنة عشرة. 
جاوز ستة أشهر. 
لك والاسباب الطبيعية لانقطاع امحیض هي احمل والرضاعة وبلوغ سن الایاس. 
والأسباب الرضية كثيرة» من آهمها: 
OVER‏ الأنيميا الشديدة والنحافة بالذات الصاحبة بمرض فقدان الشهية العصبی. 
والسمنة الفرطت والأمراض الزمنة» وعارسة الرياضة العنيفة» واستخدام آدوية 
كهرمونات الذكورة وأقراص منع ال حمل. 5 SUAS‏ اعتلال وظائف الغدد كغدة تحت 
الهاد؛ وقد يسببه شدة شغف المرأة باحمل فتنقطع دورتها (الحمل الكاذب) واعتلال 
الغدة النيقافية أو الدرقية بزيادة أو قلة تقاطيهاء واعتلال الغدة فوق cS ASU‏ أو نتبجة 
وجود ورم ALL‏ يفرز هرمون الذکورة أو لقلة استجابة امرض للهرمونات المنبهة 
للغدة النخامية» أو أمراض متعلقة بالرحم كاستئصاله أو بعد عملية كحت جائرة أو 
نتيجة التصاقات الغشاء البطن لحداره بسبب التهابات. 
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وقد تعاني السيدة من أعراض سن اليأس مثل التوتر والشعور بسخونة وآلام 
بالفاصل أو أعراض أخرى يتسبب فيها المرض الذي آدی إلى انقطاع احیض '. 

ولا شك أن فقهاءنا - رحمهم الله - قد أدركوا أن انقطاع الحيض قد يكون لسبب 
طبيعي أو مرضي والمرضي معروف وغير معروف. 

4 والطب الحديث يستطيع أن يعين المرض الذي يرجى برؤه وذاك الذي لا يرجى 

برؤه» فهل تأخذ المريضة بط لا يرجى برؤه حكم الآيسة؟ 

والطب يستطيع أن يقطع بشغل الرحم أو براءته» فهل يؤثر ذلك على الخلاف في 

زمان العدة. 


والطب الحديث قد يساعد المرأة على إحداث الحيض بدواء فهل يقبل الفقه ذلك؟ 


«Comprehensive Gynecology [Book]/auth. Katz.- USA: Mosby (Elsevier) (1 ) 
5. - Chapter 38. 
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المطلب الثاني : آراء الفقهاء فى عدة من انقطع أو تباعد حيضها 

۱- النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه. 
۲- النوع الثاني من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف. 
النوع الأول: من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه: 

آما النوع الأول: فإنه قد نقل ele Y!‏ على أا تتربص أقراءها مهما طال زمان 
ذلك. ولا يخفى آنا إن كانت ترضعء فيمكن لما أن تطلب لابنها مرضعًا غيرها حتى 
تعود حيضاتها إن كانت حريصة على انتهاء عدتها. 

ولكن ما بال التي مرضت أو مختلفة el BV‏ التي تحیض مرة كل سنةء هل يصح 
نقل الإجماع على اعتدادها بالأقراء. إن الإمام ابن قدامة يقول: «فإن كانت عادة المرأة أن 
يتباعد ما بین حيضتيهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضء وإن طالت؛ OY‏ هذه 
لم يرتفع حيضهاء ول تتأخر عن عادتهاه فهي من ذوات القروء باقية على عادتهاء 
فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا Oise‏ 


(۱) «فإن كانت dale‏ المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض» 
وان طالت. لأن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادتهاء فهي من ذوات القرو باقية على 
عادتهاء فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا الفا». call‏ لابن قدامة (۸/ .)٩۰‏ 

(۲) التي قد تحيض اليوم وبعد شهر ثم ينقطع حيضها سنة ثم تحیض ويعاودها احیض بعد شهرین» 
وهكذا فلا عادة ما. 

(۳) «الْْني؟ لابن قدامة (۸/ .)٩۰‏ 


1ه أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولكن الامام ابن حَزْم وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن قدامة من ترجيح آنها تعتد 
بالأقراء مهما طال الزمان قد نقل في (AEM‏ ما يأتي: 


عن سعيد بن CEL‏ قال: إذا كانت في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة 














عن جابر بن زيد قال: إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر'"". 
وظاهر هذه الأقوال آنها في صاحبة العادة» Lely‏ ختلفة الأقراء فالخلاف فيها آکش 
ففى (decd‏ 

عن طاووس ۳ قال: إذا كانت تحیض Lae‏ ختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة آشهر 














عن عكرمَة قال: إذا كانت Lae Gad‏ ختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهرء قال 
قَتَادَة: تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر”". 

إن المذاهب الأربعة تتفق على أن صاحبة الأقراء التى عادتها تباعد أقرائها فإنها تعتد 
بهذه الأقراء مهما طال الزمن“ ولكن من الانْصَاف بیان وقوع الخلاف في الصدر الأول 
بهذا aly OLAS‏ كان أكثر في ختلفة الأقراء؛ أما المريضة بمرض يعرف ويرجى برؤه فلا 


(Sedo )۱(‏ لابن حرم (۳/ ۱۸۳). 

(۲) هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن OLS‏ اولان GIA‏ من آکابر التابعين» تفقها في الدين 
ورواية للحدیث وتقشفا في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك؛ أصله من الفرس» ومولده 
في اليمن سنة ”اه ومنشؤه بها وتوفي حاجًا بالزدلفة أو بمنى سنة 5١٠١هه‏ وكان هشام بن عبد 
اللك Ee‏ تلك السنة» فصلى عليه. راجع ترجمته في: olga oleh»‏ )10/1( 50 
الأعيّان» (۲/ 04( Jil (fod‏ (۰/ ۳۸ «شَذَّوَات Tera]‏ (۳/۱. 

(۳) الصدر السابق. 

)2( انظر (gallo‏ لابن قدامة ٩۰ /A)‏ وابدائع الصَّنّائع) للکاسَان (۱۹۰/۳)؛ والتاج 
والاکلیل» للمَوّاق (5/ 1۳ ۱ ودالأم» للشافعي )0/ (۱۱١‏ و«ختصر الخرقي» (۱/ i¥ Ys‏ 
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تذكر الموسوعة الفقهية الكويتية في حقها خلافاء وتذكر أنها تعتد ol SVL‏ وجويًا مها 
VEIL‏ ثم ذكرت الخلاف فيمن ارتفع حيضها دون علة تعرف. 

ولكن المالكية يقولون: «وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب» أو مرضت تربصت تسعة 
آشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق» وتمم من الرابع في 
احتاجت لعدة فالثلائة»(۳. 

فهم لا یفرقون بين مرض يرجى برژه وآخر لا برجی برژه ومرض یعرف وآخر لا 
يعرف7©. والاعتداد بالسنة في حال الرض هو الأقوى عندهم وهو اختیار مالك 
Geely‏ وابن القاسم*) بخلاف شهب الذي رأى أا تعتد بالاقراء(*. 
]13 فحاصل هذه الأقوال أن من ارتفع حیضها لسبب معروف ثلاثة آنواع: 
١‏ - من كانت عادتها تباعد احیض. فیکادون یتفقون على أنها تعتد بالأقراء إلا بعض ما 
۲- الرضع. ول آجد تصريحًا لأحد من أهل العلم بأنها تعتد بغير الاقراء. 
۳- الريضة بمرض معروف یرجی برژه» وفیها الخلاف عن المالكية» والجمهور Lal‏ 

تتربص آقراء‌ها. 

وسنؤجل ذكر الادلة إلى ما بعد الکلام عن النوع الثاني من انقطع حیضهن. 


.)۳۲۹/۲۹( الفقهيّة)‎ 4 52 Shy )۱( 

(۲) «متح الخليل» للشيخ علیش (۲۹۹/4). 

(۳) انظر أيضًا: «التاج والإكليل» للمَوّاق (4/ OVEN‏ «الفواکه الدوانی» للتَفْرَاوِيَ (0۸/۲ 
«شرح ae‏ خلیل» Zeb Se‏ (۱۳۹/4). 

.)۱۳ /٤( «التاج والاکلیل» للمَوّاق‎ CVE /۱۸( «تفسیر الفَرْطْبِيَ)‎ (E) 

(VEY /4( SIU «التاج والإكليل‎ (0) 


0۱۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





النوع الثاني : من انقطع أو تباعد حیضها لعلة لا تعرف دون سن الایاس : 
LI‏ هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر» ففیه الاقوال الاتية: 











whee‏ اه ۰ ۰ 2 مرا 
عدتها ثلاثة آشهر وهو المفهوم من كلام ple‏ بن زيد وطاووس ١ i Ses‏ 
ويخرج على كلام 3315 كذلك. 








دا ا ن وثلاثة. وهي رواية خرجة على قول للشافعي في القديه”"). 




















عدتها سبعة آشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة» وهو قول للشافعي في 
بر 0 
القدیم ۱ 














یا هه ی هم تا هت تاه اسف مرف CORN‏ 
oe‏ نتصهن.م بعد‌هن ر سهر» وهو فو 9 
والذهب عند Ek)‏ والأوزاعت”) ونسب إلى De‏ وابن غاب وبه قال 
ot 4‏ ۱۰ 
ای و f‏ 





(Sed )۱(‏ لابن عم (۲5۸/۱۰). 

(۲) «الامهاج في شرح المنهاج» للسْبَكي (۱۳/ ۱۸۳). 

(۳) «الابهاج في شرح النهاج» .)۱٩۳ /۳( SAU‏ 

)£( (منح الجليل» للشيخ عل (۶6/ 6۲۹۹ والتاج والاکلیل» تلمراق:(۶/ VEY‏ واشرح 
yas‏ یل لر ۰0۳۹/9 

OV SI «ختصر‎ (0) 

.)۲۹۸ /۱۰( 9 لابن‎ (Sed )7( 

(۷) «شتن (ag!‏ (۷/ £19( كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها. 

.)۱۹۰/۳( (بَدَائع الصنائع» للكَاسَانِيَ‎ (A) 

)4( «الْحَلی» لابن 9S‏ (۱۰/ ۲۹۸). 

(۱۰) الصدر السابق. 
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تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر» وهو قول في القديم فتحصل للشافعي 
في القديم أربعة أقوال مدارها على آنها تتربص مدة الحمل» أكثره (4 سنوات 
عنده) أو أغلبه ٩(‏ أشهر) أو أقله )1 آشهر) أو سبعة أشهر ثم تعتد بثلاثة آشهر 
بعد الاطمئنان إلى Oe Mel ul‏ 














تتربص آقراء‌ها مهما طال الزمان حتى تنتهي أقراؤها أو تبلغ سن الإياس وهو 
قول الحنفية" والشافعية في امحدید* والظاهرية "۲ ونسب إلى علي وعثوان وزيد 





3 1 0 2ه رس 7-7 7 9 ۳ هله 
بن ابت ا ابن حزم عن إبراهيم والزهري وعطاء والثوري؛ 85 yb J‏ 


(۱) «الإبهاج في شرح النهاج» SAU‏ (۳/ ۱۸۳). 

(؟) انظر «الامهاج في شرح النهاج» للشَّبِكِيَ (۳/ ۱۸۳)؛ و«اللَوْسُوعَة الفقهيّة) (۳۲۹/۲۹). 

(۳) (بدَائع الصتائع» للکاسَان (۱۹۰/۳). 

.)۲۱۱ /0) للشافعي‎ (Yin (£) 

AYVWA/\ ( لابن حزم‎ « etn (0) 

)1( انظر «ستن (Gag!‏ كتاب العدد باب عدة من تباعد حيضها /V)‏ 4۱۹)؛ وبَدَائع الصَّنّائع» 
للکاسَان (۳/ ۱۹۰). 

۰۳۸۰/۱ ۰( لابن حزم‎ « led (Vv) 


0۲۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





منافشه الادلهة 
LO‏ أما من قال بثلاثة ة الأشهر فدلیله: 


أن مختلفة الأقراء التي يتباعد حيضها هي من الرتابات كا تقدم من قول ie Ke‏ 
ails‏ والله عز وجل يقول: 

3S ily GAVE إن آزتبثم فجن‎ HG ییسن من المجیض من‎ th} 
ی ره یمه‎ sal ار من يق آله لا‎ eae SANT EI جضن‎ 
. ]٤ [الطلاق:‎ 


ولكن الجمهور يرى أن الريبة هنا ريبة في الحكم لا في الحيض. ففي «سنن البَيْهَقَيَ): 
«قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن أناسا من آهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم 
يذكر فيه شيء قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات حمل قال فتزلت lsh‏ 
Hy‏ من ألْمَحِيض ین Gee thy BPE YAS el Ki‏ وأو 
SET eT‏ أن يَصَعَنَ TR‏ 6 

ورجح هذا التأويل Oe sda‏ وقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال 


(۱) «ستّن البَيْهَقٌَ الكبرَى» كتاب العدد» باب سبب نزول الآية في العدة (۷/ ١5‏ 4). 

(۲) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد Go fall‏ المؤرخ المفسر الامام ولد في آمل طبرستان 
سنة٤‏ ۲۲ a‏ واستوطن بغداده وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» وتوفي بها سنة 
۰ه له: آخبار الرسل والملوك وجامع البيان في تفسير القرآن LA pes‏ وهو من ثقات 
المؤرخينء بل ذكر أنه كان أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق 
وكان مجتهدًا في أحكام الدين لا يقلد أحدّاء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. راجع 
ترجمته في: «طبقات COE 9) ۰۱۰۲ /۱( Gg‏ (6/ )14( «طبقات الشَّافِعِيَة 
NEL HEBD ۰ /۳( (655‏ بن قاضي [GS‏ ۱۰۰). 


الباب الثالث: مسائل من آبواب العاملات o۱‏ 





عني بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن وذلك أن معنى ذلك لو كان كا قاله من 
قال إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا أدم حيض أو استحاضة لقيل إن ارتبتن AY‏ إذا 
أشكل الدم عليهن فهن الرتابات بدماء أنفسهن لاغبرهن». 

ولكن ما ذكره الطَّرِيٌ ales‏ لا يخلو من اعتراض» فإن الريبة تصيب المرأة وزوجها 
والقاضي جميعًا ولو كان الأمر كما قال لقال إذ ارتبتم. ومن أجل ذلك فان جمعًا من أهل 
التأويل ذهبوا إلى أن القصود AYE‏ الريبة في احیض لاختلافه. ففي أخكام القرآن 
للجَصّاص: «وروى مَعْمَر عن UB‏ عن EE Se‏ التي تحیض في كل سنة مرة قال هذه 
ريبة عدتها ثلاثة أشهر وروی سفيان عن عمرو عن طاوس مثله»۲۲. 

وقال القَرْطْبِيَ: «وقال Sy te Xe‏ من الريبة المرأة الستحاضة التي لا يستقيم ها 
ایض تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة»”". ونقل عن الزجاج قوله: «وقال 
الزجاج ان ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها احیض وكانت من يحيض gle‏ 

وقال الطَبَرِيّ: «قال ابن زيد [هو جابر بن زيد] في قوله واللائي يسن من المحيض 
من نساتکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر قال إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت 
حیضتها أو ارتاب الرجال أو قالت هي تركتني الحيضة فعدتهن ثلاثة أشهر إن 


Mie 


(۱) «جامع لیا عن sb‏ آي القرآن» للطَرِيٌ .)١١ IVA)‏ 
(۲) «آخگام القرآن» للجَصّاص )0( (POY‏ 
(۳) «أخكام القرآن» للقَرْطْبِيَ (۱۸/ ۱5۳). 
(4) «جامع OC‏ عن تأویل آي القرآن» للطرئ (4/۲۸). 


o۲‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وأما القائلون بأنها تتربص تسعة آشهر ثم تعتد بثلاثة» فلهم: 

-١‏ ما روي عن عمر Cel‏ فيا جاء في سنن البَيْهَقِيّ»: «عن ابن CECE‏ أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب خف [el‏ امرأة طلقت فحاضت Lae‏ أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان مها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة 
أشهر ثم ede‏ 
ومسي سي ا رسي راس رجا pes‏ 
سماعه نعي النعمان بن MO pie‏ ولكن تصحيح سماع سعيد من عمر EB‏ قول 
i, ce Se ask E‏ وی 2 oe‏ روم ا ف oes‏ لها 
من أهل الحديث من لا يقبل غيرها لقوتهاء وهي بل ريب حجة على من يقبل 
المراسيل من الفقهاء كالحنفية - رحمهم الله. 

۲- وقالوا إن عمر قد حكم بهذا بمحضر من الصحابة ول مخالفوه فكان PE Le)‏ 
ولكن الشافعي أول من نقل الإجماع هو ذاته الذي تأول خبر عمر ED‏ فقد 
جاء في «الأم»: «(قال الشافعي) Gals‏ قول عمر Ge‏ التي رفعتها حيضتها 
تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم 
حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون 


(۱) )2 سن لبق (CAS‏ كتاب العدد باب عدة من تباعد حيضها (۷/ CENA‏ 

(؟) انظر «الْمْحَلَّى) لابن حزم ( ۰ ). 

(۳) «تبذيب التهذیب» لابن خجر AVY /٤(‏ 

(4) انظر «الُغْني» لابن قدامة (۸/ CAA‏ ونقل عن الشافعي قوله: «كان يقضي به أمير المؤمنين عمر 
بين المهاجرين والأنصار وم ينكر عليه AS‏ تجوز خالفته». 
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. وذلك وجه عندنا»('‎ CH لقول ابن مسعود‎ WE 
فإنه > قال «آي)‎ dls غير ما ذكر الشافعي‎ Ce والظاهر من كلام عمر‎ 
امرأة).‎ 

۳- واستدلوا ol Mob‏ معرفة براءة الرحم» وقد علم بمضی تسعة الأشهر من غير ظهور 
الحمل» فاعتدت بعدها بثلاثة آشهر» ومطالبتها بالمزيد فيه من الحرج والشقة ما فيه. 
قال ابن زيد في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم... «فلو كان 

الحمل انتظر الحمل حتى تنقضي تسعة أشهر GES‏ وارتاب هو وهي أن تكون الحيضة 

قد انقطعت فلا ینبغی لمسلمة أن حبس فاعتدت ثلاثة OG gah‏ 
وقال oul‏ قدامة: ON gd‏ الغرض بالاعتداد معرفة براءة رها وهذا تحصل به براءة 

رها فاكتفي به... ولأن علیها في تطویل العدة ضررًا فإنها تمنع من الأزواج وتحبس 

ال کفاها تسعة Gg th‏ 

58 آما آقوال سیدنا الشافعي في القدیم آنها تتربص ستة أو سبعة آشهر أو آربع سنین 

ثم تعتد بثلاثة آشهر. فإنه انا ذهب إلى ذلك ليتأكد من براءة الرحم» وأغلب 
الحمل تسعة أشهرء والعبرة بالغالب وليس على هذه الأقوال دليل من نقل 
صحيح أو تعليل وجيه في ضوء العارف الطبية العاصرة. 


rep (\)‏ للشافعى (۵/ ۱۲ ۲). 
)1( «جامم OC‏ عن یل آي القرآن» VEN /۲۸( & pal‏ 
(cal )۳(‏ لابن قدامة (۸/ ۸۹). 


o‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





10 أما من قالوا إن صاحبة الأقراء المختلفة تتربص أقراءها ولا تعتد بغر الحيض مها 
طال بها الزمان» فلهم: 

ار له ا وی ین من المَحیض ين (qin: Site BERG‏ 
ees all‏ وک الخال أجل أن أن يَصَعَنَ GA‏ ومن يق له تلآ ۴ 
ین أخره سرا [سورة الطلاق: 6 ]. 
وهذه لم تيأس ولیست من اللائي لم يحضن. فلم يبق ها إلا الاعتداد بالاقراء. 

۲- وهم ما رواه LAG‏ عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت عند جده حبان 
امرأتان له هاشمية وآنصّارية فطلق BLE)‏ وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك 
عنها ولإ تحض فقالت أنا أرثه 1 أحض فاختص إلى عثمان لشف فقضى ها عثمان 
em‏ بالميراث فلامت الحاشمية Cel Olde‏ فقال Cel Olde‏ ابن عمك هو أشار 
إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب ee‏ 

۳- وعن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ طلق 
امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا حیض يمنعها 
الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثانية فقيل له إن 
امرأتك تريد أن ترث فقال لاهله احملوني إلى عثمان Cu‏ فحملوه إليه فذكر له 
شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت we‏ فقال لما عثمان خينعك ما 
تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي 
قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي ل يبلغن المحيض ثم هي على عدة 
حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع 
حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة 


الباب الثالث: مسائل من آبواب العاملات هه 





فاعتدت عدة المتوق عنها زوجها 1 وقال ابن sill‏ «وهذا الآثر 
ع 

-٤‏ وعن اد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر 
شهرا أو ثانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود Ce‏ فسأله فقال حبس الله 
عليك ميراثها فورثه منها”". قال ابن حَزْم هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود (*. 
أما آثر حبان فهو في حالة خاصة وهي الرضاع وليس غيرها مثلها فان الرضاع مع 

fot!‏ سببان طبيعيان لانقطاع الحيض. والمذاهب الأربعة متفقة على أن الرضع التي 

انقطع حيضها للرضاع تعتد بالأقراء. 

حجة على من قال إنها تعتد سنة» فإنهم يقولون آنا لو حاضت تستأنف سنة جديدة 

وهكذا حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاثة أقراء. 


(۱) «ستن (SAS SES‏ كتاب العدد باب عدة من تباعد حيضها (۷/ CENA‏ 
(۲) «البدر Coll‏ لابن القن (T/0‏ 

(۳) «ستن الق الکَرّی» كتاب العدد باب عدة من تباعد حيضها (4۱۹/۷). 
)8( «الْحلّى» لابن حزم AYA /\ ٠(‏ 


0 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ete‏ الترجيح: 


لعل الأقوى هو قول من قال تعتد بسنة إذ الاعتداد بأربع سنين لاستبراء الرحم لا 
أصل له من شرع ولا نظر صحیح. فا حمل لا يمكن أن يستمر أربع سنين وغالبه تسعة 
أشهر» واحتاطوا له بثلاثة أشهر تعتد فيها بعد التأكد من براءة رحمها. 

Ll‏ القول باعتدادها بالأقراء مهما طال الزمان حتى تيأس أو تتم ثلاثة الاقراء ففيه ما 
فيه من المشقةء والله يريد بعباده اليسر وما جعل عليهم في الدين من حرج» وهل من 
حرج أعظم من أن تحبس مسلمة عن الزواج» وربا لا يكون ها عائل» وتبقى WAS‏ 
عشرين أو ثلاثين سنة أو فوق ذلك حتى تكون آيسة. هل جاء حكم كهذا عن صاحب 
الوحي بل هل حكم به صحابي واحد على امرأة بعينها؟ 

ولا يخفى أن من قال باعتدادها بثلاثة الأشهر كطاووس وعكرمَة - رحمهم الله- له 
وجه قوي إلا أن ترتاب في کونها OLE‏ فيجب عندئذ اعتدادها حتى تستبين براءة 
رحمها. 

ولعل هذا القول هو الأرفق بالنساء ولا يخالف نضا BE po‏ بل وجهه أصحابه OL‏ 
انقطاع احیض لغير حمل ريبة» فتدخل هذه المرتابة في آية سورة الطلاق. وهذا القول 
الأخير هو الأقرب للصواب ولقصود الشارع في زمانناء إذ أن العلة من إطالة العدة غلى 
سنة كانت استبراء الرحم وهذا ميسور بالتحاليل الطبية» ويبقى أن تعتد المرأة ثلاثة 
الأشهر وذلك لأن للعدة من الحكم والفوائد ما قد تقرر وليس استبراء الرحم إلا 


أحدها. 
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المطلب الثالث: أثر تطور العارف والصناعة الطبية 
على الفتوى في هذا الباب 


لل الطب الحديث يستطيع أن يسهم في حل بعض إشكالات هذا الباب عن طريق. 
۱- تحديد سبب انقطاع الحيض والتفريق بين العارض والمستمر. 
۲- إثبات أو نفي وجود الحمل وتأكيد براءة الرحم. 
۳- مداواة المرأة ليرجع حيضها. 

أما التفريق بين العارض من الأمراض والستمر فان له أهمية فقهية» فإنه إن حكم 
الطبيب الثقة أن انقطاع Gad!‏ نبائيء وآنها لن تعود للحيض dL‏ فيتوجه - في 
تقديري 217 - أن تعامل معاملة الاية وتعتد بالشهور. 


لله أما قدرة الطب على الحكم ببراءة الرحم» فيستطيع الطب الحديث أن يجزم بوجود 
الحمل أو عدمه بعد مرور عدة أيام على آخر جماع. 

وقد يحتاط ويكرر الكشف والفحص أكثر من مرة في خلال الأشهر الأولى بعد 
الفراق لزيادة التأکید» فهل يكون لذلك أثرٌ على العدة؟ 

ولنبدأ بالتأكيد على أن العدة ليست فقط لاستبراء الرحم» ولو كانت كذلك لا 
اعتدت الآيسة والصغيرة Golly‏ عنها زوجها قبل الدخول ومن مات زوجها بعد 
سفره وتركه معاشرتها بعشر سنين. ولا كان هناك فرق بين عدة الحرة والامة والمطلقة 
والمتوق عنها زوجها ولا اعتدت من GLE‏ طلاقها على وضع حملها. 
(۱) رجح هذا من قبل الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ في رسالته للدكتوراه «أثر التقنية الحديثة في 

الخلاف الفقهي» الفصل الرابع» البحث السادس. (من نسخة إلكترونية أهداها الكاتب للباحث). 
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إن للاعتداد [Xe‏ عظيمة» ذكرها - أو بعضها - الإمام ابن gill‏ فقال: 

«... ففي شرع العدة عدة حكم: منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين 
فأكثر في رحم واحد» فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة 
والحكمة. ومنها تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها تطويل زمان 
الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها 
قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل» ولذلك شرع 
الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط GE‏ الزوج؛ 
ومصلحة الزوجة» وحق الولد والقيام بحق الله الذي آوجبه؛ ففي العدة أربعة حقوق؛ 
وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فان النکاح مدته العمر» 
ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداقء وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم کا هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس المقصود 
من العدة جرد براءة الرحم» بل ذلك من بعض مقاصدها وحکمها» ۲۲. 

وبخلاف من تمسك بأن التي انقطع حيضها تعتد بالأقراء مهما طال الزمن - على ما 
في هذا القول من المشقة والحرج - فإن باقي أهل العلم كالمالكية والحنابلة وقديم 
الشافعية وهو اختيار ابن Sod‏ يطيلون في عدتها استبراء لرحمها ولذلك اجتمع للشافعي 
في القديم ۱- ستة أشهر ثم ثلاثة و۲- تسعة آشهر ثم BE‏ و۳- أربع سنين ثم ثلاثة 
أشهر. فالستة أقل الحمل والتسعة غالبه والأربع سنين أكثره عنده BS‏ ومن أجل ذلك 
أمرها عمر وابن عباس یش بالتربص تسعة أشهر. 


)1( «إغلام الوَقَعِينَ) لابن الم (؟/ ۸۵). 
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efe‏ الترجيح: 
إننا لو تأكدنا من براءة kay‏ بالوسائل الطبية الحديثة وأمرناها أن تعتد الأشهر 
الثلاثة كالصغيرة والآيسة لكنا على طريق هؤلاء السلف وسنتهم. ولا كان في ذلك 

تبديل للدين أو تحريف - في تقديري - والله أعلى وأعلم. 

إن هذا القول ليس خروجًا على الإجماع. فان من السلف من خالف في أصل كل 
السائل التي نقل عليها الإجماع» حتى صاحبة العادة التي تأتيها أقراؤها مرة في السنة. 
* فعن سعيد بن الْسَيِّبِ قال: إذا كانت في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة. 
* وعن جابر بن زيد قال: إذا كانت تحیض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة آشه (۱) 

وأما مختلفة cel BVI‏ فالخلاف فيها أكثر. 
« فعن طاوس قال: إذا كانت تحیض حیضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر. 

وعن UE Ke‏ إذا كانت تحيض Lae‏ مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة آشهر قال 
23318 تعتد الستحاضة ثلاثة ا 

وقد یتمکن الطب الحديث من اعطاء المرأة دواء لتستعید حيضهاء وعندها لا يجري 
هنا الخلاف فیمن شربت دواء لتعجیل حيضهاء فان هذه نا شربت الدواء للعلاح لا 
لتعجیل الحيض. فالأولى آرادت معاندة مقصود الشارع Oly‏ تضیق حق الرجعة على 
الزوجء والثانية آرادت علاج نفسها من مرض عَرَض ها. 

ملحوظة: في حالة عدم توافر الأكقاء من الأطباء فان القول الأقوى هو السنة (۲+۹) 


والله آعلم. 


led )۱(‏ « لابن حَزّم (۲5۸/۱۰). 
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فرع: فاندة في عدة المستحاضة : 
اختلف العلاء في عدة الستحاضة ففریق یقول عدتها بالاقراء Of‏ كانت معروفق 
وقال بعضهم بالتمییز وآخرون بالشهور وآخرون سنة. 
ولن نفصل في عرض آقوال الفقهاء - رجهم الله- ومناقشتها اکتفاء بما ذکرنا في عدة 
من انقطع حيضهاء لکن ننبه على أن الطب الحديث إذا توفر یستطیع أن یساعد هواتي 
النساء بأحد طریقین: 
۱- الداواة حتی تنتظم الدورة إن كان UKE‏ وعندها یزول الاشکال. 
۲- تحديد الأقراء للمريضة عن طریق فحوصات معملية» بالاضافة إلى التمییز 
الإكلينيكي للدم» والذي یمکن آحیانا. 


الفصل الثاني : أحكام متعلقة بالحجر والمواريث 


وفيه مبحثان: 


الأول: تحديدالبلوغ 


الثاني : تحدید جنس الخنثى 





البحث الأول : تحدید البلوغ 
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المبحث الاول : نتحديد البلوغ 


لجأ الصحابة رضوان الله عليهم إلى اعتبار إنبات شعر العانة في الحكم بالبلوغ» فهل 
ساهمت المعارف الطبية الحديثة في تحقيق قدر أكبر من الدقة في الحكم ببلوغ الطفل؟ 
وهل يتسع الفقه الإسلامي لقبول هذا التطور في صناعة الطب؟ هذا ما نحن بصدده في 
ااا 


G23 )۱(‏ هذا المبحثُ فقراتٍ من رسالة الماجستير للباحث. 
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تمهيد عن مراحل العمر 
يمر الإنسان بمراحل متعددة في حياته وفي مرحلة الطفولة يقطع معظم هذه المراحل 
وذلك أنها مرحلة النمو النفسي والعقلي والجسمي. 
وإن مراحل النمو التي يمر بها الانسان يمكن أن تقسم إلى ست: 


۳- مرحلة المراهقة. 5 - مرحلة البلوغ. 
۵- مرحلة الرشد. 5- مرحلة الأشد. 


ثم تبداً مراحل الضعف والشيخوخة. 

والناظر في هذه الراحل يجد أنه حسّب تعریف الطفولة في الاسلام وهو من كان 
دون الحلم؛ فإن المراحل الثلاث الأولى جزء من الطفولة» ثم GE‏ مرحلة البلوغ كحد 
فاصل بين الطفولة وما بعدهاء أي مرحلة التكليف. 

آما حسب التعریغات VEL‏ للطفل فان الفرد یبقی طفلا ای سن امادية 
والعشرین أي ما زال جسمه ینمو. by‏ آکثر البلدان یعنی طب الاطفال بالأشخاص 
منذ الولادة إلى سن الثامنة عشر أو الحادية والعشرین سنة. 

ونحن سنعرف بالراحل السابقة للبلوغ باختصار قبل أن نبداً في الکلام عن تحدید 
ابلوغ 


Nelson Text book of Pediatrics, 15th Ed, Page 3, 3T (1) 
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الرحلة الأولى: الصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بالولادة وتنتهي» عند أكثر 
الفقهاء ۲ ببلوغ سن السابعة. 

ولعل المقصود من تحديد سن السابعة هو تيسير القضاء ورفع الشاحنات. فإنه من 
العلوم أن الأطفال يتفاوتون في نموهم والفقهاء آول من غيرهم بمعرفة ذلك. ولقد 
تنبهوا إليه بالفعل"» ولکنهم آرادوا وضع ضابط معين مستقیم ينتهي إليه الحكام» 
فکان أن اختاروا سن السابعة وهو اختیار موفق منهم -رحمهم الله- ویژیده قوله کل 
روا آولادکم بالصّلاة وم أبناء سبع ینین»(۳ 

وکذلك فأنت تری موافقة ذلك للمعقول ولقد اتفق أن الدراسة الالزامية تبدأ في 
الغالب الأعم من بلاد العالم في سن السادسة فمع الاحتیاط ومراعاة تأخر بعض 
الأطفال في إدراكهم یکون سن السابعة هو الفصل بين الرحلة الأولى من حياة الطفل 
والثانية» وينادي الکثیر من الختصین بتأخیر دخول الطلاب الدارس إلى السابعة. 

وني الرحلة الاول تکون للطفل آهلية وجوب. بل تبداً وهو جنین وإن كانت عندئلٍ 
ناقصة. وأهلية الوجوب تعني أن الطفل تثبت له وعليه حقوق کثبوت الميراث له 
وضیان الغرم في ماله وغير ذلك . ویکون الولي مسوولا عن آداء الحقوق الواجبة على 
الطفل ولا يُلزم الطفل نفسه بأدائها؛ وکذلك فان الطفل في هذه الرحلة غير مكلف 


(۱) «الأحوال الشخصیة» GY‏ 8585 )52 ۰)4۱۲ «عوارض الأهلية» Sy poe‏ (ص۱۳). 

(۲) حتی أن التقدمین منهم لم یعینوا ستا. «الأحوال الشخصیة» لأبي 8585 )52 4۱۲). 

)1( «ستن أبي 515 CLS‏ الصلاة» باب متی یژمر الغلام بالصلاة (۱۳۳/۱). وقال GO‏ 
(حسن صحیح) (انظر: «ستن أبي 2515 بتحقیق مشهور) رقم: )£40( لعله آقرب إلى احسن 
لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والأرجح فیها التحسین. 

)2( «عوارض الأهلية» للجبوري (ص۱۳۷). 
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بالایمان ولا العبادات» ولا یعاقب با دود وال Vel‏ 


الرحلة الثانیة: الصبي المیز وهو الذي آصبح له بصر عقلي يميز به بين احسن 
والقبیح؛ وتبداً بنهاية الرحلة السابقة أي عند بلوغ الصبي - أو الجارية - سن السابعت 
وتنتهي بالبلوغ۳. 

ویکون الصبي في هذه الرحلة كالسابقة مع بعض الاختلاف فتکون له آهلية وجوب 
مثل الصبي في الرحلة السابقة غير أنه أيضًا تثبت له آهلية آداء (آي تصرف) وان كانت 
ناقصة. فان تصرفاته إما نافعة نفعًا محضًا أو ضارة ضررًا محضًا أو مترددة بين النفع 
والضرر. فأما تصرفاته النافعة نفعًا محضًا - كقبول الهدية والصدقة والوصية - فجائزة 
بدون إذن الولي. وتصرفاته الضارة ضررًا محضًا -كأن هب ماله أو يطلق زوجته- لا 
تصح حتى لو أذن الولي. وتصرفاته المترددة بين النفع والضرر - كالبيع والإجارة تصح 
عند الجمهور - خلافا للشافعية - إن أذن الولي”". والصبي في هذه المرحلة كسابقتها 
غير مكلف بشيء عند جمهور العلماء - خلافا لرواية مرجوحة عن أحمد؛؟ - وان كان 
یثاب على فعل الخير |S‏ هو ثابت. 

بقي أن نقول إن التحديد بسن السابعة لبداية هذه المرحلة مفيد وجيه؛ بيد أنه قد 
يحتاج بعض القضاة التأكد من وصول الطفل المعين إلى مرحلة التمییزه وقد يقرر القاضي 
أن يستعين بطبيب الأطفال» وهنا يستطيع طبيب الأطفال عن طريق اختبارات النمو 


(۱) «عوارض الأهلية» للجبوري (ص۱۳-۱۳۵). 

(۲) «عوارض الأهلية» للجبوري (ص ۰ ۱). 

(۳) للتفصيل» انظر «عوارض الأهلية» للجبوري (ص ۱4۵-۱۰)؛ وانظر «آصول الفقه» 
للحْمَری (ص۱۰ -۱۰۸). 

(4) 3500 في Jt‏ الفِقّه على GEO L335‏ لحمد الأمين aN‏ (ص۳۰). 
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والتي تشمّل النمو الحركي والعقلي والنفسي واللغوي أن يحدد ما ]13 كان الطفل المعين 
قد وصل إلى هذه الرحلة التي يصل إليها غالبية آبناء السابعة آم لم یصل. 

المرحلة الثالثة: الراهقة**: وهي مقاربة البلوغ وهي الفترة التي تسبق البلوغ 
مباشرة وبعض الفقهاء جعل المراهق من بلغ العاشرة» ولم يبلغ حتى يبلغ» وعلى هذا 
يمكن أن نقول أن المراهقة هي ما بين العاشرة والخامسة عشر 7" إلا أن يقطعها البلوغ. 

وتحديد العاشرة وجيه لقوله BE‏ «مُرُوا آولادکم بالصّلاة وهُم أبناءٌ سبع سنين 

8 0 و ل ۶ ,> a‏ 
واضربوهم عليها وهم أبناءً عشر وقَرّقَوا بینهم في Uae LAN‏ والراهق كالصبي المميز 
ومعاملة المراهقين والراهقات كالبالغين والبالغات في كل ما یتصل بالعورات 
والاختلاط بين الجنسين» إلا الاستتذان Of‏ الصحیح آنهم لا يستأذنون الا في الأوقات 
الثلاثة» وذلك للنص حيث قال تعالی: ود Qua YT fll‏ منک LTT‏ فلیستعذ واه 
[النور: 04]. 

هذا الفرق البسيط في الأحكام بين المراهق والمیز لا ينبغي أن يجعلنا نهمل خطورة 
هذه المرحلة» بل إنه ينبهنا إلى خطورتها؛ فان الفتى أو الفتاة الآن في مرحلة تمهيد للبلوغ 
يحصل فيها نمو سریع» وتحصل تغييرات في البناء احسمي والعضوي» تصاحبها تغيرات في 


.)۱۸۷ /A) انظر «اللَوْسُوعَة الفقهيّة»‎ )١( 

(۲) نبين في كلامنا عن سن البلوغ أنه يحكم به» ولو من غير احتلام عند بلوغ الخامسة عشرة على 

(۳) «شتن GI‏ 0515 كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (۱۳۳/۱). وقال GO‏ 
(حسن صحيح) (انظر: «ستن أبي 2515 بتحقيق مشهور» رقم: )90 (C.(£‏ لعله أقرب إلى الحسن 
لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والأرجح فيها التحسين. 

(؟) انظر «نهاية الختاج إلى شرح المنهاج» لابن شهاب الدين الم (5/ VAN‏ 
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النمو العقلي والتفسي» مدفوعة بتغیرات كبيرة في الافراز افرمونی» ما fat‏ الطفل في 
مرحلة انتقال خطيرة» يحتاج فيها إلى فهم ودعم من حولّه من الاباء والعلمین(۱. 
المرحلة الرابعة: البلوغ وهو ني اللغة: الوصول» وني الاصطلاح: انتهاء حد الصغر في 
الانسان لیکون آهلا للتکالیف الشرعية”". وتنتقل إليه الولاية على نفسه - وماله إن 
كان oda yas,‏ الرحلة تبدأ مع الاحتلام أو احیض. فها أظهر علاماتها؛ وان 
كانت هناك علامات آخری ولا تنتهي إلا بموت الإنسان» والسبب في اضافة مراحل 
بعدها هو أن الطفل ببلوغه لا يحكم برشده حتی يختبر» وعلی ذلك فكل رشید بالغ 
ولیس العكسء وفي الکلام عن مرحلة الرشد نبين أنها قد تکون مصاحبة للبلوغ أو 


(۱) انظر «کیف یتعامل الاباء والعلمون مع الراهقین لساعدتهم على التکیف الاجت‌اعي» لحمد 
حامد پوسف. 

VAN A) الفَهیّة*‎ 3 52 5L0 )۲( 

(۳) «الأحوال الشخصية» GY‏ 8585 (ص578 .)55١0-‏ 
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علامات البلوغ 

آولا: في حق الذكر: 

۱- الاحتلام: وهو أهم العلامات وقد قال الله تعالى: ولد AL‏ آالأطفل نكم AST‏ 
یدحا النور: ۲04 وقال رسول الله 6: «رفع القلم عن ثلاثة... وعن الصبي 

(۱) oe ae 
حتى يحتلم...)‎ 

-Y‏ نبات الشعر الخشن للشارب» وثقل الصوت» ودُتوء طرف افقوم - وهي من 
العلامات التي يعتبرها الشافعية دون غيرهم - وهي علامات صحيحة لأن هذه 
التغيرات تحصل مرافقة للبلوغ» ولكن الأولى عدم اعتبارها في تحديد البلوغ؛ OY‏ 
الحكم عليها سيكون مضطربًا غير موضوعي بل خاضع لفهم الحاكم وليست 
هناك ثمة معايير منضبطة. 

- الاحبال: وهو لا شك من العلامات إذا تأكدنا من صحته» وذلك Ose‏ 
ولذلك فان أكثر الفقهاء هملون ذكره. 


wad )۱(‏ سنن Gl‏ 0513( كتاب الحدود. باب في الجنون يسرق أو يصيب حدا (4/ ۰ وصححه 
GIVI‏ (انظر س سنن أبي 2518 بتحقيق مشهور» رقم ٠:‏ 4( 

(۲) «الَوْسُوعَة الفِقهيّةه (۸/ .)19١‏ 

(۳) انظر «فتح القدیر» لابن اهام (۹/ ۲۷۰). 

(6) یمکن بالطرق العلمية الحديثة إثبات الأبوة: انظر مبحث تحدید النسب (ص٩‏ ۱۲). 
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ثانيًا: في حق الأنثى : 

ad -١‏ وهو أهم العلامات في حق الأنثى وقد قال رسول الله :لا یل الله 
Be‏ حائض إلا بخمار »۲۳ وهذه العلامة متفق علیها. 

۲- الحمل": وهو لاشك علامة» وقد يحصل قبل الحيض إذا اتفق أن جامعت المرأة 
عند آول دورة. 

۳- الاحتلام!*۲: ویذکره الفقهاء كعلامة من العلامات المشتركة بين ال A My fo‏ وذکرته 
متفصلا؛ وذلك أن الاحتلام في حق الرجل هو خروج الماء الدافق من القبل» وهذا 
oll‏ هو الذي يحتوي على النطفة. أما في حق المرأة فان الفقهاء وان سموه منیا فان 
یقصدون الافرازات | الَهبلية التي تحصل للمرأة عند وجود الشهوة. والله تعالى أعلم. 

ثالثا: العلامات المشتركة بين الجنسين: 

۱- الانیات: والقضود نات شعر العانة اشن دون EM‏ الضعیف(. 


والتفریق من الفقهاء جيد موافق للصواب؛ فان الشعر الخفيف یظهر في الراحل 
الأولى المهدة للبلوغ ولکن الذي یصاحب البلوغ هو الشعر الخشن والذي یعرفه 
الاطباء sty‏ 6 - ۵ 


(gallo )۱(‏ لابن مُدامة (4/ ۲۹۷ JB‏ عليه الاجماع. 

(۲) «شتن أبي 00515 کتاب الصلاة» باب في کم تصلي المرأة (۱۷۳/۱ برقم (VEY‏ وصححه 
GUY!‏ (انظر شتن أبي 2518 بتحقیق مشهور رقم 14۱). 

(۳) «الَوْسُوعَة الفقهيّةه (۸/ ۱۹۰). 

(4) انظر «الْمْنِي) لابن قدامة (4/ (YAY‏ 

)0( «الْنِي) لابن قدامة )£/ ۰)۲۹۷ ونقل عليه الاجماع. 

Nelson Textbook of Pediatrics. 1, 15th Ed, Page 59 (1) 
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والجمهور على اعتبار الإنبات علامة على البلوغ» فقال به المالكية والحنابلة وهو 
رواية عن Ul‏ يوسف ودليلهم ما روى آبو داود عن عطية القرظي قال: «کنت من 
سبي بني قريظة فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» 
فک ۳ a‏ 























والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك بعدم اعتبار الإنبات» والقول 

الثالث للشافعية هو اعتبار الإنبات في حق الكفار دون المسلمين قصرًا للحديث 

عل رز so‏ 

iyo eevee 

والله تعالى أعلم. 

۲- نتن الإبط وفرق VEL‏ وغلظ UMS pall‏ اعتبره المالكية في حق SAN‏ 
والأنثى» والآولى تركه لعدم وجود المعيار المنضبط . 


2 
۰ 


(۱) «ستن أبي 0513 کتاب ا دود باب في الغلام يصيب الحده (4/ VEN‏ 
Ab IC)‏ الما موش (lied‏ وص ۱): 
(cal )۳(‏ لابن مُدامة (5/ ۲۹۷ JB‏ عليه الإجماع. 
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اعتبارالسن في تحديد البلوغ 

الفقهاء - رحمهم الله - حددوا لبداية البلوغ سنا وكذلك لنهايته» ولا شك أن تحديد 
السن عند SE‏ العلامات لنهاية البلوغ أمر معقول وقد أشارت إليه النصوص. أما 
كونه معقولًا فلأن المقصود بالبلوغ هو الوصول إلى مرحلة الادراك وهذه الرحلة يصل 
إليها الغالب الأعم من الناس عند الخامسة عشرة كما هو رأي الجمهور وذلك وان 
كانت العلامات الأخرى قد تأخرت. 

ولا كنا ناقشنا بداية سن البلوغ عند الكلام عن أقل سن للحیض( نشرع BOW‏ 
مناقشة الحد الأعلى له. 


(۱) انظر (ص۱۹). 
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الحد الاعلی لسن البلوغ 
4 المعرفة الطبية: 
لا شك أن بداية البلوغ تختلف باختلاف الأجناس والبيئات» ولكن يبقى أن الأكثر 
من الأطفال سيكونون قد بلغوا بوصوهم إلى ما بين الثانية عشر والرابعة عشر. والإناث 
مدة عام ونصف إلى عامين» وإذا لم تشرع الأنثى فيه عند الثانية عشر والذكر عند الرابعة 


عشر فان ULL‏ تعتبر ya‏ 2 


أقوال الفقهاء: 

ذكرنا أنه قد أشارت النصوص على اعتبار سن معين كفارق بين الصغر والكبر وهو 
موافق للمعقول |S‏ بينا من قبل. 

ونحن هنا ننقل الخلاف بين الفقهاء في الحد الأعلى من البلوغ: 


امور من الغا واا واو یوسف ومد من اله وابن RG‏ 


Nelson text book of Pediatrics, 15th Ed, Page 1579 )۱( 

François P Pralong, MD, William F Crowley, Jr, MD. Diagnosis and (¥) 
treatment of delayed puberty. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, 
Waltham, MA, 2007. 

(۳) «(أستى «SUA‏ للأنصَارِيٌ (۲۰۲/۲). 

.)۳۲۰ /0) slo pol «الإنْصَاف»‎ )4( 

)0( «فتح القدیر» لابن oll‏ (۲۷۰/۹). 
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of 1١). 5‏ ۰ ‘ : 5 5 ۰ 
ومن وافقه من الالکیة! » على أن البلوغ بالسن يكون بتمام حمس عشرة سنة للذكر 
والأنثى لخبر ابن عمر: «عرضت على النبي BE‏ يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
uz Lt‏ بلخت» وعرضت عليه يوم GAD‏ وأنا ابن GA‏ عشرة سنة فأجازني» 

Mea ورآن‎ 


والمالكية يرونه عند تمام ثماني عشرة سنة» وهناك خمسة أقوال في المذهب...7". 


لوي ان یلو بالج للجم كر ااا عشره رار سیخ 
عشرة» لقوله تعلل: «ولا تَقَرَبُوأ مال آلبتي Ib SL‏ هی Sof‏ حى بل oll‏ 
[الأنعام: ۱۵۲] قال ابن عباس خا : الاشد GIG‏ عشرة سنة. وهي أقل ما قيل فيه» فأخذ 
به احتياطًاء قال: هذا أشد الصبي» والأنثى أسرع بلوعًا فنقصت سنة(*). 


2 التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية: 

بالنسبة للبلوغ الحكمي» لعل تحديد أعلاه بسن الخامسة عشرة - وهو قول الجمهور 
- الأولى بالصواب من جهة المنقول كا جاء في خبر ابن عم والمعقول آیضاء وذلك أنه 
ببلوغ سن الخامسة العشرة يكون الأغلب الأعم من الأطفال قد بلغواء ولا عبرة 
بالنادر» مع الأخذ في الاعتبار أنه من لم تظهر عليه آثار البلوغ» من بلغ الخامسة عشرةه 
فإنه يكون معه من الإدراك ما يجعلنا نجري عليه أحكام البالغين والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح ae‏ خلیل» Cb AU‏ ع )0/ ۰)۲۹۱ )2 توافت الیل » للحطّاب )04/0( 

(۲) «صحیح (SEM‏ کتاب ی باب بلوغ الصبیان وشهادتهم وقول الله تعالی: #وَِذَا بلغ 
الأطقل يكم الخلم ev /۲( as oe‏ 

(pat cr (۳)‏ خليل» (gh au‏ م )0/ (V4)‏ «مَوَاهِبٍ (fold!‏ للحا )04/0( والأقوال 
Es ANS SING‏ 

)2( «فتح القدیر» لابن اهام (۲۷۰/۹). 
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المرحلة الخامسة: الرشد وهو كال العقل وحسن تصريف الأمور فهو بذلك ضد 
الو ال 
e‏ 
واوا آلْمَتسَئ حََ 1 بلغوا کح فان ءافسم مم ردا Iya‏ إِلَهِم اموه 
[النساء: ١‏ ] 
والجمهور - ومنهم محمد وآبو يوسف رجه الله - يعتبران حقيقة الرشد بامتحان أو 
تجريب البالغ» وقيل من ناهز البلوغء لمعرفة ما إذا كان قد رشد"» ووافقهم أبو حنيفة 
ين في الامتحان إلا أنه جعل للرشد حدًا أعلى» وهو بلوغ الخامسة والعشرين» يدفع 
المال بعدها لصاحبه» وإن لم يرشد7". 
eê‏ ما تین امک بالدلیل لقوله تعالى: OF‏ اس الا al‏ لو تعذر 
امتحان كل البالغين أو تجريبهم فإنه يستأنس بقول أبي حنيفة ويضرب ولاة الأمر 
سنا يجعلونه مظنة الرشد وتدفع عنده الأموال إلى أصحابهاء وذلك لتيسير أمور 
القضای وال تعالى أعلم. 
و و EG‏ 
وس 


(۱) «مُعْجَّم الصطلحات الفقهیة» لحمود عبد ال رحمن (۱6۲/۲). 
(Y)‏ «الْغْنى) لابن قدامة /٤(‏ ۲۹۲ و۳ ). 
)۳( «بدائم الصنانم» GLK‏ (۷/ ۱۷۰). 


المبحث الثاني : تجدید جنس ا لخنثى 


وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: أهمية تحديد الجنس 

المطلب الثاني: التعريف بالخنثى وحقيقته الطبية 
المطلب الثالث: اجتهاد الفقهاء في تمييز جنس الخنثى 


المطلب الرابع: التوفيق بين اجتهادات الفقهاء والمعارف الطبية 
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المطلب الأول: التعریف با لخنتی 


في اللغة: الخنقى: الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى» والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء 
جيعًاء واطحمع SEE‏ مثل AN‏ والانخناث: التثني والتکسر. وخیث الرجل خنثاء فهو 
خنت» وتخنث» وان E‏ 

ولعل التعریف الاصطلاحی لا مختلف عن التعریف اللغوي» فقد جاء في الوسوعة 
الفقهية: «الختئى الذي خلت له 3 الرجل 3 Pasi‏ وكذلك إذا ee‏ له أي 000 
eee‏ ا Salles Fee Heer‏ بالك لح eee‏ 

والذي نبحثه هو المعنى الخاص أي عيب الخلق بفتح الخاء لا الخلق بضمها وننتقل 
الآن إلى حقيقته الطبية. 


الحقيقة الطبية للخنثى!؟': 


قبل أن أتعرض لكلام الفقهاء عن تمييز جنس الخنثى أعرض ال حقيقة الطبية للخنثى 
في فقرتين حتى يكون القارئ على بينة من أمر الخنثى في الطب» ومن ثم قادرًا على الحكم 
على اجتهادات الفقهاء والترجيح بينها أو ربا رد بعضها. 


(۱) «لسَان العرب» لابن OLE‏ 

)1( «الَوْسُوعَة الفقهيّة) [WA‏ 350-774 ). 

YY) لابن قدامة‎ «gallo (۳) 

)2( باختصار وتصرف من بحث الخنثى للدكتور محمد علي البار بكتاب «الطبيب: آدبه وفقهه» 
(ص777707)؛ وكذلك بکتابه «خلق الانسان بين الطب والقرآن» (ص (EVO-£0)‏ 
وانظر: 1640-1645 Nelson Textbook of Pediatrics, 15th Ed.‏ 
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الفقرة الأولى: التایز ا لجسي في مرحلة الجنين: 

أ- المستوى الصبغى (الكروموسومى) (Chromosomal Sex)‏ : 

وهذا يتحدد - بأمر الله سبحانه وتعالى - عندما يلقح حيوان منوي يحمل 
كروموسوم (۷) أو حيوان منوي يحمل كروموسوم LAL OX)‏ التي تحمل دا 
کروموسوم OX)‏ فتكون LAE‏ الملقحة Le]‏ (۷ ) أي جنینا ذكرًا أو (XX)‏ أي جنینا 
ا 

ب- المستوى الغددي :(Gonadal Sex)‏ 

وهذا يتحدد - بإذن الله تعالى - في الأسبوع السادس والسابع من التلقيح. وهذه 
الغدد هي التي تفرز امرمونات التي تتحکم في المستوى الأخير. 

a‏ مستوى الاعضاء التناسلية: 

والأعضاء التناسلية ظاهرة وباطنة؛ والباطنة في الأنشى هي Oleg‏ والرحم وقناتا 
الرحم Lally‏ « وأما الباطنة في الذكر فهي الحبل المنوي والحويصلة المنوية والبروستاتا. 

وتكون هذه الأعضاء غير متمايزة حتى الأسبوع التاسع» ثم يبدأ التمايز البطيء الخفي 
في الأسبوع التاسع» ثم يتضح وينجلي في الأسبوع الثاني عشر. 

ويسير خط نمو الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة في اتجاه الأنثى إلا إذا وجدت 
كمية من هرمون الذكورة التستوسترون (Testosterone)‏ الذي تفرزه الخصية» منذ أن 
تتكون أي منذ نهاية الأسبوع السادس» والذي يحدد مسار الأعضاء التناسلية الظاهرة 
والباطنة» ولذا Ob‏ إزالة Hed‏ من جنين ذكرء أو عدم EIS‏ يؤدي إلى وجود جهاز 
تناسلي أنثوي رَغم أن جنس الجنين على مستوى الصبغيات ذكر (۰)26۷ آما إزالة ed‏ 
أو عدم تكونه فإنه لا يؤثر على سير الأعضاء التناسلية التي تسير في اتجاه الأنثى» بل إنه 
عند وجود كروموسوم (X)‏ واحد فقط كا في حالات ترنر (Turner Syndrome)‏ فإن 
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الجهاز التناسلي الذي یتکون انیا یکون لأنثى. ]13 أساس الجهاز التناسلي الظاهر والباطن 
- عدا الغدة التناسلية - یترجح إلى الأنثى» فإذا وجدت الحصية أو هرمون 
التستوسترون Ob‏ اهاز التناسی يتحول إلى آعضاء ذكرية. 

الفقرة الثانية: آنواع الخنثى: 

: (True Hermaphrodite) 44.441 أو 3 الخنثى‎ 

إن الخنثى الحقيقية في الانسان التي تجمع في آجهزنها لحصية aed ys‏ نادرة الوجود 
le‏ وقد نشرت مجلة ميديسن دايجست (۱۹۸۰) حالة Chet‏ حقيقية في الولايات 
المتحدة» adds‏ ميض واحد N‏ واحدة» ولقد مارست انس كرجل وامرأة بل 
هذه الحالات في العادة لا تفرز حيوانات منوية إذ تكون الخصية ضامرة. ولا تعرف 

ثانيًا- الخنثى الكاذبة (Pseudo Hermaphrodite)‏ : 

في هذه الحالات تكون الغدة التناسلية إما مِبْيَضَاء أو خصيةء بینا تكون الأعضاء 
الظاهرة غامضة وعكس ما عليه الغدة التناسلية. وحالات الخنثى الكاذبة ليست شديدة 
الندرة؛ فهي توجد بنسبة مولود من كل خمسة وعشرين ألف ولادة. 

أنواع الخنثى الكاذبة: 
کاش ال أصلها il‏ وظاهرها ذكر .(Female Pseudo Hermaphrodite)‏ 

تكون هذه الحالة il‏ على مستوى الصبغيات (الكروموسومات) ا جنسية آي 
(XX)‏ وعلى مستوى الغدة التناسلية أي أا مبْيّض» ولكن نتيجة إفراز هرمون الذكورة 
من الغدة الكظرية» أو استخدام هرمونات ها SE‏ نحو الذكورة مثل هرمونات البناء 
(Anabolic Hormones)‏ أو البروجسترون أو بسبب أورام تفرز اطرمونات الذكورية 
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تصاب بها احامل( فان خط سير الأعضاء التناسلية الظاهرة يترجح نحو الذکورة 
وذلك بنمو البظر نموا كبيرًا حتى يشبه القضیب. ويلتحم الشفران الكبيران ما بجعله) 
يشبهان كيس الصفن. ولکن :هذا الكيس لیس فیه خصیتان. 

وطذا عندما تولد مثل هذه الأنشى» فان الأهل Ys gas‏ ذکرا فينشئوما کذلك. فاذا 
جاءت مرحلة البلوغ ظهرت آثار الأنوثة» وعندتذ ینزعج الاهل ویذهبون بها إلى 
الاطبای فيتبين الأمرء ویقوم LLY‏ بتحویل آعضائها الظاهرة إلى ما عليه أعضاؤها 
SRY‏ ال أصلها ذكر وظاهرها .(Male Pseudo Hermaphrodite) al‏ 

قد يكون الجحنين 1553 على مستوى الصبغيات ومستوى الغدة التناسلية ولكن الجنين 
يولد بشكل أنثى في أعضائه الظاهرة. وهذه الحالات آندر من سابقتها (الخنثى التى 
أصلها أنثى وظاهرها ذكر) وترجع هذه الحالات النادرة إلى أحد الأسباب التالية: 
أ- حالات tush‏ رغم وجو د 4231 :(Testicular Feminization Syndrome)‏ 

وسبب هذه الحالات الوراثية المتنحية عبر كروموسوم Recessive X Linked‏ أو 
السائدة Autosomal Dominant‏ أن الأعضاء لا gs‏ بوجود هرمون الذكورة 
(التستوسترون) الذي تفرزه خصية الجنين» فتسير الأعضاء في خطها المرسوم عند عدم 
وجود التستوسترون لتكون أعضاء تناسلية أنثوية خارجية» ولكن الرحم غير موجود 
أو هو ضامر. وما يزيد في عسر تشخيص مثل هذه الحالة أنه عند البلوغ تظهر علامات 
الانثوية الثانوية إلا أنها لا تحیض. 


.(Nelson Textbook of Pedratrics, 15th Ed, P. 1641) )۱( 
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وعند الفحص الطبي الدقيق يكتشف الطبيب أن التركيب الصبغي هذه المرأة في 
ظاهرها هو تركيب الرجل (XY)‏ ثم يجد Bad‏ قد نزلت إلى الشفرين» أو في القناة 
الأربية -(Inguinal Canal)‏ ويكون العلاج في هذه الحالة هو إزالة الحصية التي لم يعد 
منها فائدة» ويحتمل تحوضا إلى ورم خبیث. ولا يخبر الطبيب Ob‏ هذه المرأة (في ظاهرها) 
هي ذكر في الأصل» بل يتركها على طبيعتهاء تلك التي نمت وربيت عليها. ولكن على 
الطبيب أن يخبر تلك المرأة أن عليها أن لا تتوقع مجيء العادة الشهرية ولا الحمل. 
ب- حالات تأنيث بسبب نشاط هرموني من الغدة الكظرية (Feminizing Adrenal‏ 

:Tumor) 

قد ينمو ورم خبيث في الغدة الكظرية» وتفرز فيه هذه الغدة هرمون الأنوثة 
الإستروجينء والذي قد يطغى ويسبب عدم نزول eB‏ إلى كيس ABN‏ وبالتالي 
انشقاق الكيس وعدم التحامه مما يجعله أشبه بالشفرين الكبيرين. ولا ينمو القضيب 
کذلك. فيبدو وكأنه البظر. وهناك يبدو للأهل أن هذا الوليد (al‏ هو أنثى» فينمو كذلك 
ولكن تتغير الأمور عند البلوغ» فتظهر علامات الذكورة من غلظة الصوت ونمو شعر 
الوجه. ويذهب الأهل إلى الأطباء فيعرفون الحقيقة بعد إجراء مزيد من الفحوص 
ويعيدون الفتى إلى وضعه الطبيعي بإجراء بعض العمليات الجراحية. 
ج- حالات تأنيث بسبب أخذ الام مرمونات الأنوثة أثناء الحمل: 


وهذه إذا أخذت الحامل هرمونات الاستروجین, أو مشتقاتها في الأشهر الثلاثة 


الأولى من امحمل. فإن ذلك قد يؤدي إلى حصول حالة شبيهة بالسابقة. 
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المطلب الثاني : أهمية تحديد جنس الخنثى 


خلق الله الناس على نوعين» فهم ما ذكور وإما SU‏ - في الغالب الاعم - ولا 
حاجة للطبيب لتمييزهما عندما يكون الولود أو الطفل 1353 ظاهر الذكورة أو أنثى 
ظاهرة الأنوثة. 

ولكن تظهر المشكلة» ومن ثم الحاجة إلى الطبيب» إذا حصل اللبس والاشتباه في 
جنس المولود أو الطفل نتيجة لعيب في الخلقة» وهذه المشكلة هي ما يعرف بمشكلة 
الخنثى» وهي نادرة الحدوث» ولكن الاسلام» دين الله» يحكم كل مناحي الحياة في كل 
وقت وظرف وحالة» لذا اعتنى الفقهاء Oly‏ مشكلة الخنثى والتفصيل Led‏ 

والسبب في أهمية تحديد جنس الولود أو الطفل هو تنشتته حسب انس ال حقيقي 
حتى يأخذ دوره المناسب له في الجتمع» وحتى لا يحصل الاضطراب والعنت واحرج 
له ولأسرته عند بلوغه وظهور الخطأ في تحديد جنسه في الصغر. 

كذلك فان الذكور والإناث» وان كان الأصل 0 في جميع الحقوق والواجبات 
والأحكام الشرعية لقول الله تعال: لقَأَسَعَجَاب pI‏ را م أن لا جیغ عمل dot‏ 
Ke‏ ین دراو ا ل Re‏ [آل عمران: 0۲۱۹۵ ولقوله ELEN (GD) WE‏ 
شقائق OE‏ إلا أن هناك من الأحكام والحقوق والواجبات ما يختص JL‏ جال 
دون النساء ومنها ما يختص بالنساء دون الرجال. وإن من أهم هذه الأحكام بالنسبة 
مشكلة الخنثى التوريث» وذلك OY‏ الخنثى في الغالب الأعم من SY‏ يزول إشكاله 
- كما سنبين - عند البلوغ وعندئذ تصير التكاليف الشرعية لازمة له لا قبل» ولكن 


GG! وصححه‎ .)5١ /۱( لس سن أبي 03515 كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه‎ CY) 


(انظر «ستّن أبي 3915( بتحقيق مشهور برقم A i‏ 
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توریثه» وكذلك ديته إن قتل» fat‏ الأمر يحتاج إلى فصل قبل البلوغ. وقد يفكر الأولياء 
في تزويجه قبل البلوغ كذلك. ثم إن الخنثى المشكل الذي لا يمكن بحال إلحاقه بأحد 
النوعين (الذكور أو الإناث) تكون له أحكام مختصة به | هو مبسوط في كتب ارو 

من أجل هذه الاهمية لتحديد الجنس» فان السادة الفقهاء - رحمهم الله - لما لم يجدوا 
في الوحي (القرآن والسنة) بيانًا في تمييز نوع الخنثى» اجتهدوا في حدود المعارف الطبية 
لأهل زمانهم في تمييزه ومحاولة إلحاقه بأحد الجنسين. وانهم لم يقصروا في التحري؛ 
ولكن علوم أهل زمانهم كانت محدودة فأفادوا منها بقدر الإمكان. والذي ينبغي علينا 
أن نسير على طريقهم فنفيد من علوم زماننا وهي آدق وأوسع |S‏ هو ظاهر معلوم. 
ونحن هنا نناقش ما نقلوه من معارف أهل زمانهم الطبية ونبين ما يقره الطب الحديث 
منها وما يرده. 
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المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل 


تمهيد: بين يدي الكلام عن اجتهادات الفقهاء ينبغي أن نؤكد أمورًا هي: 
eee‏ 
أجران قال رسول الله BE‏ «إذا est Li Ag‏ فاصات gl‏ وإذا اجِتّهَدَ فأخطأ فله 


ا 


ثانيًا: لقد كان الفقهاء بحاجة إلى تمييز جنس الولود واستفرغوا وسعهم في الاستقراء 
والتحري في حدود إمكانات زمانهم. يقول ابن قدامة AS‏ «وقد وجدنا في عصرنا شین 
شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به؛ فإنا وجدنا شخصين ليس لما في قبلهم| 
خرج» لا ذكر ولا فرج» أما أحدهما: فذكروا أنه ليس في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة 
يرشح البول منها رشحًا على الدوام» والثاني: شخص ليس له إلا مخرج واحد بين 
المخرجين منه يتغوط ومنه يبول» وسألت من أخبرني عنه عن زیه. فأخبرني أنه نا يلبس 
لباس النسای وخالطهن» ويغزل معهن» ويعد نفسه امرأة. وحدثت أن في بعض بلاد 
العجم شخصًا ليس له خرج أصلًا لا قبل ولا Ely po‏ يتقيأ ما يأكله وما tay pty‏ 

وإن الطبيب الذي ينظر في كلام ابن قدامة His‏ يعرف دقته؛ غير أن الحالة التي ذكر 
أنه سمع بوقوعها في بلاد العجم لا يمكن أن تعيش طویلا في زمانهم. أما بقية 
الاوصاف. فتدل على Bo‏ وسعة اطلاع وتتبع لمثل هذه الحالات النادرة وتحر لیس فقط 


)1( «صحیح (ES‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
آخطاً (717177/5)؛ و«مسند أب VIA / 8) CL ge‏ واللفظ له. 
(gal )۲(‏ لابن قدامة (5/ YY E‏ 
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للتكوين العضوي للحالة» بل وما يسمى في الطب الحديث بجنس التنشتة ۱ )حیث أنه 
سأل عن تصرف وسلوك الريضة فأخير آنها تتصرف تصرف النساء. وإنك ستجد في 
تفصيل كلام الفقهاء الشيء الكثير ما آشرنا cad]‏ فرحم الله فقهاء الاسلام الأعلام 
وجزاهم خير الجزاء. 

WE‏ إن الإشكال بين الفقهاء في تحديد جنس الخنثى يكون قبل البلوغ غالبّاه حيث 
إنه بالبلوغ في الأغلب الاعم من الحالات تتضح الحالة» وعندئذ فان الفقهاء لا هملون 
خصائص التأنيث والتذكير الثانوية ۲۳ وهم أيضًا يعتدون GAL‏ وبالحيض والامناء 
وغيرها من العلامات. 


وقد أشار إلى هذا المعنى gt II‏ «البسُوط» حيث قال: «قلنا: لا يبقى الإشكال 
فيه بعد البلوغ وانا يكون ذلك في صغره إذا مات قبل أن يبلغ70" وان كان تعقبه 
CG es‏ الحقائق» حيث قال: .«قال بعضهم في هذا المقام: لا يتصور بقاؤه 
مشكلا بعد البلوغ. قلت: هذا كلام بلا فكر لانه بعد البلوغ إذا لم تظهر إحدى 
العلامات أو تعارضت كان شات وبه صرح القدوري وصاحب OIL‏ 


وكل واحد منهما أصاب الحق من وجه فكلام gt Fl‏ يحمل على الغالب الأعم 
من الحالات» وكلام ot Salil‏ على النادر كمثل حالات الخنثى الحقيقية أو حالات 
التأنيث زغم وجود OLIN‏ 


Sex of Rearing )١( 

(Y)‏ كشعر الوجه للرجال وبروز الثديين للنساء. 

(۲) «المبسُوط) لسر خی (۱۰6/۳۰). 

(4) اتَبيين BUA‏ شرح گنز «GE‏ للزَّيْلَّعِيَ (5/ ۲۱۰). 


Testicular Feminization Syndrome (0) 
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أما أقوال الفقهاء في تحديد جنس الخنشى» فالحقيقة أنني لم أجد تفصيلا في هذه المسألة 
أوسع وأحسن مما فصل فيها الإمام العلامة اللوي في «الَجْمُوع». ولذلك أنقل مقالته 
مقطعة إلى آجزاء ثم أعلق على ما ورد في كل جزء من معلومات متعلقة بالطب مبينًا 
صواما من خطتها» وكذلك أذكر آراء أصحاب الذاهب الأخرى» وأناقش الآراء مع 
بیان أولاها بالصواب في ظنی. 

قال الووق ahs‏ : «واعلم أن got‏ ضربان: 

(أحدهما): وهو المشهور أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل. 

(والضرب الثاني): أن لا يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه 
فرج واحد منهما... قال البَعْوِيٌّ: وحكم هذا الثاني أنه مشكل يوقف أمرّه حتى يبلغ 
فيختارٌ لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة» فان أمنى على النساء ومال الیهن 
فهو رجل وان كان عكسه. فامرأة» ولا دلالة في بول هذا. وأما الضرب الأول فهو 
الذي فيه التفريع» فمذهبنا أنه ما رجل وإما امرأة وليس DCSE End‏ 

التعليق: أما الضرب الأول الذي أشار إليه فإما أن يكون الخنثى الحقيقية وهذه 
الحالات شديدة الندرة - کما تقدم - وعندها لا يصح قوله «فمذهبنا أنه إما رجل Lely‏ 
امرأة»» وإما أن يكون الخنثى الكاذبة» وعندها يصح قوله «فمذهبنا أنه إما رجل واما 
امرأة وليس قسًا SE‏ إذَا فالقول صحيح في الغالب الأعم. 

وأما كلامه عن الضرب الثاني الذي لا يكون له فرج المرأة ولا ذكر الرجل» فإنه 
يتحدث عن آنواع من الحالات يكون فيها عيوب شديدة في المجاري البولية والجيب 


.)۵۳-۵۲ /۲( S95 «الْجْمُوع»‎ )۱( 
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البولي التناسلی*.وهنه الحالات يصعب أن تطول حياتها سيا في آزمنتهم. وهذه 
الحالات لا يعدها الأطباء من أحوال الخنثى» بل يناقشونها ضمن عيوب تكوين الثانة 
والمستقيم. والفقهاء معنيون بتمييز الجحنس» وهذه الحالاات تؤدي إلى صعوبة في ذلك» 
فاتجه أن يعدوها من أنواع الخنثى. 

وأما ما ذكره من كلام GES‏ عن هذا الصنف وأنه يكون مشكلاء فهو صحيح في 
زمانهم» وليس كذلك في زماننا إلا عند غِيّاب الأطباء الأكمّاء. ويبقى كذلك حتى يبلغ 
فتظهر علیه العلامات الثانوية للجنس(۲ ومحصل منه الیل المذكور. ولكن عند وجود 
الأطباء» فان الکشف عن هذه الحالات عن طریق التحلیل الكروموسوميء ثم الکشف 
الاشعاعي لعرفة الستوی الغددي للجنس وتکوین الاعضاء الجنسية الداخلية» يؤدي 
إلى GLI‏ الولود أو الطفل بأحد الجنسين وإجراء العلاجات SEI Aly‏ اللازمة له. 

ثم قال sats‏ «والطریق إلى معرفة ذکورته وآنوئته من آوجه: 

منها: البول فان بال بالة الرجال فقط فهو رجلء وان بال بالة المرأة فقط فهو امرأة» 
وهذا لا خلاف فيه» فان كان يبول میا جميعًا نظر: إن اتفقا في الخروج والانقطاع 
والقدر فلا دلالة فیه؛ وان اختلفا في ذلك» ففیه وجهان: آحدهما: لا دلالة في البول فهو 
مشکل إن لم تكن علامة آخری. والثاني: وهو الاصح Leal‏ إن LIS‏ ینقطعان «Lee‏ ویتقدم 
أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وان استویا في التقدم وتأخر انقطاع أحدهما فهو 
للمتأخر وان تقدم آحدهما وتأخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين» وقیل لا 
دلالة» وان استویا في الابتداء والانقطاع وکان أحدهما آکثر وزنًا فوجهان..»۳۲. 


Urogenital Sinus & 010262 (1) 


Secondary Sexual Characteristics (Y ) 


.)0۳-۵۲ /۲( Gy ill «الَجْمُوع)‎ )۳( 
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التعليق: هنا يبدأ التفصيل في الكلام عن تحديد جنس الخنثى. ويبداً بالكلام عن 
البال. والحقيقية الطبية في زماننا تبين أن الاعتماد على المبال قد يؤدي إلى الخطأ؛ فان 
الطفل الذكر قد تكون فتحة البول عنده أسفل القضيب”'» فيبول كا المرأة فيحكم عليه 
بالأنوثئة وهو ذکر وان كان التشوه الحاصل له علامة على ضعف في الذكورة. ولكن قد 
لا يكون هناك في بعض الأزمنة أو الأمكنة الطبيب الكفء. لذا فان اعتماد المبال يأخذ 
حكم الضرورة عند حاجتهم لتحديد الجنس قبل البلوغ - أو بعده في حالات نادرة 
جدًا - أما عند وجود الأطباء الاکفای فإنه لا ينبغي قطعًا الحكم على جنس المولود دون 
مراجعتهم؛ فإن الظن لا يغني من GA‏ شيئًا. 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن الفقهاء على شتى مذاهبهم يعتبرون المبال على اختلاف 
بينهم في التفاصیل؛ جاء في «البسُوط»: «فإن ما يقع به الفصل بين الذكر والأنثى عند 
الولادة الآلة... وعند انفصال الولد من الام منفعة تلك الالة خروج البول منها... 
فإذا كان يبول من مبال الرجل عرفنا أن آلة الفصل في حقه هذا وأن الآخر زيادة خرق 
في البدن» فإذا كان يبول من مبال النساء عرفنا أن الآلة هذا وأن هذا بمنزلة مبالين في 
البدن... وإن كان يبول منهما جميعًا معًا قال أبو حنيفة ails‏ لا علم لي بذلك. وقال أبو 
يوسف ومد gay‏ الله: يورث بأكثرهما... وتوقف [آبو حنيفة] في الجواب لأنه لا 
طريق للتمييز بالرجوع إلى المعقولء وم جد فيه نصا فتوقف وقال: لا آدري وهذا من 
علامة فقه الرجل وورعه أن لا يخبط في الجواب... وكذلك أبو يوسف ومحمد قالا: 
إذا استويا في المقدار لا علم لنا بذلك ول ينقل عن أحد منهم أنه علم ذلك أو وقف فيه 
على دلیل..». 


Hypospadias )١( 
.)۱۰/۳۰( خی‎ EU Cb hablo )۲( 
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ولقد آثرت إيراد کلام الس خمی ahs‏ لا فيه من فوائد» فان توقف أبي حنيفة فيه ورعٌ 
منه ودلیل أنهم - رحمهم الله - لم يكن عندهم تسرع في الفتيا ولا طيش. وكذلك فان 
هناك فائدة في قول السَرَخیَ: «وتوقف بالجواب لأنه لا طريق للتمييز بالرجوع إلى 
العقول» وم يجد فيه نصا فتوقف» قلت: ليس من نص في هذا ولا السابق من الكلام 
عن البال» وسيأي(١)‏ ضعف ما روي فيه عن رسول الله بي أما المعقول» فمتحقق في 
زماننا بالإحالة إلى الأطباء. 


وجاء ف «المدَوّنَة4: «القول ف الخنثى قلت: أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها... 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا وما اجترأنا على شيء من هذا. قلت: فهل سمعته 
يقول في ميراثه شيئًا؟ قال: لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئًاء وأحب إلى أن ينظر في 
مباله فان کان يبول من ذكره فهو غلام» وان کان يبول من فرجه فهي جارية؛ OY‏ 
النسل انیا يكون من موضع البال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل آمره على 
ذللک»( )۲‏ 

وجاء في «الفُرّوع»: «فإن بال أو سبق بوله من ذکره فهو ذکر» نص علیه وعکسه 
أنثى» وإن خرج lee‏ معًا اعتبر أكثرهماء فان استويا فمشکل» وقيل: لا يعتبر 
آکثر Mave‏ 

وان ما يظهر من اتفاقهم على اعتبار المبال نا يكون عند حصول الإشكال 
والاشتباه. وإنه من توفيق الله لهم أن اعتمدوا على هذا المعيار لآنه الآقرب إلى تحديد 
الجنس الصواب في آزمنتهم لأنه كلما ضعفت ذكورة الجنين الذکر» تراجعت فتحة 
البول إلى الخلف. وکلا زادت هرمونات الذكورة في الأنثى» كبر البظر وتقدمت فتحة 
(1) في الطلب الرابع من هذا البحث. 
OWOSSO‏ 
(۳) «الفرُوع» لابن مُفْلِح (۵/ 4۰). 
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البول إلى الأمام بالجهة السفلية Pare‏ وسنبين أنه عند وجود WEY‏ من الأطباء في 
زماننا فلا إشكال بحمد ال ولا حاجة للاعتماد على المبال. 


ثم قال dats Sy‏ علامات التأنيث والتذكير: 


«ومنها المني والحيضء» فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجلء وان أمنى بفرج المرأة أو 
حاض به فهو امرأة» وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن إمكان خروج المني 
والحيض» وأن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقا. ولو أمنى بالفرجين 
فوجهان أحدهما: لا دلالة» وأصحهم: أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجل فرجل» وان 
أمنى بصفة مني النساء فامرأة» لأن الظاهر أن المني بصفة مني الرجال ينفصل من رجل 
وبصفة مني النساء ينفصل من امرأة» ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجال أو من 
فرج الرجال بصفة مني النساء» أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء 
بصفة منيهن فلا MAYS‏ 

التعليق: لابد من اعتبار المني أو الحيض عند عدم اجتماعهما. والمقصود من مني المرأة 
هو الإفرازات الّهبلية. ولا يمكن للختثى الكاذبة - وهي الأعم الأغلب - أن يحصل 
منها الإمناء ووجود الإفرازات الَْهُبلية؛ إذ إن هذا النوع من الكنائى له أعضاء باطنة 
لجنس Lely ely‏ حصل اللبس لعيب في الأعضاء الظاهرة» إلا في حالات نادرة 
كحالات التأنيث رَغم وجود ORL‏ والتي تكون الأعضاء الباطنة LE‏ للجنس 
الكروموسوميء فيكون ها ett‏ - من غير رحم أو برحم ضامرٍ - ولكن هذه الحالات 
Christopher P Houk, MD, Lynne L Levitsky, MD,. Evaluation of the infant )١(‏ 


with ambiguous genitalia. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, 
Waltham, MA, 2007. 


.)۵۳-۵۲ /۲( (S95 «الْجْمُوع»‎ )۲( 


Testicular Feminization Syndrome (¥) 
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Y‏ قضيب Aes‏ ولا تمنى JIS‏ جال» والصواب أن تبقى امرأة Eo‏ تقدم- ولا يتصور 
حدوث المنى والحيض معا إلا في حالات الخنثى الحقيقية. وان كان المنى هنا خالیا من 
الحيوانات المنوية» ولم يحصل في أي من هذه احالات أن صار الخنثى أبَا ولكن حملت 
بعض الحالات |S-‏ تقدم. 

وقد يلجأ إلى هذه العلامات عند OG‏ الأطباء الأكفاء ووصول الطفل إلى مرحلة البلوغ. 


ثم قال يْآثه: «ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة 
فوجهان» أصحه): لا دلالة للتعارض والثاني: يقدم البول لانه دائم متكرر» قال إمام 
الحرمين: كان شيخي يميل إلى البول» قال: والوجه عندي القطع بالتعارض»'. 

التعليق: قد pet‏ هذا أيضًا في حالة الخنثى الحقيقية» Gul‏ حالات الخنثى الكاذبة 
فتلك التي أصلها أنثى تحيض ولكن بوها لا يكون GE‏ كبول الذكر. وحالات الخنثى 
التي أصلها ذكر لا تحيض البتة. ومن ثم فينبغي تقديم الحيض كعلامة. 

ثم قال: «ولو تعارض الني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها yell‏ وغيره. أحدهم: 
وهو قول أبي إسحاق: إنه امرأة OY‏ الحيض مختص بالنساء والمني مشترك والثاني: وهو 
قول أبي بكر الفارسي إنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة» والثالث: لا 
دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل... وصححه OO NN‏ 

التعليق: ویتصور هذا في حالة الخنثى الحقيقية - شديدة الندرة - وإن كان المني خاليًا 
من الحيوانات النوية كا أسلفنا. وسنبين أن الأصلح هذه الحالات أن تغارس دور الأنثى 
ويتم علاجها لتثبيت الجنس الأنثى. 
(۱) «الَجْمُوع) للتَوَوِيّ (۲/ 0۳-۰۲). 


(۲) انظر أيضًا «الفرُوع» لابن ملح )0/ ۶۰ 
(۳) «الَجْمُوعَ) وی (۲/ ۵۳-۵۲). 
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ثم قال sails‏ «ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة 
ها oY‏ دلالتها قطعية. قال القاضي أبو الفتوح في ats‏ (کتاب الخناثى): لو ألقى الخنثى مضفةه 
وقال القوابل: إنها مبدأ خلق آدمي حكم cal pal Yel‏ وإن شككن دام الإشكالء قال: ولو انتفخ 
بطنه فظهرت أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل)'. 

التعليق: قد تلد الخنثى الحقيقية - كما تقدم - وإن كان نادرًا Me‏ فوق ندرة الخنثى 
الحقيقية نفسهاء ولكن عند حصوله ينبغي مساعدتها على قبول جنس الأنثى والثبات عليه. 

ثم قال LD sais‏ نبات اللحية ونبود الثدي ففیه| وجهان: (أحدهما) يدل النبات 
على الذكورة والنهود على الانوثة لآن اللحية لا تكون WE‏ إلا للرجال والثدي لا يكون 
We‏ إلا للنساء (والثاني) وهو الااصح لا دلالة OV‏ ذلك قد يختلف. ولانه لا خلاف أن 
عدم اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة» فلو جاز 
الاستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب. قال إمام الحرمين: ولا 
يعارض نبات اللحية والتهود شيئًا من العلامات التفق علیها»۰۲. 

التعليق: الوجه الأول هو الأصح. فإن الهرمونات التي يتم إفرازها عند البلوغ هي 
التي تؤدي إلى ظهور علامات الجنس الثانوية» وحتى في حالة الخنثى SY‏ التي أصلها 
ذكر العروفة بالتأنيث رَغم وجود AD‏ والتي يظهر فيها الثديان وبقية الصفات 
الجنسية الثانوية للنساء رَغم أن المريض ذكرء فان هذه ا حالة ينبغي أن تبقى أنثى؛ فإنه لا 
سبيل إلى علاجها أو إجراء جراحات فا لتثبيتها في جنس الرجال» وتكون قد تربت 
بالفعل على آنا أنثى» وكا ذكر الدكتور البار في الكلام عن أنواع VEY‏ ينبغي 
للطبيب أن يخبرها بحقيقة جنسهاء ولكن يخبرها بأنها لن تحیض ولن تلد. ويحسن أيضًا 
أن يضاف إلى الكلام عن OW‏ شعر اللحية وتوزيع شعر العانة عند البالغين» فإنه يمكن 


(۱) «الْجْمُوع» وی (۲/ ۵۳-۵۲). 
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أن يفرق به بين الذكر والأنثى؛ فإنه في حال SUI‏ يصل إلى السرة وليس كذلك في حال 
ا 

إن هذه الصفات هي التي تحدد نظرة المجتمع للفرد فلا يسوغ إهمالها. وهذا الذي 
ذكرته هو مذهب ALLA‏ جاء في الفُرُوع: «ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل با ظهر من 
علامة رجل أو امرأة» obs‏ ليته أو تفلك ثدييه» والمنصوص: أو سقوطه»(۲) 
وكذلك هو مذهب ا 

ثم قال satis‏ «وأما نزول اللبن من الثدي فقطع (Sd!‏ بأنه لا دلالة فيه BSN‏ 
وذکر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة»*. 

التعليق: بل ينبغي المصير إليه - وهو مذهب الحنفية”*2- في الحالات ASA‏ وعند 
عدم وجود الأطباء الاکفاء فان نزول اللبن من ثدي الرجل لا يكون الا في حالات 
شديدة الندرة ولا عبرة بالنادر. 

ثم قال satis‏ «وأما عدد الأضلاع ففيه وجهان (أحدهما) يعتبر» فإن كانت أضلاعه 
من الجانب الأيسر ناقصة ضلعًا فهو رجل وان تساوت من الجانبين فامرأة... (والثاني) 
لا دلالة فيه وهو الصحيح وبه قطع صاحب الحاوي والأكثرون وصححه الباقون: OY‏ 
هذا لا أصل له في الشرع ولا في كتب التشريح. قال إمام الحرمين: هذا الذي قيل من 
تفاوت الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقًا بين الرجال والنساء قال صاحب 


(۱) انظر الموسوعة الطبية الفقهية لكنعان (ص VV‏ 
(۲) «الفرُوع» لابن مُفْلِح )0[ 4۰). 

(۳) «المبشؤط» sald‏ خی (۱۰/۳۰). 

.)0۳-۵۲ /۲( ill «الَجْمُوع)‎ )4( 

)0( انظر «البسوط» FU‏ خی (۱۰/۳۰). 
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«الحاوي»: لا أصل لذلك. لإجماعهم على تقديم المبال عليه» يعني ولو كان له أصل 
لقدم على OY SLM‏ دلالته حسية كالولادة». 

التعليق: رحم الله إمام الحرمين» فان الفرق بين الأضلاع خطأ فاحش من جهة الطب؛ 
فانه لا خلاف اليوم بين الأطباء أن الاضلاع اثنا عشر في الناحيتين في الرجل والمرأة. 
ولذلك فلا عبرة بهذا في تحديد الجنس على الرّغم من انتشار هذا القول في كتب Me FI‏ 

ثم قال is‏ : «قال أصحابنا: ومن العلامات شهوته» وميله إلى النساء أو الرجال؛ 
فان قال: أشتهي النساء ويميل طبعي إليهن» حكم بأنه رجل» وان قال: أميل إلى 
الرجال» حكم بأنه امرأة؛ OY‏ الله تعالى أجرى العادة بميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى 
الرجل. وان قال: أميل Legal‏ ميلا واحدًا أو لا أميل إلى واحد منهیا فهو مشكل»". 

التعلیق: ویتصور أن یمیل el‏ إذا كان الخنثی الشکل وان کان الاکثر آن یمیل إل 
الرجال؛ فان ا لحصية في هذه الحالة تکون ضامرة» وهرمونات الذکورة تکون قليلة» بين 
يمكن لمثل هذه الحالات أن تحیض بل oly‏ تحمل» على وجه الندرة» |S‏ تقدم. 

وهذا الذي ذکر هو مذهب الفقهاء الحنفية والحنابلة“. وني هذا الکلام فائدة 
هذا الشأن العقد. 


(۱) «الَجْمُوع) للتَوَوِيّ (۲/ 0۳-۰۲). 

(۲) انظر أيضًا tg 95a)‏ لابن مُفْلِح (۵/ 4۰). 

.)۵۳-۵۲ /۲( ose «المَجْمُوع)‎ )۳( 

(ks /9( خی (۰6/۳۰ 16 «الفرُوع» لابن مفلح‎ EU (b Adin انظر‎ )٤( 
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المطلب الرایع : التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية 
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تمهيد: 
أقوال الفقهاء في هذا الباب هي اجتهاد لهم وليس مرجعها إلى نص من نصوص 
الوحي» فإنه لم ob‏ بیان الطريقة ة التي يحدد بها جنس المولود في كتاب ولا سنة؛ وما 


روي في ذلك الشآن عن رسول الله BE‏ فلا يصح عنه من أي وجه. 


فإنه قد روى ذلك Cag‏ بسنده عن ابن عباس «أن رسول الله BE‏ سئل عن مولود 
ولد له قبل وذكر من أي يورث فقال النبي B55 BE‏ من حيث یبول». ثم قال ڪاه 


محمد بن السائب [أحد رواة الحديث]: لا تحتج Vag‏ 


وضعف الحديث النووي في «الَجْمُوع)؛ بل قال: ضعيف بالاتفاق!۳. وقال MED‏ 
في االارواء»1*: موضوع. 


والحديث له طريق أخرى في الكامل لابن عدي sills‏ بسنده عن ابن عباس عن النبي 


)1( «ستن (CEI‏ كتاب الفرائضء باب ميراث OV /5( BE‏ 

(OY Nese (6 gach) )۲( 

(۳) هو: محمد ناصر الدين GY‏ العلامة الحدث ولد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا سنة 
5ه وهاجر إلى دمشق» ودرس بمدارسها حتى قبيل نهاية المرحلة الابتدائية» ثم انصرف 
عن التعليم النظامي إلى العلوم الشرعية dy pally‏ وخاصة الحديث حتى برز فيه وبرع» وقد 
درس في مساجد دمشق وني الجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرهاء وتوفي سنة ١57١ه-‏ من 
مصنفاته الكثيرة: «سلسلة الأحاديث الصحیحة». و«سلسلة الأحاديث الضعيفة»» و(إِرْوَاء 
الغليل». راجع ترجته في: «حياة GUY‏ وآثاره وثناء العلماء عليه». 

(5) «إزوَاء الغلیل» للألبَايَ (5/ ١157‏ برقم ۱۷۱۰). 
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كد قال : 2b‏ يَرث من قبل مباله» ثم قال ابن عدي 5 sail‏ وسلیان بن عمرو [أحد 


رواة الحديث] اجتمعوا على أنه يضع الحديث»'. 


وأرجى ما في الباب من UY‏ ما جاء موقوفا على علي فتك في الخنشى» قال: )55 
من قبل مَباله»"» وقال GON‏ یلته في «الإرواء»: «والصحيح في هذا عن te‏ 
0 

وعلي mb‏ يفتي باجتهاده ولو BOIS‏ نص لبينه. وليست هذه المسألة من المسائل 
التي يشيع العلم le‏ فيقول فائل: إنه قول صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة» 
فيكون Ela]‏ 

وحاصل ما ذكرنا أن الوحي (الكتاب والسنة) لم يأتِ بطريقة لتحديد جنس المولود 
والخنثى. وأن آراء الفقهاء مردها ال الاجتهاد وهذا غير ملزم؛ فإنه مبني على علوم 
ومعارف fal‏ تلك الأزمنة» وما قصروا - رحمهم الله - في البحث والتحري والاستقراء 
والتتبع. آما في زماننا هذاء فان تطور العلوم مكن الأطباء من معرفة نوع المولود أو 
الطفل على نحو أكثرٌ دقةء والمقصود إصابة الحق. 

ويبقى اجتهاد الفقهاء - أو بعضه - نافعًا في حالة عدم وجود الأطباء الاکفاء - |S‏ 

- أما في حالة وجودهم. فيرتفع الإشكال بحمد الله. 


والآن نعرض ما نراه التوفيق اللائم بين آراء الفقهاء (المتقدمين) والطب الحديث. 


)1( «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۳/ 4). 
(۲) «مصََّف ابن أبي G8‏ كتاب الفرالض» باب في الخنثى يموت كيف يورث (5/ ۲۷۷). 
(۳) «إزوَاء الغلیل» للألبَايَ (5/ ١157‏ برقم ۱۷۱۰). 
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عند وجود الأطباء الأكفاء: 

ينبغى في هذه الحالة - كما أكدنا - أن يعرض المولود أو الطفل على الطبيب الذي 
يقرر نوع الولود. 

وني هذه الحالة فان الطبيب أمام عدة اعتباراتٍ: منها حقيقة الجنس الکروموسومي؛ 
والغددي وإمكان التوفيق بين الاعضاء الظاهرة والحقيقة الكروموسومية والغددية 
للجنس. OB‏ كان التوفيق مکنا» فعندئذ يربى الطفل على هذا الأساسء وتتم العلاجات 
والجراحات اللازمة ليحصل التوافق بين هذه المستويات الثلاثة. 

آما عند تعذر التوفيق كما في حالة الخنثى الذكر الذي ظاهره أنثى نتيجة لحالة التأنيث 
رغم وجود aD‏ فإنه ينبغي على الطبيب مراعاة تعذر جعل الأعضاء التناسلية الظاهرة 
موافقة للجنس الكروموسومىء وكذلك يراعى الطبيب أن الصفات الثانوية ستكون 
كلها في اتجاه المرأة فيتوزع Awl‏ ويبرز الثديان كا في النساء» وكذلك يكون الصوت 
كصوت النساء. 

وکل هذا سيجعل من الأنسب هذه الحالات أن تنشأ على lel‏ امرأة - کا ذكرنا -. 
وتنبه إلى أا لن تحيض أو تلد. وقد سبق فیا ذكرنا مراعاة الفقهاء للصفات الثانوية 
وتصرف الخنثى. 
كاملاء فان تثبيتها في هذا الجنس وتعديل الأعضاء الظاهرة لناسبته أيسر من العكس. 

وكذلك فقد سبق أن بينا أن من هذه الحالات من حاضت. بل وحملت وولدت 
كذلك. ley‏ لم یعرف صيرورة أحد SBN‏ الحقيقيين آبا. 

ثم إنه لابد للطبيب ألا يكون جاهلا بالفقه أو بمعزل عن الفقهاء وألا ینفرد دونهم 
تالت ف هذه الحالات» ولابد قبل ذلك» على مستوی الجتمع» من اضطلاع المجامع 
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الفقهية والهيئات العلمية بدورها في هذا الشأن» وتفصيل الأحكام فيه على ضوء العلوم 
والمعارف الحديثة والله تعالى أعلم. 

أما بالنسبة لحواز إجراء العلاجات والجراحات اللازمة لتثبيت أحد الجنسين» فقد 
صدر بهذا الصدد قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الاسلامي وأنا آنقله هنا 
بنصه للفائدة: 

«الحمد لله cole‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا حمد» وعلى 
آله وصحبه وسلم. آما بعد: فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم 
الاسلامي في دورته الحادية عشرة. المنعقدة بمكة الکرمة في الفترة من يوم الأحد ۱۳ 
رجب ۱۰۹ ه الوافق ۱۹ فبراير ٩۱۹۸م‏ إلى يوم الأحد ۲۰ رجب 5٠4‏ ١ه‏ الموافق 
5 فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى» وبالعكس. وبعد البحث 
والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي: 

أولا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته» والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها: لا 
يحل تحويل آحدهما إلي النوع الآخرء ومحاولة التحویل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ 
لأنه تغییر لخلق cal‏ وقد حرم سبحانه هذا التغيير» بقوله تعالى» خبرا عن قول الشيطان: 
اول جم یر حل قح آل 4[النساء ۰ فقد جاء في (صحيح مسلم»» عن ابن 
مسعود أنه قال: «لعن الله الواشات والمستوشات» والنامصات والتنمصات. 
والتفلجات للحسن. الغیرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا آلعن من لعن رسول الله 
وهو في کتاب الله -عز وجل- يعني قوله: وم Sails‏ آَلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا KG‏ عنه 
فانته و1 شر: ۷]). 

ثانيًا: آما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» فینظر فيه إلى الغالب من 
حاله» فان غلبت عليه الذكورة جاز علاجه Eb‏ با يزيل الاشتباه في ذکورته ومن 
غلبت عليه علامات الأنوثة» جاز علاجه طبياء با يزيل الاشتباه في آنوئته» سواء OUST‏ 
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العلاج بالجراحة» أم بامرمونات؛ OY‏ هذا مرضء والعلاج يقصد به الشفاء منه» وليس 
تغييرا لخلق الله عز وجل. وصل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا 
كثيرا والحمد لله رب العالمين». 
عند عدم وجود الأطباء الأكفاء: 

الإسلام دين الفطرة وهو صالح لكل زمان ومكان» وهذه عظمته. وإن وجود الأطباء 
الأكفاء القادرين على تحديد الجنس بطريقة دقيقة والعلاج» ومنه الجراحي أحياناء آمر 
لا يتيسر في كل زمان ومکان» حتى إنه في زماننا هذا ربا لا يتيسر ذلك في الأصقاع النائية 
عن الحواضر الكبيرة» وفي أواسط أفريقيا وغيرها من البلدان الفقيرة جدًا. 

فينبغي أن تكون ثمة طرق لتحديد جنس الولود من غير حاجة إلى الأطباء؛ OY‏ 
الأحكام لابد من جريانها في كل الأحوال. ورسول الله كلا یقول: CES EAS‏ 
وَلا نَحْسُبُ KE BN‏ وَعَكَذَا UR‏ يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 
ومقصوده و آننا لا نعتمد في جريان أحكام ديننا على الكتابة والحساب بل الدين میسر 
لكل آحد. كاتب وغير کاتب» حاسب وغير حاسب. 

وهذا لا يعني عدم الاستفادة بالعلوم في زيادة الدقة في الأحكام حيث توفرت فإن 
قال قائل: الحديث الذي ذكرت يفيد غير هذاء فان الفقهاء - الا قلیلا - لا يعتدون 
بالحساب في صيام رمضان قلت: إن رسول الله BE‏ قال: ١صُومُوا‏ 459533( فجعل سبب 
وجوب الصيام رؤية الحلال لا دخول الوقت. |S‏ هو الحال في الصلاة التي جرى العمل 
فيها على الحساب لما؛ لانها تجب عند دخول الوقت» ولم يحدد النبي BE‏ طريقة معينة 
لعرفة ذلك ويربط الوجوب ببها. وني حالتنا هذه الأمر فيها أوضح وأظهر؛ فإنه لم يأت 
أي نص من نصوص الوحي في تعيين طريقة تحديد الجنس والله تعالى آعلم. 


)1( «صحیح UG ES‏ كتاب الصوم» باب قول النبي BE‏ لا نكتب ولا نحسب (۲/ CAV‏ 
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بيد أن الفقهاء عند عدم وجود الأكفاء من الأطباء ينبغي أن یراعوا الحقائق الطبية 
التي وضحناها آنفا وأهم ذلك: 
۱- لا اعتبار باختلاف عدد الأضلاع بين النوعين فلا اختلاف أصلا. 
۲- المبال من أضعف الطرق في تحديد انس فلا يستخدم إلا عند فقد العلامات 
الأخرى الأقوى. 


۳- تربية الشکل من کل وجه عل أنه امرأة حتی یتیسر - إن تیسر - عرضه عل 
الطبيب» وذلك لأسباب أهمها: 


أيضًا من الأسهل التصرف في الأعضاء الظاهرة لجعلها أعضاء امرأة. 
ب- إذا كان خنثى مُشكل» وأصله أنثى فإنه عند البلوغ ستظهر علامات 
الأنوثة. 
ج- إذا كان خنثى مُشكل وأصله ذكر؛ فإما أنه سيستمر كأنثى عند البلوغ IS‏ 
ذكرنا في بعض الحالات. أو أنه ستبدو عليه علامات الذكورة ولعله - 
شئنا آم أبينا- يكون وقع الصدمة على الأهل هنا دون الحالات العكسية. 
-٤‏ نعم لا يكون مكنا بالنسبة للأحكام الشرعية اعتبارٌ المشكل امرأةٌ OY‏ بعض هذه 
الأحكام تتعلق بحقوق» وهنا Gh‏ دور استخدام الأحكام المتعلقة EL‏ المشكل. 
ails‏ تعالى أعلم. 
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مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات 


من المسائل ذات التعلق بالوضوع في هذا الباب» وم تبحث في هذه الرسالة: 
۱- الرض المخوف وحد المريض الذي لا يرجى شفاؤه. 

إن oes‏ المخوف وذاك الذي لا يرجى شفاژه من البديبي تغيره مع تغير الزمان 
والمكان» ولا ینبغی أن يكتب كتاب فقه في زمانناء وينقل هذه المسائل من كتب المتقدمين 
من غير رجوع إلى الأطباء. ولا يجوز للمفتي أو القاضي ألا يرجع في تحديد هذه الأمور 
إلى أطباء زمانه. 
۲- استعمال الأحماض الأمينية في تعيين محرمة النكاح إذا اختلطت بغيرها. 

من نعم الله علينا أن يسر لنا معرفة Eye‏ الأشخاص وتسّبهم عن طريق الأحماض 
الأمينية - كا سنبين في الباب الرابع - ومن ثم فان محرمة النكاح بالنسب التي 
اختلطت بغيرها يمكن تحديدها أو نفى أن تكون المرأة المعينة آختا أو عمة للراغب في 
نکاحها. 
۳- لبن الفحل في حالة تعاطي زوجة الرجل العقیم دواءً يدر لبنها. 

وهذه المسألة تخرج على اختلافهم فيا إذا حملت المرأة من زوج» ثم طلقها وتزوجت 
صاحب النطفة؟ وهل يصح توجيه من قال بانتشار المحرمية رمم OL‏ اللبن يزيد بوطء 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والجدود 


وفيه فصلان: 


الأول: القضاء 


الثاني: الحدود واحنایات 





الفصل الأول: القضاء 


وفيه مبحثان: 
الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات 


الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي 





المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات 


۰ 


وفیه ثلائة مطالب: 


الطلب الأول: اختلاف الفقهاء في دلة الاثبات والحكم بالقرائن 


الطلب الثاني: تطور الطب الشرعی 


الطلب الثالث: آثر تطور الطب الشرعی على أدلة الاثبات والعمل 


بالقرائن في القضاء الاسلامي 
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البحث الأول : حجية الدليل المادي في الإثبات 


لقد اختلف الفقهاء قديًا وحدیثا في طرق الإثبات في القضاء الإسلامي» فبعضهم 
حصرها في هو منصوص عليه أو مستنبط من الوحي» وبعضهم وسع دائرة الإثبات 
لتشمّلٌ كل ما یظهر به الحق ویسفر به طريق العدل. والحكم بالقرائن كان حل خلاف 

والجديد. أن الطب الشرعي قد حصل له من التطور ما جعل أنظمة القضاء في العالم 
تعتمد عليه في الإثبات إلى حد بعيد جذا؛ ويسمي خبراء القانون هذا النوع من أدلة 
الإثبات بالدلیل الادي» وهو تعبير حادث» لكنه يدخل تحت القرينة. 

والسؤال هو: أين يقف القضاء الاسلامی من الطب الشرعى؟ وهل يستفيد منه؟ 
وهل هذه الاستفادة تقتصر على إرشاد المحقق الجنائي وتبصير القاضي بجوانب مهمة 
من ملابسات الجريمة» آم أن هذه الادلة متى قويت جاز أن يقضي بها القاضي دون 
وجود شىء من آدلة الاثبات المألوفة في الفقه الاسلامی كالشهود والإقرار واليمين 
فى هذا البحث نناقش هذه القضية فى ثلاثة مطالب: 
۱- اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن. 
۲- تطور الطب الشرعي وحاجة القضاء الإسلامي للتعاطي مع الواقع الجديد. 


۳- آثر تطور المعارف الطبية على الخلاف في هذا الباب. 
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المطلب الأول : اختلاف الفقهاء فى أدلة الإثبات والحكم بالقرائن 
اعتنى الاسلام عناية عظيمة بموضوع الإثبات وأدلته» وني ذلك يقول رسول الله 
2 «لو aed‏ الناش بدغواهم لادعی رجالٌ آموال قوم ودماء‌هم ولکن HEM‏ على 
el‏ واليَمِينَ على م من VCE‏ 
ولفظ البخاري: «لو يُعْطَى الناس me‏ ب tes‏ قَوْم نام »۱ و 


- 
مر وم 


مسلم: «لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُم لادَعَی ناس دِمَاءَ رح 3 نوم 55s‏ فك على 
Mabe pall‏ 

ونحن في هذا الطلب نناقش أدلة الإثبات وأقوال الفقهاء بصددها وقوطم في حكم 
العمل بالقرائن. 

ونجعل ذلك في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: التعريف. 

الفرع الثاني: أدلة الإثبات بين القضاء الوضعي والشرعي. 

الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر آدلة الإثبات أو عدمه وني العمل بالقرائن. 


(۱) «ستن Lag‏ الكبرى» كتاب الدَّعوَّى والبيّنات» باب Zs‏ على geal‏ واليمينُ على FAM‏ 
عليه (۱۰/ AYOY‏ 

)1( «صحِيح UE‏ كتاب التفسین Gaal YP CO‏ يَشْترُونَ بعَهد آله وَأَيَمَِهِمَ ES‏ قليلاً 
asl‏ لا هم .)04/8 

(۳) «صحیح مُسْلِم) کتاب الْأَقْضِيّة باب nel‏ على PAL‏ عليه (۱۳۳۱/۳). 
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الفرع الأول: التعریف : 
الأدلة: جمع دليل وهو في اللغة: ما يُسِتَدَلُ hae‏ 
(Y) ۰‏ 
والإثبات في اللغة: من الإقرار والتصحيح. ويقال أثبت الحق: أقام حجته”". 


وني الاصطلاح: الحكم بثبوت شيء لاخر*ويعني في القضاء إقامة الدليل على 
صحة الادعاء أمام gala‏ 


eae ۳ 


oa 


وفي الاصطلاح: آمر يشير إلى الطلوب وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية. ووجه 


التسمية أنها آمارة ظاهرة تقارن شيئًا Lat‏ فتدل عليه. 


)1( انظر لان العرب» لابن مَنظور (۲۸/۱۱). 

(۲) انظر «کشف المخدّرات» لب (۱/ ٩۱۲۳‏ واالتقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج (۱/ 417 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۱/۱). وفي تيسير التحریر تعریفه: ما یمکن التوصل بصحیح 
النظر فيه إلى الحكم والوصف «تیسیر التحریر» (۳/ ۱ ۲۷). 

.)٩۳ (ص‎ Cae Seal )۳( 

.)۲۳/۱( GLE AU «التعریقات»‎ (6) 

)0( «مَعْجَم لغة الفقهاء» لقلعجي وقيني (ص ۲۰). 

(1) انظر «مُعْجَّم مَمّاییس CRU‏ لابن فارس (ص ۸۵۲). 

.)۲۲۳/۱( GE ad «التعریغات»‎ 42 
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وفي «الموسوعة الفقهية»: «القرينة oe‏ مأخوذة من nye‏ الشیء بالشیء أي od‏ إليه 
ووصله به» OAS‏ البعيرين في حبل واحد» وکالقَرن بين الحج والعمرة» أو كالجمع بين 
التمرتين أو اللقمتين عند الأكل» وتأق القارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة» ومنه ما يطلق 
على الزوجة قرينة» وعلى الزوج قرين. وني الاصطلاح: ما يدل على المراد من غير كونه 

(Due 
(4 صر‎ 

ومن أسمائها الأمارة والعلامة. وهي أنواع» وتقسم ۲ تبعًا لصدرها وقوتها. 

آما من حيث المصدرء فهي إما مستمدة من الشرع أو غير مستمدة والمستمدة منه» Le]‏ 

| ]۰ د عد 3 ۰ oo ae 72 | 2 “We‏ . فو سد او 

فالنصوصة کقوله تعالى: UEP‏ هی 8595 عن نفیی وَشهد شاهد نهآ إن 
bess wel Sr‏ من قبل Sad‏ وَهوَ من آلکذبین (چ) وَإن کن قي قمیصهء قد ین 
وو مس مس د ر گے رم سي Mw‏ : 
ذبر GIES‏ وهو ین KBE)‏ [يوسف:77-75] 

فکان قد القمیص من الدبر قرينة منصوصة على هربه منها وطلبها له. 

وغير الستمدة من الشرع هي BIS‏ العلامات التي نظهر للقاضي وجه GAN‏ وطریق 
العدل دون أن تکون ما أصول في الوحی أو عمل الصحابة. 


(۱) انظر#الموسوعة الفقهية» 1). 

)1( للمزيد عن أقسام القرائن» انظر بحث «نظام الإثبات في الفقه الإسلامي» للدكتور عوض 
عبد الله» «مجلة الجامعة الإسلامية»» العدد (VY)‏ (ص9١١)»‏ بحث Gis‏ ا لحكميّة في 
القرائن كوسيلة إثبات شرعية» للدكتور حسن بن محمدء «مجلة مجمع الفقه الاسلامي» 
المجلد )¥/ ۳۲۳). 
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والقرائن باعتبار قوتها تنقسم إلى قوية وضعيفة. 

فالقوية |S‏ جاء في «مجلة الأحكام»: «القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين؛ 
مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشاء وفي يده سكين ملوثة بالدم» فدخل في 
الدار ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت» فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص 
ولا لتفت إلى الاحتالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربا قتل 


و 


ولا شك أن استع‌اهم للفظ اليقين فيه شيء من التجوز و القصود ALE‏ الظن القاربة 
جدًا لليقين. ولکن هذا التجوز متکرر في عبارات الفقهاء ویقصدون ما ذکرت. 

وهناك قرائن ضعيفة كأثر الأقدام وتردد الأجنبي على مُغيبة ليلا كقرينة على حصول 
الزنا وغيرها. 

ومن قرائن الطب الشرعي القوية البصمة الوراثية كدليل على ثبوت النسب أو نفيه» 
وتحليل الدم كدليل على شرب الخمر. 


(EAE /5( ad «درر الحكام)‎ )۱( 
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A 


الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي : 


هناك عدة مدارس للإثبات في القضاء الوضعي. ولقد اختلف القانونيون في بلاد 

العام على ثلاثة مذاهب: 

۱- الأول: الاثبات المطلق» ويذهب إلى عدم تقييد القاضي بطرق معينه للإثبات تارگا 
له الحرية الكاملة في اعتماد ما يطمئن له من الأدلة» وهذا النظام متبع في الكثير من 
القوانين الوضعية الحديثة. 

ووجه ترجيح هذا النظام عند أصحابه هو اختلاف طرق الجريمة» وتعدد 
أساليبهاء والأحوال المصاحبة هاء ما at‏ تقييد القاضي بأدلة إثبات محصورة مما 
يعيقه عن إقامة العدل» ورد الحقوق إلى أصحابها. 

ويعاب عليه أنه يؤدي إلى الاضطراب والاختلاف بين قاض وآخر وكذلك لا 
يراعي کون القاضي بشرًا قد يحيف في حكمه إذا لم تكن ثمة ضوابط تحكمه. 

- الثاني: الإثبات القید» ويذهب إلى تحديد أدلة الإثبات للقاضي» وعدم السماح له 

بتجاوزها. وذلك لضبط العمل القضائي» ودفع التناقض والحيف عنه. 

ولكن يعاب على هذه الطريقة ة تحجيمها للقاضي» وتكبيل يديه في وقت تتعدد فيه 
وسائل الجريمة وطرق التحايل على القانون بالإضافة إلى جعل وظيفة القاضي آلية 
حتى أنه قد يقضي بالشيء وهو يغلب على ظنه خطؤه. 

- الثالث: الإثبات المختلط: وهو يحدد أدلة الإثبات غير أنه يوسع دائرتها ويجعل 
للقاضي حق الترجيح بين مختلف الأدلة والقرائن» وقد يقيده في بعض الأحوال 
أكثر من بعض. ويرمي هذا المذهب إلى الجمع بين حسنات المذهبين السابقين. 
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والذي ینبغی الاشارة إليه أن الاثبات الطلق والختلط هما اللذان يجري العمل بها في 
آغلب الأنظمة القضائية OY‏ وأن التقدم في الإثبات BAL‏ سواءٌ عن طریق الطب 
الشرعي أو خبراء التحقيق الجنائي في شتى التخصصات. جعل نظام الإثبات المقيد 
يتراجع آمام المطلق والختلط اللذين يراعى فيهما رأي الخبير. 

وليس الاثبات الطلق رخصة للقاضي أن يحكم le‏ يشتهي فان أحكامه تراجع وقد 
تنقض إذا كان قد خالف في حكمه المنطق السليم في النظر في الأدلة والترجيح بينها. 
وقد يكون نظام الإثبات الختلط الذي توضع فيه ضوابط للقاضي تمنعه من HL‏ من 
غير تكبيل يديه هو الأقرب إلى المنطق eked‏ 


(۱) انظر بحث «حجية الدليل المادي في الاثبات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي 
المصري» لشحاتة عبد المطلب أحمد (ص ۱۳). 

(۲) «مجلة جمع الفقه الاسلامي» بحث «القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية 
العاصرق»» للمستشار محمد بدر المنياوي (۳/ EV‏ 
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الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات والعمل بالقرائن : 

لعله من الصعوبة بمكان تحرير رأي المذاهب والفقهاء في مسألة العمل بالقرائن » فان 
هناك اضطرابًا في تحديد المانع والجیز» وهو ناتج عن عدة fal ge‏ أهمها: 

أن القرائن تختلف» فمنها المنصوصة والمستنبطة وغيرهاء ولذلك فإن البعض قد 
يعمل بالقرينة لعمل الصحابة بها ثم لا يعمل بغيرها وإن كانت أظهر منها لانبا لم بجر 
عليها العمل ولم ينطق بها الشرع. وكذلك تختلف القرائن في القوة والضعف. 

وكا أن القرائن ¿ تختلف. فان القضايا تختلف. فهناك من يرى اعتبار القرائن في غير 
الحدود» ومنهم من يضيف إلى الحدود القصاص» ثم هم يجيزون العمل بها في غير ذلك. 

وكذلك فان هناك من يعمل بالقرائن في الترجيح» BS‏ أنهم يعملون بها وان كانوا 
لا يعتبرونها منفردة. وقد يعملون بها في التحقيق واستدراج المتهم دون الحكم بها عليه. 


ل ee‏ بالقرائن ابن 23 (1) 
ثم ابن PLT‏ وابن POSS‏ ثم بقية الالكية عل تفاوت بینهم وابن ال C2)‏ 


)١(‏ انظر كتابيه «إعلام Gili, (pad‏ الحكميّة). 

(۲) انظر المصدرين السابقين و«الإنْصّاف» Glo pol‏ (۱۰/ ۲۳۳ «الفرُوع) لابن مُفْلِح IA)‏ ۸۵ 
«السياسة الشرعية» لابن Sod‏ (ص۱۳). 

(۳) انظر كتابه «تَبْصِرَة الحَكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» القسم الثاني في آنواع البينات. 

)8( هو: أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد بن خليل» المعروف بابن العْرس» فاضل من فقهاء الحنفية» 
مولده بالقاهرة سنة CAATY‏ والغزس لقب جده خليل» حج وجاور غير مرة» وأقرأ الطلبة بمکته 
وكان غاية في الذکاء ‏ وآخذ عليه السخاوي ولعه باللعب بالشطرنج» وتوفي بالقاهرة سنة ٤ه‏ له 
کتب منها: «الفواکه البدرية في الأقضية الخكمية»» و«رسالة في التمانع»» وحَاشية على (شرح لتفتازان 
للعقائد النسفية». راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» )0/ CALE ٠‏ )5( (۳۵۲۸۷). 

)0( انظر «حاشية ابن عابدین) )0/ ۳5 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود ٥۹۱‏ 





من الحنفية وبعض ALLL‏ والعمل بها في بعض الحدود رواية عن أحمد. ثم الشافعية ثم 

الحنفية على تفاوت بينهم أيضًا. 

ولقد نقل البعض اتفاق الفقهاء على مبدأ العمل بالقرائن. 

« قال علاء الدين cell al‏ الحنفي tts‏ «قال بعض العلاء: على الناظر أن يلحظ 
الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فا ترجح منها قضى بجانب الترجيح؛ وهو قوة 
هم ولا GE‏ في الحكم tle‏ وقد جاء العمل بها في مسائل اتة تفق عليها الطوائف 
الأربع من الفقهاء. الآولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا 
أهديت إليه ليلة الزفاف وإن ل يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت 
فلان التي عقدت عليهاء وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادًا على القرينة 
الظاهرة النزلة منزلة atest‏ 

ومذا العالم الذي قال ذلك هو ابن Cy Fa‏ المالكي كن" 

© وجاء في «الموسوعة الفقهية»: «القضاء بالقرينة القاطعة: ... ولا خلاف بين فقهاء 
المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة» . 
ولكن باذا يجاب عن تصريح بعض الأئمة بإنكار العمل بالقرائن GIS‏ 

وا لحصاص حرحمهما الله- حيث قال الأول: «ألا ترى أن قرائن الأحوال لا تثبت ہا 

الأحكام والفتاوی وان حصّلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد OY‏ 

الشرع لم يجعلها مَدرَكا للفتوى والقضاء)9 


(۱) «معین الحكام) للطَرابُلِيِي (155). 

as) )۲(‏ 5505 الفگام» لابن فَرْحُون (۱۲۱/۲). 
(re / 2251000‏ 

.)۱۳۸ /٤( G1 A مع هوامشه»‎ Sy alld )4( 
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وقال الثانی: «وقال النبى Be‏ :«البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه وكون 
الذي في يده ملتقطا لا يخرج المدعي من أن يكون مدعيا فلا يصدق على دعواه إلا ببينة 
|3 كسيف له ند والعلامة ل 


إن الذي يظهر أنه وان آنکر البعض العمل بالقرائن» فان تتبع فتاواهم وأقضيتهم - 
کا سنبين - یظهر اتفاقهم على اعتبارهاء حتی قال الشیخ محمود شلتوت: (وعا ينبغي 
السارعة إليه» أن الناظر في کتب الآئمة يجد أنهم مجمعون على مبداً SEN‏ بالقرائن في 
الحكم والقضاء وآن أوسع المذاهب في الأخذ ما هو مذهب المالكية ثم ALLAN‏ ثم 
الشافعية ثم الحنفية» ولا يكاد مذهب من المذاهب الإسلامية يخلو من العمل بالقرائن 
حتى بالنسبة لمن أنكرها)”"". 

إن المعارضة لاعتبار القرائن في المعاملات بين الناس والقضايا المالية شديدة الضعف 
- كما سنبين - ولكن الجمهور يمنع من اعتبار القرائن في الحدود. وهم الحنفية( 
واه الهش فا ا ایا 


)1( «أخكام القرآن» للجَصاص (/۳۸۱). 

Ue (1)‏ مجمع الفقه الاسلامي»» بحث الطّدّق GE SEI‏ القرائن كوسيلة إثبات شرعية للدكتور 
حسن بن محمد سفر (۳۵۰/۳). 

(۳) انظر تين »)١195/*( cou (ULI‏ «رَدَ الحتار» لابن عابدين )8/ (E+‏ 

(4) انظر «الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» /Y) Ze AU‏ 0۳۳ «مُغْنِي المخْتاج» Zee pil‏ 
)8/ +18 «أسْتَى .)17١ /8) Gyles SY‏ 

«gall (0)‏ لابن قدامة )4/ CVA‏ «الإنْصَّاف» للهردا و (۲۳۳/۱۰) و(۱۹۹/۱۰). 





الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء والحدود 0۹۳ 


ویعمل بها VES‏ في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء» وحد الزنا بقرينة 
احمل» وهذا هو رآي ابن OLS‏ 
وزاد ابن OB‏ فاعتبر القرينة في كل الحدود. ولا شك أنه نما يعني القرينة 
القوية دون غيرها. 
القصاص : 


أما القصاص. فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه» وهم PALI‏ والمالكية”*) 
والشافعية ' ALLAN;‏ 














وخالف في ذلك ابن yo SI‏ الحنفية» وابن فَرْحُون 27 من المالكية» واختار 
قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحکام»۱۲. 


)١(‏ «شرح (pat‏ خليل» CV 4/A) er‏ «حاشية (youl‏ (5/ ۰۳۵۳ «منح اخلیل» 
للشيخ علیش )4/ (Koy‏ «الْدَوَنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون AY: VIVA)‏ 

(۲) انظر: «الإنْصاف» Sola pol‏ (۱۰/ ۲۳۳ «الفَرُوع» لابن مُفْلِح (5/ (NO‏ اشترط ألا يدفع 
التهم ES‏ الشرعیة» (175). 

(۳) انظر «العأدق الحكمية) و«إعلام Kal jl‏ الابواب الخاصة بالعمل بالقرائن 

(4) «حاشية ابن عابدین» (۳۸/۷). 

.)۲۸۷ /4) (youl «حاشية‎ (0) 

.)١ ۸/0 Zoe pal للانصاري )40/8( «مُغْني المختاج»‎ (SEY 22h )1( 

«gallo (۷)‏ لابن قدامة (۸/ 6۰۳). 

.)۳۵ /۵( «حاشية ابن عابدین»‎ (A) 

)4( انظر کتابه )5 َنْصِرَّة الحُكّام) (۱/ ۲۷۳). 

۰ ۱ درر ایکا شرح عل (EAE /5( ad EY‏ 
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ومقتضى عموم كلام ابن القَيِّم أنه يراه» وان كان لم يصرح بذلك في القصاص» بل 
رأى أن يحكم عند اللوث PALL‏ وم يذكر القرائن. 
آما مطلق العمل بالقرائن» (SS‏ تقدم لا يكاد يخلو مذهب من العمل بها في الكثير 
من التطبیقات لذا فإن العلامة الا الذي صرح بعدم اعتبارها - فيا تقدم - يقول 
في مسالك الحكم والقضاء: 





«امحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع Fhe‏ حجة الشاهدان والشاهدان واليمين» 
والاربعة في الزناء والشاهد واليمين والرآتان» واليمين والشاهد والنكولء والمرأتان 
والنكول» واليمين والنكول» وأربعة أييهان في اللعان وخسون يمينا في القسامق 
والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء واليمين وحدها OL‏ يتحالفاء ويقسم بینهیا 
فيقضي لكل واحد lee‏ بيمينه والإقرار» وشهادة الصبيان» والقافة» وقَمْط الیطان(۳ 
وشواهدهاء واليد. فهذه هي الحجاج التي يقضي ما الحاكم؛ وما عداه لا يقضي به عندنا 
وفیها شبهات واختلاف من العلاء»(۳. 

لاحظ أنه ذكر BWI‏ وقمط الحيطان والید» وکل ذلك من باب العمل بالقرائن. 


والحنفية الذین هم آضیق الذاهب في اعتبار القرائن» تری محقق المتأخرين منهم 
يرجع إلى حقوق العباد الحضة عبارة عن الدعوی وا حجة. وهي ما البينة أو الاقرار أو 


(۱) (إغلام الموَقَعِينَ) (۳۳۱/۲). 
(۲) الحبال من الليف تشد بها البيوت فان تنازع الجيران على حائط ینظر إلى معاقدها فمن كانت من 
جهته فا حاقط له. 


,۳( «لفوقَ مع هوامشه» (4/ ۱۸۹). 
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اليمين أو النکول عنه أو القسامة أو علم القاضي با يريد أن يحكم به أو القرائن 
الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع ay‏ 

ويحاول als poled‏ أن رح عملهم بالقرائن على أنه للترجيح بين أدلة متعارضة 
فيقول: 

(... والعلامة ليست ببينة... وأما قول أصحابنا في الرجلين يدعيان لقيطا كل واحد 
يدعي أنه ابنه ووصف أحدهما علامة في جسده فانیا جعلوه أولى استحسانا من قبل أن 
مدعي اللقيط يستحقه بدعواه من غير علامة ويثبت النسب منه بقوله وتزول يد من هو 
في يده فلا تنازعه اثنان صار كأنه في cel‏ لأا قد استحقا أن يقضى بالنسب لما لولم 
يصف أحدهما علامة في جسده فلا زالت يد من هو في يده صار بمنزلته لو كان في 
أيديب| من طريق احکم جميعه في يد هذا وجميعه في يد هذا فيجوز حينئذ اعتبار العلامة 
ونظيره الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت لما كان لكل واحد يد في الجميع اعتبر أظهرهما 
تصرفا وآكدهما يدا'"2... فهذه المواضع التي اعتبروا فيها العلامة |نما اعتبروها مع ثبوت 
اليد لكل واحد من المدعيين في الجميع فصارت العلامة من حجة اليد دون استحقاق 
اللك بالعلامة»(۳. 

إننا لا نسلم بتوجیه cates pela‏ وذلك أن اليد قائمة لكل من الزوجین فلا 
تعارضتا تساقطتاء وحکم بالقرينة. ولیست تطبیقات استعال القرائن عند الحنفية 
حصورة في بضعة أمثلة بل هي كثيرة جدًا منها: تجويزهم ني حال ظهور آمارة حبس 


)1( «حاشية ابن عابدین» )0/ APOE‏ 


(۲) فیجعل الأحناف ما یکون للر جال للرجل وما كان للنساء للمرأة. 
)۳( «آخکام القرآن» للجَّصّاص AYAV/&)‏ 
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التهم بالقتل أو با رات الأخرق» وللشخص الذي يسلم Cy‏ ليلة زفافه أن ددع با 
باعتبار آنا مَنکوحته» ولو لم يشهد له شاهدان عدلان على ذلك؛ وإذا اختلف اثنان في 
مُلكية حائط فيحكم بالحائط لمن جذوعه موضوعة على ذلك الخائط؛ ويحق لمن شاهد 


Zs 
al 


فلوا يتبع فرس شخصء وهو يرضع من تلك الفرس OF‏ يشهد أن ذلك Sal‏ هو ملك 


صاحب الفرس؛ ولا تسمّع دعوی من یری قریبه یہ مالا من آخر ویسکت. ومن یری 
بيع أحد من الأجانب مالا ويشاهد تصرف الشتري فيه ویسکت؛ وللضیف أن يأكل 
( 


من الطعام الذي وضع أمامه بلا إذن صریح !۲ . 

من أجل ذلك. جاء في «الموسوعة الفقهیة» عن مذهب الحنفية: «وما يؤخذ من 
كتبهم أنهم يعملون القرائن - إن اعتبروها عاملة - في خصوص حقوق العباد. ولا 
يعملونها في القصاص والحدود» فاعتبروا مثلا سكوت البكر أو صمتها قرينة على 
الرضاء وقبض الحبة والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا بالقبض» ووضع اليد 
والتصرف قرينة على ثبوت ASU‏ وقبول التهنئة في ولادة المولود أيام التهنئة العتادة 
قرينة على ثبوت النسب منه» واعتبروا علامة الكنز» وقالوا إن كانت دالة على الاسلام 
كانت لقطة وان كانت دالة على الكفر ففيها الخمس». 

قلت: فإن كان الحنفية - وهم أضيق المذاهب بصدد ما نحن فيه - يعملون بالقرائن 
في كل هذه الآمون فلا تصح نسبة عدم العمل بالقرائن للقضاء الإسلامي بحال. 

ومن ثم» فان القول بحصر آدلة الإثبات في مطلق القضايا لا تصح نسبته للقضاء 
الإسلامي آیضا. وان الذين حصروا الأدلة قد اختلفوا ed‏ بينهم داخل المذهب الواحد 


(۱) انظر «درر الحكام) .)٤۸۷ - 585 /5( AD‏ 
(۲) «الوسوعة الفقَهیّة» (۱5۸/۳۳). 
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والخلاف بين المذاهب أوسع» فقد مر معنا قول BINGE‏ كذلثة في احجاج وجعلها سبع 
عشرةً وابن رُشْد als‏ يقول: «والقضاء يكون بأربع: بالشهادة وباليمين وبالتكول 
وبالاقرار أو با تركب من toda‏ 


وفي قواعد الفقه ینقل عن ابن نُجَيْم: «الحجة ما استدل به على صحة الدعوى وهي 
بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو بيمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو 
قرينة قاطعة كذا في الأشباه». 

ولعله يُعتدّر عن ذلك بأنهم قصدوا بعض القضايا دون بعض أو أجملوا في مواضع 
تاركين التفصيل لأخرىء ولكن الذي لا يخفى أن القول بحصر أدلة الإثبات في كل 
القضايا بها شهد له الشرع Lai‏ أو استنباطًا محل نظر وليس عليه عملهم وان صرح به 
البعض. 

وقبل أن نشرع في بیان أدلة القاتلین بحصر أدلة الإثبات وعدم اعتبار القرائن» نبين 
أن البعض حصر أدلة الإثبات» ولكن عمل بالقرائن حتى في الحدود كالمالكية» وذلك 
آنهم عملوا فيها بقضاء الصحابة-رضوان الله عليهم. 


)1( 19 المجتهد) لابن ژد PEN IY)‏ 
(۲) )5155 الفقه) للمُجَدّدِيٌّ ont /۱( Spl‏ 
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الفرع الرایج : أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن ؛ 

۱- أن الحكم لله وأن طرائقه منه» فهي آیضا تستمد من الشرع وقد قال تعالل: ان 
آلخکم إلا ره [الأنعام: Lov‏ 

1- عن ابن عباس خلت oh‏ هلال GE Gly‏ امرأتة Be‏ النبي BE‏ بتريك بن 
ah‏ فقال النبي يكل اليه أو de‏ ني Bg‏ فقال: يا سول الله إذا رى ST‏ على 
al‏ رجلا Be‏ تمس CN‏ نجل یقول: اه إلا Jb G46‏ 8 


والشاهد من الحديث أنه لم يرض بغير البينة وهي ما جاء في قوله تعالى: 


Fog مر‎ - 4 awe راسم‎ 4 08 SZ, 2 A ر ر م‎ oe 
شید آء فَأَجَلِدُ وهر تُمَدِينَ جلدة‎ obi sh SS ecstasy ually 


وو هم 


وا توا هم ده بدا وتيك هم Coghill‏ [النور: ؛] 

وقد يجاب بأن الرجل ل يقم الدلیل القاطع على صدق ما یقول فلزمه الحد. وقد 
يجاب بأن هذا في حد الزنا دون غيره لتشوف الشارع للستر. ويمكن أن يجاب بأن 
هذا في الحدود كافة دون غيرها GY‏ تدرأ بالشبهات» ويستوثق في إقامتها با لا 
يكون في غيرها كقضايا الأموال التي قضي فيها بأهون من ذلك بكثير. 

۳- عن CAEN‏ بن فیس قال: «كانت لي بر ني أزض ابن عَم لي CIE‏ رَسُولَ الله ول 
فقال: GE‏ أو Bag‏ قلت: دا Cade‏ عليها يا سول الله فقال رسول الله HR‏ من 
HE‏ على يَمِينِ Je‏ وهو فيها فاجر یط بها تال ائ منم لَقي الله يوم الْقِيَامَة 
وهو عليه OAS‏ ۱ 


(۱) «صحیح (GB!‏ كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق 
لطلب البينة (۲/ 484( 
)1( «صحیح (Cs Bel‏ كتاب الأیمان» باب اليمين فیما لا يملك By‏ المعصية وني الغضب (5/ ۵۸ ۲). 
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ويجاب بأنه لا دليل له وقوله ليس dul‏ من قول ابن عمه ول Yok‏ بشهود ولا 
ch‏ دليل على دعواه» وهذا غير الحكم بالقرائن التي يكون بعضها قاطعًا. 

3 - عن الاسم بن ES‏ قال: oe sis‏ ل وی 
التي قال رسول الله : لو كنت راجا اف أو عن ZB‏ بيد قال [أي ابن عباس] لا 
لك Oe Hoa‏ 
والشاهد أنه لا يرجم من غير بينة» وإن كانت هناك قرينة على الزنا. ويجاب عليه 

بالأجوبة على حديث هلال وبأن القرينة كانت ضعيفة» فقد جاء Lely‏ فيا رواه ابن 

ماجه عن ابن ole‏ قال: قال رسول الله 88 الو كنت WET nly‏ ب بغتر CES HG‏ 

له gb 1B‏ منها الريبَةٌ في مَنْطِقِهَا gas‏ ومن يذل علیها:( واطيئة والنطق 

ودخول GEN‏ على المرأة قرينة ضعيفة بلا شك على الزنا. 

4 ورا كخم د IRS‏ ار ال ا ie‏ ا Hage Oe‏ 

- وعن ابن عباس EH‏ «شرب رجل IS‏ فلقي یمیل في الفج فانطلق به إلى النبي 
BE‏ فلا حَادَى بدار الْعَنّاس JE CT‏ على العَبّاس SIG‏ قذکر ذلك للش يلل 
فضحك وقال: GST‏ ول UG‏ فيه Ug ch‏ 
والشاهد عدم قضائه BE‏ بحده رَغم قرينة السكر. وقد يجاب بأن قرينة الرائحة 

والتقيؤ مع وجود السكر أقوى من السكر وحده. والجواب الأقوى هو ما أجاب به 

الحافظ ais‏ في الفتح حيث قال: «وأخرج اي من وجه آخر عن ابن عباس ما 
ضرب رسول الله GME‏ الخمر إلا أخيرًا ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران 


(SES ae? (1)‏ كتاب المحاربين» باب من آظهر الفاحشة واللطخ Gly‏ من غير بينة 
.(To1/»‏ 

(۲) «ستن ابن GS‏ كتاب الحدود» باب من آظهر الفاحشة (۲/ ۸۵۵). 

(۳) لس سن أبي 05913 کتاب الحدود» باب اد في الخمر .)١١١ /٤(‏ وقد سكت عنه gl‏ داود. 
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فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله. والجواب أن الإجماع انعقد بعد 
ذلك على وجوب الحد OY‏ أبا بكر تحرى ما كان النبي BE‏ ضرب السكران فصيره حدًا 
واستمر عليه وكذا استمر من بعده وإن اختلفوا في العدد. وجمع Spb ial‏ بين الأخبار 
بأنه م يكن أولا في شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي 
استجار بالعباس. ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها ثم 
شرع الحد»17). 


۶ 
3 


٦‏ - روي أنه أتي برجل وُجد في حربة بيده سكين ملطخة بدم» وبين يديه قتيل یتشحّط 
في دمه» فسأله علي ei‏ فقال: «أنا قتلته»» قال علي: «اذهبوا به فاقتلوه»» فلا ذهبوا 
به أقبل رجل مسرعاء فقال: «يا قوم لا تعجلوا ردّوه إلى علي»» فردوه» فقال الرجل: 
«يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه آنا قتلته» فقال علي للأول: «ما ملك على أن قلت: 
Ul‏ قتلته وم تقتله؟» قال: «يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العَسّس 
على الرجل يتشحّط في دمه وأنا واقف وني يدي سكين وفيها أثر الدم» وقد أخذت 
في خربة» فخفت ألا LE‏ مني Oly‏ يكون قسامة فاعترفت با لم صنع واحتسبت 
نفسی عند اللّه)» فقال علي: «بئسما صنعت ASS‏ كان حديثك؟» قال: GP)‏ رجل 
قصَّاب وخرجت إلى حانوتي في LU‏ فذبحت بقرة وسلختهاء فبين| نا أصلحها 
والسكين في يدي آخذني البول فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت 
حاجتي» وعدت أريد حانوتي فإذا آنا بهذا المقتول يتشحط في دمه» فراعني آمره 
فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي» فلم آشعر إلا بأصحابك قد وقفوا وأخذوني 
فقال الناس: «هذا قتل هذا ما له قاتل سواه»» فأيقنت آنك لا تترك قوهم لقولي» 
فاعترفت ب لم أجنه»» فقال علي للمقر الثاني: «فأنت كيف قصتك؟» فقال: «أغواني 


)1( «فتح الباري» لابن حَجَّر (۱۲/ AVY‏ 
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الشيطان فقتلت الرجل طمعًا في ماله» ثم سمعت حس العسس» فخرجت من 

الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وف فاستترت منه ببعض الخربة 

حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به فلا آمرت بقتله علمت GT‏ سأبوء بدمه أيضاء 

فاعترفت بالحق». فقال للحسين <إنعك : «ما الحكم في هذا؟» قال: «يا أمير المؤمنين 

إن كان قد قتل نفسّا فقد أحيا نفسّا» وقد قال الله تعالى: اومن Cited Bt‏ 

COS lt sf‏ [الاندة:۳۲] فخل Che‏ عنهماء وأخرج دية القتيل من بيت 

CSU 

والشاهد أن هذه القصة فيها طعن فيا يعده الفقهاء القائلون بالحكم ADL‏ من 
القرائن القطعية» فإن الرجل قد قبض cade‏ وني يده آلة الجريمة» وهو خارج من الخربة 
التي فيها القتيل. ولكن في القصة إشكالاء قال ابن الق «وهذا إن كان صلحا وقع 
برضا الآولياء فلا إشكال»ء وان كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء أن 
القصاص لا يسقط بذلك؛ لأن الجاني قد اعترف با يوجبه وم يوجد ما يسقطه فيتعين 
استيفاؤه» وبعد فلحكم أمير المؤمنين وجه Ug gb‏ 

والرد على هذه القصة -إن صحت- أنها من النادر الذي لا حكم له ولو تتبع 
لتعطلت مصالح العباد» ثم إن القصة لا تبين خطأ القرينة فحسبء بل خطأ الإقرار 
آیضا؛ فهل نطعن في حجية الإقرار؟ وقد يكذب الشاهدان» فهل يطعن ذلك على العمل 
بالشاهدين؟ ولكن يستفاد من القصة ضرورة التحري والتدقيق لأن إشاطة الدماء من 
غير ذلك مما لا يليق بالمؤمنين. 


۷- وعن علقمة بن وائل عن أبيه: «آن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي 
تعمد إلى المسجد بمكروه من نفسهاء فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبهاء ثم 


(۱) «الطرّق الكميّة) لابن alll‏ (۱/ ۸۳). 
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مر ذوو عدد فاستغاثت مم. فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه. 

وسبقهم الآخرء فجاءوا به يقودونه إليها فقال: آنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر 

فأتوا به النبي BE‏ فقال الرجل: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء 

فأخذوني فقالت: کذب. هو الذي وقع علّ..فقال رسول الله 38 انطلقوا به 

فارجموه فقام رجل فقال: لا ترجموه فارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل واعترف؛ 

فاجتمع ثلاثة عند رسول الله BE‏ الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة. فقال 

el أما أنت فقد غفر لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا. فقال عمر‎ te 

ارجم الذي اعترف بالزناء فأبى رسول الله BE‏ وقال: لاء لأنه قد تاب». 

وني رواية فقالوا: «يا رسول الله ارجمه» فقال: لقد تاب توبة لو تابها fal‏ المدينة لقبل 
(mgs‏ 

وعند Cie‏ أمر برجمه فقال: «ارجموه لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل 
gia‏ 

ولكن في الرواية اضطرابًا وهو ورود روايتين أحدهما أنه أمر برجمه والاخری أنه لم 
يأمر» ولذا قال ابن A‏ : «وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم» ولعله تركه لهذا 
الاضطراب في متنه» 

وان سلم الحديث» فليس احتجاج المانع من اعتبار القرائن به بأولى من احتجاج 
القائل بهاء قال ابن القیّم 228s‏ «فيقال: -والله أعلم- إن هذا مثال إقامة الحد باللوث 
الظاهر القوي» فإنه أدرك وهو يشتد هاربًا بين أيدي القوم واعترف ath‏ كان عند 
المرأة» وادعى أنه كان مغیثا لهاء وقالت المرأة: «هو هذا» وهذا لوث ظاهرء وقد أقام 


.)85 /١( ll الخكويّة» لابن‎ GFN )۱( 
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الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه وهو الحمل 
والرائحة... ولا انکشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه» كما لو شهد أربعة بزنا 
المرأة لم يحكم برجمها إذا ظهر lel‏ عذراء أو ظهر dS‏ 
فابن HI‏ هنا يقول إنه BE‏ أمر برجم الرجل الذي وجد عند المرأة وليس هناك ما 
يدعوه إلى إصدار هذا الحكم بالرجم إلا القرائن الظاهرة. 
بن Gl‏ يجعل الأمر بالرجم لاستخراج الق ولا يجوزه لغير الرسول كي" . 
al ge’‏ تال لا يخلو من نظرء ففيه تحكم» والتخصيص لا یظهر ودعواه مفتقرة إلى 
الدليل» والأصل في فعله التأبي. ولكن اضطراب الرواية fat‏ الحديث ما لا ينبغي أن 
يدل به آي من الفريقين. 
ee ee‏ ور جَهَرَهُمِ جهازهم SE‏ 
gla‏ رَحَلٍ أيه تم GHOSE OF‏ الوم نکم Ob pS‏ [يوسف: 14( 
وهذا صحيح ولكن القاضي لا يأخذ القرائن بمعزل عن غيرها من السياق والسباق 
والأحوال والشواهد والملابسات» ولكنْ fod‏ ذهته في طلب الحقيقة» آخذا في اعتباره 
كل ما لديه من أدوات الوصول إليهاء ومنها القرائن. 
وأساليب التحقيق الجنائي الحديثة قد حققت من التقدم ما لا ينبغي التغافل عنه. 
وإن هذا الوزير نافذ الأمر قد يأمر عشرة من غير أقاربه وأعوانه لا اثنين أن يشهدوا له 
على خصمه إن شاء. 


AAS /۱( ail لابن‎ (ESA «الطرّق‎ (1) 


(TY /5() دار الكتب العلمية ببيروت‎ ‘pl ن‎ (shea «عارضة الأحوذي بشرح سن‎ (Y) 
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4- أنه لا يؤمن على الناس من حيف الظلمة من القضاة والحكام إن أطلقنا dy‏ نحصر 
أدلة الإثبات. 
ويجاب على ذلك أن هؤلاء الظلمة لن تُعْوزهم الحيلة على الظلم» وإن استشهاد 
اثنين أو ثلاثة من غير المعروفين بالّهُمة ما يقدرون عليه. كذلك» فان القاضي ليس 
حكمه le‏ بل يُرفع الأمر إلى من هو أرفع منه إن كان ثم حيفٌ ظاهر» وینقض 
حكمه إن خالف صريح النصوص أو الإجماع أو صحيح النظر. 
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الفرع الخامس: أدلة القائلين ee‏ 


de 
قمیصه بد مكذب قال سول ت لکم آنفسکم سکم ام‎ JE #وَجَاءو‎ e 


س ا مر 
4 - 


ae و‎ vit - B+ FT 
۰ 


فصب جي و Je GUE‏ ما تقون [یوسف: ۱۸]. 


قال ابن العَريّ cals‏ «قوله تعالى: «وَجَمُو عل قمیصه بد مکذب؟ .. ۳۳ 
فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم فروي في 
الاسر ائیلیات أن الله تعالى قرن هذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص 
في التلبيب والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح فيقضى بجانب الرجحان وهي 
قوة GI‏ لوجوه تضمنها القرآن منها طلبهم إياه شفقة ولم يكن من فعلهم ما 
يناسبها فيشهد بصدقها بل كان سبق ضدها وهي تبرمهم به ومنها أن الدم محتمل أن 
يكون في القميص موضوعا ولا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس للقميص 
ويسلم القميص من تخريق وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات 
وتعارضها». 

وقال الط rats‏ «استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من 
الفقه كالقسامة وغيرها وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم 
بصحة القميص وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي RENE‏ ولا خلاف بالحكم 
بها قاله ابن OFS‏ 


(۱) «آخگام القرآن» لابن العرَيّ (۳/ 4۱-4۰). 
(۲) «أخكام القرآن» لفط (۹/ ۱۵۰). 
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هگم ج » 42 a‏ 3 


eave یووم من بولق سَيّدَهَا‎ aru ne ae =¥ 


eae‏ هد شاهد ae‏ ان ارت قیر اد وب 
وهو ین SYST‏ ون B 5 OF‏ ن بر Dob 6) ES‏ 


a 


Baas Gb‏ 1 ِن SAS‏ عَم [یوسف: 


و 


.] ۲۸-۵ 


قال مد الأمين الشنْقيطيّ aS‏ «یفهم من هذه الاية لزوم الحكم بالقرينة 
الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وکذب الاخر OV‏ ذکر الله هذه القصة 
في معرض تسلیم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم 
بمثل ذلك حق وصوابء OY‏ کون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على 
أنه مارب عنها وهي تنوشه من خلفه» ولكنه تعال بين في موضع آخر أن محل العمل 
بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
وذلك في قوله تعالى peed Je stag)‏ قییصی ید مگذب قال بل سوت لک آنفسکم 
ee a rf‏ 
ما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب ولا شك أن الدم قرينة على 
افتراس الذئب له» ولكن يعقوب آبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهي عدم 
و ل لوالا حر لايل gs peo‏ 
قميصه ولذا صرح بتکذیبه هم في قوله بل سو لت کم دشک م أمرأ ‘iad‏ 


IG 7‏ مكو 


Gi,‏ آلْمُسَتَعَانُ عل ما تَصِفْونَ* [يوسف: ۱۸] وهذه OLY‏ المذكورة أصل في 


USL DL الحكم‎ 


)1( «أضواء البیان» لحمد الأمين ai‏ را 
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والقرينة في هذه الآية لا تسلم من الاعتراض ولا تفيد القطع وحدهاء فإن المرأة 
ربا أنكرت على غلامها قصدها لفعل الفاحشة فهرب منها وأدركته من الدبر. 
واعترض عليها Ob‏ الشاهد كان صبيًا في الهد فيكون كلامه هو الدليل لا القرينة 
وبأن ذلك من شرع من قبلنا. 

ويجيب على هذه الاعتراضات الدكتور عوض عبد الله فيقول: «القرائن كانت 
کثبرة وکفيلة بصرف هذه الَهْمَةٌ case‏ آما القرينة الذکورة ی الاية انیا جاءت 
دلیلا مرجحا ومقویا لتلك القرائن» ومن هذه القرائن التي ذکرها الفسرون أن 
یوسف - عليه السلام- كان عبدا في ظاهر الامر والعبد لا یمکن أن یتسلط على 
مولاه إلى هذا الحد. كما آنبم رآوا أن المرأة زيّنت نفسها على آکمل الوجوه وم 
يكن على يوسف -عليه السلام- آثار للتزين. ثم Of‏ أحوال يوسف -عليه 
السلام- في المدة الطويلة تدل على براءته...» ويقول Le‏ على الاعتراض الثاني: 
«وقد دفع هذا الاعتراض ail‏ يستبعد أن يكون الشاهد صبيا بل كان رجلا حکیما 
وهو الذي يناسب سياق AY‏ فلو أنطق الله الطفل لكان كافيا قوله: (إنها کاذبة» 
ولا احتاج إلى نصب العلامة» ثم قوله تعالى: لوَشَّهِدَ Lah‏ ین لها [يوسف: 
5 ليكون أولى بالقبول في حق المرأة ولو كان صبيا لا یتفاوت الحال كونه من أهلها 
أو من غير أهلها. كما أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا لمن تقدمت معرفته 
بالواقعة وإحاطته بها. وقيل: إنه لا تعارض بين كونه Cee‏ تكلم في المهد وبين 
الأمارة المنصوبة» فقد يتكلم الصبي. ومع ذلك ينبههم إلى الدليل الذي غفلوا عنه 
وهي آمارة القميص»'. 


)1( «نظام الإثبات في الفقه الاسلامي» للدكتور عوض عبد الله «مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة) 
(۱6۵-۱۱۹/۲۲) ۱۶۰ ه. 
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ac Zee 01‏ م Zor‏ ور Aye ee‏ 3 هم م ° 
۳- عن Ul‏ 5258 عن النبى BE‏ قال: (Ev‏ امرآتان CAG gee‏ جاء CSI‏ فدهب بابن 
+ مو 06 a‏ 7 و - a‏ 

ad ۳ ۰ ae A > 0‏ 5 ل م2 إن ok oR‏ 5 مس م 
WIE‏ فقالت هذه لِصَاحِيَتَهَا انا GEL CAS‏ آنت وقالت الأخرّى انا CBS‏ 


ایب SRS‏ إلى داو مَقَضَى پو للكُبرَى GAS‏ على SACLE‏ بن 5315 عم 


و 


ری eee Fatt Bey 2 8 a eet‏ وى 2“ ای اد 

السّلام فأخيرتاه فقال تون بالسّكينٍ أشقة [SEG‏ فقالت الصغری لا؛ SE‏ الله 
Ob ape ae 4.35 1-2‏ 

هو ابنها فقضى به للصغری» ‏ . 

والشاهد أنه استدل بشفقة إحداهما دون الأخرى على آمومتها. 


2 ° 
0 4 رعاو 


6- عن بن le‏ أن النبي 4 قال: GET AA‏ بتفیها من NG‏ والبکر SES‏ في 
Gen‏ وَإِذئجا ible‏ فجعل Be‏ صماتها قرينة على الرضا. 
والشاهد أنه BE‏ جعل سكوت البكر قرينة على رضاها وأقر العمل ا. 

ع 01 2 7 9 art + °€ we‏ 4 
۵- وحين أجليت بنو النضير قال رسول الله BE‏ لعم E>‏ بن أخطب: «ما فعل مَسك 
Ft‏ الذی جاء به من التضر قال: SEN ER‏ وَالخُرُوبُ قال: Ca Ag‏ 
مر مه ی نر وله 7 ort‏ ورمع سه 
وَالمال آکثر من ذلك فدفعهً رسول الله BE‏ بل OS‏ 2225 بعذاب وقد كان قبل 
ذلك دخل ES‏ فقال قد ریت GG LIS‏ خربة ههنا قَعَُوا قَطَافُوا فَوَجَدُوا 
الك SIG‏ فقتل رسول الله 4 بتي أبي SB‏ وَأَحَدْهمَا روج صَفِية SL‏ 
الذي OU ASS‏ 


j 


)1( «صَحیح ee‏ 5( (۳/ ۱۲۰ «صحیح Obs (lie‏ الأقضية» باب بیان اختلاف 
المجتهدين (۳/ 5 CVE‏ اللفظ له. 

(be! حيِحَص١ (١‏ 001/0(« (صحیح مُسْلم» كتاب النکاح باب استئذان الثيب 
Bal )۱۰۳۷/۲(‏ له. 

(۳) «فتح البّاري» لابن CEVA /۷( BE‏ 
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والشاهد أنه ما كان ليمسه بعذاب إلا GY‏ اقتنع بكذبه بناء على شواهد الأحوال 
7- وعن زید بن خالد الجهنو آن رجلا سأل رسول اه 6 عن | للقطة فقال: «عَرَفْها 
سَنََ ثم اغرف وگاءها وَعِفَاصَهَا نم سفق بها US‏ جاء را eas) WS‏ 


فجعل B‏ وصفه لها قرينة على ملكيته. 


۷- وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: UT Ep‏ وَاقّف في ead‏ يوم بذر SBE‏ عن 
SIRS Gael‏ فإذا آنا بين DE‏ من CEE GEA Be LA‏ لو كنت بين 


سر مہم 


a. عه‎ 


als‏ منها فَعَمَرَننٍ ي ALT‏ فقال يا عَم هل Jee FG‏ قال قلت نعم وما 
Gee‏ یه يا بن pl‏ قال حورت Ee‏ سول الله كل gills‏ فيي بيده ین 
gala BEY Es‏ 15155 حتی يقرت الا جل قال عبت jae UY‏ 
اَم ال قل لمآ رثا آي Jie‏ ُو في اناس فقلت الا 
تریان» هذا (Sale‏ الذي 5 الان عنه. قال: فَابْتَدَرَاهُ فضرباه eee‏ حتى cos‏ 
Bad ۳۹‏ ی رسول at‏ عله تحاف فقال: OS BS‏ فقال كل واحد منیا Ul‏ 
Sis‏ فقال هل سح یقیکم؟ قال لا. تق في این فقال Bs‏ له ری 
st ghey‏ بن عَمْرِو بن CPE‏ وَالرَّجُلانٍ SEA‏ بن a he‏ بن CPE‏ 3685 بن 
ayers‏ 


on “65 


الذي عليه. 


Ci)‏ (صحیح البخاری» ols‏ 3 اللقطة. باب لا تحتلب ماشية آحد...(۵/ ۰6۲۲۵ (صحیح 
مُسْلم» کتاب اللقطة (۳/ ۱۳۶۸). 
(۲) «صحیح مُسْلِم) کتاب الجهاد والسّيرَء باب استحقاق القاتل Le‏ القتیل (۳/ ۱۳۷۲). 
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۸- أنه BE‏ وأصحابه حكموا بالقافة وليست إلا علامة. 


2 GOI 


4 سونال bpp ale rg | ee‏ الله قد E55‏ دا 
Jl; BL Me‏ عليه SESH‏ فَكَانَ ما رل al ale‏ الرجم KIA‏ وَوَعَيْنَاهًا 
leg‏ 58 رسول الله a‏ وجنا بده ی إن طال ty‏ وا نو 
یل ما جد الم في کتب الله يلوا لك فریضة اه ون امن کتاب 
لله GE‏ على من رى إذا Spat‏ من SE‏ وَالنّسَاءِ إذا EH CAG‏ أو كان ال أو 


الاغتراف»(۱). 


وهذا صحیح صریح من قوله GHB‏ وجاء فعله مطابقا لذلك ولیس الحمل إلا 
علامة على حصول الزنا. وعمر یعرف خطر هذا الحد فهو الذي حد بالقذف ثلاثة 
من آصحاب خمد بي شهدوا بالزنا مع رابع ثم نكل هذا الرابع عن شهادته" . 

وروی سعید بن منصور: «أتي عثان فى امرأة ولدت فى ستة آشهر فآمر برها 
فقال ابن عباس أدنوني منه فأدنوه فقال إنها تخاصمك بکتاب الله يقول الله عز وجل 
MATS‏ دن ولد oh‏ كاين [البقرة: ۲۳۲] ويقول فى آية أخرى 
Ah easy sag >‏ ون رکه [الأحقاف: ۱۰] فردها عثان وخل سبیلها»۳. 

وصحح الحافظ ails‏ الحديث من رواية ابن وهب وذکر اختلافهم فيمن وقعت له 
الحادثة بين عمر وعثمان ومن ناظره بين علي وابن عباس -رضي الله عن الجميع”؟". 


eee) (1)‏ البخاری» (5/ ۰۲۵۰۱۳ «صحیح مُسْلِم) كتاب الحدود» باب رجم الثيب الزاني 
AY)‏ ۵۵ ۲ 

(۲) «مُصَنّف عبد (GIGI!‏ شهد على المغيرة آربعة بالزنی فنكل زياد فحد عمر الثلاثة (۷/ ۳۸۶). 

op) )۳(‏ سعید بن منصور» (۲/ .)٩۳‏ 

(4) انظر «تلخیص UA‏ لابن SE‏ (۲۱۹/۳). 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود 11“ 





55 من صل من‎ BIGGS حاطب‎ Sh E 
روو ا‎ 


WW STG JCI phe)‏ صلّت وَصَامَتْ وَهِي مج BE‏ فلم , يَرْعْهُ إلا 
ليا قَدَهَبَ ال عْمَرَ قَزِعَاء فقال له عُمَرُ أنت JES‏ الذي gb FY‏ بختر حبر Job‏ 
gS‏ عَم أحَبَلتِ؟ فقالت نعم من مرش iPS‏ فاذا هي JES‏ به. وَصَادَفَتٌ 
Ue Ske‏ بن أبي طالب SES‏ بن SUS‏ وَعَبْدَ الرحمن بن عَوْفِء فقال توا عَلي 
Sy‏ بیش aks‏ فقال Ye‏ وعَبُْالرحمن قد G5‏ عليها الخد eek‏ 
يا Ole‏ قال قد أَشَارَ عَليْك أَحَوَاك. قال اڈ شر علي نت . قال Les unt‏ به کی لا 
َعلمه» ولیس de Yad‏ من عم Gale‏ ملد ما MOONEE‏ 


en 


ist در‎ ees 

عن طارق بن شهاب قال: eels Ceol ee‏ ارقا وت 

من الليل تصلي فخشعت فسَجَدَ LUE IR‏ غاو م من ails Leste al gall‏ فحدثته 
بذلك سواء فخلي سبيلها7". 


وروی ابن أبي SS‏ عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال بینا نحن 
بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي؛ قد كاد الناس أن يقتلوها من 
الزحام يقولون زنيت. فلا انتهت إلى عمر قال ما يبكيك؟ إن امرأة ربیا استكرهت! 
فقالت كنت امرأة ثقيلة الرأس وكان الله يرزقني من صلاة الليل فصليت ليلة ثم 
نمت فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني فرأيت إليه مقَفیا ما أدري من هو من 
خلق الله فقال عمر لو قتلت هذه حَشِيت على الأخشبين النار ثم كتب إلى الأمصار 
ألا تقتل نفس 99 Pg‏ 


)1( وفيه التعزير إذا لم تتوافر كل شروط الحد. 
(؟) «الْحَلّی» لابن عم (۱۱/ 185). 
(۳) «مُصَنّف عبد الرّزّاق» (۷/ (E94‏ 


Gaeta (4)‏ اين أى ةا( ۵۱۲). 
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والجواب على الاثرین أن الناس قد علموا أن الحامل بلا زوج تحد Oly‏ عمر نما 
درأ عنها الحد للشبهة» ولكن هذه شبهة يمكن لكل أحد أن يدعيها! 

وقد يقال بحصر استعمال العلامات في حدي الخمر والزناء ولكن ۴۸ إن هذا قد 
ثبت من عمل الصحابة في هذين الحدين» ولو كانت هناك قرائن قاطعة في غيرهما 
لعملوا Qe cle‏ وأن حد الزنا يتشدد في إثباته با لا يفعل في حد غيره. إننا إذا وسعنا 
دائرة استعمال القرائن في كل الحدود, لكنا موافقين لطريقة الصحابة ومنهجهم وان 
كان ene‏ الحكم بالقرائن نما ثبت عنهم في هذين الحدين. 

بقي أن الحدود مما يدرأ بالشبهات وقول الجمهور من المذاهب الأربعة بعدم 
اعتبار القرائن في الحدود يحدث شبهة قوية تدفع الحد ولكن لا تدفع BN‏ إن ثبتت 
بالقرينة القاطعة ولا تدفع العقوبة الملائمة هذه التهمة. 

هذا في القرائن التي لم يكن عليها العمل في زمان الصحابة» أما الحمل ورائحة 
الخمر وتقيؤهاء فإن النفس تطمئن لمتابعة عمل الصحابة فيها lew‏ مع عدم وجود 
المنكر منهم لتلك الحدود التي أقيمت بمخضرهم. ولكن تدرأ تلك الحدود بأدنى 
شبهة» كاستكراه النائمة» وتصدق دعواها Leer‏ مع عدم وجود AG‏ - كا 

۰- وعن السائب بن يزيد Em‏ أن عمر بن الخطاب CB‏ خرج عليهم فقال: إني 

وجدت من فلان [عبيد الله ابنه] ريح شراب فرَّعَم أنه شراب الطّلاء وأنا سائل Ke‏ 
شرب فان oles ale Sols‏ عمر بن الخطاب UGG AL) i‏ 


)1( شن النسافت (eGR‏ كات cd OY‏ باب ذکر ما آعد الله لغارب المر من الذل واطوان 
(۲۳۸/۳۲). 
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۱- وأي te‏ بن عفان بالوليد بن عقبة فشهد عليه IGF‏ ورجل آخر؛ فشهد 
أحدهما أنه رآه شریها يعني الخمر وشهد الاخر أنه رآه olan‏ فقال عثمان: (إنه لم 
يتقيأها حتى GS‏ فقال FE)‏ خي أَقِمْ عليه IAI‏ فقال على للحَسَن ail‏ عليه 
اد فقال Sc‏ وَل KGL‏ من SE AGS‏ فقال TG‏ لِعَيْدِ الله بن ST BRE‏ عليه 
کی فان فاا السَوط فجلده nee (bes‏ لبايك ا ل Ws‏ 
Age pee tee TT‏ 


Zz 


OM WEST 
عمل الفقهاء بالقرائن:‎ -۲ 
لا شك أن آمثلة عمل فقهاء الذاهب الاربعة بالقرائن لا تتحصر وقد مثلنا من‎ 
قبل لعمل فقهاء الحنفية - وهم آضیق الذاهب في اعتبار القرائن - بأمثلة تبين‎ 
المقصود وتغنی عن الاعادة.‎ 
ولکن ينبغي أن ننوه على أنهم اتفقوا على قرينة الحيازة أو اليد وقرينة قبول‎ 
الرجل التهنئة وشراء لوازم الولادة على أن الولد منه» وإهداء العروس يوم الزفاف‎ 
SY وجمهورهم يأخذون بقرينة‎ lade على آنبا امرأته التي عقد‎ 


.)۱۱۳ /5( الحدود» باب الحد في الخمر‎ OLS «شتن أي دَاوّد)‎ )١( 

(Sl «فتاوی‎ ۰۱۷۲ /۷( geal Wb 2dr ۲۹۵ /£) cy (BUI انظر «تَيْيين‎ )۲( 
.)۱۱۹/۲( «قَوَاعِد الأخكام» للعز‎ ۳۳۳ /۱( 

(۳) انظر «درر الحكام) £A0/8)‏ — 4۸۷). وعليه إجماعهم کا االموشوعة الفقهية» 
(۳۳/ ۱۵۸-۱۵۷). 
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3 ۳ 

اا وبالعلامة ق بدن اللقیط ومکان وجده ووصف CORE‏ وبالالة 

الستعملة في القتل على العمدیة!* وفتح آبواب دار والأذان فيه على وقفه 
مشخ مزع دا کف 


۳- آما استدلاطم بالعقول فلهم في هذا الحجة الظاهرة» ولیس آجمع ولا أجمل من 
قول الامام ابن pH‏ یله في ذلك حيث قال عن ا کم بالقرائن: 
«وهذا موضع مرَلَة آقدام. ومضّلّة آفهام وهو مقام Sab LES‏ صعبء فرط فيه 

طائفة» فعطلوا الحدود. وضیعوا الحقوق» وجرءوا fal‏ الفجور على الفساد» وجعلوا 

الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» حتاجة إلى cla ne‏ وسدوا على نفوسهم طرقا 
آنها حق مطابق للواقع» Lb‏ منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء 

به الرسول BE‏ وان نافت ما فهموه من شریعته باجتهادهم» والذي آوجب هم ذلك: 

)1( فمن كان USL,‏ للدابة آول من المسك بلجامها» ومن حفر بترّا في دار أولى be‏ انظر «البسوط» 
ZU‏ خی (۲۱۵/۰) و(۸۷/۱۷) و(۱۷/ ۰۹۰ «درر الحكام) یر (5/ 4۸0 - 4۸۷ 
(gal‏ لابن قدامة (4/ ۳۲۷) و(۱۰/ ۲۷۶ 30 sel‏ الأخگام» للعز (۱۱۹/۲). 

(۲) فالمرأة أولى بها يصلح للنساء إذا تنازعت مع زوجها على متاع البیت وعند بعضهم العطار آول 
بآلته والنجار بالته إذا تنازعاهما. انظر «درر الحكام» (5/ 5804 - CEAV‏ «الفْدُوق» G3) Al)‏ 
(cabo 71074 /۳(‏ لابن قدامة (۱۰/ ۲۷۲ و۲۷۳). 

(۳) انظر (بَدَائع الصّائع» للکاسَان (5/ ۲۰۳ «قَوَاعِد الأخکام» للعز (۲/ CVV‏ «البسوط» 


:)۱۳۰/۱۷( خن‎ CU 
«أَسْنَى الَطَالِبِ» للانصاري (۲/4 «لانصاف»‎ ۰14/۲7( Zot SU انظر «البسُوط»‎ )5( 
.)۳۱/۹( لليرداويٌ‎ 


)0( انظر (gallo‏ لابن قدامة )0/ ۳۵۱). 
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نوع تقصير في معرفة الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل أحدهما على الآخر» 
فلما رأى ولاة الأمور ذلك وآن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه 
هؤلاء من الشريعة» أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلاء وفسادا عريضا فتفاقم 
الأمر» وتعذر استدراکه» وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك؛ 
واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة» فسوغت من 
الله به رسوله وأنزل به كتابه. فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه» ليقوم الناس 
بالقسط» وهو العدل الذي قامت به الارض والسموات. فإذا ظهرت آمارات العدل 
وأسفر وجهه بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه» والّه سبحانه أعلم وأحكم» وأعدل 
أن بخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالته 
وأبين أمارة» فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها؛ بل قد بين 
سبحانه بها شرعه من الطرق» أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء 
فاي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» وليست مخالفة له. فلا يقال: إن 
السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل هي موافقة لما جاء به» بل هي جزء من 
أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعا لصطلحهم. [ily‏ هي عدل الله ورسوله» ظهر مذه 
الأمارات والعلامات»(۱؟. 


ele‏ الفرع السادس : الترجيح: 


إن الذي يظهر هو أن العمل بالقرائن مجمع عليه والحنفية والشافعية يعملون بها 
ولكن في غير الحدود والقصاص وأخذهم بالقرائن الحسية وال حالية أكثر وهم صرحوا 


.)۱۹/۱( call لابن‎ (SLI «الطرّق‎ )۱( 
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بالعمل بالقطعية منها. 

والأدلة شاهدة على العمل بالقرائن في غير الحدود والقصاص» سيا فيا يتعلق 
باخصومات بين العباد» وهذا الذي ينبغى المصير إليه» ولا يتحقق العدل من غيره» ولا 
يكون للقضاء والقانون هيبة إلا به فان أنواع الجريمة تتعدد وأساليبها ليست تنحصر 
وهي تزداد leg‏ بعد يوم» فكيف نحصر أدلة الإثبات ونكبل أيدي القضاة؟ 

وإذا لم نأخذ بالدليل المادي» فكيف نتعامل مع جرائم الشبكة المعلوماتية؟ وكيف 
نطرح الطب الشرعي وأدواته التي تبلغ مبلغ اليقين في إثبات ما تتصدی لإثباته» کا هو 
الحال في البصمة الوراثية مثلا. 

آما الحدود والقصاصء فلابد من العمل بالقرائن فيهها في مرحلة التحقيق الجنائي 
للتضییق على التهم ۲ واستدراجه ثم إنه إن كانت القرينة قاطعةء ولم تكن هناك بينة مما 
جرى العمل عليه ما في نصوص الوحيين وعمل bw‏ دفع اد بالشبهة. ولزمت 
العقوبة التعزيرية التي يقدرها القضاء. فإن درء الحد لا يعني المنع من العقوبة PRG‏ 

وإذا أدى استعمال القرينة إلى الإقرار فالاقرار عندها هو الدليل. 

وان كان ذلك في الحدود لآنها تدرء بالشبهات وأكثرها حق لله ينبني على المساعة. 

آما شرب الخمرء فيقضى فيها بالقرينة القاطعة سواءٌ التى جرى العمل بها أو ما 
يساويها أو يزيد عليهاء فيحد شارا بذلك وهذا لما ها من خطر عظيم على الجتمع؛ 


)1( وقد يضرب إن كان من fal‏ التهمة عند بعضهم. انظر «القَتَاوَى الكبْرَى) لابن Kod‏ (۲۲۸/4). 

(۲) انظر أقوال الفقهاء في التعزير في: الْحَلی» لابن حَزّم (4۰۱/۱۱) وانظر في «ثبوت الدية دون 
القود) ee‏ المختاج) الخرييني (۱۱۸/۶). (gall)‏ لابن قدامة (4۰۳/۸) وفيه قبول 
الشاهد ويمين الطالب في ما يوجب المال كشبه العمد والخطأ. 
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ولثبوت ذلك عن رهط من الصحابة» وذلك بالطبع إن لم یدفع التهم الحد عن نفسه 
ages,‏ يقبلها القاضي. 

وفي السرقة یغرم السارق إن وجد عنده مال للمسروق منه ويعاقب بعقوبة رادعة 
دون الحد. 

أما القصاص فيقضى فيه GUL‏ لعظيم حق الدماء» ويقضى بتعزير GY‏ عند قوة 
القرينة مراعاة لحق المجني عليه والجتمع. 

وليس من نافلة القول أن في توسيع دائرة التعزير ESE‏ للقضاء من ردع المجرمين 
الذين تنوعت آشکال ووسائل غيهم وإفسادهم في الأرض. 

والتعزير ما يتغير ليناسب الزمان والمكان والحال» وفي ذلك يقول ابن القَيّم BS‏ 
«النوع الثاني: ما يتغير بحسّب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسّب المصلحة). 


Ao /7( let قال في «الفرُوع»: «واختاره الشيخ تقي الدين إن لم يدع شبهة». «الفروع» لابن‎ )١( 
ونبين أن هذا يستبدل الآن بالتحليل.‎ 
.)۳۳۰/۱( لابن الم‎ Colla مان من مَصّائد‎ BEY )۲( 
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المطلب الثاني : تطور الطب الشرعي 


القانون من وجهة CVE‏ فهو )13 pole‏ للقضاء والشرع» ومن ثم التسمية بالطب 
الشرعي أو العدلي في بعض oid‏ 


لله ومن اختصاصات الطب الشرعی أو العدلي: 
۾ ow te‏ ۲ ۳ 

-١‏ فحص المتهمين للكشف عن حالتهم العقلية وأعمارهه”". 
خطورتها على حياة الجني عليه!؟). 

۳- فحص المشتبه فيهم للتعرف على الجناة ومدى علاقتهم بالجريمة وذلك عن طرق الآثار 

é 1 007 a‏ 5 ی 

المادية في مسرح الجريمة أو على أجسامهم وملابسهم"*» كوجود شعر القتيل على 
ملابس أحد الشتبه فيهم مع ادعائه عدم رؤية القتيل» ووجود بصمات اليدين على آلة 
احريمة» وكذلك التأكد من نسبة المى للمُغتصب عن طريق البصمة الوواثية. 

5 - تشريح جثث الموتى لعرفة سبب الوفاة ووقتها والآلة الستخدمة ووجود تسمم... 


(۱) «الوجیز في الطب العدلي» لوصفي محمد علي (ص 9). 

(۲) «الطب الشرعي والسموم» لجلال الجابري (ص VN‏ 

(۳) «موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي» لشریف الطباخ وأحمد جلال (۱۱-۱۰/۱). 
(: ) المصدر السابق. 

)0( المصدر السابق و«الطب الشرعي والسموم» لجلال الجابري (ص VY‏ 
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وقد تطور الطب الشرعي في الآونة الآخيرة تطورًا مذهلاء فيكفي أن وسائل تحديد 
هُوِيّة الأشخاص ومعرفتهم من آثارهم Jats OW‏ ما يأتي: 

أ- بصمات الأصابع: 

إن البصات لا تتشابه من شخص لاخر حتی لدی oe‏ التطابقت فسبحان القائل: 
تسب ان 18 tlhe 628 MN‏ ج بل قدرین عل أن موی $5453 [القيامة: ۳- 
4]. لذا فقد مضی مائة عام علي اعتبار بصیات الاصابع کدلیل جنائي آمام الحاکم. وهي 
|S‏ سبق» تعني فقط أن إصبع التهم لست الشیء الذي و جدت عليه بصمته. 

ب- بصمة الدي إن آيه 2114 : 

آهم وأدق وسائل تحدید هويّة الااشخاص. وهي دقيقة بنسبة ۸۱۰۰ |S‏ سنبین في 
بحث ols)‏ النسب بالبصمة الوراثية. 

ج- بصمة العرق: 

لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه» وتعرف عن طریق التحلیل الطيفي. 

ای 

ولتحدیده آهمية كبيرة في إثبات جرائم الاغتصاب slay‏ اطرائم الجنسية. ویمکن 
تحديد صاحبه بواسطة البصمة الوراثية. 

ه- بصمة الشعر: 

والشعر یبقی ولا یتلف فیستعمل في إثبات Bye‏ الجناة عن طریق مواد نادرة تکون 
فيه أو تحليل الحمض الامینی. 
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و- بصات الصوت: 
ولقد بدأ العمل بإضافتها إلى أجهزة الحاسب الآلي لدقتها في التمييز بين الأشخاص. 
ز - بصمة حدقة العين: 
ويعمل بها في العديد من مطارات العام OV‏ وهي في منتهى الدقة. 
ومن اختصاصات الطب الشرعي فحص جثث الموتى. ويمكن للطبيب الشرعي أن 
يتعرف على عمر القتيل ووقت القتل تقريبًا عن طريق حساب مراحل التيبس والتلون 
والتعفن والتجبن VG ll‏ ويمكن التعرف على آلة القتل واتجاه الضرب أو اختراق 
الرصاص للجسم عن طريق اتجاه الأنسجة الممزقة وسعة المدخل وطوق المسح - وهو 
ale‏ سوداء تحصل حول الفتحة الدخولية - وإلى حد ما يمكن تحديد مسافة 
الاطلاق(). 
لله إن التطور الحاصل في الطب الشرعي إن هو إلا نتيجة طبيعية للتطور الحاصل في 
ا 
مقطوع إلى صاحبه» صار اليوم USE‏ وكذلك فان ما كان لا يتخيل في Sle‏ دقة 
تحديد Ugh!‏ ومعرفة ملابسات الجريمة» صار اليوم مکنا مع هذا التطور الباهر في 
علم وصناعة الطب الشرعي. 


(۱) انظر «موسوعة الفقة والقضاء في الطب الشرعي» لشريف الطباخ وأحمد جلال (۱/ 55-١110‏ ۲). 
(۲) انظر «الوجيز في الطب العدلي» لوصفی محمد على (ص ۰۸۹-۸۳ «موسوعة الفقه والقضاء في 
الطب الشرعي» لشريف الطباخ وأحمد جلال .)551-1١9577/1(‏ 
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المطلب الثالث: أثر تطورا لطب الشرعى على أدلة الإثبات 


» ¢ 22 


والعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي 


إنه ما ينبغي التأكيد عليه آولا أن الوحي وعمل الرسول وأصحابه يقضي باعتبار 
القرائن» وأنه ليس من شيء في الوحي وعمل خير القرون يثبت بالقطع أن أدلة الإثبات 
تنحصر في وسائل بعينها. 

ولما صارت الجرائم تتعدد وسائلها وطرقهاء كان من فضل الله على الناس لإقامة 
العدل ونشر الأمن أن تتطور أدوات التحقيق الجنائي والإثبات في القضاء. ومن أهم 
هذه الوسائل الطب الشرعي الذي أدى تطوره الباهر إلى الكشف عن الكثير من الجرائم 
وحفظ الكثير من الحقوق. 

إن عدم اعتبار هذه الوسائل النافعة في إقامة العدل في القضاء الإسلامي سيرجع 
علينا بالضرر في مجتمعاتنا لعدم القدرة على ردع LEI‏ الذين زادت حيلهم وتعددت 
وسائلهم. 

وإنه من مضار ذلك التي لا ينبغي أن تغفل هو شاتة الأعداء بالإسلام وأهله 
وتشنيعهم على القضاء الإسلامي» ووصفه بالقصور عن تحقيق مصالح البلاد والعباد. 
وإن من أعظم الاضرار» بل أعظمهاء تزهيد الحكام والسلاطين في القضاء الإسلامي إذا 
رآوا أنه لا يتعاطى مع الواقع tl‏ فينصرفون إلى وضع قوانينهم والحكم بسياساتهم 
دون الرجوع إلى الشريعة السمحاء. ولقد حدث ذلك في عصور غلب عليها التقليد 
والجمود. فانصرف الحكام إلى الحكم بالسياسة وتركوا الوحي النزل. وهذا وايم الله 
الانسلاخ من الدين وخلع ربقته من الأعناق. 
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إن عدم اعتبار البصمة الوراثية في OLS]‏ البنوة أو حتی جعلها BLAIS‏ هو آمر ينبغي 
أن يراجع. إن جلد المغتصّبّة بالقذف ومني الغتصب في فرجهاء والطب الشرعي 
يستطيع أن يؤكد نسبته إليه» لثلّمة في جبين أهل الاسلام يراها العدو فيشمت وأهل 
الملة فيتتحسرون. 

إن القول الذي ينبغي المصير إليه هو اعتبار القرائن والحكم بالدليل المادي وقول 
الخبیر ۲ فان غير ذلك لا يصلح لزمانناء وان هذا gb‏ الأولى بمقاصد الشريعة» بل 
والاسعد حظا ye pay‏ الوحیین. 


)١(‏ مع التحوط ني الحدود والقصاص - |S‏ سبق - بدرء الحد والقود والحكم بالتعزیر املاتم عند 
استعمال القرائن التي لم بجر العمل بها في القرون الخيرية. 
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فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي ي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب: 


إن اغتصاب امرأة محصنة قد يكون أنكى وأشد وأكثر قساوة من قتل النفس. وتكون 
هذه الجريمة من الآثار النفسية على المرأة وأهلها ما يفوق الوصف. وما لا تعبر عنه 
الكلمات» ولذا ناسب تطبيق حد الحرابة على الفاعل IS‏ جرى في المملكة العربية 
والجمهور - Boe‏ للأحناف - يرون أن الحرابة تكون داخل البلد كما تكون 
Ogee‏ 

elt tees bi aa,‏ یه از یات أن LV aA‏ نكر ها اوعد 
شهود عدول والثانية اثنان» إن لم يعمل بالقرائن . وإن هذالما يتعذر في أكثر الأحوال. 


فإذا مالم تثبت تثبت التهمة على الجاني» كانت عقوبة المدّعِيةِ أن تمد للقذف على خلاف بين 
الفقهاء في بعض التفاصيل. ولعل ذكر جانب من أقوالهم يفيد في حسن تصور القضية» 


وم أجد أوفى وأنفس في الباب ما جاء عند المالكية - رحمهم الله - حيث جاء في شرح 


ميارة على نظم ابن عاصم: 
Kp‏ الْعَضْبٌ بِالدَّعْوَى eB‏ حك مهفي 
BLESS‏ عل من قد شهز بالئین وانضاح والقضل نف ز 
GLACE Lah si Sis‏ وَبِحَئْل یت 
POS e ie 6g ples‏ 
ود في اجه ول حخالا ان هل عل ف آزا عزم صوالیل 


وجربه رجا اف قفى 


be tye 


وان تن بَنْمَاصَوْنٌ تفي 


)١(‏ انظر ib dio‏ لس حي )4/ ۰۲۰۱ «gal‏ لابن Kalas‏ (۹/ ۰۱۲ ذكر توقف أحمد 
واختلاف أصحابه في تطبيق حد الحرابة في المصر. 
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۳7 2 ام yo, 4S ee‏ 77° 
حدالزنايَسقط عنهامطلفا 
ا ار ge BO‏ 2 
وحلفه لوغر لازم 
om‏ و 1 2 ۰ ° 
تحليفة بأ Oi _S A563‏ 
رمعو و ۳ a‏ و و 
وی Lu‏ 
3 وم o‏ 2۶ م1 
الا إدًا كَانث توتی مَايَصِمْ 
HFT 5‏ رح ار سوه 
فالحلف جخرجابها هتالک ا 
بالفنسق gL SE‏ للم 
a 5 1‏ و م re‏ سم 
cis‏ شقوط اد عنهاعع 
ee‏ و و oF‏ مرا .“ا وهس سى 
وني وجوب الهر حلسف ja‏ 
چ و ۰ ۰ ۹ ے ۹ ° 
فتعد حلف : الا ais‏ 
Gs 8‏ سبج ي 
ae 9‏ م عرو 
SS ass‏ 
ام 4 3 

ین اشرو بش Gig‏ 
Jou Frey‏ مِنْهُ عه 


33515 فبه اشد لس ن اقام 
و س 


Er‏ نم ال ل فعنده يحب 
EE‏ 
cE E‏ 
Sa‏ 


L533 a 
وني ادما اَل اهر‎ 
حال و تشر تسار‎ 
bx وَالرَنَا ون‎ GL في‎ 
ie Gp SLE J ess 
و ین يمول حال تيجب‎ 
joi gl 5 Ls ae, 
ولاصداق د نم ان ینکش ف‎ 


ان آبسی من امین حَلَقَتْ 


لا. والرجل الدعی عليه إما 


وحاصل OLY GL‏ آن المرآة teil‏ للاغتصاب اما أن تکون من تتوقى الرذيلة 
صالح الحال أو جهوله أو معروف بالفسق. 
وهي ما أن تأتي إلى القضاء مباشرة بعد وقوع الجريمة أو بعدها بزمن. فهذه أحوال اثتنا 


وما یصمها أو 


4. 


عشرة: 


(۱) «شرح مَیّارة على نظم ابن عاصم» (4۳۹/۲). 
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فلو أن صالحة الال أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة: 
١‏ - أن تدعي على صالح الحال» فلا حد عليها في الزنا اتفاقًا وقال ابن القاسم تحد 
للقذف. وقال غيره لا تحد وهل ها عليه يمين؟ قولان. 
۲- أن تدعى على مجهول الحال» فلا حد عليها في الزنا أو القذف اتفاقًا وها عليه 
اليمين. 
۳- أن تدعي على المعروف بالفسق. فلا حد عليهاء وقال بعضهم لما الصداق 
ولو أنا أتت بعد زمان» فلها حال من BW‏ كذلك: 


١‏ - أن تدعي على صالح الحال» فتحد للقذف» وان ظهر بها حمل للزنا (جريًا على 
قول المالكية). 


- أن تدعي على مجهول الحال» ففي حدها للقذف قولان. 
۳- أن تدعي على العروف بالفسقء فلا تحد للقذف اتفاقًا. 
ولو أن المرأة التي لا تتوقى ما يصم أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال 
من ثلاثة: 
١‏ - أن تدعي على صالح الحال» فتحد للقذف اتفاقا. 
- أن تدعي على مجهول الحال» فاختلفوا في حدها لقذفه. 
۳- أن تدعي على المعروف بالفسق» فلا تحد. 
ولو أنا أتت بعد زمان» فلها حال من ثلاثة كذلك: 


١‏ - أن تدعي على صالح الحال» فتحد للقذف اتفاقا. 
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۲- أن تدعی على مجهول الحال» فتحد للقذف اتفاقا. 
۳- أن تدعی على العروف بالفسق, فلا تحد. 
إن إقامة حد القذف عل الدعية في بعض هذه الأحوال يراه البعض (Ub‏ وهؤلاء 
قصر نظرهم عن إدراك كل جوانب الصورة ولم ينظروا فقط إلا إلى حق المدعية» مع 
إهمالهم لاحتمال أن تفتري المرأة المأجورة أو المغرضة على الرجل الشريف لتهدم سمعته 
وتلحق الأذى به وبأهل بيته. 
إن رسول الله 88 قد علمنا التثبت والاحتياط في اتام الناس» سيا بفاحشة تهدم 
سمعة الإنسان وقد تحطم آسرته» وترجع ببالغ الضرر على أولاده. ومن جوامع كلمه 
الطاهر قوله ate‏ «لو Ladd‏ الناس بِدَعْوَاهُمْ لاذَعَى ناس دمَاءَ رجا وَأَمْوَاهُمْ وک 
° #۶ 
لین عل Meade SAM‏ 
لكن يبقى أن للشارع مقصودًا في إقامة العدل وحفظ جميع الحقوق» ومنها حق 
Lael‏ التي لا تجد بينة على استكراهها. وهذا المقصود ينبغي أن تبتغي إليه كل وسيلة 
مكنة تحفظ للمدعية حقها ولا حیف على الدعی عليه. 
فهل من وسائل حديثة يستطيع الطب الشرعي أن يقدمها لدعم القضاء في هذا 
الباب؟ 
الحق أن هناك عدة وسائل: فإن المرأة إذا أتت بعد استكراههاء تم فحصها وعمل 
التحاليل اللازمة فينظر إلى آثار المقاومة على جسدها ويجمع الشعر الملتصق بملابسها أو 
بدنهاء |S‏ تجمع التلوثات المنوية من بدنها وثيامها. 


)1( «صحیح مُنلم» كات ed‏ باب الیّمین عل الدع علیه YUN)‏ 
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ie et oak pte ee ae امي اله‎ OL. 

إن تقرير هذا سيكون له بالغ الأثر في مجريات القضية» وسيكون نافعًا أيضًا فحص 

آما إن ادعت المرأة اغتصاما بعد زمن وظهر حملهاء فان المقارنة بين البصمة الورائية 

ولكن ما فائدة كل ذلك؟ فقد يقال: 

إن دعوى المرأة على الرجل الصالح بعد زمن ومع عدم التعلق» لا تسمع وليس هما 

والجواب أنهم انا ذكروا ذلك لاستحالة إثبات کون الولد منه على وجه اليقين أو 
غلبه الظن المقاربة له. والحال في زماننا يختلف. 

إن إثبات كون المني أو الشعر للرجل ليس دليلا على حصول الزنا بمعنى الإيلاج بله 
الاغتصاب. 

والجواب: إن ذلك حق» حتى لو استخرج المني من فرجهاء فقد fort‏ أنها دفعته 
بإصبعها. ولكن الذي ینبغی ألا نهمله أن المدعى عليه ما أن يقر بالاغتصاب فيحد 
بالزناء أو الحرابة فيحد ضاء أو باتصاله بالمرأة من غير إيلاج» فيعزر بتعزير رادع. وقد 
کلیه|. وعندما يظهر کذبه» يعزر با يردعه وأمثاله. 


(۱) انظر دقة البصمة الورائية في البحث الخاص بها. 
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ثم إن في إثبات ذلك ما يدفع عن المرأة حد القذف. وكيف لا والحدود تدرء 

ولقد ذكر ابن القَيّم يكلثة في «الطرق الحكمية» قصة طريفة فقال: 

«وقال جعفر بن محمد: أتي عمر بن الخطاب خي بامرأة قد تعلقت بشاب من 
الأنصارء وكانت col of‏ فلا لم پساعدها احتالت عليه» فأخذت بيضة فألقت صفارهاء 
وصبت البياض على وا وبين فخذيهاء ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت: هذا 
الرجل غلبني على نفسي» وفضحني في آهلي وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: 
إن ببدنبا وثويها أثر الني. فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث» ویقول: يا أمير المؤمنين» 
OS‏ فى أمرق» فوالّه ما آتیت فاحشة وما مدت ماء فلقد راودتنی عن نفسی 
فاعتصمت. فقال عمر: يا آبا AI‏ ما تری في أمرهماء فنظر علي إلى ما على الثوب ثم 
دعا بماء حار شدید الغلیان» فصب على الثوب فجَمّد ذلك البیاض» ثم أخذه واشتمه 
وذاقه» فعرّف طعم البیض وزجر المرأة» فاعترفت». 

فانظر كيف انهم على قلة الوسائل في زمانهم. كانوا پتحرون الحقيقة بكل وسيلة 
متاحة هم» وم يكن في قضائهم EH‏ ما يتعارض مع صريح العقول بل كان مفخرة 
للإسلام وأهله في كل زمان. أما عندما انعدمت الوسيلة لمعرفة الحقيقة» فحينها لم يكن 


فاللهم ارض عنهم. وأقمنا على طريقتهم» واجمعنا بهم حول حوض نبيك BE‏ 


)1( «الطرّق الخكوية» لابن ill‏ (۷۰/۱). 


المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي 
تجدید النسب باستعمال الأحماض الأمينية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته 
المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب 
المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية 


المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الورائية كدليل على ثبوت 


الأبوة أو نفيها 
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البحث الثاني : تطبيقات استعمال الدليل المادي 


هناك العديد من تطبيقات الحكم بالقرائن وقول الخبير» سيا في باب الطب الشرعي. 
ومنها إثبات شرب الخمر بالتحاليل وكذلك fot!‏ وتحديد هويّة A‏ عن طريق 
البصیات. سواءٌ بصمات الأصابع أو العرق أو الصوت أو غيرها. 

ومن هذه التطبيقات تحديد الأبوة عن طريق الحمض الأميني. ولما كان بحث كل 
تطبيقات استعمال الدليل المادي المتعلق بالطب الشرعي مما لا تتسع له رسالة واحدة بله 
جزء من رسالة» رأيت الاکتفاء بضرب الثل بأحد هذه التطبيقات» واخترت اثبات 
النسب عن طریق البصمة الورائية لما للموضوع من آهمية ولکون البصمة الورائية من 
آحدث وآدق هذه التطورات الطبية التي آثرت على أحكام القضاء. 
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تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية ) 


البصمة فوت ما بين الخنصر والبنصرء وجعلها مجمع اللغة العربية Col‏ لأثر الختم 
بالاصبع Uy‏ ظهرت تحليلات الأحماض الأمينية التي تسمى بالورثات كمحقق 
Gal Hyg‏ من غيره سميت تلك المورثات بالبصمة الورائية. ونحن سنستعمل 
اختصارًا اسم البصمة بدل تحليل البصمة. 

وهناك جدل واسع حول قضية استعمال البصمة الوراثية كدليل في إثبات النسب. 
وهذه القضية واحدة من القضايا المتعلقة بالقضاء والفتياء والتي أثر تطور الصناعة 
الطبية فيها بشكل بالغ. إن إثبات النسب لم يكن أبدًا مکنّا عن طريق العلوم الطبيعية'") 
إلى زمن قريب. ومن ثم كان إثبات ونفي النسب لا تعلق له بهذه العلوم ولا تعلق ها 
به إلا ما كان من القيافة وهي من نوع العلوم الطبيعية» ولكنها غير منضبطة وقائمة على 
الظن المناسب للاستعمال في الترجيح فقط. آما البصمة الوراثية» والتي ظهرت في الآونة 
الأخيرة» فإنها معيرة منضبطة» وغلبة الظن فيهاء عند تطبيق معاییر صارمة» قريبة جذا 
من اليقين إن لم تكنه. فهل تضاف هذه الوسيلة إلى وسائل إثبات النسب في الشریعق 
وهل تكون دليلا أم قرينة قوية؟ فإن لم يتم اعتبارها دليلا أو قرينة يحكم على أساسها 
بثبوت النسب» فهل يستفيد منها القضاء الإسلامي في أي من أحكامه؟ 


ly‏ هنا أبحث هذه القضية بغية الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح بشأنها. 


ell 01)‏ الوسیط» (ص 1۰). 
ْصتّف من العلوم الإنسانية» والوحي - عندنا نحن المسلمين - من العلوم الخبرية المتلقاة عن 
الله تعالى» ون شارك العلوم الإنسانية من حيث کون إسعاد البشر أحد مقاصده. 
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الطلب الأول: تعریف النسب وأدلة ثبوته 


آولا: في اللغة: يأتي النسب في اللغة على معانٍ كثيرة ترجع في أصلها كا قال 
ابن فارس إلى اتصال شيء Ve ge‏ ولعل المعنى الذي يعنينا هو القرب» قال في 
«مختار الصحاح): ee‏ تیه اف الا سات رازه كو اليو وهنا 
مثله... وفلان پناسب فلانّاء فهو نسیبّه أي قریبه»(۲٩‏ . 


GU‏ الاصطلاح: ۸ cans‏ الفقهاء بتعریفه نظهوره واکتفوا بذکر آسبابه وعرفه 
بعض العاصرین على آنه: «حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر» من حیث أن 
الشخص انفصل عن رحم امرأةٍ هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو 
مشبهین للثابت» للذي یکون ال من Mase‏ © ۱ 


(۱) ١مُعْجَم‏ مقّاییس EU‏ لابن فارس (۵/ 4 4۲). 
(۲) «ختار الصحَاح» للرازيٌ (۱/ ۲۷۳). 
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أدلة ثبوت النسب في الإسلام 


اعتنى الإسلام عناية عظيمة بحقوق الأولاد ومنها صيانة النسب بل جعل الفقهاء 
حفظ النسل والعرض من الضروريات |S‏ تقدم في مباحث عدة. 


والإسلام حريص على إثبات نسب كل مولود وجعل لثبوت النسب أدلة اتفق 
الفقهاء على أكثرها وهي PHIL P21 all‏ والاقرار۳۱ والاستفاضة(*) - على بعض 


(۱) الفراش: هو قيام حالة الزوجية» وهو سبب لثبوت النسب» وهو مظنة الوطء الذي يحصل به 
الولد» وقام عند الفقهاء مقام الوطء الحقيقي؛ OV‏ العلاقة بين الزوجين قائمة على الستر. قال 
الشيخ أبو زَهرة في «الأحوال الشخصیة»: «أما العقد الصحيح فقد اتفق الفقهاء على أنه السبب 
في ثبوت النسب للولد الذي يولد في آثناء قيام الزوجية ولكنهم اختلفوا في اشتراط الدخول أو 
إمكان الدخول» «الأحوال الشخصية» GY‏ 8585 (ص٦۳۸۷-۳۸).‏ ومن الفراش» نكاح الأمة 
والنكاح الفاسد والوطء بشبهة حل المحل - کمن وطی أمة ابنه - وكذلك بشبهة حل الفعل - 
کمن وطئ امرأة يظنها امرأته - عند الجمهور خلافا للأحناف» وبشبهة حل العقد - کمن وطوم 
alle‏ بعد عقده علیها - عند الأحناف UE‏ للجمهور. 

)1( البینة: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أن فلائا ابن فلان؛ وتقبل في الولادة شهادة امرأة 
واحدة مرضية عند الأكثرين. CAV /۸( (gallo ail‏ انظر الخلاف بين أبي حنيفة الراد لشهادتها 
وصاحبيه في «الدَايّة سرح البداية» (؟/ (VO‏ 

(۳) الإقرار: اعتراف الأب بأبوة الولد» أو بعض الورثة أو جميعهم بأنه أخوهم من أبيهم. انظر 
«بدائع الصناتع» GE‏ (۲۲/۲). (شرح (pas‏ خليل» للخرشِي (5/ (Ve‏ «حاشية 
الدُسُوقِيٌ) (۳/ ۰4۱۲ «الأحوال الشخصیة» لأبي 8585 (ص ۳۹۵). 

(5) الاستفاضة: هي انتشار العلم بين الناس أن فلانًا ابن فلان. انظر «فتح البّاری» )0/ 565), 
«الإنْصَّاف» USL aay ۱۲ /۱۲( Gola pol‏ لابن قَرْحُون (۲۹۹/۱). 


۳۵ الرابع: مسائل من آبواب القضاء والحدود‎ OW 





ثم إن الفقهاء اختلفوا في اعتماد القبافة ۴۱ في إثبات النسب عند الاستلحاق والتنازع» 
فأنكرها Lidl‏ وعمل بها الجمهور. 

فمثلا عند التنازع في نسبة ولد - كأن يكون رجلان وطنا Gil pl‏ طهر واحد بشبهة 
- ذهب الجمهور إلى العمل بالقيافة وذهب الحنفية إلى نسبته البهیا Bae‏ 

ثم إن الجمهور لا يقفون عند العمل بالقيافة فحسب. فإنه عند العجز عن تحديد 
النسب بالقيافة يلجؤون إلى الاقراع أو تخيير الولد إذا كان MUSE‏ 

ملحوظة: القيافة والإقراع يلجأ إليهما عند التنازع وليسا أدلة على ثبوت النسب 
ابتداء كباقي الادلة. 

LUI,‏ في هذه الادلة يرى أنها ليست كلها توقيفية بنص صريح» ولکن القصود 
منها حصول غلبة الظن أن UG‏ ابن فلان» فإن UT‏ من هذه الأدلة لا يفيد الیقین 
والعمل بها هو الحقء EY‏ تفید غلبة الظن مع تعذر حصول اليقين» والعقل يقتضي 
العمل بذلك وجاء الشرع باقراره. 


(۱) القيافة: معرفة النسب بالشبه والکلام هنا على قيافة البشر وهناك قيافة الاثر. 
في «آبجد العلوم»: «وقيافة البشر -وهي الرادة ههنا- وهو علم باحث عن كيفية الاستدلال 
مهیثات آعضاء الشخصین على الشاركة والاتحاد بينهما في النسب والولادة في سائر آحواضما 
وأخلاقه|... وحصول هذا العلم باحدس والتخمین لا بالاستدلال واليقين» والّه سبحانه 
وتعالی آعلم» «آبجد العلوم» CEPT /Y)‏ 

(۲) انظر «شرح فتح القدیر» لابن اهام (۰/ 4۵۰ «الوسیط» للغزای (400/۷). 

(۳) انظر «الوّسيط) WRU‏ (۷/ 400 - 71 ۵). 


۳ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الطلب الثاني : مسائل مهمة في أحكام النسب 


نحاول في الصفحات القادمة أن نتعرض لعدة مسائل في باب ثبوت النسب کتمهید 
للکلام عن حكم اعتاد البصمة الوراثية في ثبوته. 
ونحن هنا لن نتکلم عن أدلة ثبوت النسب على التفصیل؛ OY‏ ذلك يقتضي بحثا 
منفصلاء Lely‏ نعرض السائل التي نحتاج إلى فهمها قبل الشروع في الکلام عن اعتماد 
البصمة الوراثية: 
۱- حرص الوسلام على إثبات نسب لكل مولود: 
وذلك oy‏ الاسلام يعتبر النسب حقا من حقوق الأولاد. ولذلك lek‏ عند 
اللبس إلى مثل الإقراع في إثبات النسب. ودليله ما رواه آبو داود عن زيد بن آرقم 
wed‏ قال: «كنت جالسًا عند النبى BE‏ فجاء رجل من الیمن. فقال: إن ثلاثة 
نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد» وقد وقعوا على امرأة في طهر 


nee 


وال فقال gts GN‏ طعا بال لها Ss‏ » ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد 


لع 


$ 


هذا فَعَلَيّاء ثم قال لاثنين: Lb‏ بالولد clad‏ فَعَلَيَاء فقال: آنتم شر کاء 
متشاكسون» إني مُقرعٌ بينكم» فمن فرع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلثا GAN‏ 
فأقرع بينهم» فجعله لمن قرغ فضحك رسول الله BE‏ حتى بدت أضراسّه أو 


۲ gts 


(۱) بالتحتانية» كغلت القدر: أي صاحا. dy‏ بعض النسخ بالموحدة «غلبا». 
git )۲(‏ أبي 0515 كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» (۲/ ۱۸۱ رقم ۲۲۹ ), 


وصححه GO‏ (انظر «شتن Gl‏ 0515( بتحقيق مشهورء رقم ۳۵2۹ 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود ۳V‏ 





ولقد قال في هذا الشأن الإمام ابن sais oil‏ «إنه إذا تعذرت القافة وأشكل 
الأمر عليهاء كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد وتركه ملا لا نسب 
له» وهو ينظر إلى ناكح أمه وواطئهاء فالقرعة ههنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب 
فانها طريق شرعي» وقد سدت الطرق سواها. وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك 
المطلقة وتعيين الرقيق من ال حر وتعيين الزوجة من الأجنبية» فكيف لا تصلح لتعيين 
صاحب النسب من غيره» والمعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ 
الأموال والشارع إلى ذلك أعظم 585 OG‏ 
۲- تغليب جانب الإثبات: 
من أجل حرص الإسلام على إثبات نسب لكل مولود فإنه یغلّب جانب الإثبات 
على جانب النفي: قال ابن مُفْلِح: «لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه». ثم قال: 
«ثبوت النسب مبني على التغليب وهو يثبت بمجرد الإمكان وان لم يثبت الوطء ولا 
ينتفي لإمكان النفي»'. 
۳- الإسلام حريص على ثبوت النسب الحقيقي: 
فهو لا يرقع الواقع على حساب القیقة۳" ولذلك فان الله تعالى يقول: 
(آذغوهم LY‏ هو Lil‏ عند Gl‏ [الأحزاب: Lo‏ ومن أجل ذلك شرع نفي 


.)۳۶۱ /۱( call لابن‎ S21 #الطق‎ )۱( 

(۲) «المبيع» لابن مفلح» إبراهيم (۸/ CAV‏ 

(۳) انظر بحث الدكتور سعد الدين هلالي القدم إلى ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية 
لإثبات البنوة - المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية oF‏ ۲۰۰۰/۵/6م. أو كتابه الوسوم 
ب «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» Ae)‏ ۲۷). 


۳۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الولد إذا غلب على ظن الزوج أنه لیس منه؛ بل إنه يجب على الزوج أن یقذف امرأته 
وينفي ابنه إذا رآها تزني في طهر لم يطأها فیه. قال ابن قدامة Labo satis‏ والقذف على 
ثلاثة أضرب: واجب: وهو أن یری امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتز الها 
حتى تنقضي عدتهاء فإذا آنت بولد لستة أشهر من حين الزنا وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها 
ونفي ولدهاء ولأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني» فإذا لم ينفه لحقه 
الولد وورثه وورث آقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته واخوته» وليس ذلك بجاتزه 
فيجب نفيه لإزالة ذلك. ولو أقرت بالزنا ووقع في قلبه صدقها فهو کا لو رآها»۱7. 
6 - العمل بالقيافة هو قول الجمهور: 

وهو دليل على تشوف الإسلام لإثبات النسب الحقيقي في حدود الإمكانات 
التاحة» والتي كانت في الأزمنة القديمة محدودة. والقيافة هي أمثل الطرق العلمية 
للتحقق من النسب ال حقيقي بطريقة حسية في تلك الأزمنة. 

ثم هم لم يكونوا يكتفون بأي قائف» بل قال as WGA‏ في أركان SO GLY‏ 
«الرکن الثانی: ال وهو كل pl a pu‏ للشهادة... وأما المجرب 
فنعني به أن من كان مدیّا أو ادعی علم القافة لم یقبل قوله حتی يجرب BG‏ 
يرى صبيًا بين نسوة لیس فیهن آمه فإن لم يلحق أحضرت نسوة آخر فیهن أمه 
اغ ف 


ob 
فإن‎ 


(۱) «الْغْنِى» لابن قدامة (۸/ (OA‏ 

)1( الإلحاق: هو GE]‏ الابن بأبيه الذي ادعاه وإن لم يكن زوجًا. 
(۳) من بني IIS‏ وكانوا معروفين بتميزهم في فن القيافة. 

(£00-£08 /V) (jal) «الوّسيط)‎ )5( 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء وا حدود ۳۵ 





فانظر كيف کانوا # O po‏ على ابتغاء Bul‏ والتحري قدر الستطاع وفي حدود 
المکن"". غير أن القيافة كا ذکرنا في التعریف من قبل تعتمد على غلبة الظن 
القارب للشك لا اليقين» ولذلك فلقد اعتبروها آضعف الآدلة - سوی الاقراع - 
وم يلجؤوا إليها إلا عند التنازع وانعدام ما هو آقوی منها. 


ولقد وافق الجمهور الصواب fol‏ بالقيافة حيث نها آفضل التاح وتحصل بها 
غلبة الظن التي تنبني علیها الأحكام في العادة. وهم دلیلهم من السنة. فلقد عمل 
بها رسول الله مه فعن ابن عباس خافته «آن هلال بن آمية ed‏ قذف امرآته عند 
النبي BE‏ بقريك بن یا فقال النبي BE‏ البينة أو حدٌّ في ظهرك فقال: يا 
رسول الله» إذا رأى آحدنا IE,‏ على امرأته یلتمس البینة؟! فجعل النبي BB‏ قول: 
البينةٌ أو GE‏ ظهرك فقال ملال: والذي بعئك با حق Ee‏ إني لصادق» ولزن الله 
في آمري ما زنع ظهري من GL‏ فتزلت: وین یرو رو جَهُم ولیک هم 
eel Yah‏ [النور: ]١‏ قرأ حتی بلغ Cd ul god‏ [النور: 4] فانصرف 
النبي BB‏ فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية فشهد BE oy‏ يقول: الله يعلم 
أن [Sood‏ کاذب» فهل منکا من تائب؟ ثم قامت فشهدت» فلما كان عند الخامسة 
Th)‏ أن OF of tele SILAS‏ ین آلص رین [النور: ]٩‏ » وقالوا ها: إنها 
مُوجبة» قال ابن عباس: فتلكأت وتکصت حتى ظننا آنها سترجم» فقالت: لا أفضحٌ 
قومي سائرٌ اليوم» فمضثء فقال النبي bag pall BE‏ فإِنْ جاءث به أكْحَلَ العينين 
سابغ IE II‏ الساقين فهو لشَّرِيكِ بن Es‏ فجاءت به كذلكء قال النبي 
لا لَؤْلا ما مَضَى من کتاب الله لَكَانَ لي وها OLE‏ 


(۱) فإذا ات تسعت دائرة الممكن بتطور العلوم فلا يتصور من هؤلاء الفقهاء وسلفهم الصالحين أن 
يتركوا العمل با هو أفضل وأدق. 
(۲) «ستن Gl‏ داود» کتاب الطلاق. باب في اللعان» (۲/ ۲ رقم 08 وصحح GON‏ انظر 


٠غ‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ولذلك أنكر ابن LH‏ یلته في «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» على من 
أنكر العمل بالقافة فقال: 

LE‏ الحكم بالقافة: ومن ذلك حكم رسول الله WE‏ وخلفائه من بعده اہ 
بالقافة وجعلها دلیلا من أدلة ثبوت النسب» وليس ههنا إلا مجرد الأمارات 
والعلامات. قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي 
اعتبرها رسول الله BE‏ وعمل بها الصحابة من بعده وحكم بها عمر بن الخطاب 
«eet‏ وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصی المغرب امرأة بأقصى المشرق» ثم 
جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد أو تزوجها ثم قال عقيب العقد: هي 
طالق ثلانّاء ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش» وأعجب من ذلك أا تصير 
فراشا بهذا العقد بمجرده» ولو كانت له سرية يطؤها ليلا ley‏ فأتت بولد ۸ 
يلحقه نسبه» EY‏ ليست فراشًا ولا يلحقه حتى یدعیه. فيلحقه بالدعوى لا 
ا 

-٥‏ الفراش سبب في ثبوت النسب ودليل عليه وهو الأصل في هذا الباب» ولكن هذا 

الأصل ليس يسلم من بعض الاستثناءات. 

لاشك آن الفراش السبب الرئیس ق ثبوت النسب والدلیل الأظهر علیه؛ قال 
رسول الله 2g‏ «الولد للفراش OSL! aly‏ وعلى ذلك اتفق الفقهاء(. 


«ستن Gl‏ 0513 بتحقیق مشهور: رقم (5555). 

(۱) «الطرّق الحكويّة في السياسة الشرعیة» لابن القَيّم (۱/ ۱4). 

(۲) (صحیح البخاری» کتاب الصوم» باب تفسیر الشبهات (۲/ ۷۲)؛ و«صحیح (bis‏ کتاب 
التکاح» باب الولد للفراش (۲/ ۱۰۸۰). 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود )16 





ولكن هذا الأمر انا جعل كذلك OY‏ العّلاقة الزوجية قائمة على الستر» فجعل 
الفراش. الذي هو مظنة الوطء مكان الوطء. الذي هو السبب الحقيقي الطبيعي 
لل ال 

بيد أن الأمر ليس على UL]‏ فإنه كذلك حتى يقوم دليل أقوى على أن الفراش 
لم يكن السبب الحقيقي في حصول الولد» والدليل على ذلك: 

اتفاق الفقهاء على أنه لو جاءت المرأة بولد دون ستة أشهر من النكاح لم يحكم به 
: اه (Y)‏ 
OF gl ai)‏ 
اتفاقهم على أن الصغير الذي لا يولد لمثله لا يلحق به الولد وان كان 55 PE‏ 

إن اللعان قد شرع فیا شرع للانتفاء من الولد الذي يجب الانتفاء منه في بعض 
الأحيان على الزوج الذي يصل إلى قرب اليقين أن الولد ليس Pe‏ وليست الرؤية 
(أي رؤية المرأة تزني) شرطًا عند الحنفية والشافعية. 


(PAN 92) 8585 GY «الأحوال الشخصية»‎ )۱( 

(۲) انظر بحث الدكتور سعد هلالي (سبق)؛ أو كتابه الوسوم «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» 
(ص ۲۳۳ و۱ ۲). 

(۳) «حاشية (Apel‏ (۰۳۱۹/۶ «امداية EFS‏ البداية» للمَرْغِينَانَ (۰)۳۰/۲ «الأحوال 


الشخصیة» GY‏ 8585 (ص ۳۸۹). 
)£( انظر «حاشة الدْسوقی» (۶/ ۰۳۱۹ gal‏ لابن iat‏ إبراهيم (V/A)‏ «الأحوال 
الشخصية» GY‏ 8585 (ص۳۸۸). 


)0( انظر (gallo‏ لابن قدامة (OA /A)‏ وانظر «مُغْنِي المختاج) ی سن PAN‏ 
)1( انظر «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (۵/ E‏ ۱۲). 


1۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





إمكان الدخول» وعند ابن Lod‏ يشترط الدخول» وهي رواية عن aed‏ 


تبين من كل ما تقدم أن الفراش دليل على ثبوت النسب إلا إذا امتنع عقلا أو 

حسّاء أو دل دليل أقوى على أنه لم يكن السبب الحقيقي في حصول الولد. 
” - الصواب أن عدم ثبوت النسب للزاني ليس على إطلاقه: 

الذي يظهر أن عدم ثبوت النسب للزاني ليس على اطلاقه. فإن الدليل من السنة 
هو قول الرسول يَلةِ: «الولد للفراش وللعاهر CST‏ 
على مراده بل فعن عائشة غا قالت: «كان عتبة بن Gl‏ وقاص عهد إلى أخيه سعد 
أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة: إنه ابني» فلا قدم رسول الله BE‏ وأقبل معه 
عبد بن زمعة فقال سعد بن ابي وقاص: هذا ابن أخي عهد إل أنه ابنه قال عبد بن 
زمعة: يا رسول cal‏ هذا أخى هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله لا 
إلى ابن وليدة زمعة فإذا آشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله BS‏ 
احتجبى منه يا 8250 لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت 
عائشة: قال رسول الله HE‏ الولد للفراش وللعاهر MOST‏ 
صاحب الفراش والآخر الزاني» وكلاهما يريد الولد ولا بينة إلا قرينة الشبه. 


)1( انظر «الَاوّی (SSO‏ لابن dood‏ (5/ ۰9۸۵ «الأحوال الشخصية» GY‏ 8585 )92 ۳۸۷). 
(Y)‏ (صحیح البخاری» كتاب الصوم» باب تفسير المشبهات (۷۲/۲)؛ و«صحیح مسْلم»کتاب 
النکاح» باب الولد للفراش (۲/ ۱۰۸۰). 
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وحكم رسول الله BE‏ هنا بغلق الباب آمام فساد عظيم وشر مستطير إذا انتشر 
مثل هذا التنازع في المجتمع» وتجرأ الزناة بل والمفترون على نسبة الأولاد إليهم من 
Ryo hg ۲‏ 
نساءٍ هن فرش لازواج. 

ولکن إذا كانت المرأة خلية من الزوجء فإن الاقرب للسنة هو نسبة الولد إلى 
الزاني» وهو قول بعض الالكية والحسن وابن سيرين والنخعي واسحاق وعرَوَة 
وسلییان بن يسار واختیار ابن Lad‏ كا ذهب إليه الحنفية بشرط الزواج gee‏ 
والذي يشهد لهذا القول أدلة منها: 
١‏ - حدیث اقراع علي حاف : 

عن زيد بن أرقم ei‏ قال: كنت جالسًا عند النبي BE‏ فجاء رجل من الیمن؛ 
قال: إن ثلاثة تفر من fal‏ اليمن أتوا Che‏ يختصمون إليه في ولد» وقد وقعوا على 
امرأة في طهر واحد. قال لاثنين منههما: طیبا بالولد لهذاء فعَلياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد هذاء فغلیا فقال: أنتم شركاء 
متشاكسونء إني مُقرعٌ بينكم» فمن قرع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلثا الديةء فأقرع 
بينهم» فجعله لمن قرع فضحك رسول الله BE‏ حتى بدت أضراشه أو تواجد.". 

والشاهد أنه لم يسأهم إن كانوا جميعًا وطتوها بشبهة» مع كونه أيضًا V sal‏ بعيدًا 
1 


0 


(۱) انظر بحث الدكتور سعد الدين هلالي (سبق). أو كتابه الوسوم «البصمة الوراثية وعلائقها 
الشرعية» (ص ۳۹۷). وانظر اختيار شيخ الاسلام ابن Lod‏ في ١حجْمُوع VAY) (SEB‏ 
(۲) «شْتن أبي داود» كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (۱۸۱/۲). 


وصححه GUY‏ انظر «ستن ابي داوّد» بتحقیق مشهور (رقم ۲۲۹۹). 
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۲- حديث إلحاق الولد بشريك بن سحاء: 

فعن ابن عباس EH‏ «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن 
سما فقال النبي BE‏ البينة أو حل في ظهرك, فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدُنا 
رجلا على امرأته یمس البينة؟! فجعل النبي BE‏ يقول: البينةٌ أو GIS‏ ظهرك فقال 
ملال: والذي lt‏ بات نا i‏ لصادق»ولیزلن اه في آمري ما یر ظهري من 
ا لحد فنزلت: نیون جع ول یکن kare‏ إل نف نفسهم؟* [النور: ]١‏ 
قرأ حتی بلغ من آَلصَّددقِينَ4 [النور: 4] فانصرف النبي BE‏ فأرسل إليهما فجاءا؛ 
فقام هلال بن أمية فشهد والنبي بل يقول: الله یعلم أن أحدّكما كاذب» فهل منك 
من تائب؟ ثم قامت فشهدت» فلا كان عند الخامسة Acad GT‏ لَه عل 
إن OF‏ يِن EIT‏ £5 [النور: 4] » وقالوا لها: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلکأت 
وتکصت حتی Lab‏ آنها سترجع» فقالت: لا أفضحٌ قومي ساتر ر اليوم» فمضت» 
فقال النبي يه Sele Sp ley pail‏ به JEST‏ العينين سابغ anes IS‏ الساقين 
فهو لشّرِيكِ بن ol Re‏ فجاءت به کذلك. قال النبي RE‏ ولا ما مَضَى من ES‏ 
الله لَكَانَ لي GE Bs‏ 

والشاهد هنا هو إلحاق النبي BE‏ الولد بشريك بن سحاء بالشبه» زغم أن المرأة 
فراش لزوج» ولكن الزوج لاعنها ونفى الولد» فكان ذلك مع الشبه يورث 
الاطمئنان إلى أن الولد ابن شريك. 

وهذا الحديث قد يستدل به على أنه لا يلحق بالزاني ابنه من الخلية من الزوج فقط 
بل أيضًا ابنه من التزوجة إن نفى زوجها الولد» ولكن المعارض قد يقول أن في ذلك 


)١(‏ اسك سنن أي 395( كتاب الطلاق. باب في اللعان (۲/ .)۲۷١‏ وصححه GON‏ انظر cp)‏ أبي 


95513 - بتحقيق مشهور» (رقم 75755). 
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UL >‏ للملاعن من حقه في استلحاق الولد""؟. وقد يجاب على ذلك بأن الستلحق 
لم يضم إليه إلا من لا نسب له لنفي صاحب الفراش إياه» فلو أراده لكان له» وإن 
لاعن آمه عل الزنی. 

۳- إلحاق عمر آولاد الجاهلية من الزنی بمن ادعاهم: 


روی (EI‏ بسنده - وصححه - عن يحيى بن عبد الرهن بن حاطب أن 
رجلین تداعیا ولدا فدعا له عمر et‏ القافة فقالوا: لقد اشترکا فيه فقال له عمر 


Mice eal «وال‎ sel 


4 - عدم وجود الدليل المانع من GLY‏ وتقدم أن حديث «... وللعاهر CL‏ 
يختص بحالة معينة يكون فيها الزوج غير ناف للولد”". 


)١(‏ انظر «نباية الْختاج» EU‏ (۱۰۸/۰) وقال فيه: «وعلم ما تقرر عدم صحة استلحاق منفي 
بلعان ولد على فراش CIS‏ صحيح لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه». 

YW /۱۰( الكرّى» كتاب الدعوى والبينات» باب القافة ودعوى الولد‎ BE G21) 

(۳) قال الشيخ ابن عَتَيْمِين كانه : «وقول النبي Be‏ «الوَلَدٌ للفراش وللعَاهر الحجَر» هل هذا عام 
سواء ادعاه صاحب الفراش آم لم يدعه أو خاص فیا إذا ادعاه صاحب الفراش؟ بمعنى: أنه لو 
كانت المزني بها لا فراش ها وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام» 
وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه» وذهب بعض العلاء إلى oF‏ هذا خاص 
بالمخاصمة» يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراشء أمّا إذا كان لا 
منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به» وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل 
وكذلك للشرع عند التأمل.» اه (من موقع الشيخ على الشبكة المعلوماتية). 
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۵- وأكثر الفقهاء يجيزون إلحاق مجهول النسب بمدعيه دون استفصال من طالب 
الإلحاق» شريطة أن يكون ذلك ممكنًا عقلا((). وهم لا يشترطون أن يكون 
المستلحق سبق له زواج» ولكنهم يشترطون عدم تصريحه بالزنا. 
إن الذي يظهر من هذه الأدلة وغيرها هو أن ولد الزنا يلحق بأبيه إذا كانت الام 

خلية من الزوج» وقد يسوغ إلحاقه مع کون الأم صاحبة زوج» وذلك إذا انتفى منه 

الزوج. إن ذلك القول أولى بالنصوص إذا فهمت مجتمعة وأدعى لحفظ حقوق 

هوّلاء الأطفال وأقرب لمقصد الشارع. 

۷- ليس الانتفاء من الولد ممكنًا على الدوام بل إن هناك أحوالا لا يستطيع فيها 
ال رجل عند بعضهم» أن يلاعن المرأة» كمثل نكاح الشبهة عند احنفیة !۳ لأنها 
لا يصدق عليها أنها زوجته فلا ينطبق عليه - عندهم وإن كان خلاف الصواب 
- قول الله تعالی: وا يرمُون َو همه [النور: ]. 
ومن ثم فإن هذا الرجل قد نلزمه بنسب ولد قد يكون على يقين أنه ليس ولده 

رغم إمكان التثبت في زماننا هذا عن طريق استعمال البصمة الوراثية. 


)1( انظر «بدائع الصنائع» GLO‏ (557/5)؛ واشرح ate‏ خلیل» Zea‏ (5/ ١٠٠)؛‏ 
و«حاشية الدشوقي» )29/1( و«الأحوال الشخصية» لأبي 8585 (ص ¥40( 

(۲) انظر «بَدَائع الصنانع» GLEE‏ (۲/ ۲۵۵ «الأحوال الشخصیة» GY‏ 8585 (ص۳۸۹). بين 
يرى الشافعية والحنابلة أن له أن یلاعن لنفي الولد لا للاتهام بالزنا. انظر «الْْني» لابن قدامة 
/A)‏ £0( 
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المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية 


4 كان من أبرز جالات التقدم العلمي في العقود الأخيرة هو التقدم في علم الوراثة 
أو الوراثيات (Genetics)‏ ولقد توصل هذا العلم إلى OF‏ جسم الإنسان الذي 
يحتوي على حوالي مائة مليون خلية تتحدد صفاته عن طريق المورثات (Genes)‏ 
والتي هي عبارة عن خيوط رفيعة مجدولة ما یسمی بال حمض النووي وهو بروتين 
E‏ 

Adenine الأذينين‎ =} 


Guanine (ul 41 -۲ 


Cytosine السيتوزين‎ -۳ 
Thymine الثيامين‎ - & 

وهناك حوالي BL‏ ألف من الجينات محمولة على ثلاثة وعشرين زوجا من 
الكروموسومات (Chromosomes)‏ أو حاملات الجينات. وكل خلية من جسم 
الانسان تحتوي على ما يقارب ذلك العدد من الجينات. 

ولكن كيف تنقل الجينات الصفات المختلفة؟ 

كا ذكرناء فان هذه الجينات مكونة من تتابع هذه القواعد الأربعة (A-G-C-T)‏ وكل 
مض أميني يكون من شريطين وكل جين يتصل بالجين المقابل له على الشريط الآخر 
برابطة فوسفورية. وهذه التواغد dn, VI‏ تختلف تتابعاتها من شخص إل آحر. 


TEA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 








1 ]الحمض النو وي (Credit: NIH)‏ 


4 ويوجد في الخلية حوالي BH‏ بلایین من هذه القواعد أو الحروف» ولذلك فإن 


جرد الاختلاف في عشر في المائة من هذه Go Al‏ يؤدي إلى الاختلاف في ثلاثة 
ملايين حرف ك) پذکر ذلك Eric Londer D Phile‏ مدير مركز بحوث المادة 
الوراثية الكلية (Genome)‏ 


وبأخذ عينة من الطفل - سواءٌ من الدم أو الشعر أو العظم أو ene‏ تمكن 
التعرف على والده بتحليل بعض خلاياه أيضًا أو نفي أبوته إذا اختلف خزو) من 


(۱) من موقع المتحف القومى للصحة OLY JL‏ المتحدة .www. accessexcellence.org‏ 
(۲) انظر موقع www.nifs.com‏ التابع للمعهد القومي لعلوم الطب الشرعي OLY SL‏ التحدة 


.(Natural Institute of Forensic Sciences) 
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المورثات بحيث لا يمكن أن يكون ورث من هذا الرجل نصف زونه من المورثات. 

إلا أن التحليل لا يتم بقراءة ثلاثة البلایین حرفا التي تتكون منها الادة الوراثية 
الكلية» ولكنهم يحددون بعض مواضع تختلف بين الناس» وبعض المعامل تدرس ستة 
مواضع إلى خمسة عشر موضعًاء Sy‏ زاد عدد المواضع المدروسة على حاملات الجينات 
زادت دقة الاختبار. 
نقاط مهمة عن الاختبار: 
2 نسبة الدقة في تحديد الأبوة: 

يتفق الباحثون والشركات التي تجري اختبار الأبوة على أنه من غير عنصر الخطأ 
البشري فان نسبة الدقة في نفي الابوة هي ۸۱۰۰ أي أن اخطاً GUNZ‏ إثبات الأبوة 
فهي ۸۹۹.۹۹۹ أي أن احتمال الخطأ هو واحد من كل مائة ألف. 

ولتحديد دقة هذه التحليلات العملية أجرت المجموعة الناطقة بالإنجليزية بالتجمع 
الدولي لعلم الجينات التعلق بالطب الشرعي اختبارًا لعدة معامل على مدى BIE‏ أعوام ما 
بين ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ ميلادية» ففي عام ۱۹۹۷ قام ۲4 معملا باختبار أبوة واستطاعوا 
جميعًا الوصول إلى النتيجة الصحيحة وهي أن الأب المزعوم هو الأب الحقيقي. 

وني عام ۱۹۹۸ قام ۳۱ معملا باختبار أبوة تمكنوا فيه جميعًا من الوصول إلى النتيجة 
الصحيحة وهي أن الأب المزعوم ليس الأب الحقيقي - لكن الاخ في هذه الحالة - وفي 
عام ۱۹۹۹ زاد الاختبار صعوبة إذ إنه لم تقدم عينة من الحمض الأميني OSU‏ الطلوب 
إثبات أبوته» ولكن قدمت العينة من الطفل وأمه ووالدي الأب الزعوم» وتمكنت كل 
العامل إلا معملا واحدٌا من الوصول إل السجة الصحییحة(۱). 


(۱) التقریر الذي نشر نتائج هذه السنوات ۱۹۹۹۰۱۹۹۸۰۱۹۹۷ هو : 
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على أنه ينبغي أن يعلم أن هناك عامل الخطأ البشري والذي fat‏ هذه التحليلات 
على دقتها عرضة لحصول الخطأ فيها. 
ولقد نشرت جريدة Yu “(Cape Cod Times)‏ عنوانه اختبار ال (DNA)‏ ليس 
معصومًاء ونقلوا فيه عن أحد الخبراء”"' في علم احیوانات الجزيئية والطب الشرعي 
قوله: «كباحث آستطیع أن آقول إنه عند الالتزام بجمیع القواعد» والاختبار تحت 
ظروف محكمة ومع إعادة الاختبار للتأكد من حصول نفس النتائح عندها یکون اختبار 
ال DNA‏ معصومًا». 
ونقلوا عن مؤسس dae‏ تطبیقات ال (DNA)‏ العملية في ولاية آوهایو قوله: 
«مثل أي شيء یتدخل فيه البشر هناك Glo‏ احتمال الخطاً في اختبارات ال ADNA‏ 
لله فانیا: هذه النتائج التقولة LAT‏ كانت من معامل في دول غريية وأخشى ألا تکون 
معاملنا في الدول الاسلامية على نفس القدر من الدقة» ولذلك ينبغي عمل 
دراسات كافية لعرفة Bo‏ التحلیل في الواقع الذي سیمارس فیه. 
لله التًا: حتی تتم الدراسات اللازمة في بلادنا فسأبني آرائي في الطلب القادم - 
المتعلق باعتماد البصمة كدليل على OLS!‏ أو نفي الأبوة - على النتائج الصادرة في 
الغرب» والتي مفادها أن الاختبار - سيا عند تكراره في معملين لا تواطو بینهیا 
- تصل نسبة دقته إلى ۸۱۰۰ في النفي و44.4949/ في الإثبات. 


A report of the 1997,1998,1999 Paternity testing workshops of the 
Englishspeaking working group of the International society for forensic Genetics. 


Cape Cod Times May 5, 2004 )١( 
Francis Delano هو:‎ )۲( 
Theodore D. Kessis هو:‎ )۳( 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود )10 





المطلب الرایع : حكم اعتماد البصمة الوراثية 
کدلیل على ثبوت الأبوة أو نفيها 

البصمة الوراثية لا تکاد تخطىئ في LIF‏ نسبة الولد للوالدین» وإذا وضعت JAR‏ 
الشروط odd‏ الفحوص كما سنبين» فان نتائجها تكون /٠٠١‏ أو قريبًا من ذلك. 

ومن ثم» أرى أنه ينبغي المصير إلى القول بأنها أحد أدلة ثبوت النسب”ء وأنها على 
أقل تقدير تقاس على القيافة بطريق الأولى» وهذا من وجهين: 

الأول: أا قطعية ونتائجها قريبة لليقين فشابهت دليل احس, وان كانت من نوع 
المعرفة الخاصة ببعض الناس دون بعض. وإنها إن لم تكن يقينية» فهي من الظن الغالب 
القارب جذا لليقين» بخلاف القيافة التي تعتمد على الفراسة وبعض العلم والخبرة ما 
يجعلها من الظن الغالب. ولكنه لا يمكن أن EB‏ أنه أقرب لليقين منه إلى الشك”"). 

الثاني: أنها تعتمد على شبه خفي وهو مقدم على الشبه الظاهرء وبتقديمه قال بعض 
الفقهاء ففي «شْةالْختاج»: «ولو GAT‏ قاتف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم؛ لأن 


معه زيادة حذق وبصیرة»(۳ . 


آما قول بعض الشارکین في بعض حلقات مناقشة مجلس الجمع الفقهي للرابطة: 
«لو حصل نقطة صغيرة ولو غبار في العمل أتى على هذا الدم لبط النتيجة كلها»”؟). 


)1( انظر الکلام في صدر الباب عن حجية الدلیل الادي. 

(۲) اليقين طرفان: ثبوت ونفي» وبینه| واسطة» وهي الشك. وفوقها الظن (الغالب) ودونا الوهم. 
(۳) «نحفة الختاج في شرح النهاج» للهِيتَوِيٌ (۳۰۰/۱۰). 

)£( حلقة مناقشة لمجلس الجمع الفقهي التابع للرابطة في دورته الخامسة عشرة. 
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فالجواب عليه من جهتين: 

أن التجربة تعاد أكثر من مرة كما أنه يمكن اشتراط تعدد المعامل» ولقد أظهرت 
الدراسات - كما تقدم - أنه مع التدقيق فان النتيجة في النفي وإثبات الابوة ۸۱۰۰ 
ودون ذلك بقليل في الانواع GEV‏ من الاثبات. 

آما من جهة الشرعء فان تخلف الدليل عن دلالته على وجه الندرة لا يخرجه عن كونه 
OL.‏ وني ذلك يقول الامام ابن sts BI‏ «وجواز التخلف عن الدليل والعلامة 
الظاهرة في النادر لا خرجه عن أن يكون دليلا عند عدم معارضة ما يقاومه؛ ألا ترى أن 
الفراش دليل على النسب والولادة وأنه ابنه؟ ويجوز - بل يقع كثيرا - تخلف دلالته؛ 
وتخليق الولد من غير ماء صاحب الفراش» ولا يبطل ذلك کون الفراش دلیلا؛ وكذلك 
آمارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها قد تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتهاء ولا 
يمنع ذلك اعتبارها؛ وكذلك شهادة الشاهدين 9 OUP pb‏ 

وان فقهاء المسلمين - حفظهم الله - لم يردوا العمل بالبصمة الوراثية» بل أقروا بأن 
ها مكانًا في التحقیق الجنائي والقضاء وعلى الأخص في مسألة التنازع في النسب. 

ولقد جاء قرار مجلس المجمع الفقهي التابع للرابطة شاهدًا على ذلك» ونصه: 

«البصمة الوراثية هی A‏ الجينية (نسبة إلى الجينات» أي الورثات). التى تدل على 
هويّة كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أا من الناحية العلمية 
وسيلة UL GLE‏ لتسهيل مهمة الطب الشرعی ويمكن أخذها من أي خلية 
(بشرية) من الدم» أو اللعاب» أو الني» أو البول» أو غيره وبعد الاطلاع على ما اشتمل 
عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء 


(۱) «الطرّق (ESL‏ لابن لیم /١(‏ ۳۳۳). 
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الوضوع من الفقهاءء والاطباء والخبراء» والاستاع إلى المناقشات التي دارت حوله. 
تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى 
الوالدين» أو نفيهم عنهماء وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في 
مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات 
النسب بوجود الشبه الجساني بين الأصل والفرع)ء وأن GUL‏ البصمة الوراثية ليس 
واردًا من حيث هي» وإنا LLL‏ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك؛ 
وبناء على ما سبق قرر ما يأتي: القرار. 
آولا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الورائية في التحقيق الجنائي» واعتبارها 
وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ بر (ادرؤوا الحدود 
Cok IL‏ وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع» ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة 
المتهم» وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهی الحذر والحيطة 
والسرية» ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية 
ثالثا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها 
على اللعان. 
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة 
شرعا» ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لآن في ذلك المنع 
حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. 
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في جال إثبات النسب في الحالات الاتية: 
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء 
سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم كان 
بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 
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ب- OYE‏ الاشتباه في المواليد في GLAU‏ ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء 
وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب» وتعذر معرفة أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرف على 
هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين 

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنسء أو لشعب. أو لفرد. GY‏ غرض» كا 
لا تجوز هبتها لأي جهة» لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد 
سابعًا: يوصي المجمع le‏ يأتي: 

آ- آن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ 
وآن يكون في مختبرات للجهات الختصة وآن تمنع القطاع الخاص افادف 
للربح من مزاولة هذا الفحصء لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. 

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل yo‏ يشترك فيها التخصصون 

الشرعیون» والأطباء» Wy Vy‏ وتكون مهمتها الإشراف على نتائج 
البصمة الوراثية» واعتماد نتائجها. 

ج- أن توضع UI‏ دقيقة al‏ الانتحال والغش» ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية» حتى تكون النتائج مطابقة 
للواقع» وأن يتم التأكد من دقة المختبرات» وأن يكون عدد المورثات 
(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه الختصون ضروريًا دفعًا 
للشك والله ولي التوفيق» وصل الله على نبينا Lae‏ 


() رقم القرار: eV‏ الدورة: ۳ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة 
de SUI N‏ نی ball‏ من ۱2۲۲/۱۰/۲-۲۱ه- 
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ع مجالات استعمال البصمة: 


آما عن SVL‏ استعال البصمة والفرق بينها وبين القيافة» فأبدأ هنا من حيث 
انتهت مجموعة من السادة الفقهاء والأطباء - حفظهم الله - ذوي الخبرة بالأحكام 
الفقهية المتعلقة بالطب. فلقد اجتمعوا لمناقشة هذه القضية تحت مظلة المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية ف ندوة سمیت (ندوة مدی حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات 


البنوة». 
الوضوع إلى التوصيات ASV‏ 


- أن كل نسان يتفرد بنمط خاص في التركيب الورائي ضمن كل خلية من خلايا 
جسده لا يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم ويطلق على هذا النمط اسم 
«البصمة الوراثية»» والبصمة الورائية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطوع في 
التحقق من الوالدية البيولوجية» والتحقق من الشخصية ولاسي) في مجال الطب 
الشرعي. وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء - في غير 


(۱) أسماء المشاركين في الحلقة النقاشية: الدكتور عبد الرحمن العوضي رئيس النظمة والدكتورة 
صديقة العوضي والدكتور أحمد السعيد شرف الدين والدكتور عبد الرزاق الشيجي والدكتور 
أحمد حجي الكردي والمستشار عبد الله العيسى والدكتور أحمد رجائي الجندي والدكتور عجيل 
جاسم النشمي والدكتور حسن الشاذلي والدكتور علي يوسف السيف والدكتور حسين 
الجزائري الدكتور کال الزناتي والدكتور خالد المذكور والدكتور کال نجيب والدكتور رزق 
النجار والشيخ محمد الختار السَّلامِيَ والدكتور سيد مصطفى آبادي والدكتور محمد سلیمان 
الأشقر والدكتور سعد الدين مسعد هلالي والدكتور محمد عبد الغفار الشريف والدكتور سعد 
العنزي والدكتور محمد رأفت عثان والأستاذ سامح هلال والدكتور محمد هيثم الخياط 
والدكتور صلاح العتيقي والدكتور نصر فريد واصل. 
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قضايا الحدود الشرعية - وتمثل تطورًا عصريًا Eber‏ في مجال القيافة الذي يذهب 
إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب التنازع فيه» ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها 
في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى. 

۲- ترى حلقة النقاش أن يؤخذ بالبصمة الوراثية في حال تنازع أكثر من واحد في أبوة 
مجهول النسب إذا انتفت الأدلة أو تساوت. 
فإنه لا يجوز للمستلحق أن يرجع في إقراره. ولا عبرة بانکار أحد من آبنائه لنسب 
ذلك الشخص ولا عبرة بالبصمة الوراثية في هذا الصدد. 

4 - إقرار بعض الإخوة بأخوة مجهول النسب لا يكون حجة على باقي الإخوة ولا يثبت 
النسب. وآثار الاقرار قاصرة على المقر في خصوص نصيبه من الميراث» ولا يعتد في 

ه- عند عرض هذا الوضوع اختلفت وجهات النظر وتشعبت الآراء وطال النقاش في 
مضمون جواز استلحاق المرأة المجهول النسب على نحو رئي معه إعطاء هذه 
المسألة مزيدًا من الوقت للدراسة والتأمل. 

5ت لا تعتر البضمة الورائية دلیلا عل فراش الزوجية؛ اذ الزوجية تثبت GAIL‏ 
ال فة 

۷- يرى المشاركون ضرورة توافر الضوابط الآتية عند إجراء تحليل البصمة الوراثية: 
- أن لا يتم إجراء التحليل إلا بإذن من الجهة الرسمية المختصة. 
- أن يجري التحليل في ختبرين على الأقل ومعترف اء على أن تؤخذ الاحتياطات 

اللازمة لضان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر 


الآخر. 
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- يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة» وإذا لم يتوافر ذلك يمكن الاستعانة 
بالمختبرات الخاصة الخاضعة لاشراف الدولة» ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها 
الشروط والضوابط العملية المعتبرة محلا وعالميا في هذا المجال. 

- يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة 
الوراثية من يوثق بهم علا وخلقاء وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو 
عداوة أو منفعة بأحد المتنازعين» أو حكم عليه بحكم JE‏ بالشرف أو CEL‏ 

ولعله ليس هناك فرق كبير فیا توصلت إليه الهيئتان الموقرتان» ولكن ما توصلوا إليه 
ليس إجماعًا من الحضورء ولكن القرارات تصدر في المجامع بالتوافق أو بأغلبية الأعضاء 
ومن هذا النطلق» GE‏ أناقش في الصفحات القادمة هذه التوصيات» مستحضرًا خطر 
الموضوع وضعف عارضتي ولكن لا بد للباحث من أن يكون له رأي» فأقول: 

التوصية بضر ورة أخذ الاحتياطات اللازمة. 

آما التوصية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة فذلك أمر لا جدال cad‏ وذلك OV‏ 
هذه الاختبارات المعملية يقوم بها بشر وآن الاختبار نفسه وان كان في غاية الدقة إلا أن 
الأخطاء البشرية قد تؤدي في مثل ما نحن بصدده إلى كوارث. 

ولذلك يكون مناسبًا أخذ كل الاحتياطات المشار إليها من تعدد المختبرات وأهلية 
وأمانة العاملين فيها كا أنه يفضل أن تكون تابعة للدولة حتى لا يحصل تلاعب. ولیس 
اشتراط التعدد هنا لكون الإعلان عن نتيجة التحليل من باب الشهادة» بل هو من باب 
الإخبار (الرواية)» ولكنه من أجل زيادة الاستیثاق من عدم حصول أي خطأ تقني أو 
فني في عملية الاختبار» وكذلك الاطمئنان إلى عدم وقوع تلاعب بالنتائج من قبل 
القائمين على أحد المعامل. 


)1( «الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب» (ص557-750). 
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وما يصنع في الغرب لضان المصداقية هو ما يسمى بالتعمية» فلا يدري القائمون 
على العمل بالمختبرات شيئًا عن شخوص المفحوصة عيناتهم» بل تأتيهم العينات مرقمة 
من الجهات الطالبة للتحاليل. 

تقرير دقة البصمة الوراثية في التحقق من الوالدية. 

وأما التوصية الأول وهي الخاصة بتقرير Bo‏ البصمة الورائية في التحقق من 
الوالدية» فأحب أن أضيف إليها أن التحقق بالنفي آكد من الإثبات فإنه دقيق - من غير 
عنصر الخطأ البشري - بنسبة 2/٠٠١١‏ فإذا اشترط تعدد المعامل كانت نسبة الدقة 
۰ كا آظهرت ذلك الدراسات المذكورة في المطلب السابق. ولذلك أتحفظ على 
وصف نتيجة الاختبار بالنفي بالقرينة القوية بل هي دليل 8 OG‏ 

ويتبع هذا التحفظ أن الاقتصار على استعمال البصمة الوراثية في تستعمل فيه القيافة غير 
صحیح؛ فان القيافة يستعملها الجمهور في إثبات النسب عند التنازع إذا لم يكن أحد 
المتنازعين الزوج وكان الطفل مجهول PL‏ ولكن الدائرة التي يمكن استعمال البصمة 
الوراثية بها أوسع بكثير من ذلك؛ لا بين الطريقتين من الفرق بين ما هو قائم على الظن 


)1( الجمهور يفرقون بين البينات والقرائن ويجعلون البينة حصورة في الشهادة ويرى البعض أن 
حصر البينة في الشهادة لا ینتهض له دليل من الوحي. انظر الكلام عن الإثبات بالدليل المادي 
في صدر هذا الباب. وأدلة الإثبات في الشرع تشمل البينات وغيرهاء والمشكلة هنا هي أن تسمية 
وسيلة تقضي بنسبة ۸۱۰۰ في عين المتنازع عليه بالقرينة فيه من توهين هذه الوسيلة ومن تزهيد 
الحكام فيها ما فيه» وهو ما يباعد بينهم وبين تحصيل مقصود الشارع من إحقاق GLI‏ وإقامة 
العدل. وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد رأفت عثان: (إذا كان هذا [قطعية البصمة الوراثية] 
ثابتا في رأمهم [أطباء المسلمين]ء لنا أن نفتي بناء على هذا أنها دليل وبأنها أقوى من الشهادة». 
«الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب» (ص ۱۰۳). 

(۲) «الوّسيط) للعزا (۷/ ۰400 697 (EOV‏ 
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الغالب القارب للشك وما هو قائم على القطع واليقين أو الظن الغالب المقارب هما. وسواءٌ 
سميت البصمة دلیلا قياسًا على أدلة الإثبات الشرعية - وهو الأصوب - أو قرينة قوية» فان 
من هذه القرائن ما هو أقوى من البينات؛ قال الإمام ابن الم AS‏ «وم يزل الأئمة والخلفاء 
يحكمون بالقطع إذا وجد المسروق مع المتهمء وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار»۲. 
وسواء اتفقنا معه HLS‏ على عين هذا المثال أو لم نتفق» فإن في تطبيقات الطب الشرعي العديد 
من الأمثلة التي تثبت سلامة منحاه |S‏ تقدم عند الكلام على حجية الدليل المادي. 


وقبل أن أذكر آمثلة لما يمكن استعمال البصمة الوراثية به ينبغى التأكيد على الآتى: 


آولا: إذا كان النسب ثابتا بأحد وسائل الثبوت الشرعية» وم ينازع في ذلك الأب ولا 
الابن فلا يجوز بحال أن يلجأ أحد إلى البصمة الوراثية ولا غيرها لتغيير تلك الحال؛ 
لا يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسر وقطيعة الأرحام وشيوع الريبة في المجتمع. 

ولا يجوز لغير الزوج - قبل إقراره - التشكيك في صحة نسب ثبت بالفراش أو 
ثانيًا: لا يجوز OSU‏ أن ينفي ابنه أو يطلب التحقق من نسبه لمجرد الظن الضعيف أو 
لکون wl‏ على غير لونه مع عدم وجود قرينة آخری» فعن أبي هريرة Ee‏ قال: 
«جاء رجل من بنی فزارة إلى BE‏ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود! فقال 
النبي 88 هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما لونها؟ قال: خر قال: هل فيها من 
آورَق؟ قال: إن فيها لِوٌرْقَاء قال: فأنى أتاها؟ قال: عسى أن يكون ترّعه Sse‏ قال: 


1 5 زبس رو ho‏ 
ling‏ عسى أن يكون U8 8 BF‏ 


)1( «الطوق الحكبيّة) لابن oll‏ (۸/۱). والجمهور لا يرون رأيه كا سبق في صدر الباب. 
meee) (۲)‏ البخاری» كتاب النکاح باب إذا عرض بنفى الولد (۵/ ۲۰۳۲). والحديث يستدل 
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أما إذا كانت هناك قريئة أخرى وصار ظنه غالبّاه فان ALLL‏ والشافعية7١)‏ 

يجيزون له أن ينفي الولد» وني حالتنا هذه فالاستيثاق ممكن قبل النفي. 

۰ ثالثا: لا يجوز للابن أن ينتفي من أبيه الذي ولد على فراشه؛ OV‏ الفراش أقوى الأدلة 
الشرعية على ثبوت النسب لقوله 8B‏ «الولد للفراش» ولا يستتبعه ذلك - 
والذي يعرف بدعوى تصحيح النسب - من قطيعة للآرحام وعقوق وشيوع للريبة 
في المجتمع» ولكون الرغبة من التحقق من نسب ثابت بالفراش من الوسوسة وتتبع 
العورات» وقد نهينا عن ذلك كله كما نينا عن الطعن في الأنساب. 

آما إذا كان النسب ثبت بغير طريق الفراش من الأدلة الآخرى» وقام دليل آخر 
يعارضه أقوى منه» فعندها يمكن اعتماد البصمة الوراثية لحل النزاع متى كان 
صاحب الدعوى الوالد أو الولد و منم الفقهاء من استخدام القيافة لتصحیح 
نسب مستقر راجع إلى ضعف القيافة كدليل» فلم تصلح لتعارض الأدلة الأقوى 
منها كالبينة والاقرار والاستفاضة» ولكن البصمة قد تصلح لمعارضة الاقرار مع 
عدم وجود الفراش وظهور ما یعارضه. 

٠‏ رابعًا: لا يجوز لغير الزوجين والأبناء اللجوء إلى البصمة الوراثية لتحقيق نسب ثبت 
باي من وسائل الإثبات الشرعية قوية كانت أو ضعيفة» فان الشارع متشوف لإثبات 
النسب لا نفیه» متشوف إل الستر لا هتکه. لذا فان صاحب الدعوی لا بد آن یکون 
الوالد أو الولد مع کون الدعوی ما تسمح به الشريعة. 


به على غلق الباب آمام تصحیح النسب مهما كانت الأمارات سيا إذا كان الفراش دلیل ثبوته. 
والشبه الذي يعمل به في القيافة قد سقط اعتباره هنا لوجود المعارض الأقوى وهو الفراش. 
)1( انظر «لْْني» لابن قدامة /A)‏ ۰-0۹ «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (0/ .)١7١‏ 
)1( «صَحِيح (SE‏ كتاب الصوم باب تفسير المشبهات (۲/ (VTE‏ و(صَحيح مُسلم» كتاب 
النکاح» باب الولد للفراش (۲/ ۱۰۸۰). 
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خامسًا: لا يجوز التصحيح الجاعي للأنساب أو السح العام للأنساب لما فيه من 
الفتنة وقطع الأرحام وفضح المستور وحصول البلبلة في المجتمع. 

أقول هذاء وإن كان على الفقهاء أن يتنبهوا إلى أن اليوم الذي تطبع فيه البصمة 
الوراثية على شهادة ميلاد كل طفل وتكون جزءًا من تحقيق هويته ربا لم يعد بعيدًا lee‏ 
وستدفع إليه أنظمة الحكم لصلحة الامن ومنع الجريمة والاحتيال وانتحال شخصية 
الغير» فعلى الجتمع بکل شرائحه وعلى رأسهم الفقهاء أن يعدوا لمثل هذا اليوم. 
سادسًا: لا ينبغي في الجتمع المسلم - الذي حرص على الستر وحفظ الأعراض وحرمة 
البيوت - أن يكون حق إجراء هذه التحليلات العملیة ۲۲ متروكًا للآفراده بل ينبغي أن 
يكون بيد القضاة الشرعيين وحدهم. وإلا حصل من الفتن والفساد الشيء العظيم. 
سابعًا: البصمة الوراثية لا ينبغي أن تكون دلیلا لثبوت النسب Hal‏ ولكن تستعمل 
عند التنازع أو ضياع النسب. وان الحكم بالقيافة والقرعة انا كان عند التنازع؛ 
والبصمة كذلك» وإن كانت تطبيقاتها أكثر لقوتها ولكنها ليست بدیلا منفردًا عن 
أدلة الثبوت المستقرة كالفراش والبينة والاستفاضة والإقرار» وإن صلحت لمعارضة 
بعضها عند التنازع. وعليه» فإنها تصلح لإثبات النسب مع الإقرار أو غيره من 
الآدلة» فإذا لم يكن ثمة فراش أو إقرار أو بينة» ضيق على الوالد حتى يقر» وإلا م 
يثبت النسب بها وحدها. 


(۱) في بعض الدول كألانيا يمكن للأفراد طلب إجراء هذه التحليلات عن غير طريق القضاء وقد 
تنبهوا إلى المشاكل الممكنة وحاولوا تنظيم الآمر. 

Expert witness in paternity testing in Germany Rittner CK-Leg Med (Tokyo)- 
01-MAR-2003; 5 suppl 1: 565-7 from NIH/NLM MEDLINE 
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30 أما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة 
فهي فيما يظهر لي : 

- نفي الوالد لولده: 

إن العمل بالبصمة الوراثية لن يلغي حكم اللعان ۲ ولكنه سيساعد في تطبيقه. 

إن الله تعالى يقول: ©#وَآلَذِينَ ر يَرَمُونَ Aah aes; mee C‏ إل أَنفسَهُمَ ( 
فَمَهَدَةأَحَدِمِ مَْأَرَبَعُ عدت يله | | ی betel‏ 4 [النور: 1]. 

فاللعان دا لا يلجأ إليه إلا عند تعذر البينات وعدم وجود الشهود. ول يكن نفي 
الزوج الولد المولود على فراشه مکنّا من غير gg‏ > ولذلك شرع الله اللعان» أما وقد 
أنعم الله علينا بوسيلة أقرب إلى التوصل للحقيقة وإقامة العدل» فالواجب الأخذ ibe‏ 
فيشترط القاضي على الملاعن الذي يريد أن ينتفي من ولده أن يجري فحوص البصم 
فإن أظهرت عدم أبوته UU‏ فعندها يلاعن ووجه ذلك أنه حتى لو آقرت المرأة بالزنا 
من غير لعانء فإن الولد لا ينتفي إلا باللعان» وهذا الحكم لردع الرجال عن الانتفاء إلا 
عند أشد الظروف. فإن في اللعان أمام الخلق ما فيه ما يحجز أكثر الناس عنه. وإنه لو 
اكتفي بالبصمة في الانتفاء لاستسهل ذلك كثير من الناس. 


)1( ذهب الشيخ محمد ختار السَّلامِيٌ إلى الاستغناء بالبصمة عن اللعان لغرض نفي الولد» ولست 
آعرف أن غيره - حفظه الله - قال با قال به. انظر «الطب في ضوء (ole‏ له (ص٤۱۸).‏ ولا 
يقول أحد Ob‏ البصمة تحل محل اللعان في كل شيء» إذ إن الملاعن قد يفعل ذلك ليتهم امرأته 
بالزنا دون وجود ولد. 

(۲) ويمكن أيضًا استعمال البصمة الوراثية في حال کون النفي باللعان غير ممكن لكون المرأة ليست 
زوجة كالموطوءة بشبهة كا تقدم من أن الأحناف لا يرون ملاعنتها. 
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آما إذا أثبتت البصمة أبوته للولد» فلا يجوز له أن ينتفي من VIN‏ وان جاز أن 
يلاعن للتفريق بينه وبين زوجه وإسقاط حد القذف عن نفسه» وذلك EY‏ ربا زنت 
ولكن الولد جاء من زوجها الذي جامعها في نفس الطهر الذي زنت فيه. 

Li‏ اللاعن لغرض ee‏ الزوجة بالزنا دون الانتفاء من ولد فلا GLE‏ للبصمة 
الوراثية به. 

وهل يأمر القاضي الملاعن أثناء حمل امرأته بالتربص حتى تلد 9 6B‏ فحوص 
البصمة؟ لعل هذا لن ختاج إليه عملیّاه فان عينة من المشيمة - والتي تؤخذ والجنين في 
الرحم - يمكن أن تُجْرى عليها تلك الفحوص. أما إذا تعذر ذلك» فلا يستبعد أن يأمر 
القاضي الملاعن بالتربصء فان الحنفية لا يجيزون ملاعنة الحامل صلا وهو الشهور عند 
الحنابلة خلافا للمالكية والشافعية !۳ وهذا وإن كان القول الثاني هو الأقوى لأنه ظاهر 
من الحديث أن هلالا خف لاعن وامرأته حامل» ولذا قال BE‏ «انظروه فان جاءت 
به...» ولكن ولي الأمر له أن يمنع سماع بعض الدعاوی !۳ وهو هنا لا يزيد على تأجيل 
سماع الدعوى. 


)1( وهذا هو المفهوم من توصيات اللجنة التي أوكل إليها دراسة موضوع البصمة من قبل جلس 
الجمع الفقهي» والتي شملت من الفقهاء والأطباء الدكاترة صالح المرزوقي وعلي القره داغي 
ومحمد علي البار ومحمد باخطمة قالوا: «وحینثذ [عند إرادة اللعان] تعرض المحكمة على 
الرجل أن يلجأ إلى البصمة الوراثية» أو تأمره بذلك» وحينا تكون النتيجة إيجابية ينتهي أمر 
الشك. آما إذا كانت سلبية فلا ينتفي النسب إلا باللعان». انظر «فقه القضايا الطبية العاصرة» 
للقره داغي والحمدي (ص ۰۵ ۳). ولقد صرح الدكتور علي القره داغي Ob‏ هذا مراده في نفس 
الكتاب (VO)‏ 

(۲) انظر gallo‏ لابن قدامة (1۱/۸). 

(۳) قال به المالكية عند ظهور CAS‏ الدعوى. 
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والسؤال الآخر هنا هو ماذا لو ثبت أن الولد ليس ابن الزوج» هل يقام الحد على 
الزوجة؟ 

والجواب أن آمر البصمة الورائية ليس متفقّا عليه بين الفقهاء» وكفى بذلك شبهة 
تدرأ الحد عن المرأة» ولا يتصور أن يحصل الإجماع على مثل هذا؛ لأنه كأكثر قضايا 
النوازل التي ليس فيها نص صريح يتعذر أن يتفق الناس عليهاء ولذلك ستبقى إقامة 
الحدود - دون درئها - خارج دائرة استعمال البصمة الوراثية فيه آراه والله تعالى أعلم. 

LI‏ لو اتفقوا على کون البصمة دلیلا» فيجوز أن يجري فيها الخلاف الجاري في الحمل 
يظهر على المرأة لا زوج ها هل تحر . 

۲- الاستلحاق: 


LI‏ قولحم - حفظهم الله - في التوصية الثالثة: إن استلحاق مجهول النسب حق 
للمستلحق إذا تم بشروطه الشرعية» فصحيح» ولكن إذا استلحق الولد رجلان فيعمل 
بالبصمة لأنها أقوى من القيافة؛ وكذلك إذا ظهرت قرائن كذب المستلحق أو كذبته 
زوجه يعمل بالبصمة لقطع التنازع؛ وإذا ادعى لقيطًا واحتاج إلى بينة - كما هو عند 
المالكية - احتكم إلى البصمة. وقد يسوغ اشتراط عمل فحوص البصمة عند 
الاستلحاق. فإن الفقهاء اشترطوا فيه ألا يكذبه العقل أو احس"(۲ أو الشرع"» فان 


)١(‏ الحنفية يسألونما فإذا ادعت الإكراه أو الشبهة يدرءون الحد عنهاء والشافعية عندهم روايتان 
أظهرهما أنها لا يجب عليها atl‏ والمالكية قالوا إن كانت مقيمة بالحي تحد إلا أن GE‏ بأمارة على 
استكراهها أو بينة على زواجها وان كانت طارئة فلا. انظر «الفقة على المذاهب الأربعة): 
)0/ ۱۰۱-۱۰۰). 

ols (1)‏ يدعي ابن العشرين ولد عمره اثنتا عشرة سنة. 

als )۳(‏ يكون الولد صاحب نسب معلوم ثبت بطريق شرعي. 
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كذبته البصمة لم يثبت. وقد يعارض بأن الشارع متشوف لإثبات النسب والمستلحق له 
حق الاستلحاق ما كانت أبوته للولد ممكنة. ولكن يبقى أنه إن لم يكن الأب الحقيقي 
فإنه يدخل على قومه من ليس منهم ويكون هذا Od A‏ محرمًا لزوجه وبناته ولیس 
بينهم علاقة. وقد يسبق رجل أو امرأة إلى استلحاق طفل مجهول النسب كما في الحروب 
وغيرها من الکوارث. فیثبت بذلك النسبء ويحرم الوالد الحقيقي الذي تأخر في 
الدعوى من حقه في oss‏ 

۳- الولد يستلحقه إنسان ثم يبلغ ويظهر له أنه ليس آباه وآن أباه غيره: 

فقد يكون له أن يطلب الاستيثاق بالبصمة الوراثية. وذلك أن هذا الولد الذي بلغ 
وظهر له أنه نسب إلى غير أبيه بين مفسدتين: الأولى نقض نسب قد ثبت بطريقة شرعیق 
الثانية أن يدعي إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك. قال رسول الله RE‏ «ممن 2S)‏ إلى sel $B‏ 
أو ای إِلَ عبر موالیه BI chs‏ الله Soll,‏ والّاس opal‏ لا قبل الله مه يوم 
Mossy, bre wal‏ ۱ 

فإن ols‏ ظنه WE‏ أنه ليس ابن ذاك الرجل الذي استلحقه فله أن يطالب بتصحيح 
النسب (سبق أن بينا أن هذا إذا لم يكن النسب قد ثبت بالفراش» فإن النسب الثابت 
بالفراش لا يحل الطعن فيه من قبل الولد ولا أحد سوى صاحب الفراش). 


(۱) الولد الستلحق الذي أقر له الستلحق بالأبوة. 

(۲) وإلى هذا ذهب الدكتور علي القره داغي فيمن استلحق لقیطا ثم ظهر أهله. انظر «فقه القضايا 
الطبية المعاصرة» للقره داغي والحمدي (ص؟ ۳۹). 

)1( «صحیح مسْلم» كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (5/ ١١557‏ رقم ۱۵۰۸). 
قوله (صرفا ولا عدلا) الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة «نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ ۱۸۹). 
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٤‏ - تفيد البصمة الوراثية في تحديد أنساب مجهولي النسب من اللقطاء: 

فيسهل على السلطات التعرف على آباء الطفل اللقيط الذي ترك بجانب مسجد أو 
دار أيتام أو غيرهاء وفي ذلك حفظ لحق الطفل وتحميل المسؤولية للوالدين ورفع العبء 
ال ل ل ال 
آن النسب سیثبت بالفعل للولد ببينة أو اقرار. 

۰- إذا تنازع رجل وزوجه في ولد: 

فادعت أنه ولدها من غيره وادعى أنه ولده من غيرها - وذلك في ولد سابق على 
ل سوت أو ادعى الزوج على امرآنه آنا 

5- في حالة وطء امرأة متزوجة بشبهة: 

فيمكن عندها للبصمة أن تنسب الولد إلى الزوج أو الواطی بشبهة۲. 

أما قولهم - حفظهم الله - في التوصية الرابعة: 

ا إقرار بعض الاخوة بأخوة مجهول النسب لا يكون حجة على باقي الاخوة ولا يثبت 
النسب. وآثار الاقرار قاصرة على المقر بخصوص نصيبه من الميراث» ولا يعتد في ذلك 
بالبصمة الوراثية». 

فإن المرء يتردد في ذلك» وقد يكون ذلك وجیهّاه فان الاقرار حجة قاصرة على pAb‏ دون 
غيره» وحتى مع وجود البصمة وإمكان التثبت فقد يقال إن الحقوق الاجتاعية لا تفرض 


)١(‏ وإلى ما رجحنا في هاتين المسألتين الأخيرتين ذهبت اللجنة التي أوكل إليها دراسة موضوع 
البصمة من قبل مجلس المجمع الفقهي» والتي شملت من الفقهاء والأطباء الدكاترة صالح 
المرزوفي وعلي القره داغي ومحمد علي البار ومحمد باخطمة. انظر «فقه القضايا الطبية المعاصرة» 
للقره داغي والحمدي (ص AV V0‏ 
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على الناس بالوسائل التقنية مجردة من الاعتبارات الأخرىء فإن مجهول النسب هذا الذي لا 
يمكن إلحاقه بأبيه بأحد الأدلة الشرعية السابق ذكرها كالفراش والبينة والاستفاضة 
والإقرار» وقد مات أبوه فلا نستطيع أن نلزمه بمسؤوليته الآن تجاه الولد» والورثة نشؤوا 
وهم لا يعرفون أن شم أخا آخر حتی مات أبوهم وجاء وقت قسمة الميراث» فان ظهور أخ 
أو إخوة OW‏ فجأة» مع عدم کون آمه فراشًا أو عدم القدرة على إثبات ذلك أمر يؤدي إلى 
اضطراب في العلاقات الاجتاعية ولا يمكن أن يجبر هؤلاء على قبول ذاك الاخ أو آولتك 
الإخوة إلا عن رضى نفس» ولكن يقال انبم إذا أرادوا التحقق من النسبة الطبيعية 
(البيولوجية) هذا الأخ الزعوم بأبيهم فإن لهم طلب الاستيثاق عن طريق البصمة الوراثية. 

وقد يعارض ذلك بأن بعض الفقهاء يجعلون إقرار أخوين أو أخ وشخص آخر بينة 
على النسب. فهل إقرار أخ وتأييد البصمة له يعامل كبينة؟ وهل ادعاء الولد البنوة 
تاد اة للذطوى نت الف لا شك أنه ule‏ عند مو يز أن 
نسب ولد الزنا يثبت للزاني مالم تكن الأم فراشًا لغيره. 

أما توقفهم - حفظهم الله - في التوصية الخامسة في جواز استلحاق الرأة الجهول 
النسب. فلا شك أن هذا الموضوع متشعب وأهل العلم قد اختلفوا فيه قديّاء قال 
Gy) cats Ola‏ استلحاق المرأة ثلاثة أوجه Gi]‏ عند الشافعية] أحدها الصحة 
كالرجلء والثاني لا OV‏ الولادة يمكن إثباتها بالشهادة بخلاف الأب» والثالث أنها إن 
كانت خلية من الزوج لحقها وان كانت ذات زوج فلا يمكن GEM‏ بها دون الزوج» 
ولا يمكن DEY‏ بالزوج مع Me IS‏ 


CE0¥ /۷( Dab «الوّسيط)‎ )۱( 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


VIA 





والذي يظهر لي أن المرأة قد تعجز في بعض الاحیان عن إثبات الولادة بالشهادة؛ 
کان كون ولد من جو ال اريماك القابلة bee oh‏ ليدنق 
الستشفی آو غبر AUS‏ وعندها فان استعمال البصمة الورائية یکون eles‏ 
فان كانت المرأة خلية من الزوج جری في حقها الخلاف الحاصل في المرأة تحمل 
ولا زوج MPU‏ وان كانت ذات زوج فان هذا الزوج اما أن يقر بالطفل أو ينفيهء 
وني حالة نفيه فإنه يلجأ أيضًا إلى البصمة الوراثية لنفيه ولا تلزمه للإقرار. 

إن التقدم الطبي قد يسر لنا سبلا ووسائل للتوصل إلى الحقيقة وإقامة العدل» مثل 
بصمات الأصابع التي تستخدم ضمن الادلة الجنائية في كل آنحاء العالم. والبصمة 
الوراثية توصلنا إلى التأكد من صاحب النطفة التي كان منها الولد» ومن ثم يلحق 
به الولد الذي لا والد له غيره أو المتنازع فيه بين متساويين في الحق. وإن مقصود 
الشارع هو إقامة العدل والتوصل إلى الحقيقة eb‏ وسيلة أوصلت إلى ذاك 
القصود فحكمها حكمه”" مالم تكن > GL‏ أو ملغاة بدليل من الوحي. وفي نفس 
الوقت Ob‏ ثبوت النسب بالفراش هو أقوى آنواع الثبوت» والنصوص ظاهرة 
على عدم التعرض هذا النسب بالتشكيك. وان التمسك بذلك ليس لترقيع الواقع 


(۱) وإلى هذا ذهب المشايخ محمد مختار السلامي وحسن الشاذلي ومحمد رأفت عثان وأحمد شرف 


éfe 


الدين وسعد الدين الحلالي. انظر «الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب» 
ثبت كامل لأعمال الحلقة (ص٩‏ ۲4 -۱۵۲). 

(۲) الحنفية يسألونها فإذا ادعت الإكراه أو الشبهة يدرءون الحد عنهاء والشافعية عندهم روايتان 
أظهرهما أنها لا يجب عليها ad‏ والمالكية قالوا إن كانت مقيمة بالحي تحد إلا أن GE‏ بأمارة على 
استكراهها أو بينة على زواجها Oly‏ كانت طارئة فلا. انظر «الفقة على المذاهب الاربعة»: 
(۵/ ۱۰۱-۱۰۰). 

(۳) انظر «إعلام لقن" لابن الم (۳/ .)١١١‏ 
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على حساب الحقيقة» بل هو من موافقة حكمة الشارع في الحفاظ على سلامة 
المجتمع والأسرة وطرح الوسوسة والريبة. 
هذا ما ترجح لدي بشأن الاستفادة من التطور الطبي المتعلق بالبصمة الورائية في 
تحقيق مقصود الشارع بحفظ الأنساب وعدم اختلاطهاء dilly‏ تعالى أعلم. 


الفصل الثاني : الحدود والجنايات 


وفيه مبحثان: 
الأول: استيفاء القصاص 


الثاني: حكم الاجهاض 





المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام 


والجروح والشجاج وإذهاب المنافع 


المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من 
الحيف في استيفاء القصاص فيا دون النفس. 
المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في الرجوع إلى الأطباء وأهل 
الخبرة والرأي. 
المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء 
القصاص من غير حيف أو سراية. 
الطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى 
بشأن استيفاء القصاص. 
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البحث الأول: استیضاء القصاص في العظام 
وا لجروح والشجاج واذهاب النافع 


شرع الله تبارك وتعالى القصاص ليكون رحمة للمجتمع من بغي وعدوان من لا وازع 
من دين أو خلق في نفوسهم يحجزهم عن سفك الدماء والعدوان على آبدان الناس. 
قال تعالى: #وَلَكُمَ فى القصاص حَيَوةٌ ينأو لب ب لَعَلََكُمَ 45,85 [البقرة: 4( 
أي أن قتل من قتل وقطع من قطع جدير Ob‏ يردع المجرمين عن الاستطالة في دماء 
وأبدان الناس» ومن ثم حفظ حياة الناس وطمأنينتهم والسلام في مجتمعاتهم. 
ad‏ ل ل ا لعتدي في 


ع 


كالبصر مثلا. 
إن هذا الظلوم لا يشفي صدره سوى أن يرى GLI‏ وقد فعل به قصاصا مثل ما ab‏ 


ولا كان العدل Spade‏ في القصاصء فان هذه القاعدة روعيت حتى مع الجاني فلا 
يجار عليه في القصاص» فمن قطع یذا من الرسغ» فلا يجوز أن تقطع يده من المرفق 
وهکذا؛ بل یتوخی العدل الکامل؛ قال ال 

لو a ple CAS‏ فآ أن Goh‏ الس مرت بان وَالأنف بالنف NG‏ 
oN‏ ول sath‏ لو قضافة Aaa ee es‏ وس لذ 
Zak‏ بما آنزل GLb‏ هم آلظّلِمُونَ» [لمائدة: [to‏ 


1۷۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





TE‏ ° سا 45% 5 ولد كد 

وقال: #ون BE‏ 338 فَعَاقِبُوأْ sea‏ مَأ عوقبتم يف 3 صبرم م هو حير صبرت 4 
[النحل : ۰ ۱۲] 

ےہ مد و ae 8 3 ieee‏ 

ier‏ #فمن أَعَعَدَ عَتَدَى علیکم فاعتد عدوأ عليه بمثل ما SEE‏ کر 1,515 الله 
عون HT‏ مع Cake‏ [البقرة: ۱۹6] 

LES ده‎ “A کی‎ Je 536 oleh, فَمَنّ عفا‎ “gg te aie lie وقال:‎ 
م‎ 
[E+ آلظیلمین 4 [الشورى:‎ 

من أجل ذلك اشترط الفقهاء لاستيفاء القصاص الأمن من الحيف مع شروط 
أخرىء كالماثلة في الاسم والوضع. والاستواء في الصحة والكمالء بالإضافة إلى کون 
مستحق القصاص مکلفّا عامدًا مكافثًا للمجنى عليه. 

ول يخالف في اشتراط الأمن من الحيف إلا الامام ابن حزم aS‏ الذي استدل 
بعمومات الأمر بالقصاص من غير استثناء» فنوقش Ob‏ هذه العمومات انا هي مع 
ASU‏ المأمور بهاء وهي متعذرة في بعض الأحوالء فلا يكون فيها قصاص. 

ولا يتصوّر أن شيئًا من المستجدات الطبية قد يغير أيا من هذه الشروط ولكن 
تطبيقات الفقهاء للشرط الأول هي التي قد تتغير. 

إن الفقهاء - رحمهم الله - قد اتفقوا على إمكان استيفاء القصاص من غير حيف في 
حزم لأصل الشرط- واختلفوا في بعض التطبيقات. 


.)٩۰۳ /۱۰( 0S «الْحَلََى) لابن‎ )۱( 
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والطب الحديث مع تطور علم وصناعة الجراحة يوسع دائرة الممكن في استيفاء 
القصاص توسيعًا مذهلاء وان بقيت بعض الجروح خارج دائرة الإمكان لتعذر أمن 
ا یف gh‏ |مکان حصول Ya od‏ 

ونحن في هذا البحث نتناول آقوال fal‏ العلم في إمكان القصاص في آنواع امحروح 
والشجاج وإذهاب النافع» وإبانة الاعضاء وکسر العظام ثم نعرض رآي الطب الحديث 
ونبين المواطن التي وسعت فیها الصناعة الطبية الحديثة داثرة الامکان في استیفاء القصاص. 


)1( الضاعفات التی قد تصیب آعضاء آخری أو تتعدی ذلك إلى النفس. 


۷۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الطلب الأول : آقوال الفقهاء فى تحدید ضابط الاآمن من ا لحیف 
فى استيفاء القصاص فيما دون النفس 
قبل الکلام عن تفاصیل ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه رحمهم call‏ ينبغي أن نذکر أن 
المالكية هم أوسع المذاهب في استيفاء القصاص بعد الظاهرية» لأنهم وان أقروا بأصل 
اشتراط الآمن من الحيف» إلا أن اليف عندهم الذي ينبغي تجنبه هو ما يعظم فيه الخطر 
فيؤدي إلى هلاك ا لجانی» وليست الزيادة البسيطة الممكئنة عنل استيفاء القصاص من 
Seco ea‏ ي 


ولكن الجمهور يشترطون الأمن من الزيادة ”") وإن لم يكن خوف على حياة 
الجاني. 


























آما الظاهرية فلا يعتبرون شرط الأمن من الحيف الذي یعتبره الجمهورء والذين 
يعتبر أكثرهم كل زيادة حیفا» بینما يقتصر المالكية على اعتبار الزيادة المخوفة دون 
غيرها. 

إذا عرف ذلك. فیاذا عن تطبيقات تلك القواعد في فتاواهم - رحمهم الله ؟ 

آما الظاهرية فقالوا: «القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو کسر EY‏ 

القرآن ذلك في كل تعد dy‏ كل حرمة dy‏ كل عقوبة وفي كل سيئة وورود السنن الثابتة 


(۱) انظر: «شرح 2 خلیل» El ۰۱۷ -۱/۸( (sha‏ شرح الط للباجي 
(۱۲۹/۷» «أخكام القرآن» لابن Gell‏ (۱۳/۲» «تَبْصِرَة ULI‏ لابن فزخون 
(۱۷۹/۲). 

(۲( «بدائع الصتائع» للکاسان (YA /V)‏ «لانصاف» لليرداوي (۱۵/۱۰- ۱۸) وذكر أن 
المذهب هو الأمن من الحيف لا مجرد إمكان استيفاء القصاص من غير حيف. 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء والحدود ۷۵ 





عن رسول الله BE‏ وبقي الکلام هل في ذلك العمد دية يتخير الجني عليه فیها أو في 


القصاص أم OY‏ 
واتفقوا على وجوب القصاص في : 


۱- القطع من مفصل(۲) كالرسغ والركبة. 
7 ی یی .| (Y)‏ 

۳- كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن PGI‏ وقلع السن (*. 

OY إذهاب منفعة البصر‎ -٤ 

واتفقوا على عدم القصاص فى : 

-١‏ زوال بعض النافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التاثل وعدم الحيف قال الفَرْطْبِيّ 
ails‏ «ولا خلاف بين fal‏ العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن 
الوصول إليه»”" . 


(۱) «الْحَلّی» لابن عم (۱۰/ 40۳). 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» للکاسَان (۷/ ۳۰۷ «شرح مختصر لیل» للكَرَفِي (۱5/۸- ۰۱۷ 


(¥0\/A) 
.)۲۵۱ /۸( لابن قدامة‎ gallo انظر: المصادر السابقة» ونقل ابن قدامة الإجماع عليه في‎ )۳( 
ما لان منه.‎ )٤( 


)0( انظر الصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» AVY E/VY)‏ 

(0) «بدائم الصتائم» للكَاسَانِيَ (۷/ ۳۰۸)» (۷/ ۲۹۸ «مَوّامب (LILI‏ للحَطَّاب YEA /V)‏ 
«حَاشية البَجَيرَمِنَ) -١41/5(‏ ۱4۵ «كشاف القناع» (alin Cooy /5( Gye‏ لابن 
مُفلح» إبراهيم (۸/ ۰6۳۱۰ «مطالب أولي النهي» للرّحيباني (الرحَيباني) (5/ 10). 

(N90 /5( foe AU «أخكام القرآن»‎ )۷( 


Ae‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۲- ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قدامة tis‏ «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم 
el‏ آوجب فیها القصاص الا ما روي عن ابن الزیبر آنه أقاد من WEL‏ ولیس 
e‏ 
الجائفة» وهي الجرح في البدن يصل إلى SIAN‏ ونقل ابن قدامة sis‏ الإجماع على 

AE 

واختلفوا — رحمهم الله — في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في : 

-١‏ القطع من غير مفصل. 

۲- ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم. 

۳- قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة. 

6 - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها. 

القطع من غبر مفصل : 

Lil‏ القطع من غير مَفصل» کالقطع من نصف الساعد أو الساق» فاحتلف فيه الفقهاء: 

فذهب الجمهور من الحنفية" والحنابلة7؟2 والشافعية ؟ إلى عدم القصاص فيه 

لتعذر الماثلة والآمن من الحيف. 














)۱( «الْمني) لابن قدامة (۲۵۱/۸). وانظر cou CUI enc»‏ 07 «شرح ae‏ 
خلیل» COV-VIV/A) ZS BU‏ «حاشیتا: ere‏ وعمیر:» -١١5/5(‏ ۰۱۱۵ «حاشية 
السَجَ رمي ۳/9 )-£0 1( (gallo‏ (۲۵۱/۸). 

(۲) «المغني» لابن E‏ (/ كه ؟). 

(۳) «بدائع الصتائع» للكَاسَانِيَ (۷/ ۲۹۸). 

(5) «الانصّاف» Solo po‏ (۱۸-۱۲/۱۰) وذکر وجهًا أن له أن یقطع من مفصل آسفل منه. 

)0( «حَاشية (epee!‏ (۱44/۶) وجعل للمستوفی القطع من مفصل آسفل منه. 
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وذهب VPESIUI‏ والظاهرية”'؟ إلى وجوب القصاص cad‏ إلا أن المالكية استثنوا 











ما كان محوفًا. 

آما الجمهور فدليلهم العمومات الناهية عن التعدي. 
قال تعالى: ARSE Of)‏ فَعَاقِبُوأ بمثل ما Bee ols "ay gb‏ صبرتم له ختر 
patel‏ 4 [النحل :۱۲۱] 

وقال: #فمن أَعَعَدَ عَتَدَى علیکم فاغتذوا ale‏ بمقل ما ما اعتدّی یک M13‏ 
وان آله go‏ امین مگقین [البقرة: 195] 

وقال: tes nse‏ يتلق E‏ ۴ آله ار لا 
لین [الشورى: [e+‏ 


ASE جار قم لادان‎ areas ee وابن‎ Ae رواه‎ le واستدلوا‎ 
A A el le فاشتندي‎ fae ge LS Ce لوعن ص‎ 
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GL‏ فقال: يا رَسُولٌ الله إني أرِيدٌ الْقَصَاص فقال : lad‏ بار الله لك فيها ول بض 
له بالتصاص(۲) 
(eS 3 p05 25) )۱(‏ لابن 3 OF‏ (۲/ ۱۷۹ «أخكام القرآن» لابن العرَن (۱۳۰/۲). 


»مَل لابن حزم (40۳/۱۰). 

)1( «سنن ابن GEL‏ کتاب الدية باب ما الوا ۰ ولاس 0 ssi‏ كتاب 
UE‏ «قلت ليس ارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخر» وليس له رواية في شىء من 
الكتب الخمسة» وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه آبو داود CAL‏ وابن عدي 
“Lally‏ والدَارَفْطي وتركه tel‏ بن حنیل وعل بن tcl‏ رواه الق ق هسننه (GS‏ 
من طريق سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش فذكره بإسناده ومتنه سواء.» «مصباح الزجاجة» 
AVIV SY)‏ 


“AY‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





والحديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم بجهالة نمران بن جارية وضعف دهثم 
ابن قران. 
واستدلوا من التعليل بكون الجاني معصومًا إلا في قدر جنايته وما زاد عليها يبقى على 
العصمة فعند عدم أمان الزيادة فلا يحل الاستیفاء لأنها من لوازمه۲. 
آما ابن حزم ais‏ فإنه یبطل شرط آمان الزيادة ويستدل بعمومات القرآن والسنة 
القاضية بوجوب القصاص» ول تستئن من ذلك شيثًا. 
قال تعال: #والجروح قصاصل [الائدة: dy [to‏ يصح شيء عن الرسول bE‏ 
وقال إن ما ورد عن الصحابة في استثناء بعض الجروح والكسور ليس إجماعًا منهم» 
وقد اختلفوا فلا يكون عندها قول أحدهم حجة'. 
للا أما المالكية فقد توسطوا فجعلوا القصاص واجبًا في كل جرح وقطع إلا أن يكون 
خوفا أو يؤدي إلى جائفة كأعلى الفخذ. 


عن الترجيح: 
۱- عموم الآدلة على وجوب القصاص في الجروح وعدم ثبوت الاستثناء. أما استثناء 


ما كان خوفاء فلابد منه إذ إن للنفس حرمة فوق حرمة الأعضاءء وبذلك يقر الإمام 


)1( «الْغْنى) لابن فا (9۱/۸). 
(۲) انظر «الُحَلَى) لابن حَزّْم /1١(‏ 00-408 4). 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود “AY‏ 





ابن حزم ais‏ فمتى خيف على الجاني افلاك فلا مسوغ لاستيفاء القصاص إلا 
أن يبلك المجنى عليه فتكون عندها نفس پنفس. 

۲- ليست العظام والجروح في الجسم سواءً» بل منها المخوف وغيره فيكون القصاص 
المأمور به في الآيات في غير المخوف. 

۳- القول باشتراط الأمن من مطلق الزيادة ووجوب تحقق الماثلة المطلقة يؤدي إلى 
apna ete OR Nearer‏ ی 
اجتناب كل زيادة. 

EE قضى رسول الله 28 بالقصاص في گر السن فقد روى أنس ابن مالك «أن‎ - ٤ 
NSE NYG jah وَطَلَبُوا‎ Ni فَطَلَبُوا‎ ge ES BS النّضْرٍ‎ EN وهي‎ 
يا َسْولَ الله لا‎ SN ES AST الْقِصّاصٍ فقال تس بن التض‎ AGU 4 
ball فقال يا مس كِتَابُ الله الِْصَاصٌ ری‎ BS ES لا‎ By بعك‎ gil; 
UN بردو سای‎ pee الطرفة ها غر‎ eet, Me ge 

ما دون الموضحة من الشجاج, والجروح التي لا تنتهي إلى عظم : 

أما الشجاج فهي جروح الرأس والوجه دون اللْحْي الأسفل. 

وهي عشرة انواع: 

-١‏ الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التى تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه 


وتسمى أيضا القاشرة. 


(۱) انظر «الْحَلََّى) لابن رم ELV)‏ عام ) 
(۲) «صحیح البّخَارِيٌ» کتاب الصلح» باب الصلح في الدية (۲/ AVY‏ 


“Af‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۲-البازلة أو الدامية أو الدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج 
الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم. 
۳- الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البضع. 
٤‏ - المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. 
۵- السّمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. 
1- ا موضحة وهي ما توضح اللحم. 
۷- اماشمة وهي التي توضح العظم وتبشمه. 
۸- التقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. 
4- المأمُومَة وهي التي تصل إلى جلدة PGA‏ وتسمی الامة وأم الدماغ. 
-٠١‏ الدَامغة بالغین العجمة وهي التي تخزق الجلدة المحيطة POL‏ 
وأسماء جراح الجسد توافق الشجاج في الثانية الأولى وتختص الرأس بالمأمومة 
والدامغة بینا no‏ الحسد بالحائفة وهي التي تصل إلى بطن اوف كبطن وظهر 
وصدر وعنق ومثانة وبين خصیتین(). 
ولا خلاف بين الفقهاء سوی ابن حزم في عدم القصاص فيما فوق الوضحة في الرأس : 
ول يقل به آحد من السلف الا روایات عن ابن الزبير أنه آقاد من مأمومة ومن 
مش Msp‏ 


)1( انظر «لسَان العَرّب» لابن مَنْظُور (۸/ ۰4۲6 «الروض الربع» Gs‏ (۲۹6/۳- ۲۹۵ 
«القوانین الفقهیة» لابن BF‏ (۲۳۰-۲۲۹/۱). 

tain )۲(‏ ابن Gi‏ شَیبة» کتاب الدیات باب من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة 
(۵/ ۳۹6). وذکر عن عطاء أن أحدًا قبل ابن الزبير لم یفعل ذلك. 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود A0‏ 





وقال ابن عبد البر في GCL‏ «ولعل ابن الزبير لم يخف من LEN‏ التي أقاد منها 
ولا من المأمومة تلفا ولا موتا فأقاد منهما على عموم قول الله تعالی #والجروح قصاص)» 
[المائدة: CL go‏ 

فإن ثبتت هذه الروايات عن ابن الزبیر ۲1" فلا حجة في فعله مع إنكار الناس عليه A‏ 
البالغ والسّراية التي قد تؤدي إلى هلاك النفس. 
ما فوق الموضحة في البدن: 

أما ما فوق الموضحة في البدن فإن المالكية يرون استيفاء القصاص فيها. قال Cob EI‏ 
cats‏ «فالمنقلة الكائنة في الرأس لا قصاص فيها وأما المنقلة في احسد فقد مر أنه یقتص 
Og‏ 

é 1 5 : 5 

والجمهور على منع القصاص في البدن وال Oh‏ 

LI‏ ما دون الوضحة من الشجاج والجراح» فقد اختلفوا في وجوب القصاص فیها: 

فذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك وهم الحنفية - على خلاف عندهم - والشافعية 
- على خلاف عندهم led‏ فوق ودون الوضحة"*)- والحنابلة". 


)1( «الاسْتِذْكَار ا لجامع كذاهب YB‏ الأمُصَّار» لابن عبد الب (۸/ ۱۰۰). 

(؟) قال ابن قدامة: «فأما ما فوق الوضحة فلا نعلم أحدًا أوجَبَ فيها القصاص إلا ما روي عن ابن 
الزبير أنه أقاد من المنقّلة وليس بثابت عنه). «gallo‏ (۲۵۱/۸). 

.)1١//( Sb SU لیل»‎ 2B «شرح‎ (۳) 

(4) بين SLU «BUEN‏ (5/ ۰۱۳۲ «حاشیتا قوب وعیرة» (6/ ۱۱6 «الْْني" لابن قدامة 
(YOY - ۲۵۱ /۸(‏ 

.)۱۱8 /4( Wi poe yy gd (60«حاشیتا‎ 

)4( «کشّاف القتاع» للبهوق (۰/ (00Y¥‏ 


A“‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 








leg‏ ذهب الالکیة۱* والظاهرية”"' إلى القصاص فيها. 


ودليل القول الأول عدم إمكان المائلة OY‏ ا جرح أو YELM‏ ينتهيان إلى عظم. 

وروي عن النبي BE‏ «لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيا دون الموضحة من 

الجراحات»". والحديث فيه انقطاع فلا يصح. 

ودليل أصحاب القول الثاني هو عموم الأمر بالقصاص في الجروح وإمكان 

الماثلة» فالخلاف بينهم أكثره في تصور الواقع المحكوم عليه» وليس من نص 
ثم إن السبب الآخر للبخلاف هو الفرق بين فهم المالكية وفهم الجمهور لشرط الأمن 
من الحيف الذي اتفقوا جميعًا عليه کا قدمنا. 
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أما اختلافهم في قطع بعض الارن والأذن واللسان والشفة والجفن والالية وشفري 
المرأة فراجع أيضًا إلى إمكان الماثلة كونها تنتهي إلى حد أو لا؛ فمن رأى إمكانها قضى 
بالقصاص والا فلا. 


کسر العظاه : 


فا لجمهور على عدم القصاص في عظام البدن» وهم الحنفية7؟' والشافعية ۳" والحنابلة". 


a) )۱(‏ مَوَاهِبٍ املیل» للحَطَّابٍ (5/ ۲۷ -۲۸). 

.)4۰۳ /۱۰( (todo )۲( 

(۳) بر شین البق الكُبْرَى» کتاب النفقات» باب ما لا قصاص فيه (۸/ 10( وقال کت لنه: هذا منقطع». 
)£( «بدائ asta‏ ( للكَاسَانِيَ (۷/ ۳۰۸ «تبيين الحقائق» رل (۰/ ۱۱۱). 

.)١155 -١55 /5( «حَاشية البَجَيرَمِيٌ)‎ (0) 

PVA YON /۸( لابن قدامة‎ (gallo )5( 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود “AV‏ 





ee‏ يرى المالكية القصاص فيها(١".‏ واتفقوا مع الجمهور على عدم الاستیفاء في كسر 
ال یازا و ازیو 

واحتج الجمهور بعدم إمكان الماثلة» وآن الکسر لا یکون الا ذا آصاب ما حوله من 
اللحم ضرر لا يمكن تقدیره. واستدلوا على المالكية باتفاقهم على عدم الاستیفاء في 
عظام الرأس فكذلك البدن(*. 

والجواب هو الفارق بين عظام الرأس وسائر البدن وآن الالكية لا یستثنون الرأس 
فقط بل والصدر والصلب والعنق وما آشبه ذلك ما في کسره خطر على حياة الستوفی 
منه» وکل ذلك جریا على قاعدتهم في الاستیفاء ما آمکن مالم ید إلى خطر املاك على 
GLE!‏ فلم یتناقضوا. 

آما عدم إمكان الماثلة الطلقة فان الطلوب مطلق الماثلة والا تعطل القصاص فيا 
دون النفس Ale‏ 
واستدل الانعون من القصاص في العظام SUL‏ منها: 

ما رواه عبد الرزاق عن عِكْرِمّة يبلغ به النبي بي قال: «لا قود في الشلل ولا ني العرج 
ولافي الكسر وفيه العقل»(*. 
وما رواه ابن ES Gl‏ 


ه٠‏ «عن عَطَّاء عن عمر قال نا لا ثقيد من العظام... 


.)۱7۹ /۲( DEB لابن‎ OSL «تبصرة‎ )۱( 

(۲) ذکر الحافظ في «الفتح» نقل الطّحَاوِيٌّ إجماعهم علیه. «فتح الباري» (۲۲4/۱۲). 
(۳) «شرح عقصر تيل EAU‏ 2 (۱۷/۸). 

(6) قاله الطْحَاويَ ais‏ انظر gin‏ الباري» (۱۲/ 514). 

a) (0)‏ عبد (G53‏ کتاب العقول باب ما لا یستقاد (9/ .)57٠‏ 


۸۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





3 وعن ابن عباس قال ليس في العظام قصاص... 
وعن حصین قال كتب عمر بن عبد العزيز ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه... 


* وعن الزّهْرِيٌ قال ليس في الآمة ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص» 7). 


LI‏ ما روّؤه عن رسول الله BE‏ فلا يثبت للانقطاع وكذلك ما روّوا عن عمر وابن 
عباس" وأما ما رووا عن التابعين فلا حجة فيه وان صلّح للاستئناس والاعتضاد. 
20 ومتمسّك المالكية عمومٌ الآمر بالقصاص في الجروح وما في معناها من الشجاج 
وإبانة الأعضاء وإذهاب النافع ما أمكن مُطلق الماثلة وما ین افلاك. وهو 
الظاهر من مقصود الشرع والأقرب إلى العدل. 

eee‏ يدا اوه حل تین شرس( لاود ولك ای 
قدامة الإجماع عليه" وليس في الوحيين استثناء لشيءٍ إلا ما كان من استثناء ما لا 
يمكن فيه مُطلق الماثلة أو لا يؤمن فيه من هلاك المستوفى منه لما تقدم من أمره 
ALY ls‏ ومن عصمة الاق الا بقدر جنایته وآن الشريعة مبناها علی العدل. 

jê‏ بقي أن كثيرًا من اختلافهم في التطبیق راجع إلى GIL‏ في الامکان» فمن الذي 
يرد إليه هذا الأمر؟ هذا موضوع المطلب الآتي. 


Gad )۱(‏ ابن أبي aE‏ کتاب الديات باب من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة 
)0/ ۲۹۶). 

)1( انظر كلام الحافظ ابن iS FS‏ عن هذه الآثار «الدراية في تخريج أحاديث افدایة» AYV4/Y)‏ 

إفرة (gallo‏ لابن قدامة (۸/ (YO‏ 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء وا حدود ۸۵ 





الطلب الثاني : آقوال الفقهاء في الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة 


قرر الفقهاء رهم الله أن معرفة إمكان الاستیفاء واحتال السراية والماثلة وإمكان 
عودة النفعة للمعتدی عليه وتقدیر الجناية وغيرها ما يختص به أهل الخبرة من الأطباء 


corel Aly‏ وکانوا مجیلون علیهم ما یتعلق بذئك کله. 
قال ابن مُفْلِح: «ولا قود وّلا دية لا رجي ob ge‏ من عَيْنِ أو منفعة في مدة يقولها آهل 
ار 


وقال: «وإن اختلفا في OS‏ بصره آري OE LI Jal‏ 

وفي «الکافی»: «وٍن قطعها من الكتف فقال آهل الخبرة يمكن الاقتصاص من غير 
جائفة فله ذلك لأنه متصل وليس له أن يقتص مما دونه وان قالوا GES‏ الحائفة فلا 
قصاص منها a‏ يخاف الزيادة»". 

وفيه: «ولا تؤخذ صحيحة بشلاء LEV‏ فوق حقه فأما الشلاء بالصحيحة أو بالشلاء 
فان قال أهل الخبرة لا GE‏ عليه اقتص لأنه JEL‏ حقه أو دونه». 

ch gall ds‏ قال ابن قدامة: «خلع عظم SL‏ ويقال له مُشْط الكتف. فيرجع فيه 
إلى اثنين من ثقات آهل الخبرة» فإن قالوا يمكن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة» 
استوفی وإلا صار الأمر إلى ON‏ 


)1( «الفرُوع» لابن لح (۵/ (E40‏ 

(۲) «الفرُوع) لابن مُفْلِح (/ ۳۳). 

(۳) «الگاني في فقه ابن حَنبّل) لابن قدامة )8[ AVA‏ 
«gallo (€)‏ لابن قدامة (YO%/A)‏ 


:14 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وفي Mg al SLEW‏ قال الدَّمْياطِيَ!١' sais‏ «نعم إن أمكن في كسر السن بقول أهل 
ا 8 وجب كأن يكون أصل الجناية بنحو منشار gh‏ مبرد فتنشر سن ابحاني کذلك»(۲. 


وني «الطرّق Hg SLI‏ قال ابن القَيِّم: «ومنها ما ختص بمعرفة أهل الخبرة والطب 
LET SC‏ 


وني «جمع الأنهر» قال setts 0515 sed‏ «وقيل Obed‏ البصر يعرفه الأطبای 
فيكون قول رجلين منهم عدلين حجة فيه)7*). 

وهذا الذي ذكروا من الرجوع إلى الأطباء في معرفة قدر الجناية وإمكانية عود المنفعة 
أو العين وإمكانية الماثلة والآمن من الزيادة أو املاك بالسراية وغير ذلك يقودنا إلى 
الطلب القادم وهو معرفة ما أسهم به تطور المعارف والصناعة الطبية في تغير الفتوى في 
باب استيفاء القصاص. 


(۱) هو: أبو بكر عثان بن محمد شطا الدَمياطِيّ الشافعي البكري» فقيه متصوف مِضْرِيّ. ولد 
سنة1777ه استقر بمكة» توفي ths‏ سنة ۱۳۱۰ له كتب منها: cll Sepp‏ على حل 
ألفاظ فتح المعين» في فقه الشافعية» و«الدرر البهية فيا يلزم المكلف من العلوم الشرعية»» 
و«القول المبرم في الواریث»» و«كفاية الأتقياء في الواریث». راجع ترجمته في: الأعلام للزر كل 
)5١15/5(‏ وممُحْجَم tc ght‏ (۳/ ۷۳). 

.)٠١١ /٤( الطَالِيين) للدَّمياطِيٌ‎ Ep )۲( 

.)۱۸۸/۱( cal الحكميّة) لابن‎ Gis )۳( 

(4) هو: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان, المعروف Sede‏ 60315 ويقال له الداماد. فقيه حنفي» من 
أهل كليبولي بتركيا من قضاة الجيش له: «جمَع الأمثر في شرح ملتقی الابخر» و«نظم الفرائد» 
في مسائل الخلاف بين الماتريدية ee‏ توفي als‏ سنة AVIVA‏ راجع ترجمته في: 
«الأعلام» a) (۲ /۲۳( US 5 ju‏ مُعْجَم (cil ll‏ (ه/ ۱۷۵). 

)0( «مجمع الانهر نی شرح ملتقى الأبحر) Set)‏ اه /٤(‏ 4۵ ۳). 
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المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القصاص 
من غير حيف أو سراية 
2 ال حتقيقة أن الطب قد تطور في الجراحة تطورًا Sade‏ أسهم فيه التطور في التخدير 
والتعقيم وغير ذلك. وني السنوات الأخيرة مكن التصوير بالكمبيوتر الجراحين 
من عمل جراحات تجميل فائقة الدقة» وقد ساهم في غيرها من الجراحات أيضًا. 
وهناك أنواع من الأشعة المغناطيسية والمقطعية التي تظهر الأعضاء داخل الجسم 
بجميع أبعادها. 
إن هذا كله يمكن من مدید قدر الحناية بدقة كبيرة» وكذلك من استيفاء 
القصاص» مع تحقق مطلق الماثلة والأمن من الزيادة المطلقة. 
لله إن الطب BY‏ قد يمكن من استيفاء القصاص في كثير من الحالات التي لم يكن 
الاستيفاء فيها ممكتاء ولكن هل يمكن ذلك ني كل الجروح والشجاج والكسور 
وإبانة الأعضاء وإزالة المنافع؟ 
GH!‏ أن ذلك غير ممكن» فإن هذه كلها ليست شيئًا واحذا والكسور تختلف فيا بينها 
اختلاقا واسعًاء فربما كان الاستيفاء يسيرًا في كسر عظم العَضد» ولكن عظام الفخذ 
والرأس مثلا لا يمكن فيها ذلك مع آمن عدم الزيادة المنوعة والسرایة(۲. 


(۱) «آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» الطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الخامس. 
وفيه إفادات سعادة الدكتور مأمون فرغلي لفضيلة الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ حول 
الاستيفاء في كسر العظام. 
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وني بحث الدكتور يوسف بن أحمد القاسم» الأستاذ الساعد بالمعهد العالي للقضاء 
الوسوم ب «استيفاء القصاص فيا دون النفس على ضوء المستجدات الطبية».7١2‏ نقل 
فضيلته جواب EL‏ طبية بمجمع الرياض الطبي عن استفسارات وجهتها المحكمة 
الجزئية بالرياض إلى إدارة الطب الشرعيٌ. oly‏ الفائدة أنقله هنا من غير تصرف: 
للك «استفسرت المحكمة الجزئية من إدارة الطب الشرعي بمجمع الرياض الطبي عن 

هذا الموضوع في خطابها رقم (۳۰۳۷: 5) وتاريخ ۷: ۱۲:۸ هب وذلك عبر 
الأسئلة الآتية: 

س۱- هل يمكن القصاص بلا حيف في الأطراف التى لا تنتهى إلى مفصل» 
کالقصاص بقطع الساق من نصفه وكالقصاص بقطع بعض الأذن؟ 

س۲- هل يمكن القصاص بلا حيف من الجروح والشجاج التي لا تنتهي إلى عظم» 
كالقصاص من الحارصة والبازلة والدامية» وكالقصاص با فوق الموضحة كالامّة 
والدامغة» وكالقصاص بجرح الفخذ با لا ينتهي إلى عظم. وكالقصاص بلا حيف من 
ا لجائفة كقطع بعض IS‏ أو الكبد؟ 

س۳- هل يمكن القصاص بلا حيف بإزالة المنفعة» كإزالة منفعة السمع» أو البصرء 
ا 

بعد هذاء شكلت SL‏ طبية بمجمع الرياض الطبي للإجابة عن استفسارات فضيلة 
رئيس المحكمة الحزئية» وتم عقد سبعة اجتماعاتٍ في مقر إدارة الطب الشرعي بالمجمع» 
وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ١571:1١:14‏ وحتى تاريخ ۱:۲۳: ۱۲۷ه 
وكانت هذه اللجنة الطبية مكونة من: 

sal‏ القاسم أستاذ مساعد با معهد العالي للقضاء بالسعودية. 
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۱- الدکتور محمد عبد الحميد حامدة (استشاري الطب الشرعى بوزارة الصحة). 

۲- الدكتور جعلود (استشاري الأنف والأذن BAN‏ بالجمع الطبي). 

4 - الدكتور طارق ظافر (استشاري الجراحة العامة بالمجمع الطبي). 

۵- الدكتور عبد الرحمن الصقیهی (استشاري جراحة العيون). 
وبعد أن أجيب الأطباء عن بعض المصطلحات الفقهية والقضائية الواردة في خطاب 

الحکمة أجابوا عن الاستفسارات بالإجابات الآتية: 

١‏ - جواب السؤال الأول: 

أ- لا يمكن القصاص بلا حيف في الأطراف العلوية والسفلية (کالفخذین والساقين 
والقدمين» بالإضافة للعضدين والساعدين والكفين) كقطع الساق أو الساعد من 

ب- بخصوص القصاص بلا حي في الأعضاء التي ها حد تنتهي cad)‏ كقطع الجزء 
الخارجي من الأذن والأنف أو بعضهاء فلا يمكن القصاص بلا حيف» ولكن 
بصفة تقريبية» Le‏ أنه لا يمكن ذلك في عظم الأنف» وتؤخذ كل حالةٍ بحسّبها. 

۲- جواب السوال الثاني: 

آ- لا یمکن القصاص بشکل عام في الشجاج (جراح الرس والوجه) بلا حيف» ولکن 

آما ما بخص افاشمة والامة والدامغة» فهذه قد یکون القصاص منها خطرًا على 

ald‏ وتو de‏ کل Ble‏ غل حسبها. 

ب- بخصوص الجراح غير الجائفة» فینطبق عليها ما ینطبق على الشجاجء مع JEN‏ 
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بعين الاعتبار الأماكن في الجسم التي قد تتعطل فيها منفعة كبيرة للجاني مثل 
الإصابات في الظهر قرب العمود الفقري إذا خشي إصابة الحبل الشوكي. 

ج- بخصوص الجراح الجائفة» كقطع بعض GIN‏ أو الکبد» فلا يمكن فيها القصاص 
لوجود خطورة على حياة SEH‏ 

۳- جواب السؤال الثالث: 

|- لا يمكن القصاص بلا حيف بإزالة المنفعة» كإزالة منفعة السمع؛ أو منفعة الشمء 
وكذلك منفعة المثي. 

ب- با خص العين: 

۱- القصاص بالحاجب یکون حکمه کالشجاج في الوجه. إذ لا يمكن الا في الوضحة 
(التي تشق WEI‏ وتصل للسّمحاق) وبشکل تقريبي. 

Ll‏ مقدار شعر امحاجب. فیکون القصاص فيه بلا حیف بشکل تقريبي» وتؤخذ 
کل حالة على حسبها. 

۲- یمکن إزالة الجفن إلى مفصله كاملا أو بعض منه عن طریق ختص فقط وبشکل 
تقريبي» وذلك في حالة إزالة القلة مع (cl‏ وينتفي فيما عدا ذلك؛ حیث يودي 
إزالة الجن دون القلة إلى جفاف العين وحدوث ضرر للمقلة وخلاف ذلك ينتفي 
الاستیفاء تمامّاء وتؤخذ کل حالة على حسبها. 

۳- یمکن إزالة المقلة کاملة كمثيلتها في الجني علیه. أما جروح Dall‏ فلا یمکن 
استيفاؤها GE‏ 
Ll‏ ما بخص ذهاب البصر مع بقاء القلة سليمة» فلا یمکن الا بأجهزة دقيقة كالليزر» 

على أن يقوم بها ختص. وتکون بشکل تقريبي» وتؤخذ کل حالة على حسبها» انتهی 
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جواب اللجنة الطبية. 
ولقد لفت الدكتور يوسف القاسم الانتباه إلى عدة أمور مهمة تضمنها جواب اللجنة 
الطبية وهى: 
١‏ - ضرورة عرض كل حالة على طبيب مختص للتفاوت بين الحاللات. 
۳- عدم إمكان القصاص بلا حيف في بعض المواضع كبعض المنافع والشجاج 
كال حاشمة والآمة والدامغة» ومن الجروح ABIL‏ 
وأضيف أنه من اللافت أن اللجنة أكدت على أن كل أنواع الاستيفاء انیا تتم بشكل 
تقريبي حتى ما اتفق عليه الأقدمون كالقطع من مَفصِل. 
وكذلك فإن اللجنة نفت إمكان القصاص من غير حيف بإزالة منافع السمع والشم 
والشی خلافا للجمهور من المتقدمين الذين رأوا إمكان ذلك. 
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المطلب الرابع : أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى 
بشأن استيفاء القصاص 
بدايةء ينبغي التأكيد على أن التطور في العلوم الطبية الحديثة لا يثبت صحة مذهب 
وخطأ آخر بهذا الصدد. ولا يرجح قولا على قول» فانما كانت هذه الأقوال EL‏ لواقع 
غير الذي نحیاه فكان الحريّ بها أن تتفاعل مع هذا الواقع؛ والحري بالفتوى في زماننا 
أن تتفاعل مع الواقع الجديد. 
ل أما بالنسبة للجروح والشجاج. فان الجراحة الحديثة يمكنها استيفاء أكثر أنواع 
الجروح والشجاج سوى الجائفة واشاشمة والآمة والدامغة لعظم الخطر. 
وعليه فلا يتغير قول المالكية» وتجدر مراجعة أقوال المذاهب الأخرى. 
لله أما بالنسبة لإزالة المنافع» فلعل الطب الحديث ضيق إمكان الاستيفاء في هذا 
الباب» OY‏ الأطباء لا يرون من الممكن استيفاء القصاص بازالة منفعة غير 
البصر ۲ كا هو مذهب الحنفية» فإن صار يومًا ممكنًا فتتغير الفتوی. فلا يتغير 
قول الحنفية في زماننا هذا وتجدر مراجعة آقوال الذاهب الأخرى. 
له آما بالنسبة للقطع من غير مَفصل» فان الطب الحديث يستطيع تحقیق مطلق الماثلة 
واجتناب الزيادة الطلقت وهو المطلوب 0 على الصحيح - فوسع بذلك دای 3 
الاستیفاء في كل قطع من غير مفصل لا یکون مخوفا في حکم fal‏ الخبرة. فلا 
يتغير إا قول المالكية لأنه موافق لذلك وينبغي أن تراجع بقية الأقوال. 
(۱) فیکون مشکلا قول الامام الترَوی BS‏ وال قرب منع القصاص في العقل ووجوبه في الشم 


والبطش والذوق ON‏ شا محال مضبوطة ولاهل atl‏ طرق ق ابطاها.» 43550 الطانین» 
/٩(‏ ۱۸۰). 
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لل آما کسر العظام» فكذلك يوسع الطب الحديث من إمكانية ذلك في الأطراف دون 

هذا كله إذا أقر الجميع Ob‏ الطلوب هو تحقيق مطلق الائلة لا الماثلة المطلقة 
واجتناب الزيادة المطلقة لا مطلق الزيادة» فان كان خلاف في هذاء فليس ينتظر أن يؤثر 
تطور الطب في توسيع دائرة الاستيفاء» ولكن الإشكال عندها أن من يتمسك بتحقيق 
الماثلة المطلقة سيؤدي قوله إلى إسقاط القصاص (eb‏ دون النفس جلة أو أكثره. 

وإلى ترجيح تغير الفتوى في باب استيفاء القصاص وتوسيع الطب الحديث 
لدائرته ذهب كثير من المعاصرين» منهم كل من الشيخ محمد صالح العْتَيْمِين زنب 
والدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ' والدكتور يوسف القاسه”" والدكتور 
صالح اللاحم*. 

ails‏ تعالى أعلى وأعلم. 


cable Su)‏ على زاد الْْتَفنِع) (۲/۷) نسخة إلكترونية من مكتبة صيد الفوائد. 

(۲) «آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» شام آل الشيخ. الفصل الخامس - المبحث الأول - 
المطلب الثالث: أثر التقنية الحديثة في القصاص في العظام. (نسخة إلكترونية مهداة للباحث من 
ضاحي الرسالة). 

(۳) «استیفاء القصاص فيا دون النفس على ضوء المستجدات الطبیة». 

(6) «الجناية على ما دون النفس» لصالح اللاحم )2 VTE‏ 


البحث الثاني : حكم الإجهاض 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث 
المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي 


المطلب الثالث: متى تبداً الحياة الإنسانية؟ 
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البحث الثاني : حكم الإجهاض 


لقد فرق جمهور فقهائنا Es‏ 


و 2 
حدئنا رسول الله کل و یت یت As‏ اد عق مخ نف 


ai Ze‏ مگ 


تین US‏ وأربعين IS‏ نم کون Salts Hale‏ نم کون مُضْعَةً Sa el‏ یل 


وه > و ویو ر ۶ 5 


داز cota‏ تیب رزقة وأجلة na fas as‏ شخ نيه ار نا 
حدم lad‏ عمل أل انو حتى لا کون Eis GE‏ إلا راغ یب عليه الب 


(coe‏ بعَمَلٍ JAI‏ الثار EAS‏ الار Ng‏ دک (ee‏ بعَمَلٍ أَهْلٍ الا حتى ما يَكُونَ تا 
ae‏ موق وور 


WAG‏ راغ يبق عليه الكَِابُ fod‏ عَمَلَ هل الجنة فيدخلها». 
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وك ا 


a 
a 
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ولقد أشكل على أهل العلم من قديم التعارض بين ظاهر هذه الرواية وروايات 
وأحاديث أخرى عن أنس بن مالك وحُدّيفة بن أسيد Ce‏ ولكن لعل قوة سند هذه 
الرواية عن ابن مسعود EB‏ - والتي جعلت البخاري لا يذكر غيرها - مع جلالة قدر 
هذا الصحابي وسعة علمه وقوة حفظه وحسن فقهه جعل هذا الحديث هو العمدة التي 
يأل ها کل نص آخر. ولقد ذهب العلماء مذاهب شتى في الجمع» نفصلها في حينهاء 

ولكنهم كانوا ينطلقون من هذه الرواية ويعودون إليها. 

4 والذي استجد هو أن المعارف الطبية الحديثة تفيد أن مرحلة التخليق في الجنين 
تنتهي عند le‏ الأسبوع الثامن لتبدأ مرحلة النمو. ولقد يسرت الأجهزة الحديثة 
مثل الأشعة الصوتية على الأطباء متابعة مراحل تكون الجنين داخل الرحم» وهم 
يختلفون في أشياء وتفاصيل كثيرة إلا أنهم متفقون على أن تخليق الأعضاء ينتهي 
بانتهاء المرحلة Rp cd‏ عند نهاية الأسبوع الثامن. 

وربا يتبادر إلى الذهن عدم وجود الإشكال OY‏ قضية نفخ الروح في الجنين قضية 
غيبية لادخل للطب بهاء فإن الطب الحديث لا يتناول الروح من قريب أو بعيد ولا ذكر 
ها في مراجعه فإنه يحدد أن موضوعه هو بدن الإنسان. ولعل هذا حق» ولكن الإشكال 
في حديث بن مسعود Sl‏ هو في وصف الحنين بالنطفة في الأربعين الأولى والعلقة في 
الثانية والمضغة في الثالثة» بینا يكون في الثانية قد تكونت عظامه وني الثالثة قد تميزت 
أصابع يديه ورجليه؛ وليس الآمر عندئذ ما يشاهد فقط عن طريق الأشعة الصوتية» بل 

يشاهد بالعين الجردة عند حدوث السقط كا أشار إليه ابن اهام ahs‏ حيث قال: 


Embryogenesis (1)‏ 
)1( هو: كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّيواسِيْ الاسکندري» 
العروف بابن الام مام من علماء dad‏ عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه 
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«وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح مالم يتخلق شيء منه. ثم في غير موضع قالوا ولا 
يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين یوما. وهذا يقتضي آنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح؛ 
وإلا فهو غلط OY‏ التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه MGM‏ 

وربما أجاب البعض بعدم وجود التعارض بين کون الجنين علقة ووجود العظام فيهء 
فان aS‏ النطفة والعلقة والمضغة التي تحدث عنها رسول الله BE‏ لیس بالضرورة هو 
ذات ما يعرف به الأطباء المعاصرون النطفة والعلقة والمضغة. بل ربا قال البعض إن 
المتحمسين من أطباء المسلمين سحبوا هذه الاصطلاحات على مراحل معينة لنمو الجنين 
توصل إليها العلم الحديث لإثبات الإعجاز في القرآن والسنة. وهذا وان كان بعيدًا OY‏ 
هذه الکلات لما مدلولات واضحة في اللغة العربية ما مجعل وصف الحنين الذي تميزت 
أطرافه من ذراعين ورجلين بل وأصابعهما بأنه علقة أو حتى مضغة بعیذا» ولكن يمكن 
الدفع - مع شيء من التكلف - Ob‏ هذه الأسماء التي أطلقها الوحي لها مدلولات غير 
التي يفهمها الأطباء. ولكن تبقى المشكلة الأكبر هي الجمع بين هذه الرواية وروايات 
أخرى في الصحيح بل والقرآن نفسه. 

من هنا كانت الحاجة إلى إعادة النظر والتأمل في الفهم الشائع هذه الرواية عن ابن 
مسعود Ce‏ الذي ترتبت عليه أحكام في الإجهاض والعتق وغيرهما. 


والحساب وغيرهاء أصله من سيواس» ولد بالإسكندرية سنة ۰ هب ونبغ في القاهرة» وأقام 
بحلب مدق وجاور بالحرمين» ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصی وكان معط 
عند الملوك وأرباب الدولة» توفي بالقاهرة سنة ۸۱۱ه من كتبه: «فتح القدیر في شرح (IORI‏ 
و«التحرير» في أصول الفقه. راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» (۲/ CTV‏ «شَدَرَات (BI‏ 
(۲۹۸/۶). 

(۱) «شَرْح فتح القدیر» لابن اهام (۳/ (EVEN‏ 


Veg‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وني هذا البحث. أمهد في الطلب الأول بالكلام عن مراحل HE‏ ونمو الجنين في 
بطن أمه كا يراها الأطباء» ثم أذكر في المطلب الثاني أقوال أهل العلم في حكم 
الإجهاضء وبعدها أناقش في الطلب الثالث أقوال المعاصرين عن بدء الحياة الإنسانية 
ونفخ الروح» ثم أرجح ما ترجح منها وأبين أثر ذلك على الفتوی» وأورد بعد ذلك 
فائدة عن أثر تطور الطب على حكم العدوان على الجنين في بطن أمه. 
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المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث 


الطب الحديث لا يناقش قضية الروح ونفخها في الجنين» ولكنه توصل إلى معرفة 
دقيقة إلى حد بعيد بمراحل تخليق ونمو الأجنة» وذلك عن طريق استعمال الأشعة 
الصوتية وغيرها. وربما نجد في هذه المعارف الطبية ما يعيننا على حسن فهم أدلة الوحي 
بشأن تخليق الجنين ونفخ الروح agi‏ 

يلتقي الحيوان المنوي بِالبَيَيّصَة في خلال ثلاثة أيام على الاکثر من خروج الأخيرة من 
acl‏ فیتم الإخصاب - بإذن الله - ثم تبدأ LAD‏ الملقحة في الانقسام ويحصل 
انغراسها في جدار الرحم خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر من الإخصاب. 





(يستدل البعض بذلك على عدم نفخ الروح قبل ذلك الوقت لأنها لا تنقسم). 


(۱) للتوسع» راجع «خلق الانسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار. 

(۲) انظر: «الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها في الفهوم الااسلامي». بحث الدكتور حسان حتحوت 
(OV ye)‏ وانظر: 
ACOG Terminology Bulletin. Terms used in reference to the fetus. Chicago,‏ 
ACOG, no.1, September 1965.‏ 

DevBio, A companion to Developmental Biology by Scott Gilbert, Eigth (¥) 


Edition, Sinauer Associates. 
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١‏ - الأسبوع الرابع» ۲۸ lag‏ بعد الإخصاب: 

عندها يتميز الجنين إلى رأس وجذع OY bbs‏ وفي هذه الرحلة يبدأ القلب بالنبض 
وربا قبل ذلك بأيام من ۲۱- ۲6 يومًا بعد الإخصاب”". (يرى بعض الأطباء أن 
الحياة الإنسانية تبدأ مع نبض القلب). 








[V4‏ صورة ين عمره ۳۵ ت 

هذه الرحلة ها آهمية خاصة وذلك آنا تلك الرحلة التی جاءت فيها الأحاديث 
مصرحة بارسال اللك إلى الجنين ليبدأ تمايز الأعضاء حیث جاء فى حدیث حذيفة بن 
of oye eo 7 1‏ بل اا عه ۰ 1 0 
اسید الغفاری ih‏ عند مسلم ass‏ أن رسول الله ue‏ قال: «إذا مر با A‏ لنطفة ائنتان 
ع كو مو 91 مه 7 ا rears (Be‏ د عه ايه مر ه سح ححمر ا ا ع رش 
وَأَرْبَعونَ ليلة بَعَث الله Ug)‏ ملكا فصورها وخلق مَمعها a pais‏ وجلدها وَلَمَهًا 
7 ا و ہے fF‏ هم ۰ 8 7 ررس ot ae‏ 2 
وَعِظَامَهَا نم قال يا رب )55 61 3 فيقضي رَبك ما شاء وَيَكْتَبٌ الملّك ثم يقول يا 5 
(۱) «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الاسلامي»» بحث دكتور ختار مهدي (ص (V0‏ 
Fetal Medicine Principles and Practice, Creasy and Resnik, & Maternal )۲(‏ 

Second Ed. W. B. Saunders, Philadelphia 1989.‏ 
(۳) من «أطوار الجنين ونفخ الروح» [شبكة]/ المؤلف عبد الجواد الضَّاوِيٌ/ / موقع هيئة الإعجاز 

العلمی في القرآن والسنة. - ۲۰ ۲۰۰۲۰۱۱. 
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و 


4 لهب‎ gu Bet By س‎ Oe Fay Fee cs رقب‎ 4 oe Hee 
فيقول رَبك ما شاء وَيَكتبٌ الملك نم يقول يا رب )45 فيقضي رَبك ما شاء‎ ALE 
َو وو‎ 7 


ور 


(1), #48, - 6 Be Silay, RE, a ۶ رقو و‎ ge ر و اماع‎ 

وَیکتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في od‏ فلا a‏ على ما آمر ولا تنقص) . 
Gs‏ هذه المرحلة يكون طول الجنين حوالي ۲۲ مللیمتر!(۲) وعند ذلك أيضًا تتناقص 

احتمالات السقط بشكل كبير by ide‏ أثناء الأسبوع السابع تتكون العظام ** وبعيد 

تكونها تكتسي باللحم"* (العضلات) وذلك مصداق لقوله تعالى: 


(52. 2&3 ik فقا اة‎ ae الْعَلَقَدَ‎ HES iA ant ۳۹ a 
a 


صد د 6 


الوطم ما ثم sts‏ کلقا ءاخر فتبارك له 523 ألقین)» [المؤمنون: .]١5‏ 


وفي هذه المرحلة يبدأ تمايز الأعضاء الجنسية في الجنين. 








Gi 6 ]صورة جدن مره‎ V1 


)1( «صَحیح (Ls‏ کتاب القدر» باب LAS‏ خلق الآدمي في بطن آمه (4/ .)7١117‏ 

(۲) «الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها في الفهوم الإسلامي»؛ بحث د. مختار مهدي (ص10). 

(۳) الصدر السابق؛ وانظر آطوار الجنين ونفخ الزوح [شبكة]/ المؤلف عبد الحواد الصَاوي// موقع 
هيئة الاعجاز العلمی في القرآن والسنة. 

Human Derdopment As described in the Quran and Sunnah; ی‎ With (2) 
Modern Embryology P.81 

Human Derdopment As described in the Quran and Sunnah; Correletion With (0) 


Modern Embryology P.91 


۷۰۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


۳- نهاية الأسبوع الثامن: 

بعد ثانية أسابيع من الاخصاب يكون كل عضو من أعضاء الجنين قد بدأ تكونه'") 
ويستمر الجنين في النمو ويتكامل تكون الأعضاء بعد ذلك ومن هذه الأعضاء التي 
تكونت في ذلك الوقت PE‏ والذي تبدأ آثار تكونه تظهر في الجسم الذي يشهد 


حركات اختلاجية ضعيفة فى ede‏ 








( 


fe 4‏ ۳ 
[۱۸] صورة جنین عمره عشرة آساییع! 


Shannon, Thomas A. and Wolter, Allan B. 1990. Reflections on the Moral )١( 
Status of the Pre-Embryo. Theological Studies. Volume 51. 

(۲) الصدر السابق و«الحياة الانسانية بدايتها ونبايتها في الفهوم الإسلامي»؛ بحث الدكتور مختار 
مهدي (ص11). وانظر: Vaughan, Christopher (1996). How‏ .207 .م Vaughan,‏ 
Life Begins: The Science of Life in the Womb. New York: Times Books‏ 
(Random House). ISBN 0812921038.‏ 


(۳) من أطوار الجنين ونفخ الروح [شبكة]/ المؤلف عبد الجواد (Solel)‏ / موقع هيئة الاعجاز 
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- الأسبوع الثاني عشر: 


قبيل الأسبوع الثاني عشر يبدأ الجنين في مرحلة الحركات المركبة كثني الرقبة وقبض 
اليد وحركات مشابهة للرضاعة» وتبدأ دورة النوم والیقظة۲. 


وهذه الحركات تصاحبها إشارات كهربائية من قشرة ا مخ" في هذه المرحلة تدل على 
أن قشرة المخ قد بدأت نوعا من النشاط. وقشرة المخ تحوي مراكز الإحساس والشاعره 
ولذلك يذهب البعض إلى أن الجنين لا تكون عنده أحاسيس أو مشاعر قبلها"» وهل 
یکون له ذلك بعدها؟ یصعب اثبات ذلك. ولکن حتی هذه CIS AI‏ ربا تکون 


aah yl انعکاسية غبر‎ 


العلمي في القرآن والسنة. 

(۱) انظر: «الحياة الانسانية بدایتها ونهايتها في الفهوم الإسلامي»» بحث الدکتور مختار مهدي 
(ص۰)۱۷ DevBio, A companion to Developmental Biology by Scott Wis‏ 
Gilbert, Eigth Edition, Sinauer Associates.‏ 

Morowitz, H. J. and Trefil, J. S. 1992. The Facts of Life: Science and the (Y) 
Abortion Controversy. Oxford University Press, New York. 

McCartney G, Hepper P. Development of lateralized behaviour in the human (¥) 
fetus from 12 to 27 weeks’ gestation. Dev Med Child Neurol 1999; 41(2):83-6. 

Vaughan, .م‎ 207. Vaughan, Christopher (1996). How Life Begins: The (€) 
Science of Life in the Womb. New York: Times Books (Random House). 


ISBN 0812921038 
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ONS saad ۱۳ عير‎ te ور‎ [14 

۵- نهاية الأسبوع الثامن عشر أي اليوم السادس والعشرون بعد المائة. 
لا شك أن هذه المرحلة أهميتهاء وذلك OY‏ حديث عبد الله بن مسعود Cb‏ يدل 

بظاهره على أن الروح تنفخ عند المائة والعشرين يومًا من الإخصاب. 
وفي هذه المرحلة» وعند تمام الأسبوع الثامن عشر أو قبيل ذلك تشعر المرأة بحركة 

5 0 507 ع‎ 1 . - 78 GS {tt ۲ 

aves‏ *. ولعل ذلك من Ke‏ جعل عدة المتوفى عنها زوجها آربعة آشهر وعشراء قال 
tis OLLI‏ «وجعل سبحانه أربعة آشهر وعشرا عبادة العدة OV‏ فيها استبراء للحمل 


(۱) من أطوار الجنين ونفخ الرّوح [شبكة]/ المؤلف عبد الجواد الصَّاوِيٌّ/ / موقع هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. 

Vaughan 1996, .م‎ 134. Vaughan, Christopher (1996). How Life Begins: The (Y) 
Science of Life in the Womb. New York: Times Books (Random House). 


ISBN 0812921038. 
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إذ فيها تكمل الأربعون» والأربعون والأربعون حسب حديث ابن مسعود وغيره» ثم 
تنفخ فيه الروح. فجعل العشرة تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين» وذلك 
لنقص الشهور أو ALS‏ ولسرعة حركة اجنين وإبطائها؛ قاله ابن EM‏ وغيره». 

وعند نهاية الأسبوع العشرين يكون قد تم تكوين وتميز منطقة المهاد الهامة في الدماغ» 
وعندها فقط يمكن أن يكون للكائن نوع فک (۲. 

وني هذه المرحلة يكتسب الجنين السمع والقدرة على GSS‏ 

ونهاية الأسبوع العشرين هو الحد الأدنى لإمكانية عيش الجنين“. 


وأصغر من عاش من الأجنة بعد الولادة كان عمرها واحدًا وعشرين آسبوعا وستة 
أيام؛ وقد ولدت بمدينة ميامي الأمريكية. 


)1( «مَوّامب الجحليل» للحطّاب (۱۵۰/6). وقاله من قبل ابن ZB‏ انظر (إغْلام الموَقَعِينَ 
AAV /۲(‏ 

DevBio, A companion to Developmental Biology by Scott Gilbert, Eigth (Y) 
Edition, Sinauer Associates. 

Leader LR, Baillie P. The assessment and significance of habituation in (FT) 
normal and high risk pregnancies. J Perinatol 1991; 11:259. 

Halamek, Louis. "Prenatal Consultation at the Limits of Viability", (f ) 
NeoReviews, Vol.4 No.6 (2003) 

Baptist Hospital of Miami, Fact Sheet (2006). (©) 
Tiniest Babies [Online]/auth. Iowa University of and Department وانظر:‎ 
Pediatric//University of Iowa Carver College of Medicine. - 2 18, 2008. - 


http://www.medicine.uiowa.edu/tiniestbabies/. 
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لعله من هذا العرض السریع لمراحل تکون الجنين وتخليقه نکون آقدر على حسن فهم 
الآثار الواردة بهذا الشأن» ولعل هذا العرض یکون آنفع في فهم ما ذكر من الاثار بشأن 
التکوین والتخلیق دون مسألة نفخ الروح» فهي مسألة لا یتعرض ها الطب» بل وان 
هناك من الأطباء والعلیاء من يختلفون في تحديد بداية الادمية ۲ فالبعض يرجح بدایتها 
مع الاخصاب وآخرون یقولون مع الاسبوع الرابع وبداية نبض القلب أو الاسبوع 
السادس مع بداية النشاط الكهربي للدماغ أو الأسبوع الثامن مع تکامل تخليق 
Pelee‏ أو الأسبوع الثاني عشر عندما يأخذ الجنين شکل الطفل الادمي أو السادس 
عشر إلى الثامن عشر عندما تبداً الحامل في الشعور بحركة الجنين وفي هذه الرحلة یمکن 
تمييز جنین عن آخر بملامح الوجه أو الاسبوع العشرین إلى الثاني والعشرین عندما 
يكون الجنين قادرًا على الحياة خارج الرحم. 

وصدق الله تعالى الذي قال: « se ing‏ عن “Call‏ ل ألرُوحٌ ین dard‏ وم 
gs bash‏ لعل م SL‏ قلیلا > trois YD‏ 


(۱) يسمونبها «Personhood‏ وسماها قدامى النصارى والفلاسفة Ensoulment‏ أو حلول الروح. 
(۲) فكل الأعضاء قد تمايزت وهي في طريقها إلى تمام التكوين والنمو. 
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المطلب الثاني : حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي 


لا شك أن الشريعة الإسلامية قد راعت حرمة الجنين في بطن أمه» فمنعت من إقامة 
الحد على المرأة الحامل المستحقة له من آجله وأجازت ها الافطار في رمضان رعاية 
لصلحته» وأوجبت الكفارة - وهي غرة أو نصف عشر BAN‏ - على من ضرب ال حامل 
فأسقطت جنينها Oly‏ كان آبا الجنين» بل وعلى الأم إن تعمدت إسقاطه؛ ولو وضعته 
US‏ ثم مات من الضربة لوجبت الكفارة VALS‏ بل ذهب ابن حَزْم BRS‏ إلى أن من 
تعمد قتل الجنين بعد نفخ الروح" فيه فإن عليه القود. 

Wis ily‏ تجد الشريعة تجعل للجنين أهلية وجوب ناقصة فتحجز له ميراث 
ولدين حتى يتبين عدد الحمل وجنسه بعد الولادة وتجيز له اهبة والوصية... الخ. 

وأكثر الأحكام المتعلقة بالجنين لا ترتبط بعمره أو بنفخ الروح فیه» ولكن بعضها 
يعتمد على التفريق بين أطواره المختلفة» كالإجهاض والناية على الجنين وبعض أحكام 
العتق والدفن وغيرها. 

آما موضوع هذا المبحث وهو الإجهاض فالخلاف فيه كثير» وملخصه أنهم أجمعوا 
على حرمته بعد نفخ الروح”" والتي نتفق كلمتهم على Lal‏ تنفخ بعد المائة والعشرين 
يومًا ثم اختلفوا في دون ذلك على ثلاثة أقوال: 
-١‏ يحرم الإجهاض في جميع الأطوار وهو قول الالكية والظاهرية وبعض الحنفية 

والشافعية والنابلة. 


«gallo )۱(‏ لابن قدامة (۸/ ۳۲۳) ونقل حكاية الإجماع عن ابن النذر. 
(۳) «الشَّرْح الكبير» للدّرْدِير (۲۰۲/۲). 


۷۱ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۲- يحرم الاجهاض بعد الأربعين الأولى ويجوز فیها وهو قول ALLAN‏ وبعض المالكية. 


۳- يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح ويجوز قبله وهو قول الحنفية والشافعية وبعض 
الحنابلة. 


عرض أقوال آهل العلم : 
قول السادة الحنفية: 


العتمد في مذهب الحنفية - رحمهم الله - هو جواز الإسقاط قبل BU‏ والعشرين 
يومّاء قال الكمال بن الام BS‏ «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح مالم يتخلق شيء 
منه ثم في غير موضع قالوا ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم 
أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فلا فهو غلط لأن التخليق ية يتحقق بالمشاهدة قبل هذه 
ا 

وإطلاقهم — رحمهم الله — يشمل الجواز بغير إذن الزوج» وهو ما نص عليه ابن 
عاپدین ale S‏ حيث قال: «وقالوا يباح إسقاط الولد قبل desl‏ أشهر ولو بلا إذن 
الزوج»۲۲. 

الا أن الحنفية - رحمهم الله - لیسوا متفقین على جواز الاسقاط وفي النع ینقل ابن 
عابدین یله عن صاحب ake SBI‏ قوله: «ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض 
الصيد ضمنه oY‏ أصل الصيد فلا كان يؤاخذ بالجزاء ثمة فلا آقل من أن يلحقها إثم 
هنا إذا أسقظت بغير OU de‏ 


(۱) «شرح فتح القدیر» لابن اهام (۳/ (EVEN‏ 
(۲) «الدّر GEL‏ للحَضْكفِيت OVA)‏ 
(۳) «حاشية ابن عابدین» VV A/F)‏ 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود V\o‏ 





ولعل هذا الخلاف هو الذي دفع البعض إلى محاولة التوفيق بين الآراء بحمل 
القول بالاباحة على de OVE‏ ومن هؤلاء ابن وهبان حيث نقل عنه ابن 
عَابِدِين في الحاشية قوله: «فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أا لا تأثم إثم 
القتل»(۰۲. 

وهذا وجیه OY‏ إطلاق الجواز بإسقاط الجنين الذي مر عليه مائة یوم وصار له 
رجلان ویدان ورس وجذع من غير عذرء لهو Le‏ تأباه الشريعة بروحها ونصها. 


قول السادة المالكية: 


ذهب الالكية ais‏ إلى منع الاسقاط في كل آطوار الجنين» وهم في ذلك آشد 
الذاهب قال الشيخ اندر يق ths‏ «ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل 
الأربعين يومّاء وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا»7"). 

بل إن المالكية - رحمهم الله - ذهبوا إلى أبعد من هذا فمنعوا شرب الدواء الذي يقلل 
النسلء وفي ذلك ينقل الحطاب عن FL‏ قوله: «ولا يجوز للإنسان أن يشرب من 
الأدوية ما يقلل نسله»۳۱. 

وم يخالف من المالكية في ذلك إلا قلیل» كاللَّخْمِيَ ۳ الذي قال بقول الحنابلة» وهو 


(۱) «حاشيّة ابن عابدین» (۱۷۱/۳). 
ea 6‏ الكبير) Cys al‏ 
(۳) «مَوّاهب الجليل» لطا( ۷( 


۷۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





قول السادة الشافعية: 


قال ارم تاه ۲: «والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقّا وجوازه قبله»"' ونقل 
الدَّمْاطِيَ الخلاف في on ba BEY‏ فقال: «وفي eI‏ ما نصه: واختلفوا في جواز 
التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق الروّزي: يجوز إلقاء 
النطفة والعلقة ونقل ذلك عن Gl‏ حنيفة eb‏ وني الإحياء في مبحث العزل ما يدل 
على تحريمه. وهو الأوجه GY‏ بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهياً لنفخ الروح ولا 
كذلك العزل... والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح had‏ 


والعتمد في المذهب هو الجواز كا قرره أحمد سلامة القَلَيُوِيّ في حاشيته» قال: انعم 
يجوز إلقاؤه ولو clot‏ قبل نفخ الروح فيه خلافا OCT al‏ 
قول السادة الحنابلة: 

عرض الرداوی یلته أقوال ALLL‏ في الإسقاط وبدأ بالمعتمد في الذهب. وهو جواز 
إسقاط النطفة عندهم في الأربعين الأولى» ثم ذكر القولين الآخرين بالمنع المطلق والجواز 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن حمزة Che‏ شمس الدین فقيه الديار الِمضْرِيّة في عصره» ومرجعها في 
الفتوى يقال له: الشافعى الصغر نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصی ومولده سنة ٩۱۹‏ ه- 
بالقاهرة» ولي إفتاء الشافعية ومع فتاوى أبيه» وصنف شروحًا وحواشى كثيرة» ووفاته مها 
سنة٤‏ ١١٠هه‏ منها: «عمدة الرابح شرح على هدية الناصح» في فقه الشافعیق و«غاية البيان في 
شرح زبد ابن رسلان»» Ales‏ الُختاج إلى شرح المنهاج» للم راجع ترجمته في: (الاعلام» 
للز کل (5/ ۷)» ١مُعْجَم (il hl‏ (/ ¥00( 

)1( «نهاية الختاج» للم (۸/ (EEN‏ 

SEP )۳(‏ الطالین» للدَمياطِيٌ (۳/ ۲۵). 


(4) «حاشیتا قَلْيُوِيَ وعمیرة» (۶/ ۱5۰). 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء وا حدود ۷۳۱۷ 





قبل نفخ الروح. فقال: «يجوز شرب دواء لاسقاط نطفة. ذکره في «الوجیز» وقدمه في 
«الفرُوع». وقال ابن ا جوزي في els)‏ النساء»: يحرم. وقال في «الفرُوع): وظاهر کلام 
ابن عَقِيل في «الفنون» أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. قال: وله وجه. انتهی. 
وقال الشيخ تقي الدين: والأحوط أن المرأة لا تستعمل Hye‏ يمنع نفوذ المني في جاري 
eae‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ابن قدامة يميل إلى القول بالمنع حيث قال: (إذا 
شربت الحامل دواءً» فألقت به جنيتاء فعليها غرة» لا ترث منها شیتاء وتعتق رقبة لیس 
في هذه ALA‏ اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق 
الرقبة»۲۱). 


ولعل الأمر غير ذلك. ألا تراه یقول: «لیس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم 
نعلمه» ما يدل على أنه بين حكم الاسقاط الحرم عند الجميع. 
أفوال المعاصرين: 

ولعل المعاصرين من الفقهاء كانوا أكثر تحفظًا من المتقدمين بشأن ele‏ 
فجاءت فتاوى أكثرهم بالنع إلا في حدود ضيقة» dy‏ إجابة مجمع الفقه التابع لرابطة 
العالم الإسلامي عن إسقاط الجنين الشوه Cals‏ ذكروا ما يأتي: 
مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامى : 

«الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبینا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. أما بعد 


(SLED )۱(‏ للمرداویٌ (۳۸۲/۱). 
(۲) «اْغْنی» لابن قدامة (۳۲۸/۸). 


V\A‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الإسلامي... قد قرر بالأكثرية ما 
يل: 
- إذا كان الحمل قد بلغ ۱۲۰ يومّاء لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه 
مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل 
فيه She‏ مؤكدٌ على حياة الأم» فعندئذ يجوز !سقاطه سواءٌ كان مشومًا أم لاء دفعا 
لأعظم الضررين. 
- قبل مرور ۱۲۰ يوما على الحمل» إذا ثبت وتأكد بتقریر لجنة طبية من الأطباء 
المختصين الثقات» toy‏ على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختيرية» أن 
الجنين مشوه تشويبًا خطيرًا غير قابل للعلاج» وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون 
حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى cabal‏ فعندئذ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين. 
والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الوالدين والأطباء بتقوى الله والتثبت في هذا الامر. 
ail‏ ولي التوفيق)17). 
بل إن مجمع الفقه التابع للمنظمة احتاط للبييضة الملمّحة وأوجب عند التلقيح خارج 
الرحم للبييضات أن part‏ على العدد المطلوب تفاديًا لحصول فائض من هذه 
ola‏ الملقحة» والذي يتم في العادة تدميره من قبل فريق التلقيح الصناعي. جاء 
ذلك في قرار المجمع الآتي: 
مجمع الفقه التابع للمنظمة : 


«تمهيد: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي... قرر ما يلي: 


(۱) المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» رقم القرار: 5/ ۰۱۲ مكان الانعقاد: مكة cds SLI‏ 
تاريخ الانعقاد: ۲۲-۱۵ رجب 1١51١‏ ه/ 17-1١‏ فبراير ۱۹۹۰م. 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود v\4‏ 





أولاء ضوء ما تحقق علمیّا من |مکان حفظ OLAS‏ غين اللقحة للسحب منهاه 
يجب عند تلقیح clr!‏ الاقتصار على العدد الطلوب للزرع في کل مرة تفاديا 

لوجود فائض من البييضات الملقحة. 
ثانيًا: إذا حصل فائض من البییَضات اللقحة GL‏ وجه من الوجوه تترك دون عناية 

طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفاتض على الوجه الطبيعي. 
ثالثا: يحرم استخدام LA‏ اللقحة في امرأة أخرىء ويجب اتخاذ الاحتیاطات 

الكفيلة با حيلولة دون استعمال AA‏ اللقحة في حمل غير مشروع. والله أعلي». 
وجاء قرار هيئة کبار العلاء في السعودية لیعکس توجه الجمهور من فقهاء السلمین 

العاصرین» حيث قرروا ما يأتي: 

هینه کبارالعلماء في السعودیه : 
«الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وبعد: 

فان مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي: 

١‏ - لا يجوز إسقاط الحمل في ختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وني حدود ضيقة جذا. 

۲- إذا كان الحمل في الطور الأول Gy‏ مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية 
أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه؛ Lil‏ إسقاطه في هذه الدة خشية المشقة في تربية 
الأولاد أو Bye‏ من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعلیمهم أو من أجل مستقبلهم أو 
اكتفاءً با لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. 


(۱) مجلس مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم 5/5 العنوان: البييضات اللقحة الزائدة عن 
ie Sa Boh‏ تاريخ الانعقاد: ۲۳-۱۷ شعبان 5٠١‏ ١ه‏ الموافق ۲۰-۱ 


V۰‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





۳- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لحنة طبية موثوقة أن 
استمراره خطر على سلامة أمه OL‏ يخشى عليها املاك من استمراره» فجاز إسقاطه 
بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

٤‏ - بعد الطور الثالث» وبعد إكمال أربعة آشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من 
الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء وذلك بعد 
استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وانا رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط 
دفعًا لأعظم الضررين وجابًا لعظمى الصلحتین. ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت 
في هذا الأمر. والله الوفق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 

لجنة الفتوى بالكويت: 

أما BL‏ الفتوى بالكويت فذكرت مثل ذلك إلا أا وسعت في مسوغات الاسقاط 
feed‏ التراضي بين الزوجين في الأربعين الأولى والتشوه البدني الجسيم فیما دون الماثة 

As eM, 

والملاحظ من كل هذه الاراء أنها متأثرة بكون نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين 
ey‏ من الاخصاب حتى أن من ذهب إلى منع الإسقاط في كل الأطوار لم ينكر أن 
الحكم يختلف بين ما كان منه دون BUI‏ والعشرين وما بعدهاء ولقد بين ذلك الإمام 

BI SM في «نهاية الختاح»: «وقد أشار‎ LF وهو أحد المانعين - حيث ذكر‎ - OI 

I aa‏ کال سا نا قرز أن Ge Gal‏ ودج عام ور 

هذا كالاستجهاض ol gly‏ لأنه جناية على موجود حاصلء فأول مراتب الوجود وقوع 
النطفة في الرحمء فيختلط ely‏ المرأة» فإفسادها جناية؛ فان صارت علقة أو مضغة 


(۱) قرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم ١4٠‏ وتاريخ ۰ بشأن الإجهاض. 
(۲) قرار لجنة الفتوى بالكويت بتاريخ ۲۹/ 9/ 9/5١م.‏ نقلا من «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها) 
AVYA 2)‏ 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود vy)‏ 





فالجناية آفحش؛ فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا. ثم قال: 
ويبعد الحكم بعدم تحریمه وقد يقال آما حالة نفخ الروح فا بعده إلى الوضع فلا شك 
في التحريم» وآما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل fore‏ للتنزيه والتحريم» ویقوی 
التحريم فیما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه». 

وظاهر حديث ابن مسعود Cm‏ هو العمدة في التفريق بين ما دون GUI‏ 
والعشرين وما بعدهاء فان من ذهب إلى جواز الإسقاط قبل الائة والعشرين إنا 
استدل بعدم : نفخ الروح» ومن ثم عدم بداية الحياة الإنسانية وعدم الآدمية. كذلك 
فان حديث ابن مسعود Em‏ والذي يفيد ظاهره أن مرحلة النطفة تستمر أربعين 
يومًا هو مُعتمّد من فرق بين ما دون الأربعين وما بعدهاء فان النطفة عندهم كمني 
الرجل لا خلق فيها تم وهي لم تنعقد کا جاء في حديث رواه الامام أحمد عن ابن 
مسعود Ga‏ وفيه: قال رسول الله 8B‏ «إن pe SAKE Ga‏ أَرْبَعِينَ ما على 
حزامي ا ضارث لقاع HS Uf Sys that‏ 
فإذا أَرَادَ الله أَنْ بسَوي IE‏ بع : بحت le Gl‏ فیقول ill‏ الذي یه | 


انا 


von 


‘a طویل آناقض آ رَد 238 وَأَجَلَهُ‎ Gi ‘ail dag آشقي آم‎ Si 
tp يم ال وقد‎ Sal ذلك كله فقال رَجُلٌ ین‎ Cas سَقِيمٌ؛ قال‎ 
Meas ge Chee کله قال الوا کل‎ 


والحديث بهذا اللفظ لا يصح" ولو صح فليس من دليل على التفريق بين ما تغير 
وما لم يتغير عند من قال با منع» وهؤلاء استدلوا على أن اسم الجنين هو لا كان في بطن 
المرأة الحامل» وقد أوجب رسول الله BE‏ في إسقاط الجنين غرة» فقد روى الشيخان من 
ae) )۱(‏ الختاج» رم (۸/ KE‏ 
LA) )۲(‏ أحمّد بن (CE‏ (۳۷/۱). 
(۳) ذکر الحافظ في الفتح ضعف السند وانقطاعه. «فتح البَارِي» (4۸/۱۱). 


۷۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





39 بو ae PGA‏ بل ee ۳ SH 7 ۰ anise‏ پا ری ی 
حديث GI‏ هريرة خان : «قضى رسول الله GRE‏ جنین امْرَأَةِ من بَنِى OU‏ سقط میت 


2 ه06 5 ر )۱( 
بغرة عبد او امه . 


وإيجاب الغرة يدل على الائم وأن للجنین حرمة. وأقوى الأجوبة هو التفریق بين ما 
كان تعديًا وما كان GL‏ الزوجین. 

تبين ما سبق أن لحديث ابن مسعود Ct‏ آهمية عظيمة في هذا الباب» ولقد أشكل 
الحديث على العلماء من قبل وحاولوا جمعه مع بقية الآدلة» بل ومع الحسٌء فكانت لهم 
في ذلك Cale‏ شتی. فلا تقدمت المعارف الطبية وظهر التعارض We‏ بين ظاهر 
الحديث» dey‏ الاخص رواية زيد بن AS‏ عن ابن مسعود في البخاري» وتلك 
العارف امحديثة» دد النقاش حول احدیث» وظهر حلاف SAS‏ حول بداية الآدمية أو 
الحياة الإنسانية» وذهب الناس في ذلك Calle‏ شتی. فمن قائل lel‏ تبداً عند 
الاخحصاب. ومن قائل إنها تبداً عند الأربعين أو الثانين» وتمسك الاکثر من الفقهاء 
بظاهر حديث ابن مسعود Cel‏ من أن الآدمية تبدأ بعد المائة والعشرين. وهذه الأقوال 
المختلفة لها سند في الطب. وليس منها ما له سند في الشرع - led‏ أرى - إلا قولان وما 
القول بالأربعين وبالائة والعشرين. 

وفي المطلب القادم نعرض هذه الأقوال ونناقش آدلتها مع استصحاب المعارف 
الطبية الحديثة أثناء النقاش. 


)۱ (صحیح البخاری» كتاب الفرائض» باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره YD‏ ») 
(صحیح مُسلم» في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب 45 اجنین .)۱۳۰٩/۲(‏ 
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المطلب الثالث: متى تبدأ الحيا 


۱- تبدأ الحياةالإنسانية عند الإخصاب: 
هذا القول لبعض فضلاء الاطباء(۱ قد ذكر أن AB‏ الملقحة تتوافر ها خصائص 

متى توافرت لكائن حكم له BAL‏ وهي: 

١‏ - أن تكون له بداية واضحة معروفة. 

۲- أن يكون قادرًا على النمو مالم يحرم أسبايّه. 

۳- أن يفضي نموه إلى الإنسان جنیتّا ووليدًا وطفلا وصبيًا وشابًا وشیخا وکهلا إن نسأ 
الله له في الأجل. 

8 - أن ما سبقه من طور لا يمكن أن ينمو فيفضي إلى إنسان. 

۵- أن تكتمل له الحصيلة الإرثية لجنس الإنسان dele‏ وكذلك له هو فردًا بذاته Lae‏ 
عن غيره من الأفراد منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة. 
واستشهد على قوله أيضًا بتأجيل الحد عن الحامل في أي طورء کا استشهد بقوله 


£2 ور £ وگ ر لا 5 5 
تعالی: وذ شم Rel‏ فى بطون ST‏ [النجم: ۱۲۷ وقال من هؤلاء الأجنة؟ أنتم 
وأنا. ونفى أن تكون حياة الجنين قبل أربعة أشهر نباتية أو حيوانية. 

والحقيقة أن هناك ele!‏ على أن هناك dad‏ تنفخ فيها الروح» وبذلك جاءت 


الأحادیث ولم يصح شيء في آنبا تكون قبل الأربعين يومّاء ومن نم فالقول بأن الحياة 


)1( دافع عن هذا القول في «ندوة بداية الحياة الإنسانية» الدكتور حسان حتحوت فليراجع بحثه في 
«ثبت أعمال الندوة». 


7 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





الانسانية أو الآدمية أو نفخ الروح أو حلوضا يكون عند الإخصاب HE‏ للإجماع كا 
آنه خالف للنظ فان هذه LSE‏ التراكبة لیست |نسائا ولا یمکن التسوية بینها وبین 
الانسان. 

والاطباء یقرون أن موت الكثير من خلایا الانسان وهو حي ليس موتا له وآن حياة 
الكثير منها بعد موت دماغه ليست حياةً إنسانية» [Ely‏ حياة خلوية أو نسيجية. وانه لا 
شك أن الانسان کائن له خصائص کالعلم والارادة فإذا غاب اد الادنی من هذه 
الخصائص» وکان الکائن عبارة عن مجموعة LIE‏ متراكبة کالعنقود» فلا یسوغ أن 
یسمی هذا الکائن CLS]‏ أو نقول ببداية حیاته الانسانية. نعم له حياة» ولکنها ليست 
إنسانية. ونحن لسنا بحاجة إلى تقسيم الحياة إلى إنسانية ونباتية وحيوانية» فان حياة 
الخلايا غير ذلك وحياة الملائكة غير ذلك» بل وحياة الرب جل في علاه غير ذلك. 
فنحن نقول انا حياة جنينية ما قبل نفخ الروح. 

ولقد ذهب البعض إلى أن ا حياة الإنسانية تبدأ بالعلوق أو الاندغام في جدار الرحم» 
والجواب على هذا القول كسابقه. 

وينبغي هنا من التنبيه على أن عدم نفخ الروح وكون الحياة إنسانية ليس يعني أن 
الكائن محل النزاع ليس له أية حرمة» فمن قال إن الحرمة مرتبطة فقط با حياة الإنسانية» 
بل لحياة الحيوان حرمة» فرسول الله ا قال: «ما J‏ عُضْفُورٌ قط EV Ge‏ إلى الله 
عز وجل يوم الْقِيَامَةٍ يا 55 فان GES‏ هو الْتَمَعَ بي VG‏ هو SF‏ آعیش في 
OMe as‏ 


)1( المُشارة الرديء من کل شيء. «لِسان العرّب) لابن مَنْظُور )18 788). 
(۲) 760 ¢ مُشکل الاثار» للطّحَاوِيٌ (۲/ Avy‏ 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود VY‏ 





بل إن الله يخبرنا أن قطع النبات يحتاج إلى إذن فيقول 298 ما SALE‏ ین Sad‏ 
تَرََْمُوهَا فَيمَةَحَلَ أصولها قلٌن ads‏ الفسقین4 fo aa‏ 

فمن الطبيعي دا أن تكون للجنين الذي هو مبدأ خلق الإنسان حرمة وأن تحفظ حياة 
الأم لأجله. ولكن هذا ليس يعني أنه إنسان ذو روح. 

آما ما ذكره الدكتور حسان Ve per‏ في بحثه أن الرّوح GE‏ بمعانٍ متعددة ولیس 
بالضرورة أن نفخة الروح هي بداية الحياة الانسانية ۲۳ فمردود با أجمع عليه الأول 
والآخر من علیاء المسلمين من کون وجود الروح يساوي الحياة وذّهابها يساوي الوت 
وتظاهرت غل ذلك آدلة الكتاب والسنة: ذكر منها الدکتور عمر سلیان الأشة ° 
0 قوله تعالى: ie AT‏ که [الأنعام: ]٩۳‏ بمعنی آخرجوا آرواحکم عند 

ساعة الاحتضار. 


42, 


5 مر ود ھ ا ما سین وه رف دص ٣‏ اہ گس و #9 
« وقوله Ls SB‏ الى قطی عَلجا dass sil‏ الاخری ال Jel‏ مُسمّی ‏ 
» وما آخرجه مسلم انم d‏ «(صحيحه) من قوله : COS (3) ray jp‏ 
ال 
وهذه الأدلة وغيرها تكفي لبيان أن الحياة الإنسانية تذهب بقبض الروح فلا جرم 
أنها تبدأ بنفخها في الجسم. 
يباشر الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
(۲) «الحياة الإنسانية بدايتها ونهایتها» ثبت كامل لأعمال الندوة (ص (Y00‏ 
(۳) انظر: «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها» ثبت كامل لأعمال الندوة (ص 15 ۲). 
)£( «صحیح (hee‏ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (1۳/۲). 


۷۲٦‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





"- تبدأالجياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه : 


فإنه عندها يتم جمع الخلق نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة ويرسل LOU‏ إليه. وقبل الخوض في 
مناقشة مستند هذا القول» ينبغى ي أن نذكر أن هناك قضيتين بينه| ارتباط من جهة وانفكاك 
من WT esl‏ وهما قضیتا ell pd‏ الاو من تخلیق امین N‏ والعلقة والضفة 
وقضية نفخ الروح. آما الارتباط فهو أن حدیث ابن مسعود EBB‏ - وغيره - يشير إلى أن 
نفخ الروح یکون بعد انتهاء الراحل الثلاث والتي یظهر من رواية زید بن هب لته عن 
ابن مسعود Ce‏ أا تنتهي عند المائة والعشرین يومًا من الاخصاب. 

وعليه» Ob‏ العلیاء ذهبوا إلى أن نفخ الروح نما یکون بعد المائة والعشرین یومّاه فیصعب 
عندها أن نخطی انتهاء الراحل عند المائة والعشرین ونصوب نفخ الروح عندها. آما 
الانفکاك فهو آننا لو قلنا Ob‏ عبارة الحديث- لا آصله- فیها شيء من السقط أو 
الاضطراب» فیمکن أن يقال إن ما فهم من الحديث من أن الروح تنفخ عند المائة 
والعشرین یبقی على حاله - سيا إن كان Ele]‏ - ویتم البحث في القضية الأخرى 
وهي انتهاء مراحل التخلیق الثلاث الأولى. وقد يؤيد هذا القول أنه لا تلازم بين 
0 هذه Jeli‏ ونفخ الروح بل إن نفخ الروح يحتاج إلى تسوية كما قال تعالى: 

سوه Fag‏ فیه فيه فيه من ژوحه 4 [السجدة: ]٩‏ ولا شك آن لكين عند انتهاء هذه 

1 لا یمکن وصفه بأنه استوى 

بعد هذه المقدمة» فلنشرع في بيان ومناقشة مستند القول Ob‏ بداية الحياة الانسانية 
تکون عند الأربعین. 
-١‏ ما رواه مسلمٌ تاه من حدیث حُدّيفة بن ايد GS et‏ به الرسول ما قال: «إذا 

مر الق اتان وَأَرْبَحُونَ یل ag‏ الله لها Els‏ قَصَوَّرَهَا ول as‏ وَبَصَرّهَا 

Lb ؟ فيقضي رَبك ما‎ Sid 88 وَعِظَامَهَا ثم قال: يا رب‎ aly wakes 


9 و 


کب ال نع بقول: يا رب أَجَلَّهُ؟ فیقول رَبّكَ ما شاء وَيَكْتْبُ لك نم يقول: يا 





الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود VY‏ 


3 
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Os‏ )985 فيقضي Bs‏ ما شاء ا کر اللك بالصحيفة فى يده فلا 
hig‏ على ee SE WU‏ 


Gy -۲‏ رواية أخرى عن حذيفة eM‏ أنه Bg‏ قال: الع ere‏ م ریت 
هضور عليها SN‏ - قال 385 LS‏ قال الذي Spas - Gale‏ 
Sh 5‏ ی thes‏ لله BINS‏ م بقو ل: يا 205 أسوي أو َير صوية؟ 
as‏ لله سوب أو Gb‏ سوي م يقول: يا رَبٌ $2354 ما اج 


Onc gh CaS له‎ GZ 


وقد يجاب على ذلك Ob‏ الحديث ليس فيه إشارة إلى نفخ الروح» ويمكن أن تكون 
للملك زورتان» 8595 هنا وأخرى بعد BUI‏ والعشرين وهي التي تنفخ فيها الروح. 
وبذلك يجمع بين الحديثين حيث الإعمال أولى من SLAY‏ ولا يصار إلى رد أي خبر من 
أجل آخر إلا بعد تعذر الجمع. وبهذا الجمع فسر ابن BS AB‏ التعارض بين ظاهري 
الحديثين فقال بشأن ذكر وقوع التقدير هنا Gy‏ حديث ابن مسعود et‏ : «غاية ما فيه 
أن التقدير وقع بعد الأربعين الآولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأربعين 
الثالثة وكلاهما حق JE‏ الصادق BE‏ وهذا تقدير بعد تقدير» فالأول تقدير عند انتقال 
النطفة إلى أول آطوار التخليق التي هي أول مراتب الانسان» وآما قبل ذلك فلم يتعلق 
بها التخليق. والتقدير الثاني عند كال خلقه ونفخ الروح. فذلك تقدير عند أول خلقه 
وتصويره وهذا تقدير عند تام خلقه وتصويره»”". 


وأجاب عن التعارض بين الحديثين من حيث التخليق والتصوير فقال: 


)1( «صحيح مُسْلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه (5/ ۲۰۱۳۷). 
(۲) «صحيح مُسْلم» كتاب القدر» باب LAS‏ خلق الآدمي في بطن آمه (۲۱۳۸/۶). 
(۳) «التيّان في آقسام القرآن» لابن لیم (۱/ ۲۱۸-۲۱۷). 


VYA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





«فإن قيل فا تصنعون بحديثه الآخر الذي في «صحیح مُسْلِم)... «ذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها».. 
قبل نتلقاه أيضا بالتصديق والقبول وترك التحريف. وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء 
أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعین ۲۳ Ob‏ قيل فكيف التوفيق بين هذا وبين 
حديث ابن مسعود وهو صريح في أن النطفة أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم 
أربعين مضغة» ومعلوم أن العلقة والمضغة لا صورة فیها ولا جلد ولا لحم ولا عظم؟ 
وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا وبين قول الاطباء فان قول النبي كلل 
معصوم وقوضم عرضة للخطأء ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حدیثه وحديث حذيفة 
المتقدم. قيل لا تنافي بين الحديثين بحمد الله. وكلاهما خارج من مشكاة صادقة 
معصومة. وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة انا هو بعد الأربعين ASU‏ 
قالوا وأكثر ما فيه التعقيب بالفاء» وتعقيب كل شيء بحسّبهء وقد قال تعالى: BAM‏ 
eis pnp‏ وی ی 3 Be ie esa‏ قد قال كن 
Vee qth ciel‏ ل ا ولا يلزم أن 
يكون الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال. وظنت طائفة أخرى أن التصوير والتخليق في 
حديث حذيفة في التقدير والعلم» والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي 
والصواب يدل على أن الحد ما دل عليه الحديث من أن ذلك في الأربعين الثانية» ولكن 
هنا تصويران: أحدهما تصوير خفي لا يظهر» وهو تصوير تقديري كما تصور حين 
تفصل الثوب أو تنجر الباب مواضع القطع والتفصیل فيعلم عليها ويضع مواضع 
الفصل والوصلء وكذلك كل من يضع صورة في مادة لا سي مثل هذه الصورة ينشئ 
فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئا بعد شيء لا وهلة واحدة |S‏ يشاهد بالعيان في 


(۱) لا يصح نقله ais‏ لإجماع الأطباء هناء ولو صح لم يلزمنا إجماع أطباء عصره 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء وا حدود ۷/۷۳۹ 





التخلیق الظاهر في البيضة. فهاهنا آربع مراتب: آحدها تصوير وتخلیق علمي لم يخرج ال 
الخارج» الثانية مبدأ تصوير خفي یعجز الحس عن إدراكه. الثالثة تصوير يناله احس 
ولكنه ل يتم بعد الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ الروح»۲۲. 

وهذه أجوبة عبقرية تليق بعلامة بقدر الإمام ابن cats Bl‏ ولكنني لا أجدها 

Astash فى‎ UL الْمُضْعَدَ عِظَّمًا 65553 العظّم‎ HIS الْعَلَقَدَ مُضْعَةٌ‎ teh 
7م بور 2 و م و م7‎ ar re 
.]١؟:نونمؤملا[ ءاخر فَتَبَارَكَ له 523 ألكلقِينَ4‎ UE 

والآية واضحة في کون العظام تتكون بعد الضغة لذا قال القاضی عیاض ails‏ فا 
نقله عنه الحافظ ابن حجر aS‏ 


fo‏ هذا [حديث حذيفة] على ظاهره لا يصح OY‏ التصوير SL‏ النطفة وأول 
العلقة في ول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود وإنا يقع التصوير في آخر 
الأربعين الثالثة كا قال تعالى: Sie SA GS SY‏ فَخَلَقَا SLT‏ مُضْعَةُ IES‏ 
AUD aT SS ahs TT‏ الآية. قال فيكون معنى قوله فصورها إلخ أي 
كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك»۲۲. 

فالقاضي - ويوافقه في ذلك ابن القيّّم وابن FE‏ - ينطلق من أن المضغة انیا تكون 
في الأربعين الثالثة» فلزم أن نتأول حديث حذيفة» وفهمه as‏ للآية حسن وتقريره 
لتعذر الجمع بين الآية وحديثي حذيفة وابن مسعود وجیه إلا أن الذي ينبغي أن SFE‏ 
هو لفظ حديث ابن مسعود عند البخاري لا حديث حذيفة» GLU‏ يقضي» بإجماع 


الأطباء» أن الجنين الذي سقط عند مائة يوم له عظامٌ ورأسٌ وفقراتٌ وأذرعٌ وأرجل بل 


(۱) «التيّان في آقسام القرآن» لابن لیم (۱/ ۲۱۸-۲۱۷). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (4۸4/۱۱). 


VY.‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





وأصابع» کا يفيده حديث dade‏ فهذه العظام التي ترى في الجنين الذي سقط بعد 
الأسبوع السابع» هل نقول إنها ليست عظامًا ونکذب الحس؟ هذا لا يستقيم» فان أهل 
السنة لا هملون مسلّات العقول ودلائل الحس» بل يأخذون با توجبه بديهة العقل 
وأوائل اس ويؤولون ظواهر النصوص التي تخالف ذلك إن صحت "۱ . 
لل فان نحن قبلنا دليل الحس» وهي أن ابن سبعة الأسابيع له عظام» ثم آخبرنا 
القرآن أن العظام تخلق بعد المضغة» لظهر لنا أن المراحل الثلاث الأولى تنتهي عند 
انتهاء الأربعين الأولى على ما هو واضح في حديث حذيفة Ce‏ الذي يوافق 
ظاهر القرآن وباقی الروايات ودليل الحس. وهذا هو الحق الذي لا لبس فيه 
بالنسبة لمسألة التصوير والتخليق. لكن الحديث بلفظه هذا لم يشر إلى نفخ الروح» 
وليس من مانع أن يكون التخليق يبدأ في التسارع بعد انتهاء المراحل الثلاث 
الآولى» فإذا استوى خلق الإنسان بعد مضي أربعة الأشهر تنفخ الروح فيه. 
إلا أن لحديث حذيفة رواية فيها أن نفخ الروح يكون في هذه الزيارة بعد الأربعين 
الأولى» جاء في «السنة» لابن rats ole Gl‏ «ثنا أبو مسعود التخدري ثنا مُعْتّمر 
ابن سليان ثنا أبو Hye‏ عن عَزْرة بن ثابت GLB‏ حدثني يوسف SU‏ عن 
GI‏ الطفيل قال: كان عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد أن الشقی من شقي في بطن 
أمه والسعيد من وعظ بغیره» قال [القائل آبو الطفيل] فأتيت Rade‏ بن أسيد الغفاري» 


)1( انظر تفصيل ذلك (ص (OY‏ 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضَّحَّاك بن ملد eile tll‏ ويقال له ابن النبيل» عال 
بالحديث» زاهد رحالة من آهل البصرة ولد سنة ١١۲ه‏ وولي قضاء أصبهان سنة ۲۲۹ 
وتوفي سنة ۲۸۷ه له نحو ۳۰۰ مصنف. منها: «المسند الكبير». «الآحاد والثانی» وکتاب: 
«السنة» و«الديات» و«الاوائل». قيل: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه Crd‏ 
آلف حديث راجع ترجمته في: «السّيرَ) ی (۱۳/ Certs‏ «شَدَّرَات الذّمَب) )40/1( 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود vy)‏ 





فقلت آلا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد: إن الشقي من شقي في بطن 
ان انيسن oa‏ ی a O Ge Mb SG‏ احم 
سمعت رسول الله BE‏ مراژا ذات عدو يقول: إنَّ SH‏ إذا وَفَعَت في الرّحِم رین لَيْكَة 
- وقال أْحَابي سورع للع فيه الوح قال: كيجي ٤‏ َلك الحم یل 
SS‏ ويه وهر لم شر آي رٿ کر آم 
aks Si‏ ال له فیه 2255 لَك فیقول: أي 5 ath‏ أم سَعِيد gat‏ الله لَه ما 
وت ی ایوس رو میم وا تن 

gas ale‏ الله ما يَشَاء Ul) CESS‏ ثم تطوی Gb‏ الصحيفة فلا تمس مس إلى يوم 
cee‏ 


ولقد ذكرت الحديث بسنده لخطورته ولكونه خارج الصحيحين فيحتاج إلى إثبات 
صحته» سیم إذا كان يترتب عليه ترجيحٌ قول في مسألةٍ ذات خطر. 
وبداية فان الشيخ ناصر الدين aS GUY‏ قد صحح سنده |S‏ في ظلال السنة(۲. 


LI‏ صحة السندء فلا شك في ذلك. فان آبا مسعود als‏ هو إساعيل بن مسعود 
الجحدري أخو الصلت. قال ابن أبي حاتم ككَلَثه: «إساعيل بن مسعود آبو مسعود 
الجحدري أخو الصلت بن مسعود؛ روى عن معتمر وخالد بن الحارث؛ كتب عنه أبي؛ 
يعد في البصريين؛ سمعت Gl‏ وأبا زرعة يقولان ذلك؛ قال وسئل آپي عنه فقال 


(۱) «السّنّة) لا بن Gl‏ عاصم (۷۹/۱). 

(۲) انظر ظلال الجنة في تخريج «السّنَّ) لابن ul‏ عاصم (ص۱۷۹) لحمد ناصر الدين GOV‏ 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1400 وقال الشيخ GUI‏ «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» ويوسف المكي هو ابن ماهك بن بهزاد وأما آبو مسعود الجحدري هو إساعيل بن 


مسعود البَضْرِيٌ وهو AB‏ 


۷۳۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





OOF 4۸ توفي‎ AB '؟ وقال ان : الإسماعيل بن مسعود الجحدري...‎ Mis es 


ومعتمر بن سليان BES‏ إل قال الحافظ ابن حجر AS‏ «معتمر بن سليمان 
ا الو al eal‏ ابره ig‏ كان Rast‏ مات coy pals‏ 
وقد جاوز الثانين»”" ووثقه ابن GT‏ حاتم OU fy CL EBLE‏ ونقل فيه 
توثيق أبيه انه له وكذلك يحيى بن معين AI‏ 

آما أبو عَوَانَة ahs‏ فقال فيه الحافظ clés) iis‏ بتشديد المعجمة ثم مهملة؛ 
اليشكري بالعجمة الواسطي البزاز أبو IGE‏ مشهور بكنيته؛ ثقة ثبت من السابعة؛ 
۲ وني )35555 
caaty UBL‏ ونقل E‏ القطان ahs‏ فوله: Lan‏ آشبه حدیثه بحدیث شعبة 


مات سنة خس أو ست وسبعین» OO‏ وذکره ابن حبّان كن نی الات 


وسفیان» ويكفي هذا شرقاء إلا أنه نقل عن أحمد dis‏ أنه ربا يهم إذا حدّث من غير 
كتاب. 


وعزرة بن ثابت BES‏ «ثقة من السابعة» كما في «تقريب Ud gS)‏ ووصفه ابن 
بان ail, is‏ كان متقنّا وهو من رجال البخاري ومسلم - رحمهم Oa‏ 


(۱) «الجزح والتّغدِيل» لابن أي غات (۲۰۰/۲). 

(۲) «الگاشف في مَعرفة من له روايّة في [SAU CELI BS‏ (۲4۹/۱). 
(۳) «تقریب التهذیب» لابن حَجّر (۱/ .)٥۳۹‏ 

(6) «الجزح fase y‏ ( لابن أبي حاتم (۸/ 07 5). 

)0( )35 تقريب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۵۸۰). 

(OY /۷( ole لابن ن‎ (ED )5( 

.)۲۳۰/۱( SSW (BEL 35545) (Vv) 

.)۳۹۰ /۱( «تقريب الَهذیب» لابن حَجَر‎ (A) 

)4( انظر «الثقات» لابن حیّان (۲۹۹/۷). 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود Vr‏ 





ویوسف بن ماهك abs‏ هو المكي» قال في «الکاشف» «ثقة توفي ۳( وفي 
(التقریب»: «ثقة من SPI‏ وذکر أنه من رجال البخاری. 


وعمر بن واثلة أبو الطفيل C28‏ ولد عام أحد كما ف ng sill‏ ورأى رسول الله 
يك وأبا بكر وعمر Se‏ » فهو صحابي لا يحتاج إلى تعديل أحد بعد الله تعالى. 


إن سند هذا الحديث إِذَا لا مطعن عليه فهو متصل برواية الثقة عن مثله إلى منتهاه. 
وهو كا فاد ais GUY‏ على شرط الشيخين» ولكن GUY‏ ترك الحكم على الحديث 
وتكلم عن السند فقطء ولعله فعل ذلك OY‏ روايات الحديث الكثيرة الأخرى من 
طريق أبي الطفيل عن حذيفة ليس فيها ذكر نفخ الروح» ولم أقع على رواية فيها ذكر نفخ 
الروح إلا تلك التي أخرجها ابن أبي عاصم iis‏ لذلك فان زيادة لفظة نفخ الروح هنا 
شاذة» وعلى أقل تقدير فان من يرمي بالشذوذ رواية زيد بن AG‏ عن عبد الله بن 
مسعود التي في البخاري لا يسعه إلا أن يرد هذه الزيادة التي نحن بصددها الآن. 


له أما من الناحية الطبية» فان الحكم بنفخ الروح لا شأن للطب فيه» ولكن هناك 
إشارات لوقوع ذلك الحدث» ومنها الحركة الإرادية والاحساس» ولقد سبق معنا 
في القدمة الطبية أن الحركة تبدأ في وقت مبكر Mee‏ وتكون مركبة كمص 
الأصابع بعد اثني عشر آسبوعا؛ ولكن يصعب الجزم بأنها إرادية» وان ظهرت 
إشارات نشاط قشرة المخ في ذلك الوقت ما يمكن أن يرجح أن هذه الحركات 
إرادية. وعند وجود نشاط في قشرة المخ» فان ذلك يعني إمكانية وجود أحاسيس» 
وبالفعل» OB‏ الجنين يتفاعل مع محيطه الخارجي في تلك الأثناء. 


(۱) «الكاشف» لد (4۰۰/۲). 
(۳) «تقریب التّهذيب» لابن حجر (۲۸۸/۱). 


۷۳ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





JS,‏ على ما تقدم أن هناك Gols‏ هامة لوظاتف الحياة لم تکتمل كمنطقة الهاد في 
الدّمَاغ» كذلك فالطفلء كما تقدم في القدمة الطبية» لا يمكن إنقاذه إذا ولد دون 
العشرين آسبوعا VEO)‏ يومًا من الاخصاب»» وهو لم يستو خلقه بعد الأربعين الأولى 
ليكون Ble‏ لاستقبال الروح. يقول ابن القيم ails‏ عن الروح: (جسم مخالف بالماهية 
هذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان GAB‏ في الزيتون والنار في الفحم. 
فا دامت هذه الأعضاء صا حة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي 
ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول 
تلك الثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح»۱۲ 


444 208 a7 م‎ Fre, 2e he 


ووجه ذلك مد ae‏ قوله سبحانه: ee Sh‏ 
aay: on‏ 
وقوله ad GSS OD om‏ ین وجه ess‏ تکم آنشمع SING aah‏ 
قلبيلاً ما نَمَكُرُورت» [السجدة :۹ 
فانظر كيف جعل الخلق الآخر - والذي يقصّد به ESV‏ - بعد كل مراحل 
التکوین. 3 ثم إنه جعل التسوية سابقة قة للنفخ. 


eat 


(۱) «الروح» لابن call‏ (ص۲۲۵). 


الباب الرابع: مسائل من آبواب القضاء وا حدود ۷۳۵ 





۳- تبدأالحياة الانسانية عند نمام أربعة الأشهر: 


هذا هو قول المتقدمين كافة» Ly‏ عليه اتفاقهم» ودليلُهم حديث عبد الله بن 
Se se‏ إلدي Geely‏ زسیم؛ ولفظ البخاري: «حدئنا AST‏ حدثنا شعبة 
حدثنا امش سمعت یبن وَهْبٍ سمعت عَْدَ الله بن مَسْعُودٍ نك يقول: حدثنا 
رسول الله BE‏ -وهو الصادق الصدوق- نو و 
يوا وأربعين AS‏ ثم يَكُونُ alte file‏ تم يَكُونُ teat‏ مثله نَم E223 Sa‏ إليه OU‏ 
بودن ih‏ گات dels 85) KS‏ 4 وَحَمَلَهُ ta‏ هيك م ب ف ازو 
a‏ سرام وا او ای ادي 
ب Jal Jose hand‏ التار EAS‏ ار وَِنَأحَدَكُمْ لینمل Jose‏ ال حتی ما 
Ged uta ass‏ سل ات fs Jos‏ رخ 
والحديث غاية في الصحة عند fal‏ امحدیث. قال الحافظ ras‏ «قوله ورد في الخبر أن 
لس صا لا ا اس لو 
على صحته من حديث زيد بن وَهب عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق: إن 
BE‏ َحَدکم... احدیث»(. 
ولا شك أنه ما من سبیل إلى تضعیف ما جاء في الصحیحین» ولكنْ يمكنٌ أن يقال 
بسقوط لفظة أو اختلاف dle‏ فننظر في سائر الروایات لعل فيها ما يرد الأمور إلى 
نصابهاء ولقد جاء في لفظ مسلم BS‏ - وهو من هو في الحرص على دقة الألفاظ - ما 
ok‏ «عن زيد بن وَهُب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله 86 وهو الصادق الصدوق 
SI 11‏ يمع al gh SLE‏ ینتم کون في ذلك Gea He‏ ذلك ثم کون 
في ذلك مُضْعَةً بل ذلك نم Ul Joy‏ فیفخ فيه الرُوحَ وَيُؤْمرُ AK; AAS Sih‏ 
)1( «صحیح البّحَارِيٌ» كتاب التوحید» باب قوله تعالی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا...(70/ ۲۷۱۳). 
(۲) «تلخیص (BEI‏ (۲/ ۱۱۵). 





۷۳۹ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


chs 3,‏ وَعَمَلِهِ ومع أو سَعِيدٌ فَوَالّذِي Gy tH Gy‏ أَحَدَكُمْ fed‏ بعَمَلٍ Jal‏ 
ا حنى ما يو وا لا ذا ES‏ عليه الاب Jd‏ بتتل أل )20 
GIES‏ وان کم Jaa‏ مَل أل JB‏ حتى ما يَكُون بويا إلا یراع Gnd‏ 
عليه SESS‏ ب يعمل بِعَمَلٍ aged eh gi‏ 

إن قوله 44: «في ذلك» إما أن يرجع على الوعاء المكاني» وهو البطن أو الزماني وهو 
الأربعون يومّاء ورجوعه على الزمان أولى ST SY‏ مذكور» فتكون المراحل كلها في تلك 
الأربعين ذاتها. 

قال GIL Pp!‏ يناه" في الجمع بين الروايات: «وأما حديث البخاري فينزل على 
ذلك. إذ معنى يجمع في بطن آمه» أي يحكم ويتقن» ومنه رجل جميع أي مجتمع GE‏ فهیا 
متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصوصه ثم إنه يكون مضغة في حصتها 
أيضا من الأربعین» محكمة الخلق [be‏ أن صورة الانسان محكمة بعد الأربعين يوماء 
فنصب مثل ذلك على المصدر [ أي مثل ذلك في الجمع والاتقان ] لا على الظرف. ونظيره 
في الكلام قولك: إن الإنسان يتغير في الدنيا مدة عمره» ثم تشرح تغيره فتقول: ثم إنه 
يكون رضيعا ثم فطي) ثم یافعا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما ثم يتوفاه الله بعد ذلك. 


(۱) «صحیح (Ls‏ كتاب القدر باب كيفية GE‏ الآدمي في بطن أمه... (۲۰۱۳۰/۶). 

(۲) هو: كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي الانصاري STEN‏ العروف بابن الرَمْكَكان» الإمام 
العلامة» نسبه إلى أبي دجانة ساك بن حرب الاأنصاري خنع . ولد في شوال سنة VW‏ تفقه 
على تاج الدين» وأخذ العربية عن بدر بن مالك وأطلق عليه GSN‏ عالم العصر وأمير 
الشافعية. كان قد أثنى على شيخ الإسلام ابن Sed‏ بم لا مزيد عليه ثم وقعت بینهیا the pas‏ 
والله يعامل جميع من أراد وجهه من هذه الامة المرحومة بأحسن ما عملوا. مات ببلبيس بمصرء 
وکانت وفاته سنة ۷۲۷. انظر «البداية والنهایة» ۲۸/0) «الذرّر الكامتة ف أعيان aU‏ 
(at‏ (۳۲۸/۵). «فوات الوفیات» (۲/ ۶۱۱). 


الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود VY‏ 





وذلك من باب ترتيب الإخبار عن أطواره التي ينتقل فيها مدة بقائه في الدنيا. ومعلوم من 
قواعد اللغة العربية أن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها وبين الخبر بعدها إلا 
إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد Hd‏ مثل قوله تعالی: Rg ASUS‏ ہو 


w ره صلل و نز م 5 کہ در‎ re. ر‎ vot, gt - 49704 @ Ue 
JSS وَتَفصِيلا‎ GSI Je CLS CEST ءَاتيََا مُوسَى‎ S aga 


yee‏ وهدی وة wad‏ بلقاء 265 og‏ [الأنعام: ۰۱۵۳ [vot‏ ومن المعلوم أن 
وصية الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب موسی» ف (ثم) هنا لا تفيد ترتيب المخبر عنه في 
الآية. وعلى هذا يكون حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 
ثم يكون في ذلك (أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) مثل ذلك (أي 
مثلا اجتمع خلقكم في الأربعين) ثم يكون في ذلك (أي في نفس الأربعين يوما مضغة 
مجتمعة مكتملة الخلق القدر لها) مثل ذلك أي (ee‏ اجتمع خلقكم في الأربعين a gy‏ 

وقد تحمل «ثم» في رواية البخاري على lel‏ للترتيب الجمعي دون الزمني. وبهذا 
الجمع تنسجم الروايات مع ظاهر القرآن وبعضها البعض وهو الاهم ولا يكون فيها 
خالفة للعلم الحديث. 

آما کون الجنين يكون له قلب نابض بعد أربعة أسابيع» فكيف نسميه مضغة؟ فليس 
LEI jel‏ وجا وذلك أن لفظة مضغة تحتمل ذلك. GUS ably‏ يقزل SE)‏ من Hera!‏ 
dail pbs ule‏ [الحج: ۰] أي أن التخليق يظهر في زمان المضغة. 

ولا يبعد أن يقال إن حديث حذيفة يدل على کون مراحل النطفة والعلقة والمضغة 
تنم في الأربعين الأولى» وليس فيه دلالة واضحة أنها تمتد إلى آخر الأربعين» بل الواضح 
فقط أنه عند الأربعين يبدأ التایز وتسريع عملية التخليق. 


.)۲۷ 0 القرآن» لابن الزَّمْلَكاننَ (ص‎ GLE «البُرّمَان الگاشف عن‎ )۱( 
RE O Ce AEM y TRU CI pnd انظر‎ )۲( 


۷۳۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ef‏ الترجيح: 


إن الحق الذي ينبغي المصير إليه» فيما آری أن المراحل الثلاث تنتهي في الأربعين 
الأولى وبذلك يمكن الجمع من غير تكلف بين خبر ابن مسعود وخبر حذيفة وظاهر 
القرآن الذي يقضي Ob‏ العظام تخلق بعد مرحلة المضغة. 

ولكن هل هذا يعني بالضرورة أن الروح تنفخ بعد الأربعين الأولى؟ الجواب لاء فإنه 
لا دلیل على ذلك سوى تلك الرواية عن حذيفة عند ابن أبي عاصم في «السنة». وليس 
لفظ حديث ابن مسعود عند البخاري أولى بالشذود من هذه الرواية. 


يبقى أنه ما من دليل من القرآن والسنة على كون نفخ الروح بعد الشهر الرابع إذا فهمنا 
حديث ابن مسعود با رجحنا من أن الأربعينات الثلاثة [a]‏ هى آربعون واحدة. ولكن 

الحق أن هناك من نقل إجماع الأمة على کون نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا. 
on Le St ns, Shs a, “ode‏ 5 

e‏ ذكر القرطبي كانه في تفسيره: «لم ALE‏ العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة 
وعشرين يوماء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس»'. 

» وقال العين )© كلثه: «واتفق العلیاء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر 

)1( «أخكام القرآن» قرط (۸/۱۲). 

(۲) هو: بدر الدین آبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد العَينيٌ الحنفي مؤرخ» علامة» من 
کبار الحدئین abel‏ من حلب. ومولده في عینتاب سنة BVI‏ والیها نسبته» وولي في القاهرة 
إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۵ ۸0ه من كتبه: «عَمُدَة القاري في شرح البخاري»» و«مغاني الأخيار 
في رجال Gly‏ الاثار» في مصطلح الحديث ورجاله» و«العلم الهيب في شرح الکلم الطيب»» 
و«نخب الافکار في تنقيح مباني الأخبار»» و«البناية في شرح الدَايّة» في فقه الحنفية. راجع ترجمته 
في: «البدر الطالع» (۲/ ٤‏ ) «الضوء اللامع» (۰ .1/١‏ 
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ودخوله في امس . 

ds ٠‏ «الدیباج على مسلم»» نقل عن النَووِيٌ له : «وظاهر هذا الحديث إرساله بعد مائة 
وعشرين يوماء وفي الروايات بعده أنه بعد أربعين أو بضع وأربعين ليلة» وهي مؤولة با 
تار ال لاتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة OU gel‏ 


۰ وقد نقل ابن حجر als‏ عن الفاضل على بن OI‏ الحموي الطبيب als‏ قوله: 
«واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا یکون الا بعد آربعة OU gal‏ 

٠‏ ونقل tile‏ كذلك عن القاضي عياض ais‏ فوله: «ثم یکون للملك فيه تصور آخر 
وهو وقت نفخ الروح فيه حين یکمل له آربعة آشهر GANS‏ ق عليه العلاء ء أن نفخ 
الروح لا یکون إلا بعد آربعة OC gal‏ 

« وقال يكلثه: «قوله ورد في الخبر أن الولد إذا بقي في بطن آمه أربعة آشهر نفخ فيه 
الروح Gis‏ عليه مجمعٌ , تا E‏ و ريه رن و 
ابه مهو سداق العتادق ااضتوی إل Sash GLE‏ فزي 
وهذا إجماع نقله غير واحد من المحققين» فلا نجد مساعًا لمخالفته» سيا ونحن 

لا نجد من صرح بمخالفته من المتقدمين» بل إن ابن GIS‏ الذي انتصر لانتهاء 

المراحل الثلاث في الأربعين الأولى ۸ يقل إن نفخ الروح يكون قبل أربعة الأشهر. 


sie )۱(‏ القَارِي في شرح صَحِبح Gehl (ES‏ (۲/ ۲۹۳). 
)1( «الديباج على مُسِلِم) للسيوطيّ CULM)‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۱/ .)٤۸۱‏ 

(4) «فتح الباري» لابن حجر (4۸6/۱۱). 

.)۱۱۰ /۲( Fe لابن‎ UA «تَلَخِيص‎ (0) 
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فان قبل كيف نقبل هذا الإجماع ومستنده على غير ما فهمه الجمهور وأدى إلى هذا 
الإجماع؟ كان الجواب Ob‏ الإجماع نصى وغير نصي» وكلاهما ple]‏ مقبول» وان لم يعلم 
امن eee‏ فان الما مر مه اعا 
ولیس هذا الحديث هو الدلیل الأوحد على نفخ الروح بعد آربعة الأشهر وان 
كان الوحید ذه الصحة والصر احة» ولکن هناك أدلة آخری منها: 
۱- إشارة القرآن: 
فإن الله تعالى یذ کر أن : نفخ الروج UL‏ یکون بعد pall‏ فیقول: ئر سوه وم 
فيه ین روجو ف ول لك الم والاتصر والفيدة قلیلا ما 42a‏ 


[السجدة: .]٩‏ 
فالنفخ ينبغي ألا يكون الا بعد التسوية» وکا ذکر العيني 285 «بعد تام التصوير» 
)۱( 


Ole‏ الخو alas pag oe aos‏ ام 1۱ ره 

خلقًا آخر كا قال الله تعالى: cele SH‏ النطفة (cals 5 Zale‏ الْعَلْقَدَ مُضْعَدُ (RIES‏ 

be RAI‏ فَكَسَوَنَا الوطم سما گر آنقانه Gls‏ ءا ڪر فتبارك آله خسن 
أنبلقین [الومنون:۱4]. 


وجهور أهل التفسیر على أن القصود بإنشائه خلقا آخر هو نفخ CoD‏ ومن 
الطریف OF‏ ابن حزم یلته بدأ بهذه AM‏ لا آراد أن يستدل على کون نفخ الروح انا 
یکون بعد تمام آربعة الأشهر © 


(۱) «عَمْدَة القاري» للعینی (۳/ ۲۹۳). 
(۲) انظر «جَامع OG‏ عن تأویل آي القرآن» C5 lal‏ (۹/۱۸ «تفسیر القرآن» للسَّمْعَانِيَ (471۷/۳). 
)۳( «الْحلّى» لان حزم (۱۸۷//۹). 
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SS 
لكا نفخ الروح سابقا لتمام التسوية وخلق العظام واللحم فلزم أن‎ wed مسعود‎ 
eh الما ل د‎ 
ولقد جاءت عدة آثار عن الصحابة والتابعين ذكروا فيها أن نفخ الروح يكون بعد‎ -۲ 
المائة والعشرین ولا يقولون في ذلك بالاجتهاد.‎ 


أ ففي «جامع العلوم واحکم» : «فآما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة 
SD‏ أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة آشهر |S‏ دل عليه ظاهر حديث ابن 
مسعود فروى زيد بن على عن أبيه عن على قال: (إذا تمت النطفة أربعة أشهر 
بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح في الظلمات فذلك قوله تعالى: 
شاه Gils WS‏ [الوسنون:»۱]» خرجه ابن Gl‏ حاتم وإسناده منقطع. 
وخرج اللالگائ ۲" بإسناده عن ابن عباس قال: «إذا وقعت النطفة في الرحم 
مكثت أربعة أشهر وعشرًا ثم نفخ فيه الروح ثم مكثت أربعين ليلة ثم بعث 
إليها KL‏ فنقفها في نقرة القفا وكتب GES‏ أو سعيدًا» وفي إسناده نظر»". 


2 


ب- وعن سعيدٍ بن CEU‏ لته في السقط دوع میا قال: (إذَا Ged‏ فيه الوم 
a‏ عليه وَذَلِكَ لا ة آَهره۳. 


سنة۱۸ 4ه قال الزبيدي: نسبته إلى بیع اللوالك التي تلبس في الأرجل» على خلاف القياس له: 
(شرح السنة» وكتاب في السنن» و«أسماء رجال الصحيحين». راجع ترجمته في: (SAU fol‏ 
(ELEN EL .)4۱۹/۱۷(‏ لابن قاضي شهب (۲/ ۷ 539 الذْعب» (۲/ ۲۱ 
(۲) «جامع العلوم واگم» لابن رجب (۱/ ۵۲). 
(۳) «مُصَنّف ابن أبي شََيْبّة) bs‏ الجنائزء باب ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه (۳/ ۱۰). 
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وهذه SUV‏ وإن كانت لا تخلو في أكثرها من مقال إلا أا تصلح مجتمعة للاعتضاد. 


۳- والدليل من المعقول على أن الروح تنفخ بعد BU‏ والعشرين یومّا هو ما تقدم معنا 
في المقدمة الطبية من أن المرأة تشعر بحركة الحمل عند الأسبوع الثامن عشر (أو ستة 
وعشرين ومائة يوم (۱۲) من الإخصاب). وعند نهاية العشرين VEN)‏ من 
الإخصاب)ء يكون قد تم تكوين وتايز منطقة الهاد الحامة جدًا في POA‏ 
ويكتسب الجنين السمع والقدرة على التكيف. وهذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن 
يعيش الجنين عنده خارج الرحم. 

4 إن القول بالتفریق بين مراحل التخلیق الثلاث ونفخ الروح هو الاظهر لي من 

حيث قوة الأدلة والسلامة من المعارضة. 

ولعل ابن عابدین ake‏ قد أشار إلى هذا في حاشيته حيث قال: «وعبارته في عقد 
الفرائد “قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة وم يخلق 
له عضو وقدروا تلك المدة Sle‏ وعشرين يوماء وإن| أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي كذا 
في النهر. أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة 
وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة...» وأيضا 
هو موافق لما ذكره الأطباء فقد ذكر الشيخ داود في «تذکرته» أنه يتحول عظاما مخططة في 
اثنين وثلاثين يوما إلى حمسين ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى حمس وسبعين ثم 
تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو BUI‏ ثم يكون كال حيوان النائم إلى 
عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية. نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على 

أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها ىا صرح به جماعة... ولا BL‏ 

ذلك ظهور الخلق قبل ذلك OV‏ نفخ الروح انا يكون بعد الخلق». 


.)۳۰۲/۱( ابن عابدين»‎ ةّيِشاَح١‎ )١( 
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له تبین ما سبق آن نفخ الروح یکون بعد BU‏ والعشرین عل الأظهر. نذا Of‏ 
التطور في العارف الطبية لن يؤدي إلى تغير كبير في الفتوی» وان غير في فهمنا 
لمراحل التخليق ورجح ظاهر حديث حذيفة tld‏ عند مسلم as‏ على ظاهر 
حديث ابن مسعود Cet‏ عند البخاري ails‏ الذي ينبغي أن يرد فهمّه إلى لفظه 
عند مسلم. ولكنّ تطور هذه العلوم وإدراك المعاصرين حقيقة مراحل التخلیق 
من خلاضا قد أدى إلى نوع من زيادة التحفظ في إباحة الإجهاض حيث إنه من 
الواضح أن المعاصرين أكثر id‏ من المتقدمين پذا الصدد. 
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فرع : هل يجب القصاص في الجناية على الجنين بعد نفخ الروح؟ 
فذهب اهرون احنفية والشافعية واا وبعض اال إن Of‏ اا غل 
ا لجنين قتل خطأ لا يجب فيه القصاص. فإن سقط ميئًا وجبت الغرة والكفارة - عند من 
قال ها - وإن سقط حیا ثم مات وجبت GIN‏ كاملة. 

tO A. Ds EOD O :‏ لمعه 
على الجنين بعد نفخ الروح توجب القصاص» bs‏ ذلك يقول ابن حزم 22S‏ «فإن قال 
Faas‏ ی » ۰ 5 .4 .4 4 
قائل فا تقولون فيمن تعمدت JS‏ جنينهاء وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرین ليلة بيقين 
فقتلته» أو تعمد آجنبی قتله في بطنها فقتله؟ فمن قولنا أن القوّد واجب في ذلك ولا بده 
ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن یعفی عنه فتجب الغرة فقط لأنها دیق ولا كفارة في ذلك 
لأنه عمد. [ily‏ وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمذا» فهو نفس بنفس وآهله بين 
خيرتين إما القود وإما GUI‏ أو الفاداة كا حكم رسول الله BE‏ فيمن قتل Lege‏ وبالله 
تال توف 


)1( انظر: «البسُوط» AN /77( St AU‏ «الگافی» لابن عبد Fl‏ (۱/ 100 «بلغة السالك» 
Gall‏ (5/ ۰۱۹۲ «الأم» للشافعي (7/ ۰6۱۱۰ «الوّسِيط) للع (7/ ۰6۳۸۰ «الكافي في 
فقه ابن (IEE‏ لابن قدامة (4/ ۸۵). 

«Sed )۲(‏ لابن حَزّْم (۳۱/۱۱). 

(۳) انظر «الكافي» لابن عبد ار (۱/ ۰1۰۵ «بلغة السالك» للضَّاوِيٌ (9/ VAY‏ 

)£( انظر «أحكام النساء» لابن ا لوزي (ص 75). 

.)۳۱/۱۱( 9 لابن‎ (Sed (0) 
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ولعل من أسباب OLS‏ الجمهور إلى عدم وجوب القصاص في قتل الجنين هو تعذر 

إثبات العمد في قتله حتی وإن ضرب الجاني بطن أمه؛ قال ابن قدامة يناث «والجناية 

غل :التق لیست تعمدا لأنه لا یتحقق وجوده لیکون ONG AILS puede‏ 

إن وجود الجنين متحقق عن طریق الاشعة الصوتية وغیرها من علامات as‏ 
o NS ale eT :‏ 0 لاك (۲ 

ولكن العارض سينفي تمام التهاثل بين النفسين اللازم للقصاص”. 


.)۳۲۰ /۸( لابن قدامة‎ «gab )١( 

(۲) لم يذهب إلى وجوب القصاص مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس Bey‏ 
حيث قضوا Ob‏ على الطبيب الغرة من ماله - لأنها دون الثلث من الدية - إن تعمد الجناية على 
الجنين بدون إذن آمه» فان سقط الجنين Le‏ ثم مات وجبت له الدية كاملة ويعزر الطبيب لخيانة 
الأمانة. قرار رقم: 05 (5/5) مجلة المجمع (ع۳7 ص۱۷۳۹). 


ver‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء وا لحدود 


من المسائل ذات التعلق بالموضوع في هذا الباب ولم تبحث في هذه الرسالة: 
* إثبات حد السكر بالتحاليل: 
الخلاف في ثبوت حد السكر بالرائحة والتقيؤ معروف فهل تحاليل التَمّس والدّم 
بنفس القوة كالرائحة والتقیق أم هي دون ذینک/ أو فوقه|. 
٠‏ ثبوت الزنا بالتحاليل والأشعة الصوتية وغيرها: 
الخلاف في إثبات الزنا وإقامة الحد بظهور الحمل معروف» فهل تقوم التحاليل 
الطبية والأشعة مقام ظهور الحمل؟ وعندها يثبت اد فان أسقطت قبل ظهور 
الحمل أو تزوجت بعد ثبوت الحمل Eb‏ ثم ظهر الحمل حدت. 
٠‏ هل تحمل العذراء؟ 
وتحرير القول في ذلك Eb‏ بالإيجاب يفيد إمكانية درء الحد عمن ظهر حملها 
وأنكرت حصول الوطء. 
٠‏ إسقاط حد الزنا عند شهادة العدول على وجود البكارة: 
الطب الحديث يفيد إمكانية بقاء غشاء البكارة بعد الوطء فهل يغير ذلك في درء 
حد الزنا عن الفتاة التي قامت عليها البينة ووجد غشاء بكارتها سليً)؟ 
ه هل يلزم تأخير الحد عن المستحقة للرجم بعد الوضع وقبل إرضاعه اللبأ أو فطامه 
مع توفر الألبان البديلة. 
» قتل الجنين: 


لو ضرب امرأة منتفخة البطن فادعت آنها كانت حاملا وأن الضارب قتل جنينها 
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وافتقدت > aS‏ لم يكن على الضارب الغرة في قول عامة الفقهاء حتى تسقط الجنين» 
وذلك لعدم التحقق من وجود الجنين. والآن صار التحقق Ce‏ فهل تتغير الفتوى؟ 

ضرب امرأة فأسقطت ذكرًا وأنثى: فإذا استهل أحدهما وادعت أنه الذكر وادعى 
أنها الانثی فالبينة من أحدهما أو اليمين من الجانى. والجديد أن الطب الشرعی يمكنه 
تبيين أي ov jew!‏ الصادقة. فهل يقبل قول الطب الشرعي هنا؟ 
بيان سبب الموت عند الإشكال: 

كما هو JULI‏ عند تجاذب dele‏ ووقوعهم في بثر» فالطب الشرعي يبين سبب 
الموت. فهل يؤخذ به؟ وقد ينفع في حالات القتل سواءٌ باشتراك أو من غيره. 
دية الأنثيين: 

لا فرق بين الأنثيين في الطب الحديث من حيث المنفعةء لذا ينبغي أن يحكم 
بضعف القول النسوب إل سعید بن الْسَیّب ی کون الذية ف الیسری ضعف الیمنی 
لأمها التي یکون منها الولد. 
التذفیف على منفوذ القاتل ومن CSL‏ حشوته: 

لا شك أن الطب. HI Aly‏ على وجه الخصوص قد حصل فيهما من التطور ما 
جعل الذفف على من بانت حشوته أو نفذت مقاتله قاتلاء وذلك OY‏ سواء قدر 
لذاك الرجل أن يعيش أو لا يعيش» فان إنقاذ حياته ممكن» وینبغی OF‏ يسعف» 
والذفف منع من إنقاذ حياةٍ من الممكن الآن إنقاذها. 
قطع أحدهم يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من الرفق قبل أن يندمل الجرح 
الأول: فان مات القطوع» فهل يقتص منهیا أم من الأول؟ خلاف بين أهل العلم؛ 
فهل يسهم الطب الحديث في حله؟ 








الخانمه 

آهم نتائج البحث: 

١‏ - زاد يقيني بعصمة الکتاب وصحیح السنة من كل خطأء وبإعجازهماء ولا عجب في 
ذلك فهیا الوحي النزل من خالق الکون تعالى وواضع ناموسه فلزم من ذلك أن 
آياته الكونية والشرعية لا تتعارض وتتناقض, بل تتعاضد وتتوافق. 

۲- زاد يقيني بعصمة الأمة في مجموعهاء وأنها لم تطبق على خطأ. فالإجماع النعقد العتبر 
لا يمكن أن يظهر خطؤه. فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة. ولكن 
نقل الإجماع لا يعني الإجماع إذا ثبت وجود الخالف. وقد يشتهر القول حتى يظنه 
البعض إجماعًا وليس كذلك. 

و زاد یقینی بعظمة موروثنا الفقهى ومرونته» وأن الشريعة هى وحدها الصالحة 
للحكم بين العباد» وأنها قادرة على استيعاب كل جديد. 

6 - زاد يقيني بعظمة فقهائنا وصلاحهم وأنهم استفرغوا الوسع في طلب الحقيقة. 

0- زاد يقيني Ob‏ العصمة التي هي لهذه الأمة الخيرية لا يمكن أن تختزل في مذهب أو 
إمام» وآن الواجب - مع التقدير الكامل لمذاهب المجتهدين - أن نطلب الحق 
ely‏ فيلزم إن ثبت خطؤه نسبة الخطأ للإسلام. 

7 - زاد يقيني بأهمية التحقيق عند نقل الآثار والتعاطي معهاء حتى لا ندخل في الدين ما 

۷- تطور العارف والصناعة الطبية لم ob‏ با يناقض نصا صرحا صحيحًا أو إجماعًا 
منعقدًا معتبرّا» ولا يتصور ذلك أصلا. 
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۱- لا كان الفقه والطب معنيين بصلاح ذلك الكائن البشري» حصل بينهما من التداخل 
ما يعرفه الشتغلون clack‏ فإن موضوع علم الطب هو بدن الانسان وهذا البدن 
محل للتكاليف الشرعية» وأحكام الأخيرة هي موضوع علم الفقه. 

fal -۲‏ السنة لا هملون ما ثبت ببديهة العقل وأوائل الحس بل إنهم يؤولون ظواهر 
النصوص التي تخالف ذلك. بل ويأخذون بدليل الحس في الحكم على صحة الأخبار. 

۳- الفتوى - دون الحكم الشرعي - تتغير لا لمجرد تغير الزمان والمكان» ولكن 
باعتبارهما آوعية لما يكون فیها من الحوادث والعادات والأحوال المختلفة. 
والفتوى عند اختلاف ذلك تتغير بضوابط فصلت في البحث. ولا يقدر على هذا 
العترك الصعب إلا الراسخون من أهل العلم. 

6 - تطور العلوم الطبية آثبت بعض الخطأ في تقديرات بعض فقهائنا - رحمهم الله تعالى 
- فلقد بذلوا وسعهم في تحقيق مناط الأحكام الشرعية وتنزيلها على واقع الناس 
ومعالجة قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة - فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير 
الجزاء - إلا أن الكتاب والسنة معصومان» وتقديرات الفقهاء - وهم بشر - غير 
معصومة. فلا عيب إِذَا أن يخطئوا تبعًا لخطأ أطباء عصرهم. لأنهم سألوا «أهل 
الذكر» في الطب بأزمنتهم IS‏ كان ينبغي عليهم؛ ولكن يكون عيبًا أن يثبّت الخطأ 
ونستکبر عن تصحيحه. 

۵- بالإضافة إلى إظهار المعارف الطبية الحديثة خطأ أحد الأقوال وصواب FV‏ فان 
تطورها قد يؤدي إلى تغير الفتوى في آبواب الوسائل فقد عمل الأولون بالقيافة في 
إثبات النسب» والآن البصمة الوراثية آدق منها بلا نزاع. وكذلك فان بعض ما كان 
متعذرًا في الأزمنة السابقة سار میسورّا» ومن ذلك استيفاء القصاص عن طريق 
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الجراحين» فإنه يوسع دائرة الممكن في الاستيفاء. وربا يؤدي تطور الطب إلى بعضص 
النوازل التي تحتاج إعادة النظر في بعض ما استقر في كتب الفقه» فمثلا مع وجود 


أجهزة الإنعاش الحديثةء تبرز الحاجة إلى مراجعة علامات الموت. 


1- هناك مسائل ke‏ أو يُشاع أن الفتوى تغيرت فيها بسبب تقدم العلوم الطبية وليس 


الأمر كذلكءفأحيانًا يكون تقدم العلوم الطبية عديم الأثر على المسألة محل الخلاف 


أو لا حسم الخلاف فيها بين الفقهاء. 


الأطباء قد يختلفون في تقديرا تهم» والفقهاء 2 ينبغي أن يستوثقوا لفتواهم سيا في 
الأمور العامة» وان كان ذلك لازمًا في وقائع 0 كذلك. إن الفقه قد سبق 
الطب بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل» oly‏ الطب OV‏ يجعل رأي الخبير من 
الآدلة الضعيفة» فلا بد من مراجعة الأطباء Oly‏ يطلب منهم الاستيثاق من قوة 
الدليل وربا أفادت الناظرة بينهم 

ختان النساء جاءت فيه آثار ولا شك أن منها ما هو في «الصحیح». وان كان غير 
صريح في الأمر به أو الحض عليه» ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه» وهذا 
القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي 
ذكرت الختان - وهي في الصحيح - لا معنى لحملها على الرجال دون النساء» وقد 
ثبت أن الختان يشمل الرجال والنساء کا هو واضح من حديث مس الختان الختان» 
فالذي ترجح عندي هو استحبابه. 

حد الختان السني هو قطع aa‏ البظر لا البظرء وليست هناك دراسات موافقة 
للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع القَلْمّة دون البظر بل وحتى مع قطع جزء من 
البظر. ولکن الدراسات آثبتت ثبتت ضرر قطع البظر كاملا وكل ما هو فوق ذلك من 
آنواع الختان البدعي والذي ينبغي على الخلصین محاربته. 
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۰- الاسلام يحفظ للمرأة حق الاستمتاع ويمنع العدوان على بدنهاء ويوجب كامل الدية 
في العدوان على فرجها. 

-١‏ لا بد أن ننظم عملية ختان البنات» ly‏ يكون ذلك بإسناد هذه المارسة إلى الاطباء 
وهم أولى بها وأهلهاء وكذلك بإيقاف الأطباء على حقيقية الختان وحَدّه . 


۲- بشأن استعمال الماء المشمسء الذي ترجح لي هو إباحة استعماله في الطهارة بإطلاق 
وليس ذلك لثبوت عدم ضرره» ولكن لشدة ضعف الاثار المروية» ولعدم ثبوت 
ضرره طبيًا. 

۳- بشأن الحيض» الطب الحديث يستطيع المساعدة في تمييز المراحل المختلفة للدورة 
الحيضية عبر قياس امرمونات في الدم» واستخدام هذه التقنيات من شأنه أن يرفع 
الالتباس في كثير من هذه OVE!‏ التي يصعب فيها على المرأة تمييز احیض من 
الاستحاضة أو تمييز بداية الحيض. 

4- بشأن أدنى سن للحيض. فان القول الذي ترجح عندي هو أن الحيض قد يقع قبل 
العاشرة في أي سن ولكن لا يكون له أثر في الأحكام الشرعية والتكاليف حتى تبلغ 
الجارية العاشرة. 

05- بشأن أعلى سن للحيض» ترجح عندي ترك التحديد في حال وجود الثقات من 
الأطباء وتنصح المرأة بمراجعة الطبيب إذا تغيرت عادتها في السن الكبيرة أو استمر 
بها امحیض بعد الخامسة والخمسين. فإن عدم الثقات من الأطباء فتنصح المرأة باعتبار 
دمها حيضًا ما لم تتغير ole‏ وما لم ينقطع حيضها فترة طويلة حتى تبلغ الخامسة 
والخمسين, فان بلغتها وبقيت ترى الدم» فينبغي أن يزداد تحريها لكونه Lae‏ لا دم 
فاسد فإن بلغت الستين فليس الدم حيضًا إلا فيا ندر جدًا ولا عبرة بالنادر. 
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5- آما عن الدورة الحيضية» فقد بينت أن الفطرة هی کون الدورة موافقة للأشهر 
القمرية. وقد تقل مدة الدورة الحيضية أو تزيد فیما يعتبر أمرّا مرضيًا ولكنها على أي 
حال تبقى دورة حيضية من الناحية الشرعية ما دامت لا تتكرر أكثر من مرتين في 
spec‏ 

١١‏ - أما أكثر الدة بين الدورتين» فان الفقهاء متفقون على أنه لا حد لأكثر الطهر. 

- أقل الحيض: اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية» وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض 

٩‏ - أكثر الحيض: الحيض (بمعنى خروج الدم الأسود الذي يعرف والناشئ عن تساقط 
بطانة الرحم) قد يستمر وقد بينت ذلك النصوص حيث إنها لم ترد كل امرأة إلى 
التمييز» وبهذا يقول الطب. وحل المشكلة في التفريق بين نوعين من الحيض: ایض 
العادي الطبيعي» وهو الذي تترتب عليه الاحکام وأكثره ستة أو سبعة الأيام كا هو 
متفقون على أنه إذا تجاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي يحتاج إلى تشخيص وعلاج. 
وان کانوا يرون أن الحيض لا يكون طبيعيًا إذا استمر فوق سبعة أيام. ولو وجد قائل 
بأن أكثر الحيض سبعة أيام لكان قولا قويّاء ولكن ليس هناك من IE‏ أكثر الحيض 
بدون عشرة أيام فيكون إجماعًا. 

۰- أقل الطهر: الذي ظهر لي أن قول الجمهور بالخمسة عشر یومّا هو الأقرب إلى 
الصواب. 

-١‏ لا حد SV‏ الطهرء وقد يكون ذلك مرضيًا أو غير ذلك» وربا انتقع بالأطباء في 
العلاج من احالات المرضية وتحديد سبب انقطاع احیض. ولكن هذه المسألة لا تعد 
من المشكلاات إلا fe)‏ مباحث العدة. 
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۲-ینبغی أن یستعان بالطب لانهاء a pm‏ الخد وال ما امتهد إل ذلك سبیل. 

۳( إن كانت ال وال متصلة Ath‏ وبعده» وختلفان be‏ يصيب المرأة من 
الإفرازات في العادة Leb‏ من بقايا الحيض. وقد يكون وجيهًا أيضًا أن تستعين المرأة 
بالطبيبة في تمييز ذلك. 

5 - فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية سيمكنه من حسن النظر والترجيح في مسائل 
الحيض. ولكن لن يحسم تطور الطب كل إشكالات باب الحيض» ففي بعض 
الحالات قد يستمر تساقط جدار الرحم بلا انقطاع وهذا حيض من جهة الطب ولا 
يكون كذلك من جهة الفقه» وقد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن 
يلزمها بتكاليف الإسلام كافة. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الكثير من النساء على 
زيارة el bY‏ 

۵- الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر فلا ينبني عليه الحكم. وقد يسوغ 
القول بآن ما يكون من نزيف بسبب الولادة وقبيلها يأخذ حكم النفاس كا هو قول 
ALLL‏ 

5- يثبت النفاس بقول الطبيب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملا سقط فان لم يتوفر 
الطبیب. 8 A=‏ إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور خلق الإنسان أو الصورة الخفية 
التي يحصل معها الاطمثنان إلى کون الوضوع حلا . 

۷- آکثر النفاس: الطب الحديث يقرر أن الرحم ربا بقي يطرد بقايا إفرازاته إلى مدة 
أقصاها ستة إلى 2518 أسابيع» وعليه فان القول الأسعد حظا بموافقة المعارف الطبية 
المعاصرة هو قول من قال بالستين يومًا. 

۸- النفاس من التوأمين: الذي ظهر لي هو قوة القول ob‏ لكل ولادة نفاسّاء والدم 
النازل بعد كل ولادة نا يكون بسببها لا دم علة وفساد باتفاق الاطباء. أما العدة 
فإنما تتعلق بفراغ الرحم من الحمل إجماعا. 
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۹- موت الدَّمَاغْ: أكثر العلماء متفقون على جواز رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه 
وهو GLI‏ والصواب OY‏ التداوي ليس كله واجبا. أما مسألة الحكم بالوت على 
ميت FED‏ فلا ریب أن لكل من الفريقين دليله والقطع برجحان أحد القولين على 
الآحر لم يظهر لي. وقد يكون هناك خرج من الحكم بموت ميت BG‏ لنقل 
الأعضاء وهو نقل ميت FEU‏ إلى غرفة العمليات ونزع الأجهزة فيها ثم التربص 
به حتى يتوقف قلبه ومن ثم يحكم بموته BUSI‏ وعندها يتم نقل الأعضاء الْخْتاج إلى 
نقلها با في ذلك القلب. 

۰- التشريح: الذي ظهر لي هو صواب قول الجمهور بجواز التشریح. ولقد اشتدت 
الحاجة إليه مع تطور الصناعة الطبية. وهناك ضوابط مهمة للتجويز كوجود الحاجة 
وانعدام البديل وإذن الأولياء واحترام OLEH‏ 

۱- الصيام: الذي ترجح لي هو قول من اعتبر قوة التحليل في SIAN‏ الذي يفسد الصوم 
بوصول الأعيان إليه» وأن الفطر - بالاضافة لحصوله JS‏ ما يشابه الأكل في 
ی و ی ل سا قيقة وكذا الغليظة» 
أو مباشرة إلى الدم» إذا كان الواصل مما ينتفع به الجسم کالسوائل والأملاح 
enn ue‏ ا 

۲- الجلالة وإطعام الیتات للدواب: القول بتحريم أكل الجلالة وإطعام الیتات للدواب 
هو الذي ترجح لي» وذلك لظاهر النهي في النصوص. ولقد أظهرت العارف الطبية 
الحديثة بعض حكم هذا النهي. ومع القول بأن الاستحالة يتغير الحكم بهاء فإنها غير 
كاملة هناء OY‏ ما يصنع بالیتات علها علفاء وان غير الأوصاف الظاهرة كاللون 
والطعم والريح التي تثبت بها الأحكام في العادة» فإنه لا Galt‏ تلك الميتات من 
جميع المواد الضارة. 
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۳- التدخين: ظهر لي من مراجعة أقوال الفقهاء المتقدمين الذين ناقشوا هذه المسألة في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر أن خلافهم كان حوره حول حصول الضرر من 
التدخين» فمن أحله أو كرهه ادعى أنه لا ضرر منه وان كان ثم فهو ختص ببعض 
المدخنين دون بعض» ولقد ثبت الطب أن ضرره البالغ لیس يصيب فقط المدخن بل 
من حوله. 

5 - الاستمناء: حيث إنه لا يوجد دلیل صحيح صريح على التحريم؛ OB‏ الأصل فيه على 
البراءة والحل» وتتوجه الكراهة لمن فعله لغير حاجة لكونه ما يترفع عنه كبار النفوس 
وأصحاب الفضل. أما من فعله لحاجة» فليس عليه بأس. ولكن هناك تدابير ينبغي 
أن تراعى وتتبع لإحصان النفس وتسكين الشهوة هي مقدمة على الذي ذكرنا 
وأفضل وأولى بأصحاب النفوس الكبيرة» ومن هذه التدابير ما هو نصائح نبوية لا 
يفرط فيها إلا من سفه نفسه. 

5 التداوي: الراجح أن الوجوب هو الأصل في التداوي من الأمراض الضرة بالادوية 
المأمونة وان جرت على التداوي عمومّا الأحكام الخمسة. واتفق أكثر المعاصرين على 
وجوب التداوي في بعض الأحوال» كحالات الاسعاف التي تتعرض فيها حياة 
المصاب ثطر وحالات الأمراض المعدية. ولا ريب أن التداوي الذي تحدث عنه 
فقهاؤنا غير التداوي الذي pole‏ اليوم. إن الدواء اليوم يُقطع في بعض الأحيان بأنه 
ينفع من الداء بإذن الله ىا يُقطّع بأن النار تحرق المخشب والسكين يقطع اللحم» ومن 
ثم فإنه لا يتصور في دين «لا ضرر» ألا يكون الأصل في التداوي غير الوجوب مع 
الظن الغالب بنفعه» والذي يقارب اليقين أحيانًا. 

7*- أدنى الحمل: التحديد بستة الأشهر من الایتین استنباط حسن لطيف» ولكن ليس 
فيه) ما يقطع أن المولود لدونها لا يعيش. أما الإجماع» فنقله غير واحد من العلماء ولا 
نعلم شم WE‏ ولكن الظاهر آمبم يقولون أن المولود لدون ستة الأشهر لا تكون له 


Vo4 الخاتمة‎ 





حياة مستقرة OV‏ سبب الوت قد تعلق به. Bf‏ فستة الأشهر هي أدنى فترة للحمل 
يعيش معها الجنين من غير تدخل طبي. فإذا ما جاءت المرأة بوليد لستة أشهر أو 
فوقها من النكاح فان نسبه يثبت لصاحب الفراش من غير مراجعة للطبيب» وإذا ما 
أتت به لدون ذلك وعاش بعد التدخل الطبي» روجع الأطباء لمعرفة حال الوليد وما 
إذا كان عمره عند ولادته دون ستة الأشهر من زمن الإخصاب. 

۷- أكثر الحمل: إن الطب الحديث لا يعرف حملا زاد على الخمسة والأربعين آسبوعا ولا 
يتصور ذلك من خلال المعارف الطبية الحديثة. الحق ذا الذي ينبغي المصير إليه مع 
عدم وجود النص من الوحي أن أكثر الحمل لا يتجاوز عشرة الاشهر وقد يتجه أن 
يحتاط القانون فيجعل أكثر الحمل عامّاء كا هو قول محمد بن عبد الحكم ABE‏ 
ويترتب على ذلك القول تغير الفتوى في أبواب عديدة كلحوق النسب واللعان 
وإقامة حد الزنا عند من قال به وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف 


والوصية على الجنين وغيرها. 
۸- الحمل من ماءين: إن الطب الحديث قد دعم رأي من قال ob‏ الحمل لا يكون من 
ماءين. 


۹- عدة التي انقطع حيضها: إننا لو تأكدنا من براءة رحمها بالوسائل الطبية الحديثة» ساغ 
أن تعتد ثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة. 

۰ - أدنى سن البلوغ: الذي ظهر لي أنه ليس للبلوغ حد أدنى من الناحية الطبية» وأن تعتبر 
كل حالة بعلامات البلوغ» فان ظهرت علاماته ولو قبل السن التي حددها الفقهاء 
حكم بالبلوغ العادي دون الحكمي» ولكن لا يكون التكليف قبل العاشرة. 

۱ - أعلى سن للبلوغ: الذي ظهر لي أن التحديد بسن الخامسة عشرة - وهو قول الجمهور 
- الأولى بالصواب. وهذا من جهة المنقول وكذلك المعقول» فإنه عندها يكون 
الأغلب الأعم من الأطفال قد بلغواء ولا عبرة بالنادر. 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
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۲ الخنثى: لتحديد جنس الخنثى عند وجود الأطباء الأكفاء» ینبغی أن يعرض الولود 


أو الطفل على الطبيب الذي يقرر نوعه. والطبيب عندها يراعي في تحديد الجنس 
العديد من العوامل بالإضافة إلى الحقيقة الكروموسومية كالأعضاء الظاهرة 
وإمكانية العلاج» وكذلك يراعي الأحوال الاجتاعية. ثم إنه لا بد للطبيب في كل 
ذلك ألا يكون بمعزل عن الفقهای وألا ينفرد دوم بالبت ف هذه الحاللات. 
ولا بد قبل ذلك على مستوى المجتمع من اضطلاع المجامع الفقهية وامیئات 
العلمية بدورها في هذا الشأن وتفصيل الأحكام فيه على ضوء العلوم والمعارف 
الحديثة. وعند فقدان الأكفاء من الأطباء» فينصح بتربية الشکل من كل وجه على 
أنه امرأة حتى يتيسر - إن تيسر - عرضه على الطبيب. 

قرر المجمع الفقهي بمكة أن من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» 
ينظر فيه إلى الغالب من حاله فان غلبت عليه الذكورة جاز علاجه Kab‏ بها يزيل 
الاشتباه في ذكورته» ومن غلبت عليه علامات الأنوثة» جاز علاجه طبياء بها يزيل 
الاشتباه في أنوثته. 


€۳ 


٤‏ - العمل بالقرائن: الذي ظهر لي هو أن الأدلة شاهدة على مشروعية العمل بالقرائن 


في غير الحدود والقصاص» سيا فیا يتعلق باخصومات بين العباد» ولا يتحقق 
العدل من غير ذلك» ولا يكون للقضاء والقانون هيبة إلا به» فان أنواع الجريمة 
تتعدد وأساليبها ليست تنحصر وهي تزداد یومّا بعد یوم فلا يسوع أن نحصر 
أدلة SLY‏ ونکبل أيدي القضاة. LI‏ احدود والقصاص. فلابد من العمل 
بالقرائن فيههما في مرحلة التحقیق الجنائي للتضییق على التهم واستدراجه ثم إنه 
إن كانت القرينة قاطعة dy‏ تكن هناك dy‏ ما جری العمل عليه ما في نصوص 
الوحیین وعمل الصحابة دفع اد بالشبهت ولزمت العقوبة التعزيرية التي 


كلا 


الخاتمة 





يقدرها القضاء. أما شرب الخمرء فيقضى فيها بالقرينة القاطعة سواءٌ التي جرى 
العمل بها أو ما يساويها أو يزيد عليهاء وهذا لا ها من خطر عظيم على الجتمع؛ 
ولثبوت ذلك عن رهط من الصحابة. وفي السرقة یغرم السارق إن وجد عنده مال 
للمسروق منه ويعاقب بعقوبة رادعة دون الحد. أما القصاص فيقضى فيه GOL‏ 
لعظيم حق الدماء ويقضى بتعزير BY‏ عند قوة القرينة مراعاة لحق المجني عليه 
والمجتمع. 

البصمة الورائية: هي طريقة في إثبات ZAI‏ والنسب عالية الدقةه وتحل محل 
القيافة عند من قال بها بطريق الآولى» ولا يقتصر دورها على ذلك» بل تستعمل 
في| لا تجوز فيه القيافة للفرق الشاسع بينها. 

استيفاء القصاص: التطور في العلوم الطبية الحديثة لا يثبت صحة مذهب وخطأ 
آخر بهذا الصدد» ولا يرجح قولا على قولء فانا كانت هذه الأقوال EW‏ لواقع 
غير الذي نحیاه» فكان الحري بها أن تتفاعل مع هذا الواقع. أما الآنء فإن تطور 
الجراحة يمكننا من استيفاء AST‏ آنواع الجروح والشجاج سوى الجائفة والهاشمة 
والآمة والدامغة لعظم الخطر. وبالنسبة لإزالة المنافع» فلعل الطب الحديث ضيق 
إمكان الاستيفاء في هذا الباب OY‏ الأطباء لا يرون من الممكن استيفاء القصاص 
بإزالة منفعة غير البصر. وبالنسبة للقطع من غير مَفصلء فان الطب الحديث 
يستطيع Gat‏ مطلق الماثلة واجتناب الزيادة المطلقة» وهو الطلوب - على 
الصحيح - فوسع بذلك دائرة الاستيفاء في كل قطع من غير مفصل لا يكون 
مخوفًا في حكم أهل الخبرة. وبالنسبة للاستيفاء من كسر العظام» فكذلك يوسع 
الطب الحديث من إمكانية ذلك في الأطراف دون عظام الرأس والصدر والفخذ 
والظهر لمكان الخطر. 


—£0 
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۷ - الإجهاض وبداية BLA‏ الإنسانية: يكون نفخ الروح بعد BUN‏ والعشرين للإجماع. 
لذا فان التطور في المعارف الطبية لن يؤدي إلى تغير كبير في الفتوی» وان غير في 
فهمنا لمراحل التخليق» ورجح ظاهر حديث حذيفة عند مسلم على ظاهر حديث 
ابن مسعود عند البخاري الذي ينبغي أن يرد فهمه إلى لفظه عند مسلم. ولكن 
تطور هذه العلوم وإدراك المعاصرين لحقيقة مراحل التخليق من خلاها قد أدى 
إلى نوع من زيادة التحفظ في إباحة الإجهاض» حيث إنه من الواضح أن 
العاصرین أكثر تحفظًا من المتقدمين بهذا الصدد. 


الفهارس العامة 





فهرس الآيات V10‏ 











من pa Sel‏ وا le‏ فلا ثم ale‏ ۱۷۳ 1 
وو اقداص رل اا ٤‏ 9853 6 ۱۷۹ ۷۱ 
فان بش روه وبتغوا ما EE‏ کک ۱۸۷ yey‏ 
وکوا وآشربوا حى یبن Bas ILA‏ من 95ST DT‏ ۱۸۷ ۳۵ 
ولا تعدوأ ارت الله لا بح المعتدیرت ۱۹۰ ۳۹۹ 


و رن وی ۱۹ ۷۲ 
من آغتدی علیکم فاغتذوا علبه Sha‏ ما أ 3 عَتَدَى علیکم ۱۹ 1۷۷ 
وَأَنَفِقُوأ فى afi IS Janie‏ و تلقوا یک کی لکد ۱۹۵ ۳۹۸ 
ولا تلقوا یر aml \4o SET J‏ 
Shs‏ يل ری ysl, Sc‏ ۲۳۸ ۱1۹ 
Jes‏ من 45.55 YYA‏ ۱۱۹ 


ود ام Aan‏ لفن Sef‏ فلا تعضلوهن ۳۳۲ 1۷ 
ولو لد برض Salil! Sap‏ حون ماش ۱ 


Tet 
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سورة آل عمران 
lS Sets Gant‏ عمل عمل bes‏ ۹۰ 001 


سورة النساء 
ails Of CHI yal 15) 8 Yt shy‏ مم رسد 5 ۲ 
of‏ نأل [نو ةلي اشن ١‏ ۱۹۹ 
ولا تلو asl‏ سکم HTS)‏ گان ب که 4 اروس اسع 
لَعَلِمَهُآلَذِينَ ین سبط وکه, مایم ۸۳ ۲٤‏ 
مر فلیقیزرت لو ان v4‏ 4 
سورة المائدة 
ا Cine atl Gol lens GES‏ ۳ 0۹۷ 
وتا عله ہا نالف GL‏ وَالْع ih‏ 2 ۷۱ 
Cals‏ قصاص £0 AVIVA‏ 
سورة الأنعام 
إن nal‏ ۳ 0۷ ۹ 


خرجُوا نکم ay‏ ۷۱ 
وقد فصل لکم ما حر 655 عا € ۰۹04۰۸ 
ده عم لا ما ضُطررتم البه ۱۹ 8 


۶ , و 


o۲ ۱۲ vocal aby gs ا‎ ines he ما يم بای‎ ie 
۷۳۳ VOL NOY  ..یموم‎ OBIE به للم تقو تر‎ Ss a 


سورة الأعراف 





viv US فهرس‎ 

ولا قرو ان لام آلمسرفین ۳۱ ۳۹۹ 

الس بگیغورت الر سول الى ۱۷ ۳۹۸ 
سورة التوبة 

entrees) 2‏ ورهبتهم اراب من دوت له ۳۱ ۳۷ 
سورة یوسف 

٩۰۲ ۰۱ ۸ سوت لكو...‎ SIE بد مکذب‎ san Ie sles 

1۲ YA-Yo las ee ee وَأَسَكَبَة‎ 

۳ 5 (gal شاد ین‎ agi 

قال هی 5595 عن نفیی وَشَّهِدَ مَاهِدٌ ین al‏ ۲۷-۰ 0۸۲ 

oy 14 رحل أخبه‎ giles جهازمم جَعَلَ‎ age UG 
سورة الرعد‎ 

نیع ما َمِل کل أن وما تغيض peg‏ وما SAY ۸ SSB‏ 
سورة النحل 

8 وَحَيكآ إِلَيَكَ آن AT‏ مِلَهَإتَرَهِيمَ حَنِيفًا ۲۳ ۷1۷۱ 

hal ysl SE Os‏ ما غوقتثمبه ولون Bye‏ 11 الام لالب 
سورة الإسراء 

۳۹۰ ۷۰ PSH ءام هم فى‎ GOS ily 

feos £5.33‏ 26 عن الوح کل الوح من نی وم آوی.. AO‏ ۷۰۸۰۲6 


سورة الكهف 
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VY 


YAY 


۷۳۳ 


V€ 


Oo? 


55٠ وك‎ 


VE" To 


٤ 


oV ۵ 


AW 


04 


2 


LER Ee. 8 
Sis أَحْسَنُ‎ A sag BBs رض‎ 


سورة طه 


E 

gale مخلقة غير‎ 2 ces 

8 م Od 7 Ed‏ ا mg a,‏ 
الم ت زارت آله آنزل برت Ll‏ ماء نیح a CoN‏ 


سورة المؤمنون 
af Pa at‏ و 5 4 al iG‏ > 
والذین هم لفروجهم حدفظون © إلا على ازواجهم 
ae Sig ee‏ 2 
وَآلَذِينَ هم لفروجهم حفِظون 
ف كلقا GS LET‏ فَكَلَوكا aes £53 GL‏ 


a aa ras 


AECIMIICTIE ae اه‎ cde 
و 7222 ددر صدو وم‎ adr aaa 


toc A222 فخلقعا العلقة مطح فحَلقتا‎ 
shi is totaal ٿر‎ 


سورة النور 
رصا سره م1 و Tot an‏ م9۶ 4 م 
calls‏ يَرَمُون آالْمُخَصَنتٍ ثم Shs‏ بارَبعة شبدآء 
ve ae‏ رد م2 م a‏ £ و ر رگ و 
والین يَرْمُونَ َو ts wee‏ یکن هم شبدآء لا أَنفسَهم 
ge OF of ole AE ELT‏ الط درقین 
4 بو و ,4 د گر م 727 
قل لَلمُؤَِيت فصو ین on el‏ وفوا 

6 و مد و 9 


ولد بقل pastels LIT,‏ | 
سورة النمل 





۷1۹ CLT فهرس‎ 

ws {‏ سر 

وَأوتَیّت من كل نىء ۲۳ oy‏ 
سورة السحدة 

۷۳۲ ۹ Ae soy فیه‎ Rel ر سوه‎ 

در سول Ri‏ فيه من روو د 4 ۳۰ VFT‏ 
سورة يس 

إن کات لا de‏ و حدة قدا هم دون ۳۹ ۳۷۲ 

Gee و عم سم و در ور‎ fot 

آذموهم لبم هو Lach‏ عند له ۰ ۳۳ 
سورة الزمر 

few -, 7 47 ae to 2‏ وم 4 ۳ 
SAL‏ قَصَى ge‏ آلْمَوت وَيُرَسِلُ لاخر إل أجَل... 2 ۲؛ vy)‏ 


WV WY ۰ 


25 4 ۸ ١ 


>55 CET: 


£04 \o 


oY Yo 


سورة الشورى 
ies‏ و سیف لها کمن عََاوَأصلحَ جر على له 


وو K‏ وو ۰ 
سورة الاحقاف 
ر 7عاو Pog‏ ۶ و a4‏ د ومع 
وله salads‏ تلشون Face‏ 
۳ و و 
eo ad‏ 1 با جحي FO‏ و 27 رد و و و گم رر مر دق 
صیتا آلانسن بوالدیه | حشتتا 11 وضعته 
mA Gt tu v4‏ رت 
دور گل شىء Spb‏ 
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۹۷ 


۷۱1۹ 


<۳ 


۷ 


V۱ 


1١ 


0° 01 


YAY ۹ 


516 


۳۳ 


۳۲ 


Yo 


4-۳ 


ص دور 4 مس م2 
تیا UT‏ انا Lb Sos Rowe‏ 


وا آش أنه فى بطون gel‏ 
سورة الرحمن 
هَل WS‏ حسن SSIS‏ 


سورة الحديد 


سورة ال حشر 


ما قطعثمین یک اوترکنموها فَآيمَدَعَلنَ أُصُولِهًا Mods‏ 


ر را ata‏ و و قراس مر سر دو رو 

Ley‏ ءَاتدکم الرسول فخدوه وَمَا نکم عنه فانتهوا 
سورة الطلاق 

fg? 2 4 ود سرود‎ ga 200 or A 

لاتدرى له حدث بَعَدَ ذَلِكَأْمرَا 


1 > و 1۳ 02 oe‏ ]ید 


سورة اللك 


سورة القيامة 


if a A La کے‎ 2 a7 
Ue بل قََدِرِينَ‎ © lbs جع‎ Joye 
: sae 7 Bs 3 
أن نسوی بكائهء‎ 
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فهرس الأحاديث 


أتاني داعي اس E2055‏ معه ENG‏ عليهم امن ۳۷۱ 
احرص على ما يَنْمَعْك ۹ 
اختتن إبراهيم وهو ابن ثانين سنة بالقدوم 80 
اخفضي ولا تنهكي؛ فانه أسْرَى للوجه وأخظى عند الرّوج ۳ NI‏ ۱۱ 
إذا اجْتَهَدَ لحاكِم فأصاب 14 oI‏ وإذا اجِتَهَدَ فأخطأ فله جر 008 
إذا أَرْسَلْتَ کلابك الْعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اس الله علیها JES‏ ۳-9 
JST Sy‏ 453 فدعي SEI‏ ۱ ۳۲ 
)15 قبلت 241 فدَعِي الصّلاة ١4‏ 
إذا الْتَقَى OLLI‏ فقد C55‏ الغشل ۷۹۷۲ 
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ۲ ۱:۳ 
إذا جس بين Gad‏ ومس AB Seb oe‏ وَجَبَ الْعْسْلُ ۷ 
اذ tall AL‏ ولانهكي؛ فان آضوً لوجه Sol,‏ ها عند لو \\o‏ 
إذا مر aa,‏ اثتتان وََرْبَعُونَ ليله Las‏ الله ها مَلَكَا ۷۳۸۵۷۳۳۸۸ 
ارجموه لقد تاب توبة لو تاها fal‏ الدينة لقبل منهم 9۹۸ 
آشمي ولا تنهكي؛ فانه أمبى للوجه وأحظى لا عند الزوج CV VT‏ ۱ 
او باشم الله في سَبِيل الله قَاتلُوا من 585 بالله روا vay‏ 
آقل ما یکون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث ۷ ۱ 
اکتحَل رسول الله ياء وهو wile‏ ۳۳۱ 


آلق che‏ شعن الکفر و اح ۷۹۷۲ 
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یت lj‏ حاصت 1 تصل وا 


مھ مر مر 


یه 8 4 ow, 0 a‏ 7 رت a‏ 
مر بالائید اوح عند النوم وقال ليتق الصائم 


آمر رسول الله و المرأة أن تأخذ 33 AS‏ من مسك فتتطهر بها من دم الحيض ۳۸۹۰ 


۷۹ 


“لات اكلا 


۷۳۷ 


VY 


0۹۸ 


7: 


VYo (VFI ۷ 


Yeu hE 


۷ 


امي 555 ما كَانَتْ بسك حَيْضَئْكِ لم اعتیبلی S25‏ 

إِنَ أحَدَكُمْ atl he ULE acd‏ أرْبعِينَ يوْمَا تم يَكُونُ في ذلك dle‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الأجوفان 

EN‏ وَهِيَ SE‏ كَسَرَتْ ية جارية فطلبوا AN‏ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ 
إن الوح إذا فبض FAN BE‏ 

إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره 

إن الله SFT‏ الداء والدّوَاءَ وجَعَل JSS‏ داء 2195 داروا ولا تَدَاوَوَا بِحَرَام 
إن الله قد E55‏ مدا بل Av‏ وَأَنْرَلَ عليه SH‏ 

: لله وَرَسُولَهُ رم es‏ ار pls lig‏ ر وَالأَضْنَام 

نَ الناس توا مع رسول الله يك آزض تمو الجر NOE‏ برع 
أن النبي ڪا ی عن کوب 

ile صر‎ SSM al مرحم‎ > Haba! | 

إن GS a‏ الدّحم رین يَوْمَا على HEV BE‏ 

أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد 

أن بنات أخي عائشة خفضن Gh‏ ذلك 

إن Gt‏ أَحَدِكُمْ Gand‏ طن أ 
إن دم ایض د دم سود SENS Suc GUS OS SB apa‏ 
ن رجلا أتى النبي بي فقال: أخي يشتكي بطنه فقال: اشقه عسّلا 


مه أرَبَعِين يومًا وأربعين ليلة 


1 
i 


۷۷۳ 





WY 


010 


ان 3 مر و ۳۲ WS OG‏ رم ae A‏ 
ن رَجِلا ضرّب رجلا على سَاعده بالسّیف فقطعهّا من rade no‏ 


2 
أن 


أن رسول الله ME‏ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أي يورث 


إن رسول الله كثر adic‏ فكان أطباء العرب والعجم يعون له فتعلمت ذلك SYA‏ 


329 


204 


0۹ 


۲۹ 


1110 


104 


۳۳۹ 


oo 


۱-۲۲۰ ۲۱ 


۱۹۸ 


۹٤ 


۷۹ 


إن شعت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولك الحنة 
أن هلال Ap SEM,‏ ند النبي يكل ريك بن 1S‏ 
اا له تك ولا تسق الخو هكذا هگن او معا 
شم Let‏ اور دام 

7.411 للوجه LH,‏ عند الوج 


ماس 
%+ 
LAN‏ 

اس 


0 act ووم‎ eee are ره مس مه‎ pus 25 aa 
فاتركي الصلاء‎ Aad فإذا أقبلت‎ ASL انا لك عرق وَلَيْسَ‎ 


eae Came paar 5 
هي عرق أو عروق‎ lel 


و ء 2 7 of‏ < ما ۶ ور 
ا آتی all‏ مخ على OU‏ فلا فقال A‏ رید آن یم بها 


all‏ احتتن وعمره انون سنة 

أنه رأى النبي ‏ يأكل EES‏ 

إنه لم يتقياها حتى شرا فقال لِعَللّ آقم عليه JAN‏ 

كدو کر #۵ مه ر se te pete‏ هي ye Seg‏ وھ Aree‏ 
الایم احق بنفسها من وليها والبکر تستادن في نفسها Gals‏ صماتها 
بعث إلى أي بن كعب طب قطع منه عرقه ثم كواء عله 

A One 3 یه‎ ov 2a Oe “oe 

بينا آنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يَمِينِي وشالی 


البينة على الدعی 


vvé‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





° و م4 


3 وس گر 4 ص ام‎ DD rn (Ei ور‎ Zo 
“ph فذهب‎ C5 جاء‎ LAGI (Gee OUI امر‎ (ES 


7 
2 ور هه 
4 


۱۷۷ LGN 52 EV إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمرها‎ OSE 
100 فقال: إن امرآتي ولدت غلامًا أسود‎ BE جاء رجل من بني فزارة إلى النبي‎ 
۷۳ جال سكم للسَاء‎ UES الختان‎ 
۷۱ خس من الفطرة: الختان» والاستحداد‎ 
53 ای یر من قبل ماله‎ 
۷ بأبوال وألبان الإبل‎ BE داوى رسول الله‎ 
۱۳۵ وقد سخنت له الماء في الشمس‎ BE دخل علي رسول الله‎ 
٤ UE الذي بظهر رسول الله‎ Gl فرأى‎ BE على رسول الله‎ Ul دخلت مع‎ 
۱۹ hes LSB دَعِي الصّلاة قَدْرَ الأيّام التي كُنْتِ تحیضین فيا ثم‎ 
۱۹۹ دم الحيض آسود عبیط‎ 
۳ بها شاء‎ LES وقد ینم من‎ SAB من‎ ol al 
040 ... OEE ذكر ابن عباس‎ 
۳ الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون‎ 
Yo رب حامل فقو عبر فقي‎ 
oV رفع القلم عن ثلاثة... وعن الصبي حتى يحتلم...‎ 
۷۲ 938 سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي‎ 
۳۷ B51 عن الفَأرَةِ تقع في السمن أو‎ BE رسول الله‎ J 
۳2۸ فألقوها وما حَؤْها‎ ILE سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان‎ 


سألنا Bd‏ عن رجل al‏ يحج بَيْت dl‏ قال: لاء حتى vé OFF‏ 


۷۷۵ 





۹ 


22 


14۹۰ 


\A\ 


سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
To ee eae eee‏ ی 9 
شرب رَجَل فسکر فلقي يَمِيل في الفج فانطلق به ال النبي BE‏ 
صومُوا لرؤيته 

75 ات ع ۶ ع ers‏ هن ِ 
ل ا ا ال لي 


را سَنَةَ م اعرف وگاء‌ها وعاصَها SS‏ اشتلفق بها OB‏ جاء را URES‏ إليه 


7 pel عن‎ UE aS ody. ce 
علیکم باه السَّوْدَاء‎ 


3 زر ور 7 و‎ ga a Be: 
betel آیام في علم الله نم‎ es و‎ ell فتحیضی ستة‎ 


فلا راه آجوف عرف أنه خلق لا يتهالك 

يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون.. 

dol shale بعر‎ Eo سط‎ OL رسول الله يك في جين امْرَةٍ من بني‎ oll 
. كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة‎ 
تقعد في النفاس..‎ BE كانت المرأة من نساء النبي‎ 

Woe مقطو جسن فان‎ MEU a ها ع‎ eas 
al aaa a e 
حَيْضهن وطهرهن‎ lil 0 phi, كما تجیض النّسَاء‎ 

E 55050 لا نعذ‎ ks 

كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف 
كنت جالسًا عند النبي BE‏ فجاء رجل من اليمن... 


7 آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





١مل‎ 


55271١585 


VAY 


VAY 


۳/۱ 


£40 


YY 8٠ 


كنت عند النبى y BE‏ وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى 


كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر قتل 
لا تسوا الا"موات فتؤذوا الأحياء 

ABS AED حتى تَرَيْنَ‎ GES لا‎ 

لا تغتسلوا بالاء للق پسخن :ف الشمس فانه يعدي من البرص 
لا تفریوه 

eg GAN AY‏ وَعَى 

لا تنهكي ob‏ ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه 

Jew Cathy للمّزأة‎ Let ذلك‎ op لا نهكي؛‎ 

لا وطاً حَامِل حتى تَضَعَّ ولا PE‏ حتى ترا بحَيِضَة 

لا حیض أقل من ثلاث ولا فوق عشر 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيا دون الوضحة من الجراحات 
لا قود في الشلل ولا في العرج ولا ني الکسر وفیه العقل 

لا هو حرام 

لا تل لامري ین باه لیم الا خر BI‏ ماع رزع 128 
EY‏ الله صَلاةَ حائض الا بخیار 


لددناه في مرضه فجعل يشير الینا أن لا تَلدوني فقلنا كراهية الريض 


لعلك تفت 
لعن الله الواشهات والستوشیات. والنامصات والتنمصات 
لو کنت tj‏ دا AB BG EARS AL‏ طهر منها الريبة 


لو یُعطی الناش pal eh,‏ لادَّعى رجا أموالٌ قوم ودماء‌هم 





فهرس الأحاديث ۷۷۷ 
ما IST‏ الله دَاءَ إلا أنزل له شِفَاءً ٦‏ 
ما فَعَلَ مشك EP‏ الذي جاء به من التضبر قال: SEN ES‏ وا روب ٤‏ 
ما ل فطع لعج پل الله عز وجل يوم الْقَِامَة يا رفن ۷۳۰ 
ره كَلْرَاجِعْهَا ثم GH‏ طَاهِرًا أو حاملا 1۲ 


OVO 7357م‎ ۳ 


Vor. \os 


VW) 


۳۷ 


<٤ 


۳۹۹ 


١5.7١ 


Yo 


۳٦۱ 


٤١ 


۳۹ 


۳٦١ 


۳4۳ 


۳11۲ 


\og 


۹4 


1O07 TTA CTY 


6١5 5٠ 


مروا أولادَكُم بالصّلاةٍ وهم أبناءُ سَبْع سنين 

مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 

من ادَعَی إلى lS‏ أو انی إل عر مَوَالِيهِ ES LS‏ الله Sey‏ 
من أخدَتٌ في Bal‏ هذا ما ليس مثه فهو 35 ۱ 

من اکل من هذه اة الوم -وقال مر -: من أل الْصَلَ الوم 

مَنْ برد الله به IGE‏ یه في الدّين 

یی سول الله se‏ عن أكْلٍ DIA‏ ولا 
مار ی و 

کی سول اله ME‏ عن WLI‏ آن یو کل مها ود شرب نا 
کی سول الله لا عن اللا في الإبل gle C53 OF‏ أو ُثْرَ 


تى سول الله yee‏ انح عَنْ وم الال Bibs ei‏ 
واضربوهم علیها وهم آبناء عشر. 

وبَالِعْ في الاسْيِنْشّاق إلا آن تکون (Ble‏ 

الولد للفراش وللعاهر AN‏ 

ومن لم يستطع (أي النكاح) فعليه بالصوم فإنه له وجاء 


۷۷۸ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





ویکره ركوب الجلالة» وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرآي ۳9۸ 
يا رسول الله ارجمه فقال: لقد تاب توبة لو تاها آهل الدينة لقبل منهم. 9۹۸ 
يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء Gob‏ ظهرك فإن تكن ٥ dale‏ 
يا نساء الأنصار اختفضن أي (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن فى الخفاض ۸۳ 
يا أيها الناس 155105 فان الله لم یلق داء إلا Sle‏ له شفاء 1۳۹ 


يا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة فليتزوج؛ فإنه أعَّض للبصر ٤‏ 


۷۷۹ 


فهرس الأعلام 





VI 1° «(0۹ COT 


۶5 ۲ A7 


۳۳۲ 


04 ۵۱ ۵ 


WAY IAA 


TVA «VV 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق (S553‏ 

إبراهيم بن WE‏ بن أبي الیمان آبو ثور الكَلْبِيَ البَعْدَادِيَ 
إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد آبو إسحاق لرياحي او 
إبراهيم بن علي بن محمد ابن OFS‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النَّحْعِيّ 


we te 5 7 8‏ 57 مو 
أبو القاسم بن dal‏ بن محمد البلوي Gls Hall‏ المعروف SiS‏ 


ع 5 5 5 ak‏ 5 و 55 
أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الکو 


١675 


V1 1°0١ 


OAV (ITV NPE ام‎ CET 


0۹۲ ۰ 


أحمد pall ol‏ 6( الشافعي Bob‏ 
أحمد بن أحمد بن سلامة أبو العباس U8‏ 


أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن آبو العباس الطنهاجی NFB‏ 


CEVA EVV EVE ۳ CA بن اللسيقن بن عل بن موسی‎ dal 


WV eV) ۵ ۹ 


CVOV CN OO CV ۵ ۵ ۳ 


NAV ۳ VTE 49 


TAI CVV eV VCVVOCY NV  CVGA 


VV ۳ VEY TTT CP 


CEE ۳ ۵ ۲ e ار‎ 


IT ATV COND COAT COVE 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس A GUA‏ 


العف ا حنبلي ابن ed‏ 


VAs‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكناني المعروف بابن UY ۳۵۹۰۲۲۰۰۱۳۹۰۰۱۲۲ FE‏ 


العسقلانٍ COVA‏ ۵ معن 
أحمد بن عمر بن ريج أبو العباس البَعْدَادِيٌ As‏ 
أحمد بن عمرو بن Ul‏ عاصم الضَّحَّاك بن لد أبو بكر السَّبانيَ VT VY‏ ۷۳۹ 
أحمد بن محمد GH‏ الشهير بالصَّاوِيٌ ۳۷۰ 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو البركات SAN‏ الشهير بالدّرْدِير لودل بسن VI NYP‏ 
dal‏ بن dat‏ بن حنبل سین ۲ ۵۱۱۹۸۳۰۷۸ VTE ITM ATV‏ 0۱۷۱۱۱۱۷۰ 


CVV VV  ( VG CVV ( (  (  ( (۵ 
CEP TV / ۳ ۳ ۳ PVT (۳ CV TE CYP CV CV (۹ 
4 5 ۰ EVV ۲ ۰6 ۱۷/۱ Cott 


۱2۵ 4 


0 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الأزْدِي الطْحَاوِيٌ 410۸ 
أحمد بن محمد بن علي بن BE‏ اهَيتَوِيٌ السعدي E10 ۳۰ SILA‏ 
أحمد شرف الدین ٩‏ ۳۶ 


إسحاق بن إبراهيم بن لد الحنظل التميويّ الَرَوَزِيٌء ابن ۲۱۰۰۱۸۲ ۲۲۹۰۲۲۲ ۰۳۳۲ 1۳۹ 


رَاهُويه 

إسماعيل بن (BANE‏ ۲۹ 
إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد النابلسي ۹ E AY‏ 40 
بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ان الحنفي VE‏ اعرف 
بكر بن عبد الله أبو زید ۳۹۵ 
البيضاوي 

توفیق بن یوسف الواعي ۲۹۵ 


"۰۲۳۲ ۵ 6 CONV cE ۱ (۸۷ ۷/۷۸۸ 5 pa 25M جابر بن زيد‎ 





فهرس الأعلام VA\‏ 


جاد الحق علي جاد الحق 1 YUE‏ 
جالینوس ۲۸ 
جعفر بن أحمد بن طلحة أبو الفضل all‏ بالله الخليفة العباسی ۱۳۵ 
CEE‏ بن آطاة بن ۲٤ Slog‏ 
حسان حتحوت ۷۱ 


الحسن بن ابی الحسن يسار آبو سعید البَضْريٌّ ٠١۲۰۸۲۰۱۰۱۹۷۰۱٦۰ ۰۸۱۲۷ Gla‏ 
TIT ۳ ۱ ۱ ETT (TY‏ 
CE °۷‏ ۲ ۶ ۰ ۶ 2 


+416 6 ۵ و( 


حسن بن عمار بن علي pall DS FI)‏ 5( ۳۸۹ 
الحسين بن عبد الله بن سينا شرف الملك أبو على YV‏ 


الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد Gye‏ الفراء ‏ ۳۵۹۵۳۵۷ .جسن 4۳6۸۲۳ وه ۵0۷ 


o۱ 
oo CNN الحكم بن عبد الله أبو مُطيع‎ 

حماد بن إسماعيل 
حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الط TUAW ce‏ 
خلف بن ul‏ القاسم محمد آبو سعيد البَرَاذِعِيٌ (S25‏ ۳۳۲ 
زُفْر بن SSB‏ بن قيس YE TTI ۵ SHIN‏ 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحبى الأنصَارِيٌّ اضر الشافعي ۹ VY FV‏ 
زياد أبو العلاء مولى بني كلاب 4 


ee GULF‏ ا ع 
سعيد بن ed‏ بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشِيٌ ۷ COVE CONV 5 CEVA‏ 
«O1۸‏ ل 3124 VET‏ 


VV VY VY GAG أبو عبد الله‎ KE سعيد بن‎ 





VAY‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


CYT TTT ۰۵۹ 


OVO ۶ ۵ 55050 


YEP CPPYVCAVYA CY EVV 


VY ۳۹ 


VAV NAY 


6 ”آلا 


1۳۹۰۶۹4۹۰۶ 1۷ 606 


Y€ 


° Ve 


كال لامك IAA‏ 14° 


2 


T4۲ 


oYocoYY هاا/ءه١5‎ ۲ 


4 


VAS 5575555 ۸ 


4 


۱۵4 


۲۹۱ 


OVP EVE TT‘ CVV OCV ET 


TTI 


VITA‏ ۲( 51لا 


CEVACYYV CVV VCYVY °° 


OVE ۶ ۲ 


سفیان بن سعید بن مسروق آبو عبد الله الثوري 


سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود الأزوي السجستان 


سليهان بن خلف بن سعد أبو الوليد التجيبي a‏ اج 
سلییان بن محمد بن عمر SSI‏ 

شلیمان بن يَسَار أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين 

سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة» العَدْبَريّ 
الشاطبي 

ZS‏ بن الحارث بن قيس بن الجهم آبو أمية الكِندِيّ 
صلاح الصاوي 

SAI‏ بن مرحم Sl‏ اراسان 

طاووس بن OLS‏ آبو عبد الرحمن IAAI GY SLI‏ 
عارف علي عارف 

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي AEN OLS‏ الحميرِيَ 
عباس أحمد محمد الباز 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد أبو جعفر الشريف الحاشمي 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (bol GAB‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن SES‏ الَتقي Spall‏ 


عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ال جوزي 


عبد الرحمن بن عمرو بن خمد أبو عمرو الاوزاعي 


فهرس الأعلام VAY‏ 





عبد الرحمن بن مأمون Gy ALB‏ العروف باتوی ۲۳۱ 
عبد الرحمن بن محمد بن سلییان» العروف Sends‏ رَاده» ویقال له الداماد 1۸ 
عبد الرهن بن نصر بن Le‏ الله gl‏ النجیب الكتاوزئ ال زى ۱۳۵ 
عبد الرحمن بن يوسف أبو الفيض الأجُهُوريّ ray‏ 
عبد السلام بن سعید بن حبيب التنوخي سحنون الالكي ۱۱۰۰۸۶ 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد آبو نصر المعروف بابن الصّبّاغْ 1111 
عبد القادر الراشدي ۳۹۰ 
عبد الکریم بن محمد بن عبد الكريم آبو القاسم الرَّافِعِيٌ القزويني ۷ OV)‏ 
عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم الفکون القسنطيني ۳۹۱ 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التمیوی 5335 Y4 YY‏ 
عبد الله بن عبد ال ya‏ الاو BBE‏ العروف بابن أبى زيد AEE‏ 


Fw 3 55‏ اس 
عبد الله بن محمد بن قدامة آبو محمد AKO #119. COM  ئِسِدقملا Chel Fl‏ ۸۸1۱۳۷ 
الدمَشقي الحنبلي ۷ ۲۹۰۲۳۳۰۲ 
T° ۳۱ ۰ CVV 7‏ ۳ ۱ قلف 


TAO ۵ CONT ۳ 


VE ۳ 

عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس الجحذامي المصري VAS A۲‏ 
عبد الله بن CAG‏ بن مسلم أبو محمد الِمضْرِيّ الفِهْرِيٌ 0050414504 
عبد الله بن يوسف بن محمد آبو محمد o00 YY AAI CN‏ 
عبد المجيد سليم الحنفي المضصري 404۱ 
عبد الملك بن خبیب بن سليمان بن هارون آبو مروان اند قرط المالكي ۱۷ 
عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد dil‏ أبو مروان لبم بالولاء العروف بابن الاجشون ۱۸ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي CF‏ 111۲ 





VAE‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


عبد الناصر أبو البصل ۹ 
عثمان بن محمد شطا أبو bla US‏ الشافعي البكري ۷۱۲۰۸۲ 
Olde‏ شبیر ۳۷۵۹ 
العربي بوعیاد الطبخي 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السَلَويَ TA‏ 
عَطاء بن آسلم بن صَمُوان GEN‏ ابن أبي ربا I 4 IAT‏ 


4 ۶ 

VAY ۰۱۵ ۸ 

CONV ۰ ۱ COVE ۸ بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس‎ de Se 
TAY ۲۵ ۲ 

علاء الدین بن مسعود بن أحمد آبو بكر THO ۳۲ ۵ GLE‏ 


۳ ۳ SE * 


علوي بن أحمد بن عبد ال رحمن GES‏ الشافعي ا مكى ۳۹۰ 
علي بن أبي بكر بن عبد ال حليل أبو الحسن المَرْغَانِيَ الرغينانن Yo cé‏ 


MoV c00 ۲ ۲ علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم آبو محمد الظَاهريّ‎ 
(۰۹ 
لكلل‎ ۲ 
۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۲۳ ۲ 
۰4۱۲ EHV CENT PVG POE ۳ 
CEVA EVV تلاق‎ EVE ۳ ۳ 
CWA CAVA الات‎ COV) COO ۹ 


VE ۳ ۳ (0 (۷ VAs 
۱۱۹۹۳۹۹ الفقیه الحنبلي‎ SARA علي بن سلیمان بن أحمد الردا وی‎ 
Yo (SSRN الْحَمَوِيَ‎ OE Sb علي بن عبد الكريم بن‎ 





فهرس الأعلام ۷۸۵ 


علي بن عقيل بن محمد بن عَقِيل البَعْدَادِيٌ الظفري؛ یعرف بابن عَقِيل ۱۱۱۳۹۹ 
علي بن محمد أبو الحسن الربعي المعروف باللَّخْوِيَ oY‏ د 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن EON TITTY (S259‏ 52 
علي بن محمد بن علي العروف بالشریف GEA‏ ۳:۹ 
علي جمعة محمد عبد الوهاب AO «Af GAN‏ 
عمر بن علي بن أمد الأنصّارِيٌ الشافعي أبو حفص المعروف بابن EVANS lll‏ 
عمر سلییان الأشقر ۹ 8 VI TITTTTE‏ 
عمرو بن دينار أبو محمد الْجُمَحِيَ الأثرم CAV‏ 


عياض بن موسى بن عياض بن عَمْرُون أبو الفضل اليَحْصبي TAYE Co‏ ل ۵ ۷۳۹ 


القاسم بن سَلام بن عبد الل الحافظ المجتهد الفقیه النحوي ٩۸۰۷۸۰6۷6۳۱۹۰۲۲۳‏ 


الأديب 
3S‏ بن دِعَامَة بن BSUS‏ بن عزيزء السَّدُوسِيَ البَضْريّ ONY AEA CVT‏ 
00071 
الليث بن سعد عبد الرجن الفهمي ۹ EVV EVI CTY‏ 8 
مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله Cece‏ ميري IPP ITV CAT VV cE‏ ۵( 
YA ۰‏ 
TY ۵‏ ۳۷۱ ۳۵۹۰۲۹۱۰۲۳۳ 
۹ مدق لاق CEVA CEVACEVE GEV‏ 
EAT‏ ۳ ۲ ۰ لم ولف 
۹ 1۸1۷۹ 
مُجَاهِد بن جر آبو CSU CEL‏ مولى بني زوم ۷ ۱۲ 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني Yé YY‏ 


محمد الطاهر بن عاشور او EVV‏ 





VAT‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين AV AO CINE NIV CSO (Aso‏ 


3 


2۳ ۳ ۱۷ CY VY 


ATV. ۵ 


محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد الب موی الأصل LAER‏ ۳۸۸ 
محمد بخیت بن حسين الُطيعي الحنفي ۳۸۹ 
محمد برهان الدين السنبهلي YA4‏ 
محمد بن |براهیم بن dell‏ و CVE‏ ۲ ۲ 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد أبو عبد الله ازع الق ۸ 4۸4۷ 
الحنبلي العروف بابن القيّم ۱ ۲ 
EAE EAS CEN‏ ۵۲۹۵ 
OAV ۰‏ 04۸« 6044 
۰ ۳۳۳ 


2۳ VYTT ۰۵ ۸ 


۷۳۰ 
محمد بن أحمد الشّرِيِينِيٌ الخطيب ۵۹۸۵ ۱۹۷ 
محمد بن أحمد بن Ul‏ بكر بن فرح آبو عبد الله GLA‏ 64۳۷۷۳۹۹ ۱۵ ۰۷ 
اج JBN‏ الفَرْطبِيّ 0۱۷ 1101 CAVO‏ للا 
محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر Foo ۰ et Fl‏ 


004 (000 oA TTI ۵ 


محمد بن أحمد بن Ul‏ موسی آبو علي اماشمي ۳۹ 

محمد بن dal‏ بن حمزة ارم ۳ ۱۱ 
ع و oY‏ 

محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة القدمی ۱۸ 


محمد بن أحمد بن Olde‏ بن قاياز أبو عبد الله الذّهَبىٌ ۱۳۸۰۵۱۹۸ 





فهرس الأعلام VAV‏ 


محمد بن أحمد بن BUNS‏ الالكي ۲ ۲۳۲ 
عبد | NAE TV SIRNA ae sate‏ ۷۷۳ 0۹۲ 
محمد بن del‏ بن محمد علّيش أبو عبد الله الأشعري الشاذلي الأَزْمَرِيٌّ ولام 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ۰ ۳۳۳ 
pl‏ ي ill‏ الشافعي ۳ ا CEE VE TITTY‏ 

OVA ۰۵۱۸۰4۹6 EAT CEY ۸‏ 
محمد بن ele!‏ بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم يم الحسني Gal‏ المعروف بالأمير ۳۹۱ 
حمد پن خسن £48 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن القرّاء أبو DS‏ القاضي Ye TENA‏ 
محمد بن ار بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزی الرئ ¢ التيمي GA‏ ۳۸ 
det‏ بن جریر بن بزید آبو جعفر ا 01٦‏ 040.01۷ 
محمد بن سلام بخ ۱6۰ 
محمد بن عبد الرحمن الباركفوريّ ۹ ۳۹۲ ۳۹۳ 
محمد بن Le‏ الله بن عبد الحكم آبو عبد الله ۵ ۳ ولاق ۸۷ V00‏ 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله ا حرشي & SU‏ ۵ 5( ۸۲ 
مین hams Tae‏ ا ۹ CVV‏ 


Ve\ oY er IAA 


محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السّيوايِيٌ ۸ ١٠لا‏ 
الاسكندري» العروف بابن pil‏ 

محمد بن علي بن أي طالب أبو القاسم الماشمي gh AN‏ ابن الحنفية o1۲‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل آبو بكر الشَّائِيَ oV SEN‏ 04 ۳ 
VV Ne‏ 
محمد بن علي بن محمد (eat‏ ۳< 


محمد بن علي بن محمد بن عبد الله CNS SE‏ ۷۲ ۳۷۱ ۳۳ 





VAA‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


محمد بن علي بن وهب بن مُطِيع آبو الفتح Go i‏ المعروف بابن BS‏ العيد Fre ron‏ 
حمد بن عیسی بن سورة بن موسی الشلوي YY SAAT‏ ۷ ۰۲ 0۹۸ 
محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء آبو الحسين العروف بابن أبي يعلى ٤‏ 
محمد بن محمد بن ch pe‏ آبو القاسم الْأندَلْيِيَ 5 
حمد ین محمد بن محمد gh‏ حامد HOV TVA ۳ “oe sal UI BN‏ ۳۵۹ 


TVS PTV‏ لكت كالول 


محمد بن محمد بن محمد بن خليل آبو اليسر العروف بابن العَرْس LOAN‏ 4ه 
محمد بن محمد مختار الشنقيطي ۲۹۹۹ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزّهْرِيٌ 4 TAL ۳۸۵۵ CEVA CEVE TIA CT‏ 
محمد بن GLY‏ بن محمد بن مفرج أبو عبد الله Co all‏ ۳ هلال 


VAO TT ۸ 


محمد بن مقاتل الرازي ۱9۰ 
محمد بن یوسف بن أب القاسم بن یوسف آبو عبد الله العبدري AYY‏ 3 
العْرْناطِيٌ الق 

محمد سعيد رمضان البوطي 110 
خمد سانانالا شقر ۲۹1 
محمد سيد طنطاوي ۸۱ 
محمد عبد الرژوف الناوي ۳ ۰۲ ۰۲۷۵ CET‏ 
محمد عبد الوهاب بحيري ۳۸۹ 
محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي ۳۹۰ 
محمد عوفي بن أحمد السيري ۳۸۹ 
محمد مختار السلامي 33> 


محمد ناصر الدين VYAVYV ۵ GOV‏ 





فهرس الأعلام VA4‏ 


محمد نعيم ياسين 8 YUE‏ 
مصطفی بن أحمد بن محمد بن السید عثان بن محمد بن عبد القادر الزَّرْقا 3 
مصطفی بن سعد بن عبده Cb al‏ ال See‏ ۳۲۵ 


مُطرّف بن عبد الله بن مُطَرّف بن سلیمان بن يسار آبو مصعب اليساري الال المد ۱/۸ 


معتر بق gl‏ رفي التبم ۲۹ 
J AK‏ بن أبى مسلم شهراب بن شاذلء الهذلي» مولاهم ۳۸ 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوت الحنبلي د 
الف ثابت بن ژوطي» بو حنيفة ۳ CAT YY‏ تخا CVV‏ 


OON OEY OEY 0 

نور الدين محمد بن عبد الحادي أبو الحسن التتوي E GAN‏ 
هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الط )5313 اللالگانن ۷۳۷ 
ot‏ بن انتم بو حمد بن قطن آبو محمد سوق GLAM‏ ۱۸۳ 
يحيى بن شرف بن GH‏ بن حسن الحزامئٌ ۰۱۰۹۰۸۰۰۷۲۰۰۲۹ ۰۱۳۵۹۰۱۳۳۰۱۲۷ ۰۱۵۱۰۱۳۷ 
AVV AOA NOE N oY sob A!‏ ال ۲۲ ۲۲ 
ON (ot ۳۳۵ FYE YU YY TTA‏ ۳۵ 

«010 نحم‎ LOOT EY ولام‎ GV OMIA 


Vo ۳ ۳ 


Pee ۱‏ ل a‏ ان 
يحيى بن معين بن عون بن زياد أبو زكريا المرّي البغدادي VYA YY‏ 
- 0 ۰ 20 3 ف 
یعقوب بن إبراهيم بن حبيب آبو یوسف الانصاري الکو ۲۰۲ ۳۷۱۲۰۵ 


۰۱۳ ۱ 


eas ۳ 1‏ 206 5 ور و 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد FS‏ أبو عمر النمري القرطبي TAY One EVV ETA‏ 


م2 





۷۹۰ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوی والقضاء 
كن + + o‏ 
مسرد الالفاظ وا تعبارات ۱ 
إجماعء <« 00(« VES ۱۵ CAO‏ 
۱ ۲ هلال VAY AVA AVI‏ 
آثار مادیق 5 TTA «TTY «TTT «<14 ١ ٩۱‏ 
آثار نه ب 719 14 TTS T°‏ وتلل VY‏ 
۱ ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۹۷ ۶۰۷ ۰۶8۱۱ 
۸ ۶1۵ ۰۶۷۵ ۰841۱ ۰۵۰۱ 
إثارة» ۱۰۵۰۲۱ GOYA (ON)‏ ككف ككف 
اثبات» ۰۳۲ ۰8۸ chee 0۹7 ۰۷ COT ۰۵۰ ۰8٩‏ “مت VT CTT‏ 
EVE) BE)‏ ل SN VAAN‏ 
COMA ۰۵۸ ۰۵۲۳ «EVO ۷‏ الا کش 5 «VT‏ 
VOY ۷ 200010‏ ۷۵۸۰۷۵ 
إثبات الحقوق» 0۰ 
إثبات النسب. ۵1 ۱ 
إثبات مختلط» ONE‏ 


VYEVTI11° ۳۰۳ ۰۲۲۸ cael 
ی‎ SY < أجمعواء‎ 
۷٨۹۰| 


۱ 


cEVY TAV <1 ۳ اجهاض.‎ 
VAP ىالا١‎ Ved Vee 4 
VOALVEV ا‎ 


0 


۱ 


TEY 
۰۷۰ 


eVe «OV آجهزة الانعاش»‎ 
CTIA ۲۷۲۲ ۷۲۹ 6 
VOY (۱ الا‎ 


اثبات مطلق» 2585 ۵۸۵ 
إثبات مقید. (ONE‏ ۵۸۵ 


0 


۱ 


آثر الآقدام» ۵۸۳ 
آثر حطاب الل ۳۶ 


اجازقی ۱۲۰ 


اجتهاد» ۱۰۳۷ ۶ 
اجتهاد جماعى» 1١‏ 


۷۹۱ 


مسرد الألفاظ والعبارات 





۰۵۱ ۰8۸ ۰8۷ ۰846 ۰۰ ۰۳۲ اختلاف»‎ 
۰۱8۵ ۰۱۲۳ ۰۱۰۸ ۰1۰ ۰۵۸ 0۵ 
(۳ ( 6 
VT TI TT ۳ ۱ ۷/ (T° 
۳ TEY TTA TTT 
GLY VEST ۱۳ ۵۲ UCL NAL ° 
۰۵۳ ۶ COVE ۵ ۰ 
۰۵۷٩۹۰۵۷۱۰۵۷۰ ۵۵۸۰۵ ۵ 
AY 6 ۲ ۰ 
7 ۸۸۳ ۳ TAV TAS 

احتلاف الأعراف» ۵۱ 

اختلاف العوائد. ۰۶۰ ۰4۵ ۰41 ۰4۷ 
CARES‏ 

۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۲۰۰۱۷۵ ۷ Jz 
(0 COPY COVE CONN 


0 


۱ 


۰۱۳۵ ۵۸ لاف قف كف‎ LYE Hol 
6۲ 8 ۱ ۱ «01 AVY 
CEN ۵ oV ° 
«4° CYVV "الال‎ CTY 
vty ”لل‎ TTY "0: 
5ق‎ cf CTA’ 4 
CONS LAY CAT. «EVE 
۰۵8٩ كام‎ ۰۵۱۳ ۸ 
«041 همف‎ «OA LOA) 
WY 5 048 


آحادیث الخنتان» لحك ۰۷۱ ۵۷۲ ۱۷۳ 


۱ 


۲٤٤ ۳ ٤١ احتقان»‎ 
"2۰2 ۲ ۷ احتلام‎ 


0 


۱ 


آحکام YE‏ ۳۲ ۰۳۷ ۰ و دک 
EN‏ نل لنت كفن لقان 
TIT ۰۲۱۶ ۰۲۶٩ TEA ۲‏ 
TV ( TAY «V4 ۸‏ 
cE ۳۸۷ ۰‏ ۰2۳۱ ۰1۳۲ 
۳ ۵۷ ۸۲ 1۸۷ ۰۵۰۱ 
/لاام. ۵ ۱۷5 ۸( ۳ COVA‏ 
۷01۷۰41440۹ 

VOT 67 ۳۷ ۰۳۵ ۰۲ 6 أحكام شرعیق‎ 
VO"  VEAN<(O0V° ”دم‎ 5584 


۱ 


TYA OY VY ee? (ot احلیل»‎ 
TEI Ee TT TTA 


0 


١ 
"55 أحماض ا الاه.‎ 
١ 


TVA "لاك‎ IYA اختصاص» الل‎ 
"١56١5 ۲ 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


۷۹۲ 





استنباط» ول (TO‏ ۰۱۷۱ ۰8۵۸ ۰۶7۵ 


۷۵ ۶ ۰۵ 

استهلال» ۲۷۶ 

CVA AV CVV ٩۱ 45 ۰۸۳ استئصال»‎ 
22 28 

۰۷۲ ۰71۷۱ ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۳۱ استیفاء‎ 
۰1۸۱ ۰1۷۹ TVA VE ۳ 
۰1۸۸ TAY كلت‎ TAO ۳ 
VER eT <A 64٠ 
VOV ۹ 


۱ 


3 


[سعاف» ۳۱۰۲۷۰ ۷۵ 

EU ۰4۲۲ ۰۲۲۰ ۰۱٩۳ ۰ اسقاطء‎ 
(0 ۳ كلات‎ 49 
VIE ۳ VITA 1° 
VEY ۰۷۷۷ ۵ 

اسکتان ۱۱۹ 

إشراك في النسب. 1٩۱‏ 

شام ۱۱۲۰۱۱۵۰۱۰۲ 


0 


۱ 


۳۶ gd pol 
«AO < 1° 609 LON LOV (01.08 أطباء»‎ 


ل Ve Tele‏ ۱+۶( 2 
VEACVEOCNEE ۲ ۰‏ 
مدعل كه كل ١‏ كك الكل الال ةنال 


أدلة الإثبات» ٠م‏ ۰۵۷۹ ١٠8ه.‏ ۵۸6 
كرف 04۲« «OF‏ دحك TIT‏ 
V0 100 1۷‏ 

PALI AY a o) 
1:۷ 

۰۲۲۸ ۰۱۰ ۵٩ ۰۵۷ أدلة ضعیفت‎ 
ارم “رف‎ «<44 TT TY 
١406 

أذن» ”5 ۵۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ 
HETE ATES‏ الي EFT‏ 
:ام 7م ١٠لا‏ ”لا 


۰۲۳۹۹ 
cE 


۱ 


۷۰۲۰۵۲ ۰۵۲۲ ۰۵۱۵ ۰1۱ cel peel 
۰۱۶۷ VET ۰۱8۵ ۰۱۶۱ استحاضة»‎ 
VO CONVEY VACA ۸ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۵۰ ۰۳۷ ۰۳۷ استحالق‎ 
TA‘ TV4 TVA CYVV «TV7 
co‘ «(OY ۵ ۲ ۲ 

Vor ۳۳ 

۵٩۱ ۰۳۷ استحسان.‎ 

استرخاء القدمن ۲۱ 

استفاضتة ۰1۵1۰1۳۰ ۰۵۷ 7۲۲" 

۰171۰ ۰1۵۲ ۰1۶6۰ ۰1۳۱ استلحاق»‎ 
VAP A 

»)٨۹0 5٠5 6۰۲ استمناعه»‎ 
COV CE 5١054 ۲ 
VOecEVE ۳ 


كمدق 
c1۲‏ 


VAY 


مسرد BW‏ والعبارات 





أعضاء تناسلية» 02 
۱ 
إعمال» OES‏ 


۱ 


VP VV et VAC TIO اغتصاب»‎ 


۱ 


TOV ۲ ۳ CAP إقرار»‎ 
VY 
A AAT Oe CEL ae} إقراع»‎ 


0 


۱ 


أقصى الحمل» 1 ۰1۷ EVV‏ 
آقل الحمل» 840۷ ۰40۸ ٩0۹٤ء‏ 41۲ 


۲ 

آقل احیض» ۰۱۱۳ ۰۱۱۰۱۱ ۰۱۷۰ 
۱ الال هلال ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۷ 
۹ كرك ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ VAY‏ 
7١‏ 

۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۲۳ ۰۱6۵ أقل الطهرء‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AAT ۰۱۸ ۶ 
V0 14° ۸4۹ 


أقل سن الحیض» ۱۵۸۰۱٩‏ 


TET 154195١19٠١ ° 
«TIT cYOOCYOV Yol CV EGY 1 
(۵ CVV لات لمتكت‎ CTY 
PPA ا‎ ۳ TAY CYA? 
CLVORENACEV ۵ ۵ 1°0۹ 
GeV) cea 1ق‎ 556 oY ce) ¥ 
cEAY EAI ۲ 6 ۷ 
۳۷ COU EAT EAT ۳ 
«(01° ٩ «(00۷ دوه اهدهم‎ 
۵ ۵ ۵ ۳ OTN 
CIAO 6594 الام‎ COV? 
دجلل‎ T4 VIA CTT CVA TAT 
VY ۱ 4 AVY 
۰۷۵۰ ۰۷ ٩ ۰۷۶۸ ۰۷۳۸۰۷۲ ۶ 

Vo1.Vo00 ۳ ۷ ۱ 


۱ 


3 


PVA PTA TY ۰۳۱۳ ۰۳۵۳ celeb] 
۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰ 
۷۰۳۰۸۰۷ ۲ 
1۳۲ إعاقة»‎ 


۱ 


اعتبار القرائن في الحدود» ۰۵۸۸ ۰۲0۸ 
A۸‏ 

اعتبار القرائن في القصاص» ٥۸٦‏ 

اعتلال الدماغي الاسفنجي, ۰۳۷۵ ۳۸۲ 





7/4 أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
أقل مدة احیض» ١55‏ التحقيق الجنائى» ۷ ۰۲۹ ۰۵۸۵ 
أقلف. VEN CREAR CTV TI 48 ۷٤‏ 
آکثر اشمل» 00( ٦٥ء‏ 60۸ ۰404 | ۷۵۲ 


۱ 


3 


احاق» كل لادم AVA‏ ۱ 


۱ 


EE ENVER 
CET 

۵٩۲ ۰۵٩۰ ا لججاج»‎ 

ا لحمض النووي ۰1۲۳ ۰14۳ VEE‏ 


الحمل من ماءين» 6١‏ 2555 ”٠م‏ 
ىح 


الدليل المادي» 0۹ ”ات TIA‏ 
1001۷ 

لشبکة العلوماتیت ۰۵۱ 1۱۲ 

الشريعة عدل الله بين عباده» WAV CEA‏ 

۰0۸۳ ۰۵۷٩ ۰0۰06۰ الطب الشرعی»‎ 
IV ۲ ۵ ٤ 11۲ 
۰18۵ ۰1۲۷ "اكت‎ ۲ ۸ 
TAA ۰1۵۵ CVO) TEA 11 
7784 

القرائن القطعية» ۵۹۷ 

القرائن الواضحت ۵٩۹۰‏ 

القرينة القاطعة» ۰۵۸۳ ۰۵۸۷ ۰1۰۸ 
VoV 11۳‏ 


EAN EVO LEVI‏ لال ة. ههلا 
أكثر ایض ۰۱4۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲۰۱۷۶ 
VAY ۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱‏ 
EA TAY‏ شت Vol‏ 
أكثر الطهر ۰۱۳ 701١191١‏ 
آکثر النفاس» ۰۲۲۲ ۰۲۲۹۰۲۲۰۰۲۲۵ 
voy‏ 


أكثر سن احیضء ۱۵۹۰۱۵۷ 
۱ 


الإثبات الختلط ۵۸۶ ۵۸۵ 

الاثبات الطلق» ONE‏ ۵۸۵ 

الاثبات المقيد» (OAS‏ ۵۸۵ 

SLA‏ ات۹ 

الاعتلال الدماغى الإسفنجى. ۰۳۷۵ 
YAY‏ ۱ ۱ 

البصمة الوواقة 
CUNY ۳‏ 
AYY YT‏ 
MEV EF‏ 
۰ 10 
06 101« 
اكت TTY‏ 
VoV 0‏ 


۰۳ ٩ ۰ 
۰*۱۸ ۰1۱ ۶ 
CVE CE A 
164 GLER CUA 
«10€ oF ۲ 
c1 CON ۷ 
T10 TE a 





مسرد BWY‏ والعبارات ۷۹۵ 
القرينة القوية» 20/9 5 560 أ 
القرينة الوافحة ٩۲‏ ۱ 
Vee)‏ ال ۰۳°۹۸ TTY <1۲ ۳°٩۹‏ 

۳۳۵ ۳۲۳ ۳۳۰ ۳۲۹ ۸ ee ee are 

۷۹۳۳۹ ۱ 

آمارات» ۵ ۵ ۱ لكل ١‏ 

الى فلات CVV (۷ COTY‏ انفراج الشفة ۳۷۶ 

۲۶۱ انفصال الکفین»‎ TEA AT 


انقطاع الحجيض» ۲۱ 8٠م‏ 0۹%« 
077050750٠‏ 


۱ 


3 


۱۰۸ rea) 


آهل التخريج» ٤٤‏ 

أهل الخيرة» الل ۲ A0‏ 
VAY ۹‏ 

آهل السنت ۰۵۲ ۵۳ ۰۵۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ 
۲ ۱۲۴۲۳۶ 


۱ 
ایاس» ۱( ( اك 


۰ ۰ ۹ 


سم 


۱ 


آیست ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۲۱۱ ١٠م‏ ۰۵۲۲ 
۳ ۵ ۰۳۵ 


۲۷۲ آمارات الموت»‎ 
COV) ۲ (۸ آمارق‎ 
Tey 
١ 


TIA ON oF OV VTS امتصاص»‎ 
YEP الل‎ 


۱ 


OYA ۰ إنبات»‎ 


انتصاب» ۹ ١٠١‏ 
انتفای 1۶٩‏ 
انخساف الصدغین. ۲۶۱ 
انش‌ار الخصيتين» ۲٤١‏ 

۱ 


انعاش» ۱ ۶-۲ 


أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 


۷۹۹ 





۱۰۹۰4۰ فل‎ ۰۸۷ «AO ۰ بظر»‎ 
۵ ۳ LOVE LVAD ۰۱۵ بلوغ‎ 

بویضة ۲۹۱۹ 

۰*۱۲ ۰۵۹۵ ۵٩۹۳ ۰۵۶۷ ۰8٩۱ Caw 
نک(‎ ۲ 


يها 


اس 


۵1۲ ۵۱۰۵۵۵۵۵۱۵۵۰ تأثیث‎ 
01۷ 
۳۹۹۰۳۸۹۰۳۸۸ تبغ»‎ 
Ne ave Wises 
SAO ۹ 
۳۹6 ۵۳۸۸ تتن»‎ 
115 تجبن»‎ 

فريف انا رع امم تم 
تحديد البلوغ ۰۳۵۱ ۰۵۳۲ ۵۳۷ ٥٤١‏ 
تعدید ٩۲۷ 1۱۵ ods ga‏ 

COAT ۵۳۱ للق‎ GEV ۰۳۵ gui 
(> 6 ۷ 
1۳5 ۰۵ 5 4 ۰۳۷ ۳۵ » تحقیق الناط»‎ 
0۲۹۲ ۰۲۹۳ TAY ۰۲۸۷ جنائی»‎ Gait 
TEA ۰ ۲ 9۹۹ 6 
1:۹4 

تحقيق علمي» AY‏ 

۳۲۱ EE ۱۷ AE TY فين‎ 
SVE WEY VY TTY 

۳۵ bull تخريج‎ 


IEA olo 


۰*۵۳ ۰181 ۰۸ 46 CTV باحث»‎ 
Vo \ 

بحث ۰۱۷۱ ۰۱۲۷۰۱۵ 1۸۸ 

CVE CAT ۰۸۵ ۰۳۰ ۰۲۹ بحث علمیء‎ 
ATONE 

بداية الحياقء ۰۲۹ ۰۷۱۷ ١۷۲۱ء‏ ۷۲۲ 
۷۸ 

بديبة» ۷۲۲۱۰۵۲ 

بديبة العقل» ۷۲۱۰۵۲ 

برایون ۵۳۷۵ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

برص» ۰۱۳۶ ۰۱۳۰۱۳۵ ۱۳۷ 

116 ۰1۲۷ ۰1۱۵ بصیات الأصابع»‎ 
OY dice 

هنح ا الع VN‏ 

بصمة الشعرء 51١0‏ 

بصمة الصوت. 5١0‏ 

بصمة العرق» 5١0‏ 

OAT كام شعي او‎ Css tas 
YT TIA "لكت كات ماك‎ 
۰18۳ ۰16۲ ۰1۱۳۲ ۱۸ ۷ 
۰15۱ ۰1۵۰ ۰184٩ TEN ۷ 
ا‎ TIT TTT TTI co 

بضع» ۷۳۵ 

٤١ ۰۱64 2157 ۰۱6۲ بطانة الرحم‎ 
Vo11۳1۷417 





vay والعبارات‎ BW مسرد‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۱۰ ۰۱۹۳ ۰۵۷ قصص ۰1۰ ۲۸۰ تطور الطب»‎ 
CUNO: UNE COSY "الاق‎ EY ۰۷۰۱۸۰۷۰۱۰۱۹۹ ۰1۹۸ ۰1٤۸ تخليق»‎ 
Vee Va Vo ۷ ال‎ ۷ ( VYT الى‎ ۷1° 
4۱۲۲:۱۲۱۳ ۰۱۰۳۰۹۲ تداوق»: ۲۹ ۰۱۲۵۱۲۱۱۸۸۸ ۲۶۲ | العو ال‎ 
۷۱۸۰۲۱۷۷۰۵۱ | ۰۶۱٩ ۰۳۹۲ ۰۳۳۷ ۰۲۸۱ ۶ 
1۱۲۰۵۵۹۵۵۳۵6 ل‎ ot TBE 
۷۵۷ ۰1۲۳ ۰۱۱۳ | ۰۳۹۷ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ تدخین»‎ 

4۸ ۳۹4 تعفن» 515 

۰۳۳۲ ۰۲۱۹ ۰۱۸۹ ۰۱۰۹ ۰۵ تدلیل» ۳۳۲۰۱۰۹ تعلیل»۵‎ 
4۱۰ ۰۳۷۲ ۰۳۱۳ ۰۳۳6 ۰۳۳۳ | CAT ۰۷۹ ۰1۹ 55 CET ۰۲۷ ترجیح‎ 
.۱۸۷۰۵۲۰ | VAT ۰۱۹۲۰ ۰۱۵۵ ۵۳ ۵ 

۲۵ ۰۱۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۱۸۷ هلال ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ | تغن۵‎ ۱ 
2 ون حل‎ OY | YVAN ea ااا‎ A4 
COO GOW GEM CEA CEN “التق‎ | ۸۱۲ CIV cl VO TS ۷ 
۰۱۰۱ ۰۱2۸ CTY ۵۸ ۵۷ كف‎ | ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۷۲ ۷ 
NVA NEY SEES CVV AVAL || ENTE ON TTY AI 
۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ | ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۰۳ 6 
PAY ۰۳۸۱۰۳۸۰ ۰۳۷۹۰۵۳۷۵۹۳۷۲ | ۰۹۲ ۰1۲۹ CE ۰۰۳ ۲ 
«001 ۳ 5 .5"١ ۰۵۸۶ ۰۵6۷ ۰۵۲۵ ۰۵۱۲ ۸ 
TAT ۳ ”اك‎ ۸ ۵٩۹۱ «OAV «OAT «ONO ۶ 
۷٩ VEN ۰۷۳۹ ۰۷۳۲ ۰۷۱۷ | AT VA YA ۲ ۱ 
VOY Vos تدرف‎ ۷ 

تشریح» ۰۰9۸ ۰٩۲‏ ۸ ۰۹۹ ۱۱۰ | تغير الأحوال. 1۸۰۳۸ 

۵ ۲۶ ۰۲۱۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ | تغير الأزمنة 1۸۰۳۸ 


EA ES تغير‎ 


cYA وك‎ CYP CVV ACT تغير الفتوی»‎ 
TAV 600 .54 (EA «EO 6” 5١ 


WWE 054٠ 
۰۱۱۷ ۰4٩ عق كق‎ VE تشويه» لاق‎ 
:الا‎ 





۷۹۸ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
GEAV «1O0 ETT CEN. (1۷‏ & 
لفكت VET TAF <۲ IAT‏ 
دوه ۱ ۵ Os‏ 
VS EA‏ تبوت السن» /لادةء cor) (EV)‏ 
COAX NT‏ لاقم ATI T° ATA‏ 
SNE N ET‏ 
fe) 0‏ 
VWVE CTOV «(1° FQ YA‏ 
تلقیی ۰۱۱ ۰۱۶۳ «EAT‏ ۰۵۶۸ ۰۷۱۶ 
id <5‏ 
V\o‏ 
8 جذع الدماغ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۲۵ 
ops‏ ۰۹۸ ۰۱۰۱ء ۰۱٤٦1‏ 6۱۷۹۵۱۷ 
۲۰ ۶۶ 
COTS GOTT ESA 65‏ 00<« ۱ 
جذع الخ ۲۰۲۷۱۰۲۷۰ 6 
cO0V ۰۰ (OOK 7۲ «(OV‏ 
جریمت ۰۷۰ ۰۵٩۹۷ ۵۸6 ۰۵۷۹ COTA‏ 
ممم 004( 110« VO" VIA‏ 4 
۳ نت كلت CVOV TY‏ 
١ل‏ ”76 


Voy 

۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳٩ ۰۱۷ ce 

۰۳۵۹٩۹ ۰۳۵۸ «oV 1 
TE TIT TTY TTY oT 
YAY TV4 الال‎ CPVY CFV) 
VOY «TAY 

جلب الصالح ۰۲۹۱۰۳۱ 2571 EVE‏ 

جلدة مستعلية» ۰۸۹۰۷۰ ۱۱۰۰۱۱۲ 

۰۱۲۱ ۰۱۰۷ ۰۹۲ جهون 0 ۰۲۶ لالاء‎ 
۰ ۵ NEVE YY 
TT I4۳ 14۲ 14° AY CAVE 
TAT 584.555 CVS VY oT °7 
TEY TT PPA TAV TIT. 
۰۳۵٩۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۵ 6 


«Too 


FUE 0۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ PAA تنباك‎ 
TOTTI 
YON o64 ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۱ 
۰۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۵ 
41۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۷۰ ۸ 

EFE 

تنقيح المناط» ۳۵ 

همق ۱۳ ۵۸۷ ۰ ۱ 
ل 04 

۰۲۳۱ ۰۲۱۷ ۰۲۰۵ توآمین‎ 
ay Nene OTE ااي‎ 

voy 
TELE cues 


۳۳۲ 
cory 





۷۹۹ مسرد الألفاظ والعبارات‎ 
Vit (V0 VT ۷۳۲ ارلا‎ CLV 662۲۷ ۵ VT F14 17 
۱۳ ۰۷۱۱ V4 VHA NV | COV تنم‎ CLAY CEVA ۵ 
۷۱۹ VIA ۰۷۱۷ حابن‎ ۰۸۷۱۵ | OEY OEY (OSs قلعم‎ LOVE CONT 
NET مايق‎ CVYY CVT) ۰ 04 ۳ 
۷۶۱ Vé’ VTA ۰۷۳۳ ۰۷۲۹ | of TOY UNV CAYO CAVE | 


۷۵۵ VET ۲ 
۳۰ ۵۳۰۳ ۳۰۱ ۵۱ ۷ جوف‎ 
۳۱۹۰۳۲۰۱ اولس‎ FV كنس‎ 
MEV IO VE ANTE es 
۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۷ 
۳۶۰ ۳۳۹ ۰۳۳۸ ۳ 
AA“ VT TEY ۷۲ 


VON ce sae 


3 


AA الا مف‎ 
0۹۰٩ GSAS 
CONV cE «€ CV 
T1 11° لخم‎ «oY 
ههلا‎ ۱ VO". 1o 

حالة نباتية مستمرة» 557 

۰۱۷۳ ۰۱۳۹ ۰۵۵ ۰۱1 ۰۱۰ حامل»‎ 
CUS grey, «(° A0 
TY TIE TIT oTIY «I! 
CEVA 555 55” «To | 
6£ 40 ۰88۹۶ ۰8۸۲ ۰۸۵ ۲ 


2-۳۱ 
«VE 
«o1۳ 
۲ 


+ 
0144 


حال» 
11 


«Y0 


CAY AY AY AVY VT 
VEN VE VITO لاقت‎ 1۹۱ 
Vor Vor Vo) 
40 ۸۸ ۸6 VY جنس» ۰۱۲ هك‎ 
VG ۳ 
LEV ۰۳۹۳ ۰۲۷۸ ٩ ۷ 
۰۵8۷ ۰۵8۵ ۰۵۳۸ (OVO ۷ 
«00٤ ۵۵۲ ۵14 ۸ 
«(007 ۵ 
cor) 
9۷ 


clos 


«o0۳ 
«00۷ 
«011 
۰۸ 
Vey 


«00۸ 
«01€ 
O14 
V4 


6004 
6 
«c0۹ 
1۹ 


cove 
1 
110° 
Vo 
۸۸ جنس صبغي»‎ 
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۰۳۱ ۰4۲۹ ۰4۲۳ ۰۲۷۷ غلبة الظن»‎ 
To IYI ۳۰۳ 
VERE 


ف 


عارض» ۳۹۶ 

عجان ۱۰۱۰۱۰۰ 
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-١‏ أبجد العلوم (الوشي الرقوم في بیان أحوال العلوم) [كتاب]/ المؤلف صديق بن 
حسن القنوجي/ بتحقيق عبد الجبار زكار. - بيروت: دار الكتب العلمية» ١91/8‏ م. 

- أبجديات البحث في العلوم الشرعية [شبكة]/ المؤلف فريد الأنصاري// دعوة.‎ 2-١ 
www.daawa.ma/Docs/abajaditat.doc - ۲۰۷۰۸۰۷ 1€ 

-Y‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي [كتاب]/ المؤلف محمد سليمان الأشقر. - بيروت: 
موسسة الرسالق ۱۶۲۲ ه. - الأول. 

-٤‏ أبحاث علمية تؤكد ختان GUY‏ يحمي من سرطان الرحم [مقالة]/ المؤلف منير 
فوزي وحاتم إسماعيل» أستاذا النساء والتولید بجامعة عين شمس// جريدة اللواء 
الاسلامي. - القاهرة: جريدة اللواء الاسلامي؛ ۰۱۹۹۵ 

0- آبحاث فقهية في قضایا طبية معاصرة [کتاب]/ المؤلف محمد نعیم یاسین. - عمان: 
دار النفائس. - الثالثة. 

5- آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء [کتاب]/ المؤلف مصطفی 
سعید الفن. - بیروت: مؤسسة الرسال ۱۱۸ ه. - السابعة. 

۷- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي (رسالة دکتوراه). نسخة الكترونية مهداة من 
الولف للباحث Pots]‏ المؤلف هشام بن عبد اللك آل الشيخ» استاذ الفقه بالعهد 
العالي للقضاء بالسعودية. 

- آثر الستجدات الطبية في باب الطهارة [کتاب]/ المؤلف زايد نواف عواد الدويري.‎ -A 
عمان: دار التفائس» ۱۶۲۷ ه. - الأولى.‎ 

۹- آحکام التداوي والحالات الیژوس منها [کتاب]/ المؤلف محمد علي البار. - جدة: 


دار النارق VENT‏ ه. - الاوی. 
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أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها [كتاب]/ المؤلف محمد بن محمد المختار 
الشنقيطى. - المدينة: جائزة المدينة المنورة. - الثالثة. 

أحكام الجنين ف الفقه الإسلامي [ots]‏ المؤلف عمر بن محمد بن إبراهيم غانم. 0 
جدة وبيروت: دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم ١57١‏ ه. - الأولى. 

أحكام القرآن [کتاب]/ المؤلف tal‏ بن علي الرازي الجصاص. آبو بكر/ تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي. - بيروت: دار إحياء التراث 6 .١5٠0‏ 

أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية [كتاب]/ المؤلف يحيى عبد الرحمن 
اخطیب. ۳ عان: دار النفائس ودار البیارق» ۰ ۱:۲ هع الثالثة. 

آحکام المرأة الحامل وحملها [کتاب]/ المؤلف عبد الرشید قاسم. - الریاض: دار 
الکیان ۲ ۱۶۲ ه. - الأولى. 

أحكام النساء [شبکة]/ المؤلف عبد الرحمن بن علي البغدادي (ابن الجوزي)// شبكة 
مشكاة الإسلامية. تا |( ۹9V‏ — 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=19 .book=2416 
المعرفة.‎ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول [كتاب]/ المؤلف محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني/ تحقيق: محمد سعيد البدري آبو مصعب. - بيروت: دار الفکر» ١5١7‏ ه. 
إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل [کتاب]/ المؤلف محمد ناصر الدین 
الألباني. - بیروت ودمشق: الکتب الاسلامي ۱۳۹۹ه. - الأولى. - خرج فيه 
أحاديث (منار السبیل في شرح الدلیل) آحد الشروح في الفقه الحنبلي للعلامة ابراهیم 
بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة (۱۳۹۳ه) والذي شرح فيه (دلیل الطالب) 
أحد المتون الحنبلية العتمدة للعلامة مرعی بن يوسف القدسی المتوفي سنة 
(۱۰۳۳ه). 
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14- استيفاء القصاص فيا دون النفس على ضوء الستجدات الطبية [شبكة]/ المؤلف 
يوسف بن أحمد القاسم أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية// الاسلام 
NEAT‏ 


http://www.islamtoday.net/questions/show _articles_content.cfm?id=71/catid=73/artid=10955 

-٠‏ أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث [كتاب]/ المؤلف حسان شمسي باشا. - جدة: 
مكتبة السوادي للنشر والتوزیع» ٠٤١١‏ ه. - SIV‏ 

- آسنی المطالب في شرح روض الطالب [کتاب]/ المؤلف زكريا الأنصاري.‎ -١ 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. - شرح فيه (روض الطالب) أحد المتون الشافعية‎ 
بن أبي بكر بن عبد الله اليمني المقرئ التوفی‎ hele! العتمدة للعلامة شرف الدين‎ 
.)۵۸۳۷( سنة‎ 

۲- آصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول) [کتاب]/ المؤلف علي بن محمد 
البزدوي الحنفيى. - كراتشي: مطبعة جاويد بريس. 

۳- أصول الفقه [کتاب]/ المؤلف محمد الخضري. - القاهرة: دار الحديث. 

۵۶- آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن [کتاب]/ المؤلف محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي/ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. - بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنش ۱۱۵ ه - ۱۹۹۵. 

-٥‏ آطوار opt!‏ ونفخ الروح [شبکة]/ الولف عبد الجواد الصاوی// موقع هيئة 
الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. - ۲۰ ۲۰۰۰۱۱. - 

http://www.nooran.org/O/8/8(1).htm 

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين [کتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن 
القيم)/ المحقق ab‏ عبد الرؤوف سعد. - بيروت: دار النشر ودار الجيل» ١91/7‏ م. 

BEL -۷‏ اللهفان من مصائد الشيطان [کتاب]/ المؤلف محمد بن Gl‏ بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي (ابن القيم). - بيروت: دار المعرفة» ۰۱۹۷۵ 





الإمهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي [كتاب]/ 
المؤلف علي بن عبد الكافي السبكي. - بيروت: دار الكتب العلمية» ٤‏ ۱6۰ ه. 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة [كتاب]/ المؤلف بدر الدين 
الزرکشی/ تحقيق: سعيد الأفغاني. - بيروت: المكتب الاسلامي ۱۳۹۰ ه. 
الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء [كتاب]/ المؤلف محمد بن خالد منصور. - عمان: دار 
النفائس. - الثانية. 

الأحكام النبوية في الصناعة الطبية [کتاب]/ المؤلف علي بن عبد الكريم بن طرخان 
بن تقي الحموي (علاء الدين الكحال)/ تحقيق محمد عبد الرحيم. - بيروت: دار 
الفكرء ۱۶۲۲ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام [کتاب]/ المؤلف علي بن أحمد بن حزم الاندلسي؛ 
أبو حمد. - القاهرة: دار الحديث» 5 ١5٠‏ ه. - الأولى. 

الأحوال الشخصية [کتاب]/ المؤلف محمد أبو زهرة. - القاهرة: دار الفكر العربي. - 
الثانية. 

الاختيارات الفقهية [كتاب]/ المؤلف أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» آبو العباس/ 
جمعها علي بن محمد بن عباس البعلي. - الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 

الأدب المفرد (الجامع للآداب النبوية) [كتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل البخاري/ 
تخريج وتعليق محمد ناصر الالباني. - الجبيل» السعودية: دار الصدیق ١57١‏ ه. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار [كتاب]/ المؤلف يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» آبو عمر/ تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. - 
بيروت: دار الكتب العلمیق ۲۰۰۰م. - واسم الكتاب كاملا ( الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ). 

الأعلام [كتاب]/ المؤلف خير الدين الزركلي. - بيروت: دار العلم للملایین 
۲ - الطبعة السابعة. 
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الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع [کتاب]/ المؤلف محمد الشربيني الخطيب/ تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. - بيروت: دار الفكر» wa ١56‏ - شرح فيه (متن 
الغاية والتقریب) أحد المتون الشافعية المعتمدة للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن 
أحمد الأصفهانى العبادانى الشافعى Goll‏ سنة (۳٩۵ه).‏ 

الآم [کتاب]/ المؤلف محمد بن إدريس الشافعي. - بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۳ 
ه. - الثانية. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل [كتاب]/ 
المؤلف على بن سليان المرداوي» آبو الحسن/ تحقيق: محمد حامد الفقى. - بيروت: 
دار إحياء التراث العربى. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق [کتاب]/ المؤلف زین الدين ابن نجيم الحنفي. - 
بيروت: دار المعرفة. - الثانية. - شرح فيه (كنز الدقائق) أحد المتون الحنفية المعتمدة 
للعلامة Gl‏ البركات حافظ الدين عبد الله بن dal‏ بن محمود النسفی المتوفى سنة 


(av) +)‏ 
البداية والنهاية [کتاب]/ الولف hele!‏ بن عمر بن gt AES‏ - بیروت: مكتبة 
العارف. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع [کتاب]/ المؤلف محمد بن علي 
«GIS‏ - بیروت: دار العرفة. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر [کتاب]/ المؤلف عمر 
بن علي بن أحمد الانصاري الشافعي (ابن اللقن)/ الحقق مصطفی آبو الخي. - 
الریاض: دار امجرة للنشر والتوزیع» dol - VETO‏ - خرج فيه ابن اللقن (ت 
5 ه) آحادیث (فتح العزیر بشرح الوجیز = الشرح الکبیر) للرافعي (ت ۱۲۳ ه) 
وهو شرح لکتاب (الوجیز) في الفقه الشافعي GY‏ حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه). 

البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية [کتاب]/ الولف سعد الدین مسعد هلالي. - 
الکویت: at‏ التألیف والتعریب والنشر بجامعة الکویت. - الأولى. 
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www.islamport.com 


التاج والإكليل لمختصر خليل [کتاب]/ المؤلف محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري (المواق)» آبو عبد الله. - بيروت: دار الفكرء ۱۳۹۸ ه. - الثانية. - شرح 
فيه (ختصر خليل) أحد المتون المالكية المعتمدة للعلامة أبي محمد ضياء الدين خليل 
ابن إسحاق بن موسى بن شعيب المتوفى سنة (1 لالاه). 

التاريخ الكبير [کتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم آبو عبدالله البخاري 
احعفي/ تحقيق. السيد هاشم الندوي. - بيروت: دار الفكر. 

التبغ والتدخين تجارة الموت الخاسرة [کتاب]/ المؤلف محمد علي البار. - جدة: الدار 
السعودية. - الأولى. 

التبيان في أقسام القرآن [كتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين. - بيروت: دار الفكر. 

التبيان في تفسير غريب القرآن [كتاب]/ المؤلف أحمد بن محمد افائم الصري» شهاب 
الدين/ تحقيق: فتحي آنور الدابلوي. - طنطا - مصر: دار الصحابة للتراث» 
7ه 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تأليف: [کتاب]/ المؤلف de‏ بن سليمان 
المرداوي النبلي علاء الدين أبو الحسن/ تحقيق: عبد الرحمن الجبرين» عوض 
القرني» أحمد السراح. - الرياض: مكتبة الرشد» ١57١ه.‏ 

التحرير والتنوير [شبکة]/ المؤلف محمد الطاهر بن عاشور// الموسوعة الشاملة. 
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التحقيق في أحاديث الخلاف [كتاب]/ المؤلف عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» أبو الفرج/ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. - بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١51١6‏ ه. 

التعاريف (التوقیف على مهمات التعاريف) [كتاب]/ المؤلف محمد عبد الرؤوف/ 
تحقيق محمد رضوان الداية المناوي. - بيروت » دمشق: دار الفكر المعاصر » دار 
الفکر ۱۶۱۰ ه. - الأولى. 

التعریفات Mots]‏ الولف de‏ بن محمد بن de‏ الجرجاني/ تحقيق: ابراهیم 
الأبياري. - بیروت: دار الکتاب العربي» ۱6۰۵ ه. 

التقریر والتحریر في علم الاصول [کتاب]/ المؤلف ابن أمير احاج. - بیروت: دار 
الفكر» ۱۱۷ه. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید [کتاب]/ المؤلف محمد عبد الكبير البكري 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» أبو عمر/ تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي. - المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامیت ۱۳۸۷ ه. 

الثقات [کتاب]/ المؤلف محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي أبو حاتم/ تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمد. - بيروت: دار الفكرء ۱۳۹۵ ه. - الأولى. 

الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) [كتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل 
البخاري/ المحقق مصطفی ديب البغا. - بيروت: دار ابن كثير والييامة» ۱۶۰۷ 
ه. - الثالثة. 

الجامع لأحكام القرآن [کتاب]/ المؤلف أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي. - 
بيروت: دار الكتب العلمية. - الأولى. 

الجامع لأحكام القرآن [کتاب]/ المؤلف محمد بن dal‏ بن أبي بكر القرطبي/ المحقق 
أحمد عبد العليم البردوني. - القاهرة: دار الشعب» ۱۳۷۲ ه. - الثانية. 

الجامع للآداب النبوية (الآدب الفرد) [كتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل البخاري/ 
تخريج وتعليق محمد ناصر GUY‏ - الجبيل» السعودية: دار الصدیق ١57١‏ ه. 
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اجرح والتعدیل [کتاب]/ المؤلف عبد الر هن بن أبي حاتم محمد بن إدريس آبو محمد 
الرازي التميمي. - بيروت: دار إحياء التراث العربي» AVY‏ الأولى. 

الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي (أصله رسالة ماجيستير) [كتاب]/ المؤلف 
نجم عبد الله إبراهيم العيساوي. - دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث» ۱۶۲۲ ه. - الأولى. 

الجناية على ما دون النفس [کتاب]/ المؤلف صالح بن عبد الله اللاحم. - الدمام: دار 
ابن الجوزي» ١577‏ ه. - الأولى. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية [کتاب]/ المؤلف عبدالقادر بن محمد القرشي 
الحنفي. - كراتشي: مير محمد كتب خانه. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني [كتاب]/ 
المؤلف علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي/ تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۶۱۹ 
ه. - شرح فيه ختصر المزني» فجاء موسوعة عبقرية في الفقه الشافعي. 

الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب [کتاب]/ المؤلف 
النظمة الإسلامية للعلوم الطبية/ تحرير الدكتورين أحمد الجندي وسعد الدين 
هلالي. - الكويت: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ۲۰۰۲ م. 

الحياة الإنسانية بدايتها ونبايتها في الفهوم الإسلامي Lots]‏ المؤلف المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية. - الكويت: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ۱:۰۵ 
ه. - ثبت الندوة المنعقدة برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالكويت» سنة 
۵ هھ. 

الختان [كتاب]/ المؤلف محمد علي البار. - جدة: دار المنارة. - الأولى. 

الختان ch‏ الدين والعلم فى ختان الأولاد والبنات [كتاب]/ المؤلف آبو بكر عبد 
الرازق. - القاهرة: دار الاعتصام» ۰۱۹۸۹ 
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الدر المختار [كتاب]/ المؤلف محمد بن علي بن محمد الحنفي الحصكفي. - بيروت: 
دار الفکر» ١7/85‏ ه. 

الدراية في تخريج آحادیث امداية [کتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
أبو الفضل/ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني الدني. - بيروت: دار العرفة. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب [کتاب]/ المؤلف ابن فرحون 
المالكي. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

الديباج على مسلم [کتاب]/ المؤلف عبدالرهن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي/ 
تحقيق: أبو إسحاق ال حويني الاثري. - الخبر: دار ابن عفان ۱۶۱۲ ه. 

الروح [کتاب]/ المؤلف محمد بن Yl‏ بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ 
شمس الدين أبو عبد الله/ تحقيق: كال علي الجمل. - المنصورة - القاهرة: مكتبة 
Oley!‏ - دار النصر للطباعة الإسلامية. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع [کتاب]/ المؤلف منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي. - الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ۱۳۹۰ ه. - شرح فيه (زاد المستقنع في 
اختصار المقنع) أحد التون الحنبلية العتمدة للعلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن 
أحمد بن موسى ابن سالم المقدسي الحجاوي الحنبلي المتوفى سنة (BVT)‏ وهو مختصر 
من القنع لإمام عصره موفق الدين بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (770ه). 

الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية [کتاب]/ المؤلف المنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبية/ المحررون خالد المذكور وعلي السيف وأحمد الجندي وعبد الستار آبو غدة. - 
الكويت: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ۰۱۹۹۵ - الثانية. 

السئن الكبرى (سنن النسائي) [كتاب]/ المؤلف سيد كسروي حسن أحمد بن شعيب 
آبو عبد الرحمن النسائي/ تحقيق: عبد الغفار سلییان البنداري. - بيروت: دار الکتب 
العلمية» ١5١١‏ ه. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية [کتاب]/ المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. - القاهرة: مكتبة ابن تيمية. - ASM‏ 
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فهرس المراجع AYY‏ 


الشرح الكبير [كتاب]/ المؤلف أحمد الدردير أبو البركات/ تحقيق: محمد عليش. - 
بيروت: دار الفكر. - شرح فيه (مختصر خليل) أحد المتون المالكية المعتمدة للعلامة 
Gi‏ محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 
الشرح الممتع على زاد المستنفع [شبکة]/ المؤلف محمد بن صالح بن عثيمين// صيد 
الفوائد. - شرح فيه (زاد المستقنع في اختصار المقنع) أحد المتون الحنبلية المعتمدة 
للعلامة شرف الدين بي النجا موسى بن أحمد بن موسى ابن سام المقدسي الحجاوي 
الحنبلي المتوفى سنة )41( وهو مختصر من المقنع لإمام عصره موفق الدين بن 
قدامة المقدسي المتوفى سنة (770ه). 

الضعفاء الكبير (ضعفاء العقیلی) [كتاب]/ المؤلف محمد بن عمر بن موسى 
العقيلي»أبو جعفر/ تحقيق: عبد العطي أمين قلعجي. - بيروت: دار المكتبة العلمية» 
6 ه. 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع [کتاب]/ المؤلف محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ 
شمس الدین. - بيروت: منشورات دار مکتبة BLA‏ 

الطب الشرعي والسموم [کتاب]/ الوّلف جلال اابري. - عیان: الدار العلمية 
الدولية للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع» ۲۰۰۲ م. 

الطب النبوي [کتاب]/ المؤلف محمد بن Ul‏ بكر بن آیوب الدمشقي (ابن القیم)/ 
تحقيق عبد الغني عبد الخالق. - بیروت: دار الفکر. 

الطب في ضوء الایمان [كتاب]/ المؤلف محمد المختار السلامي. - بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ۲۰۰۱ م. - الأولى. 

الطب من الكتاب والسنة [كتاب]/ المؤلف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي/ 
تحقيق عبد العطي أمين قلعجي. - بيروت: دار العرفة. - الثانية. 

الطب والتداوي» هل يجوز عمل صمام للقلب من جلد الخنزير [شبكة]/ المؤلف 
موقع الاسلام سؤال وجواب// الاسلام سؤال وجواب. - ۲ YOON‏ 
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الطبقات الکبری [کتاب]/ المؤلف محمد بن سعد بن منیع البصري. - بیروت: دار 
صادر. 

الطبیب آدبه وفقهه [کتاب]/ المؤلف زهير السباعی ومحمد البار. - دمشق - بیروت: 
دار القلم - الدار الشامية» ۱6۱۸ ه. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية [کتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر بن آیوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» شمس الدين آبو عبد الله/ تحقيق: د. محمد جميل غازي. - 
القاهرة: مطبعة المدني. 

العبر في خبر من غبر [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي 
شمس الدين أبو عبد الله/ تحقيق صلاح الدين المنجد. - الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» ١985‏ م. - الثانية. 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية [كتاب]/ المؤلف زكريا بن محمد الأنصاري. - 
القاهرة: المطبعة الميمنية. - شرح لنظومة البهجة الوردية في فقه الشافعية للإمام 
الشاعر عمر بن المظفر بن عمر زین الدين بن الوردي Gohl‏ بالطاعون سنة 
(59لاه). 

الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية [كتاب]/ المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني/ تقديم حسنين محمد خلوف. - بيروت: دار المعرفة. 

الفروع وتصحيح الفروع [کتاب]/ المؤلف محمد بن مفلح القدسی/ المحقق حازم 
القاضى. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۱۸ ه. - الأولى. - من كتب الخلاف 
داخل المذهب الحنبلي والتصحیح للمرداوي استدرك فيه على ابن مفلح مسائل عدها 
الفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق مع ال هوامش ) [کتاب]/ المؤلف أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القراني أبو العباس/ تحقيق: خليل المنصور. - بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1514ه -1998١م.‏ - الأولى. 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 45 القيرواني [كتاب]/ المؤلف أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي. - بيروت: دار الفکر» ١5١16‏ ه. 

القاموس المحيط [کتاب]/ المؤلف مد الدين محمد بن يغقوب الفيروزآبادي. - 
بيروت: مؤسسة الرسالة. - الخامسة. 

الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن 
عثان الذهبي الدمشقي. أبو عبدالله/ تحقيق: محمد عوامة. - جدة: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علو ١5١7‏ ه. 

الكافي في فقه الإمام البجل tal‏ بن حنبل [كتاب]/ المؤلف عبد الله بن قدامة 
المقدسي, أبو محمد. - بيروت: المكتب الاسلامي. 

الكافي في فقه fal‏ المدينة [کتاب]/ المؤلف يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
gl‏ عمر. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۰۷ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال [كتاب]/ المؤلف عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو 
أحمد الجرجاني/ تحقيق: يحبى مختار غزاوي. - بيروت: دار ١509 SH‏ ه. 

المبدع في شرح المقنع [كتاب]/ المؤلف إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» 
أبو إسحاق. - بيروت: المكتب الاسلامي» ١4٠١‏ ه. - شرح فيه العلامة إبراهيم 
بن مفلح (ت 885ه) (المقنع) وهو آحد المتون الحنبلية المعتمدة لامام عصره موفق 
الدين بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (1۲۰ه). 

البسوط [کتاب]/ المؤلف أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» شمس 
الأئمة. - بيروت: دار العرفة. - شرح فيه شمس الأئمة السرخسي (ت ۸۳٤ه)‏ 
كتاب (الكاني) GY‏ الفضل الروزي المعروف بالحاكم الشهيد (ت 54 ۳ه) والذي 
جمع فيه كتب ظاهر الرواية (البسوط والزیادات والجامع الكبير والصغير» والسير 
الكبير والصغير) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ه). 

البسوط (الأصل) [کتاب]/ المؤلف محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» آبو عبد الله/ 
تحقیق: أبو الوفا الأفغاني. - كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
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المجموع شرح الهذب Tots]‏ المؤلف يحيى بن شرف النووي. - بيروت: دار 
الفکر» ۰۱۹۹۷ - من أجمع كتب الفقه الشافعي بل الاسلام» شرح فيه النووي 
(المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي (ت ۷ ه) ول یتمه وانما شرح ربع الأصل في 4 
جلدات. ثم مات» وجاء تقي الدين السبكي (ت 55/اه) فزاد EE‏ ثم مات ول 
یتمه إلا الحضرمي والعراقي ثم محمد نجيب الطيعي. 

الحصول في علم الاصول [کتاب]/ المؤلف محمد بن عمر بن الحسين الرازي/ 
تحقيق: طه جابر فیاض العلواني. - الریاض: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیت ۱8۰۰ ه. 

المحلى [کتاب]/ الولف علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري/ الحقق نة إحياء 
التراث العربي. - بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

المدخل الفقهي العام [كتاب]/ المؤلف مصطفى أحمد الزرقا. - بيروت: دار الفكر. 
الدونة الكبرى [كتاب]/ المؤلف مالك بن أنس. - بيروت: دار صادر. - مجموعة 
من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت للإمام مالك» جمعها وصنفها عبد 
السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون (ت CAVE!‏ والذي رواها عن عبد 
الرحمن بن القاسم (ت ١9١ه)‏ عن الإمام مالك بن أنس. 

المرجع في الفزيولوجيا الطبية [کتاب]/ المؤلف John Hall «Arthur Guyton‏ 
وترجمة الرفاعي» محفوضء لوف الدالاتي. - دمشق: دار المنجده ١5705‏ ه. - 
الثانية. 

السائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية [کتاب]/ المؤلف محمد بن عبد 
الجواد النتشة. - ليدز - بريطانيا: dle‏ الحكمة» ۱۲۲ ه. - الأولى. 

المستدرك على الصحيحين [کتاب]/ المؤلف محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري/ 
المحقق مصطفی عبد القادر عطا. - بروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ - 
الأولى. 
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الستصفی في علم اللأصول [کتاب]/ المؤلف محمد بن محمد الغزالي أبو حامد/ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشاني. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۱۳ ه. - الأولى. 

المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب [كتاب]/ المؤلف محمد علي البار. - جدة: دار 
ca LL‏ ۱۶۱ هب الژوی. 

الصنف [کتاب]/ المؤلف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» آبو بکر/ تحقيق: حبیب 
الرهن الاعظمي. - بیروت: الکتب الاسلامي ۱:۰۳ ه. 

العجم الكبير [کتاب]/ المؤلف سليان بن أحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني/ 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. - الوصل: مكتبة الزهراء ‏ ۱6۰ ه. 

العجم الوسيط [کتاب]/ المؤلف مجمع اللغة العربية. - القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» ١577‏ ه. - الرابعة. 

الغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار [كتاب]/ المؤلف عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي/ المحقق آشرف عبد المقصود. - الرياض: مكتبة طبرية» 
6ه. -الأولى. 

الغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني [كتاب]/ المؤلف عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. - بيروت: دار الفكرء ۱۰۵ ه. - الأولى. - ليس يقتصر على 
المذهب الحنبلي» بل يعرض الخلاف داخل وخارج المذهب» مع الاستدلال 
والترجیح فکان عمدة كتب الفقه القارن ول يدانه في بابه کتاب. 

النار المنيف في الصحیح والضعیف [کتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر بن آیوب 
الزرعي الحنبلي الدمشقي» شمس الدين أبو عبد الله (ابن القيم)/ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. - حلب: مكتب المطبوعات الاسلامیت ۱۰۳ ه. 

النتقی شرح الموطأ [كتاب]/ المؤلف lel‏ بن خلف الباجي. - القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامي. 
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المنثور في القواعد [كتاب]/ المؤلف محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی آبو عبد الله / 
تحقیق: تبسر sal Gib‏ محمود. - الکویت: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالکویت» ۱۰۵ ه. 

النهاج القویم شرح القدمة الحضرمية = الجامع الكبير لکتب التراث/ المؤلف أحمد 
بن حجر اميتمي. - عمان: الجامع الکبیر لکتب التراث؛ دار التراث. 

النهج القویم شرح القدمة احضرمیة/ اللف ابن حجر الحيتمي. - عمان: دار 
التراث. 

المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي [كتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. - السعودية: دار الوطن للنشر» AV ENY‏ - الأولى. 

الوافقات في أصول الفقه [کتاب]/ المؤلف إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي/ تحقيق: عبد الله دراز. - بيروت: دار المعرفة. 

الموسوعة الطبية الفقهية [كتاب]/ المؤلف أحمد محمد كنعان. - بيروت: دار 
النفائس. - الأولى. 

الموسوعة الفقهية [كتاب]/ المؤلف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. - 
الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة [کتاب]/ الولف ابن تغري بردي 
الأتابكي. - القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

المداية شرح بداية المبتدي [كتاب]/ المؤلف علي بن Ul‏ بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني» أبو الحسن. - القاهرة: المكتبة الإسلامية. - شرح فيه الإمام العلامة 
المرغيناني (ت ٠۹۳‏ ه) متن (بداية المبتدي) له (أي الماتن هو الشارح) ومتن البداية 
هو أحد المتون الحنفية المعتمدة والذي جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير 
افو نت الب 

الوجیز في الطب العدلي [کتاب]/ الولف وصفي محمد علي. - عمان: دار البیارق - 
الدار الشامية, ۱۱۹ ه. 
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الوسيط في المذهب [كتاب]/ المؤلف محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد/ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر. - القاهرة: دار السلام» ۱2۱۷ ه. - 
اختصار (البسيط) له أيضًاء والمختصر من (نهاية الطلب في دراية المذهب) للجويني 
(ت ۷۸ ه). 

الوفیات [کتاب]/ المؤلف أحمد بن حسن بن علي بن الخطيبء آي العباس/ تحقیق: 
عادل نوییض. - بيروت: دار الاقامة الجديدة» 1917/8 م. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء [كتاب]/ المؤلف قاسم بن 
عبد الله بن أمير علي القونوي/ تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. - جدة: دار 
الوفای ١555‏ ه. 

بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة [کتاب]/ المؤلف علي محمد يوسف 
المحمدي. - بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١5755‏ ه. - الأولى. 

بداية الجتهد Slay‏ المقتصد [کتاب]/ المؤلف محمد بن dal‏ بن محمد بن رشد 
القرطبي. - بيروت: دار الفكر. - كتاب في الفقه المقارن لابن رشد الحفيد الالکي 
أراد منه بیان أسباب الخلاف وتنمية ملكة الاجتهاد عند طلبة العلم. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [کتاب]/ المؤلف علاء الدين الكاساني. - بيروت: 
دار الكتاب العربي» ۱۹۸۲ م. - من أجل كتب الفقه الحنفي وهو في أصله شرح 
لكتاب تحفة الفقهاء لأستاذ المصنف ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي (ت 
4 ) والذي هو شرح لشکلات کتاب القدوري (ت ۲۸ ه) واستدراك لبعض 
ما فاته. 

بلغة السالك لأقرب السالك [کتاب]/ الولف أحمد الصاوي/ تحقيق: محمد عبد 
السلام شاهین. - بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۶۱۵ه. - حاشية على (الشرح 
الصغیر) للعلامة أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت ۱۲۰۱ ه) وهو شرحه على متنه 
(آقرب ULL‏ لمذهب الامام مالك) أحد التون المالكية العتمدة. 

تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عثمان 
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الذهبي» شمس الدين/ تحقيق: عمر عبد السلام تدمرى. - بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۱۰۷ه. 

تاريخ الخلفاء [كتاب]/ المؤلف عبد ال ge‏ بن أبي بكر السيوطي/ تحقيق: محمد حي 
الدين عبد الحميد. - مصر: مطبعة السعادق ۱۳۷۱ه. 

تاريخ بغداد [کتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن ثابت» أبو بکر» العروف بالخطيب 
البغدادي. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام [کتاب]/ المؤلف إبراهيم بن محمد 
بن فرحون اليعمري/ الحقق dle‏ مرعشلي. - بيروت: دار الكتب lS‏ 
اه 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق [کتاب]/ المؤلف olde‏ بن علي الزيلعي. - القاهرة: 
دار الكتاب الإسلامي» ١١١١ه.‏ - شرح فيه (كنز الدقاتق) أحد التون الحنفية 
العتمدة للعلامة أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوى 
سنة (۷۱۰ه). 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [كتاب]/ المؤلف محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» أبو العلا. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج [كتاب]/ المؤلف أحمد بن حجر الهيتمي. - بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. - شرح فيه (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) أحد المتون 
الشافعية للنووي (ت ٦۷١‏ ه) اختصار (الحرر) للرافعي (ت ۱۲۳ ه) والذي 
استمده من (الوجیز) للغزالي (ت ۵۰۵) اختصار (الوسیط) cal‏ اختصار (البسیط) 
له Lal‏ اختصار (نباية الطلب في دراية الذهب) للجويني (ت (EVA‏ 

تحفة الودود بأحكام الولود [کتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القیم)/ 
الحقق عبد القادر الأرناژوط. - دمشق: مکتبة دار الببان ۱۳۹۱ ه. - الأولى. 
تذكرة الحفاظ [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن Olde‏ الذهبي آبو عبد الله شمس 
الدين. - بيروت: دار الكتب العلمية. - الأولى. 
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تشريح جثة الميت. فتوى برقم ۲۹۹6. تراث الفتاوى [شبكة]/ المؤلف عبد المجيد 
سليم// دار الإفتاء الصرية. - ۵ ۰۱ ۲۰۰۷. - 

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx? ID=2694 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحصائل التوليد [شبكة]/ المؤلف فريق الدراسة‎ 
- .7001/017 ۲۷ - التابع لنظمة الصحة العالمية// منظمة الصحة العالية.‎ 


http://www.who.int/reproductive-health/publications/ar/fgm_obstetricoutcome_ar.pdf 
- تفسير الجلالين [کتاب]/ المؤلف جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي.‎ 
القاهرة: دار الحديث. - الأولى.‎ 
تفسير السمعاني (تفسير القرآن) [كتاب]/ المؤلف منصور بن محمد بن عبد الجبار‎ 
- السمعاني» آبو المظفر/ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم.‎ 
الرياض: دار الوطن» ۱۶۱۸ ه.‎ 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) [كتاب]/ المؤلف محمد بن جرير‎ 
بن يزيد بن خالد الطبري. - بيروت: دار الفکر» ۱۰۵ ه.‎ 
تفسير القرآن (تفسير السمعاني) [کتاب]/ المؤلف منصور بن محمد بن عبد الجبار‎ 
- السمعاني» آبو المظفر/ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم.‎ 
الرياض: دار الوطن ۱۶۱۸ ه.‎ 
- تقریب التهذیب [کتاب]/ الولف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي.‎ 
hg Vl - سوریا: دار الرشید» ۱۶۰ ه.‎ 
تلبيس إبليس [کتاب]/ الولف عبد الرجن بن علي بن محمد آبو الفرج (ابن‎ 
الجوزي)/ تحقيق: السيد الجميل. - بيروت: دار الكتاب العربي» ۱6۰۵ ه.‎ 
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير [كتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر‎ 
العسقلاني» أبو الفضل/ المحقق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. - المدينة المنورة:‎ 
الدينة المنورة» ۱۳۸۶ ه.‎ 
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تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق [کتاب]/ الولف محمد بن أحمد بن Olde‏ 
الذهبي‌شمس الدین/ تحقیق: مصطفی آبو الغيط عبد احي عجیب. - الریاض: دار 
الوطن» ۱۶۲۱ه. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» 
شمس الدين/ تحقيق: أيمن صالح شعبان. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸م. 
تهذیب التهذيب [کتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. - 
بيروت: دار الفكر» 5 ٠5١ه.‏ - الأولى. 

تهذیب الكمال [کتاب]/ المؤلف يوسف بن عبدالرهن المزيء آبو الحجاج/ تحقيق: 
بشار عواد معروف. - بيروت: موسسة DLS‏ ١٠٠5١ه.‏ - الأولى. 

تيسير التحرير [كتاب]/ المؤلف محمد أمين» العروف بأمير بادشاه. - بيروت: دار 
الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) [كتاب]/ المؤلف محمد بن جرير 
بن يزيد بن خالد الطبري. - بيروت: دار الفكرء ۱۰۵ ه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم [کتاب]/ الژلف عبد 
الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» زین الدين أبو الفرج (ابن رجب)/ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. - بيروت: مؤسسة الرسالة» /١51١ه.‏ 

جامع الفتاوى الطبية والأحكام التعلقة بها [کتاب]/ المؤلف عبد العزيز بن فهد بن 
عبد المحسن. - الرياض: دار القاسی ١575‏ ه. - الأولى. 

حاشية ابن عابدين (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) 
[کتاب]/ المؤلف محمد بن Sal‏ بن عمر (ابن عابدين). - بيروت: دار الفكر» 
١0ه.‏ - حاشية على الدر المختار» وهو شرح العلامة الحصكفي المتوق 
(a) 1A)‏ على كتاب تنوير الأبصار للعلامة ابن تمرتاش الغزي الحنفي المتوى 
(۱۰۰6ه). 

حاشية إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح العين لشرح قرة العین بمهیات الدین 
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[كتاب]/ المؤلف أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي. - بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. - حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري (ت ۹۸۷ ه). 

حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) [كتاب]/ المؤلف 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي. - بيروت: دار الفكر. - حاشية سليمان بن محمد 
بن عمر البجيرمي (ت۱۲۲۱ه) على (الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع) لحمد 
الشربيني الخطيب (ت۹۷۷ه) والذي شرح فيه متن (الغاية والتقريب) لأبي شجاع 
أحمد بن الحسين الأصفهاني العباداني الشافعي للع (ت۵۹۳ه). 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) [کتاب]/ المؤلف 
سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي. - ديار بكر - تركيا: المكتبة الإسلامية. - حاشية 
لسلیمان بن محمد بن عمر البجيرمي (ت١77١ه)‏ على (شرح منهج الطلاب) كتاب 
في الفقه الشافعي للشيخ زكريا الأنصاري (ت ٩۲‏ ه) والذي شرح فيه متنه (منهج 
الطلاب)» المختصر من (منهاج الطالبین) للنووي (BWA)‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [كتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي/ المحقق محمد عليش. - بيروت: دار الفكر. - شرح فيه محمد بن عرفة 
الدسوقي المصري (ت۱۲۳۰ه) الشرح الكبير للدردير (ت۱۲۰۱ه)» والذي شرح 
فيه (ختصر خلیل) آحد التون الالكية العتمدة للعلامة أي محمد ضیاء الدین خلیل 
بن اسحاق (ت56/الاه). 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني [كتاب]/ المؤلف علي الصعيدي 
العدوي المالكي/ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. - بيروت: دار الفكر» 
۲ ه. - حاشية للشيخ علي بن أحمد العدوي (ت۱۱۸۹ه) على OLS‏ (كفاية 
الطالب الرباني لرسالة ابن آي زيد القيرواني) والذي شرح فيه علي بن محمد المنوفي 
الصري (ت۳۹٩۹ه)‏ متن (الرسالة) أحد التون المالكية العتمدة لابن أبي زيد 
القيرواني (۲۸۲ه). 
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۶ - حاشية العطار على شرح الحلال الحلي [ots]‏ المؤلف حسن بن محمد بن مود 


العطار . - بيروت: دار الکتب العلمية. 


۵- حاشیتان قليوبي وعميرة [کتاب]/ الولف أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسی 


عميرة. - القاهرة: دار إحياء الکتب العربية. - الکتاب فيه حاشیتان لشهاب الدین 
أحمد البرلسي (عميرة) (ت ۹۵۷ه) وشهاب الدین أحمد القليوبي (ت۱۰۲۹ه) وهما 
على شرح العلامة جلال الدین الحلي (ت۸14ه) على (منهاج الطالبین وعمدة 
الفتین) آحد التون الشافعية العتمدة للامام النووي (BWA)‏ 


57- حجية الدلیل الادي في الإثبات [کتاب]/ الولف شحاتة عبد الطلب أحمد. - 


القاهرة: غير مطبوع- مكتبة بحوث جامعة الأزهر - بحوث الماجستير رقم 25470 
۷ ه. - بحث مقدم لجامعة الازهر» كلية الشريعة والقانون» لنيل درجة 
التخصص في الفقه الاسلامی. 


۷- حكم تشريح الانسان بين الشريعة والقانون [کتاب]/ المؤلف عبد العزيز القصار. - 


بیروت: دار ابن حزم. - الأول 


۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [کتاب]/ الولف أبو نعيم أحمد بن عبدالله 


الأصبهانى. - بيروت: دار الكتاب العربى» 5٠4‏ ١ه.‏ - الرابعة. 


۹- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج [كتاب]/ المؤلف عبد الحميد 


الشرواني. - بيروت: دار الفكر. - التحفة للهيتمي شرح فيه (منهاج الطالبين 
وعمدة الفتین) أحد المتون الشافعية للنووي (ت ۲۷ ه) اختصار (المحرر) للرافعي 
(ت ۱۲۳ ه) والذي استمده من (الوجيز) للغزالي (ت 090( اختصار (الوسيط) 
له» اختصار (البسیط) له أيضًاء اختصار (نهاية الطلب) للجويني (ت۷۸ه). 


۰- ختان SLY!‏ بين علماء الشريعة والطب [شبکة]/ الولف مریم إبراهيم هندي 


مدرسة الشريعة بكلية دار العلوم// صيد الفوائد/ الکتبة/ الفقه وأصوله. - ۲۳ 


.www.saaid.net - ۱ ۲ 


۱- ختان GUY‏ رژية طبية [شبکة]/ الولف ست البنات خالد محمد fe‏ احتصاصی 


الراجع ۸۱۳۰ 


فهرس 





آمراض النساء والتوليد» جامعة الخرطوم// صيد الفوائد/ الکتبة/ الفقه 


.www.saaid.net— ۰۲۰۰۷۰۱۰۱۵۰ وأصوله.‎ 


VAY‏ - ختان الإناث على ضوء الدين والطب [شبكة]/ المؤلف عاد عمر خلف الله أحمد// 


منظمة أم عطية الأنصارية. 500515١5‏ - 
.http://www.umatia.org/priceresearch.html‏ - مقدم إلى الجمعية الطبية 
الإسلامية السودانية-مسابقة البحوث العلمية. 


أكتوبر. - القاهرة: دار العارف» ١5‏ ۰۱۹۹۶۰۱۰ - ۹۳۸. 


4- خلاصة ZVI‏ في أعيان القرن الحادي عشر [كتاب]/ المؤلف محمد أمين بن فضل الله 


المحبي. - بيروت: دار صادر. 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن [كتاب]/ المؤلف محمد علي البار. - جدة: الدار 
السعودیت ١575‏ ه. - الثالثة عشرة. 

درء تعارض العقل والنقل [كتاب]/ المؤلف أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تقي الدين/ تحقيق: عبد اللطيف عبد ال رحمن. - بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۱۷ ه. 

دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة [كتاب]/ المؤلف عمر سليان الأشقر. محمد 
عثمان شبير. عبد الناصر أبو البصل. عارف علي عارف. عباس أحمد محمد الباز. - 
عمان: دار التفائس. - الارن 

دراسة جدیدة نان أن تشویه الاعضاء التناسلية الاتلوية یعوض النساء وأطفاشن 
لخاطر كبيرة أثناء الولادة [شبکة]/ المؤلف منظمة الصحة العالیة// منظمة الصحة 
العالية. ۲ ۰۱۲ ۲۰۰۷. - 


http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html 
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المحامى فهمى الحسينى. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

ذيل طبقات الحنابلة ‏ مطبوع مع طبقات الحنابلة [کتاب]/ المؤلف عبدال رحمن بن 
شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي etl‏ زين الدين أبو الفرج العروف 
بابن رجب. - بيروت: دار المعرفة. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين [کتاب]/ المؤلف يحيى بن شرف النووي» محيي الدين 
أبو زكريا. - بيروت: المكتب الاسلامی» ۱6۰۵ ه. 

روضة الناظر وجنة الناظر [کتاب]/ المؤلف Le‏ الله بن dal‏ بن قدامة القدمي أب 
محمد/ تحقيق: عبد العزیز عبد الرهن السعید. - الریاض: جامعة الامام محمد بن 
سعود. ۰۱۳۹۹ - الثانية. 

رؤية اسلامية لبعض الشکلات الطبية العاصرة - الجزء الأول [کتاب]/ الولف 
النظمة الاسلامية للعلوم الطبیة/ تحرير أحمد الجندي ومختار بشر. - الکویت: 
النظمة الاسلامية للعلوم الطبية» ۱6۱۸ ه. 

زاد العاد في هدي خير العباد [کتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن 
القيم/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط. - بيروت - الكويت: 
مؤسسة الرسالة - مكتبة النار الإسلامية» ۱٤١١‏ ه - ۱۹۸۲ م. - الرابعة عشر. 
زاد المعاد في هدي خير coll‏ تأليف: [كتاب]/ المؤلف محمد بن GT‏ بكر الزرعي (ابن 
القیم)/ المحقق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. - بيروت والكويت: 
موسسة الرسالة ومکتبة النار الإسلامية» ۰۱۰۷ - الرابعة عشر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها [کتاب]/ المؤلف محمد ناصر 
الدین GUY‏ - الریاض: مكتبة العارف ۱6۱۵ ه. 

سنن این ماجه (بتحقیق مشهور) [کتاب]/ الولف tot‏ بن يزيد أبو عبداله 
القزويني/ بتحقیق مشهور بن حسن آل سلیان وحکم GUY‏ على درجة احدیث. - 
الریاض: مکتبة العارف. - الأولى. 

سنن أبي داود [کتاب]/ Wal ll‏ سلیان بن الأشعث ۳ داود السجستاني الأزدي/ 
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المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد. - بيروت: دار الفكر. 

سنن Gl‏ داود (بتحقيق مشهور) [کتاب]/ المؤلف سليان بن الأشعث أبو داود 
السجستاني الأزدي/ بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان وحكم الالباني على درجة 
الحديث. - الرياض: مكتبة المعارف. - الاول. 

سنن البيهقي الكبرى [كتاب]/ المؤلف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي/ المحقق محمد عبد القادر عطا. - مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» ١4١5‏ ه. 

سنن الترمذي (بتحقیق مشهور) [كتاب]/ المؤلف. محمد بن عیسی آبو عیسی 
الترمذي السلمي/ بتحقیق مشهور بن حسن آل سلمان وحکم GUY‏ على درجة 
الحديث. - الریاض: مكتبة العارف. - الاول. 

سنن الدارقطني [کتاب]/ الولف علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي/ 
تحقيق: السید عبد الله هاشم يماني الدني. - بیروت: دار المعرفة» ۱۳۸۲ ه. 

سنن الدارمي [کتاب]/ المؤلف خالد السبع العلمي عبدالله بن عبدالرهن آبو محمد 
الدارمي/ تحقیق: فواز أحمد زمرلي. - بیروت: دار الكتاب العربي» ۱۶۰۷ ه. 

سنن النساتي (السنن الکبری) [کتاب]/ المؤلف سید كسروي حسن آهد بن شعيب 
أبو عبد الرحمن النسائي/ تحقیق: د.عبد الغفار سليان البنداري. - بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۱۶۱۱ ه. 

سنن النسائي (بتحقیق مشهور) [کتاب]/ الولف أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن 
النسائي/ بتحقیق مشهور بن حسن آل سلمان وحکم GUY‏ على درجة الحديث. - 
الریاض: مکتبة العارف. - الاول. 

سنن سعید بن منصور [کتاب]/ المؤلف سعید بن منصور الخراساني/ تحقیق: حبیب 
الرحمن الاعظمي. - امند: الدار السلفيةء ۱2۰۳ ه. 

سوبوتا آطلس تشریح جسم الانسان [کتاب]/ المؤلف جوهانز سوبوتا أستاذ 
التشریح بجامعة بون بألانیا/ المحرر جوکین ستابیساند/ ترجه من الانجليزية إلى 
العربية حمود الجزيري. - دمشق: الرکز التقني العاص ۰۲۰۰۱ - الثالثة: ۲. 
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سير أعلام النبلاء [کتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» شمس 
الدين. - بيروت: مؤسسة الرسالت ۱۶۰۲ ه. 

شذرات الذهب [کتاب]/ المؤلف ابن العماد الحنبلي. - بيروت: dh‏ إحياء التراث 
العربي. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه [كتاب]/ المؤلف سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي/ تحقيق: زكريا عميرات. - بيروت: دار الکتب 


العلمية» VENT‏ 
شرح النيل وشفاء العليل [کتاب]/ المؤلف محمد بن يوسف أطفيش. - جدة: مكتبة 
الإرشاد. 


شرح حدود ابن عرفة [كتاب]/ المؤلف محمد بن قاسم الرصاع. - بيروت: المكتبة 
العلمية. - شرح فيه (الحدود الفقهیة) وهو کتاب تعريفات في فقه الإمام مالك 
للعلامة ابن عرفة الورغمي SOW‏ (ت ۸۰۳ه). 

شرح سنن ابن ماجه/ المؤلف محمد بن عبدالحادي السنديء أبو الحسن. - عمان: دار 
التراث. - قرص مدمج. 

شرح فتح القدير [كتاب]/ المؤلف كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن 
الممام). - بيروت: دار الفكر. - الثانية. - شرح فيه (المداية شرح البدایة) والذي 
شرح فيه الإمام العلامة المرغيناني (ت ۵۹۳ه) متن (بداية المبتدي) له (أي الماتن هو 
الشارح) ومتن البداية هو أحد المتون الحنفية المعتمدة والذي جمع فيه مسائل القدوري 
والجامع الصغير لمحمد بن الحسن. 

شرح ختصر خليل للخرشي [كتاب]/ المؤلف محمد بن عبد الله الخرشي. - بيروت: 
دار الفكر للطباعة. - شرح فيه (مختصر خليل) آحد المتون المالكية المعتمدة للعلامة 
أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 
شرح مشكل الآثار [کتاب]/ المؤلف أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» آبو جعفر/ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. - بيروت: مؤسسة الرسالت AVEDA‏ 
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فهرس الراجع ۸۳۹ 


شرح ميارة على نظم ابن عاصم (الاتقان والاحکام في شرح تحفة الحكام)/ المؤلف 
محمد بن أحمد الفاسي (ميارة). - القاهرة: حرف. - شرح فيه محمد بن أحمد الفامي 
(میارة) (ت ۱۰۷۲ه) کتاب (تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام). وهو 
منظومة شعرية لأبي بكر محمد بن محمد الاندلسي الغرناطي (ابن عاصم) (ت 
4ه ) ني علم أحكام القضاء على المذهب الالکي. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان [کتاب]/ المؤلف محمد بن حبان بن del‏ آبو 
حاتم التميمي البستي/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. - بيروت: مؤسسة الرسالة» ١5١5‏ 
ه. - الثانية. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر) [كتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل 
البخاري. - بيروت: دار ابن كثير والييامة» ۱8۰۷ ه. - الثالثة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته [كتاب]/ المؤلف محمد ناصر الدين الألباني. - 
بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي» ۱۰۸ ه. - الثالثة. 

صحيح سنن أبي داود [كتاب]/ المؤلف محمد ناصر الدين GUY‏ - الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» ۱2۰۹ ه. 

صحيح مسلم [كتاب]/ المؤلف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ المحقق 
محمد فؤاد عبد الباقي. - بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

طبقات الشافعية [ots]‏ المؤلف ابن قاضي شهبة/ تحقيق الحافظ عبدالعليم خان. - 
بیروت: عالم الكتب» ۱۶۰۷ه. - الأولى. 

طبقات الشافعية الكبرى [كتاب]/ المؤلف عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي/ تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي. - القاهرة: دار هجرء 
۲ - الثانية. 

طبقات الفقهاء [كتاب]/ المؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي/ تحقيق خليل الميس. - بيروت: دار القلم. 

طبقات المفسرين [کتاب]/ المؤلف أحمد بن محمد الآدنروي/ تحقيق سليمان بن صالح 
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۸:۰ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
الخزي. - الدينة النورة: مکتبة العلوم واحکم. ۰۸۱۹۹۷ - الأولى. 

۷- عمدة القاري شرح صحيح البخاري [کتاب]/ المؤلف محمود بن أحمد العيني» بدر 
الدين. - بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

۸- عوارض الأهلية [كتاب]/ المؤلف حسين خلف الجبوري. - مكة: جامعة أم القرى. - 
الأولى. 

۵۹- عون المعبود شرح سنن أبي داود [کتاب]/ المؤلف محمد شمس الق العظيم آبادي. - 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۵م. - الثانية. 

۰- عيون الأنباء في طبقات الأطباء [كتاب]/ المؤلف موفق الدين أحمد بن القاسم 
الخزرجي (ابن أبي أصيبعه). تحقيق نزار رضا. - بيروت: دار مكتبة الحياة. 

- فتاوى السبكي [کتاب]/ المؤلف علي بن عبد الکافي السبكي» أبي الحسن» تقي الدين.‎ -١ 
بيروت: دار المعرفة.‎ 

۲- فتح الباري شرح صحيح البخاري [کتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ 
المحقق حب الدين الخطيب. - بيروت: دار المعرفة. 

۳- فقه القضايا الطبية العاصرة [کتاب]/ المؤلف علي محيي الدين القره داغي وعلي 
يوسف المحمدي. - بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١575‏ ه. - الأولى. 

-٤‏ قاموس حتي الطبي [کتاب]/ المؤلف يوسف حتي وأحمد شفيق الخطيب. - بيروت: 
مكتبة لبنان. - السادسة. 

۵- قواعد الأحكام في مصالح الانام [کتاب]/ المؤلف عز الدين بن عبد العزيز بن عبد 
السلام. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

5- قواعد الفقه [کتاب]/ المؤلف محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. - كراتثي: 
الصدف ببلشرزء ۱2۰۷ ه. - جمع فيه بعض أصول الخلاف بين آئمة مذهبه الحنفي 
وبينهم وبين غيرهم وبعض القواعد الفقهية والتعريفات. 

۷- کشاف القناع عن متن الاقناع [كتات]/ ddl‏ متصور gp‏ يونسن ین دريس 
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البهوي/ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفی هلال. - بیروت: دار الفكر» ۱۰۲ 
ه. - شرح فيه (الاقناع) للحجاوي (BVT)‏ 

کشف الخدرات والریاض الزهرات لشرح آخصر الختصرات [كتاب]/ المؤلف عبد 
الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي/ تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. - بیروت: دار 
البشائر الإسلامية» VENT‏ - شرح فيه البعلي (ت۱۱۹۲ه) كتاب (أخصر 
المختصرات) أحد المتون المتعمدة في المذهب الحنبلٍ لمحمد بن بدر الدين البلباني (ت 
۲ ه). 

كيف يتعامل الآباء والمعلمون مع المراهقين لمساعدتهم على التكيف الاجتماعي 
[کتاب]/ المؤلف محمد حامد يوسف. - السعودية: جمعية الملك عبد العزيز الخيرية. 
لسان العرب [كتاب]/ المؤلف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. - 
بيروت: دار صادر. - الأولى. 

لسان الميزان [كتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي/ تحقيق دائرة 
المعارف النظامية باهند. - بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠5١ه.‏ - الثالثة. 
de‏ الأزهر [مقالة]/ المؤلف مجمع البحوث الإسلامية بالازهر. - القاهرة: مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر. 

مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحر [كتاب]/ المؤلف عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي» المدعو بشيخي زاده/ تحقيق: خليل عمران المنصور. - بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۱۹ه. - شرح فيه عبدال رحمن بن محمد بن سليمان (شيخي زاده) 
(ت ۱۰۷۸ ه) كتاب (ملتقى الأبحر) للإمام إبراهيم بن محمد الحلبي (ت ۹۵7 ه)؛ 
وهو من المتون الحنفية المعتمدة» وأورد الشارح آراء أصحاب الذهب. والشافعي 


ع 


أحانًا. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد Mots]‏ المؤلف علي بن أبي بكر افيثمي. - 
القاهرة/ بيروت: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي» ۱۰۷ ه. 
مختار الصحاح [كتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي/ المحقق 
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ALY‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
حمود خاطر. - بيروت: مكتبة OLS‏ ناشرون ۱2۱۵ ه. 

٠‏ - ختصر اختلاف العلماء [کتاب]/ المؤلف أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي/ اختصار: 
احصاص/ تحقيق: عبد الله نذير أحمد. - بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۱۱۷ ه. 

۷- ختصر الخرقي من مسائل الإمام tel‏ بن حنبل [كتاب]/ المؤلف عمر بن الحسين 
الخرقي» آبو القاسم/ تحقيق: زهبر الشاویش. - بیروت: الکتب الاسلامی؛ ۱۶۰۳ ه. 

۸- مدی مشروعية الانتفاع باعضاء الادمي حيًا أو ميتا في الفقه الاسلامي [کتاب]/ المؤلف 

4- مذکرة في أصول الفقه [کتاب]/ المؤلف محمد الأمين الشنقيطي/ جمع وعناية عطية 
محمد سالم. - القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ۱۰۹ ه. 

۰- مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح [کتاب]/ المؤلف صالح بن 
أحمد بن حنبل. - اهند: الدار العلمية» ۱۰۸ه. 

- مسند أبي عوانة [کتاب]/ المؤلف أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.‎ -١ 
بيروت: دار المعرفة.‎ 

۲- مسند الامام Gl‏ حنيفة [كتاب]/ المؤلف أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني أبو 
نعيم/ تحقيق: نظر محمد الفاريابي. - الرياض: مكتبة الکوثر» ١5165‏ ه. 

-Yor‏ مسند الفاروق وآقواله على أبواب العلم [کتاب]/ المؤلف إساعيل بن عمر عاد 
الدين ابن كثير. - مصر: دار الوفاء» 51١١‏ ١ه.‏ - الأولى. 

٤‏ - مصنف ابن Gl‏ شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) [کتاب]/ المؤلف أبو 
بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني/ المحقق كال يوسف الحوت. - الرياض: 
مكتبة الرشد» ۰۱۰۹ - الأولى. 

6- مطالب dul‏ النهی في شرح غاية النتهی [كتاب]/ المؤلف مصطفى السيوطي 


الرحيباني. - دمشق: المكتب الإسلامي» ١197١م.‏ - شرح (غاية المنتهى في الجمع بين 
الاقناع والنتهی) للكرمي (ت ۱۰۳۳ه) جمع (الاقناع) للحجاوي (ت۹۱۰ه) 
و(منتهی الارادات في جمع القنع مع التنقيح وزیادات) لابن النجار AWTS)‏ والذي 





جمع بين (التنقيح المشبع) للمرداوي (ت۸۸۵ه) و(المقنع) لابن قدامة (ت1۲۰ه). 
معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية [كتاب]/ المؤلف محمود عبد الرهن. - 
القاهرة: دار الفضیلت ۱۱۹ ه. - الأولى. 

معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية [كتاب]/ المؤلف عمر رضا كحالة. - 
بيروت: مكتبة المثنى» ۱۳۷۲۱ ه. 

معجم لغة الفقهاء [کتاب]/ المؤلف محمد رواس قلعه جي. - بيروت: دار النفائس» 
۲ ه. 

معجم مرعشي الطبي الکبیر [کتاب]/ المؤلف محمد أسامة الرعشي. - بیروت: مكتبة 
لبنان ۲۰۰۳ م. الاو 

معجم مقاییس اللغة [کتاب]/ الولف أحمد بن فارس. - بیروت: دار إحياء التراث 
العربي» ۱۲۲ ه. 

معرفة السنن والآثار عن الامام Gl‏ عبد الله محمد بن أدريس الشافعي [كتاب]/ 
المؤلف أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي/ تحقيق: 
سيد كسروي حسن. - بيروت: دار الكتب العلمية. 

معين الحكام [كتاب]/ المؤلف علي بن خليل الطرابلسي» علاء الدين. - بيروت: دار 
الفكر. - كتاب في القضاء ألفه علاء الدين الطرابلسي الحنفي (BALES)‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة Glee‏ ألفاظ المنهاج [كتاب]/ المؤلف محمد الخطيب 
الشربيني. - بيروت: دار الفكر. - شرح فيه (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) أحد 
المتون الشافعية للنووي (ت ۱۷۰ ه) اختصار (المحرر) للرافعي (ت ۱۲۳ ه) 
والذي استمده من (الوجیز) للغزالي (ت ۵۰۵) اختصار (الوسیط) له» اختصار 
(البسیط) له أيضًاء احتصار (نهاية الطلب في دراية المذهب) للجويني (ت (EVA‏ 
منح الجليل شرح على مختصر سيد خلیل [کتاب]/ المؤلف محمد علیش. - بیروت: 
دار الفکر» Ed‏ - شرح فيه (ختصر خلیل) أحد التون المالكية العتمدة 
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للعلامة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب التوفی سنة 
(5لالاه). 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [کتاب]/ المؤلف محمد بن عبد الرحمن المغربي 
(الحطاب)» أبو عبد الله. - بيروت: دار الفکر» ۱۳۹۸ ه. - شرح فيه (مختصر 
خليل) أحد المتون المالكية المعتمدة للعلامة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق 
بن موسى بن شعيب المتوفى سنة (5لالاه). 

موت الدماغ بين الطب والإسلام [کتاب]/ المؤلف ندى محمد نعيم الدقر. - بيروت 
- دمشق: دار الفكر المعاصر - دار الفکر ١575‏ ه. 

موسوعة الإجماع [كتاب]/ المؤلف سعدي أبو حبيب. - بيروت-دمشق: دار الفكر 
لعاصر -دار الفکر» ۱۱۹ ه. 

موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي [کتاب]/ المؤلف شریف الطباخ وأحمد 
جلال. - القاهرة: الرکز القومي للإصدارات القانونية. 

موطأ الامام مالك [کتاب]/ الولف مالك بن آنس آبو عبدالله الأصبحي/ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. - القاهرة: دار إحياء التراث العريي. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال [كتاب]/ المؤلف محمد بن أحمد الذهبي/ المحقق علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبدالوجود. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۵ م. - 
الأولى. 

نصب الراية لأحاديث امداية [كتاب]/ المؤلف عبدالله بن يوسف آبو محمد الحنفي 
الزيلعي/ تحقيق: محمد يوسف البنوري. - القاهرة: دار احدیث» ۱۳۵۷ ه. - 
خرج فيه الزيلعي أحاديث کتاب (افدایة) الذي شرح فيه الامام المرغيناني (ت 
۳ ه) متن (بداية المبتدي) له (أي الماتن هو الشارح) ومتن البداية هو أحد المتون 
الحنفية العتمدة والذي جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير لمحمد بن الحسن. 
نظام الاثبات في الفقه الإسلامي [مقالة]/ المؤلف عوض عبد الله. - ۱6۰6 ه: مجلة 
الجامعة الإسلامية بالدينة. - 1۲. 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب [کتاب]/ المؤلف أحمد بن محمد القري 
التلمسانی/ تحقيق إحسان عباس. - بیروت: دار صادر» ۱۹۸ م 

نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج [كتاب]/ المؤلف محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي شمس الدين. - بيروت: دار الفكر للطباعة» 505١ه.‏ - 
شرح فيه (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) أحد التون الشافعية للنووي (ت (BW‏ 
اختصار (الحرر) للرافعي رت ۲۱۲۳ ه) والذي استمده من (الوجيز) للغزالي رت 
۰۵ اختصار (الوسيط) له اختصار (البسيط) له Lal‏ اختصار Ole)‏ المطلب 5 
دراية الذهب) للجويني رت ۷۸ ه). 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار [کتاب]/ المؤلف محمد 
بن على بن محمد الشوكاني. - بيروت: دار الجيل» ۱۹۷۳ ه. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة [كتاب]/ المؤلف أحمد ابن حجر 
العسقلاني. - الدمام: دار ابن القيم» ١١٤٠ه.‏ - الأولى. 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين [کتاب]/ المؤلف مصطفى بن عبدالله 
القسطنطينى الرومى الحنفى. - بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۱۳ ه. 

وفيات الأعيان [كتاب]/ المؤلف ابن خلكان/ تحقيق إحسان عباس. - بيروت: دار 
الثقافة» 11ام. 
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ب- الراجع الأجنبية 


Adolescent Medicine [Journal] = Male Puberty: Physical, 
psychological and emotional issues/ auth. Goldstein Mark A.. - October 
2003. - 3: Vol. 14. 

Brain Death and Withdrawal of Support Surgical Clinics of North 
America [Journal]/ auth. Maxim D. Hammer MDa, David Crippen, 
MDb. - Philadelphia: W. B. Saunders Company «December 2006. - 6: 
Vol. 86. 


CIRCUMCISION, MUTILATION, MALE, FEMALE [كتاب] / المؤلف‎ 


محمود كريم» أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس.. - القاهرة: دار المعارف. 
Clinical management of pregnancy in cats [Journal]/ auth. Kustritz‏ 
Root// Theriogenology. - 7 1, 2006. - 1: Vol. 66. - 16620942 (PubMed‏ 
ID).‏ 

CNN [Online]/ auth. Associated Press// CNN. - 12 30, 2006. - 2007. - 
http://www.cnn.com/2006/WORLD/europe/12/30/old.mom.ap/index.ht 
ml. 

Comprehensive Gynecology [Book]/ auth. Katz. - USA: Mosby 
(Elsevier) ۰2007. - 5. - Chapter 38. 

Donation after Cardiac Death in the US: History and Use [Journal ]/ 
auth. Peter L. Abt MD «Carol A. Fisher BA and Arun K. Sing PhD// 
Journal of the American College of Surgeons. - Chicago: American 
College of Surgeons «August 2006. - 2: Vol. 203. 

Evidence Based Medicine overview of the main steps for developing 
and grading guideline recommendations [Journal]/ auth. P. Abrams S 
Khoury, A. Grant// Prog Urol. - Paris: Prog Urol «2007. - 17: Vol. 
2007. - pp. 681 - 684. 
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11- 


12- 


13- 


Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health 
of Women and Children [Online]/ auth. The Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)// The Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR). - 1979. - http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs23 .htm#*2. 
Female Circumcision: Indications and a New Technique [Online]/ auth. 
W.G. Rathmann M.D.. - 1959. - 
http://www.circlist.com/femalecirc/femalecirc.html. - Taken from Dr. 
Rathmann's book: W.G. Rathmann, M.D. GP, vol. XX, no. 3, pp 115- 
120 , September, 1959. 

Female Genital Cutting [Online]/ auth. Encyclopaedia Britannica// 
Encyclopedia Britannica. - 2007. - 12 27, 2007. - 
http://www.britannica.com/eb/article-9024411. 

Female Genital Mutilation [Online]/ auth. World Health Organization// 
World Health Organization. - 12 24, 2007. - 
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/obstetric_problems.html. 
Female Genital Mutilation: Prevalence [Online]/ auth. team WHO// 
World Health Organization. - 12 28, 2007. - 
http://www.who.int/reproductive-health/fgm/prevalence.htm. 

Gabbe: Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies [Book]/ auth. 
Divon Michael Y.. - Philadelphia: Churchill Livingstone an imprint of 
Elsevier «2007. - 5. 

Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in 
Clinical Guidelines Report From an American College of Chest 
Physicians Task Force [Journal]/ auth. American College of Chest 
Physicians Task Force// American College of Chest Physicians. - 
2006. - 1: Vol. 129. 
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15- Human Derdopment As described in the Quran and Sunnah; 
Correletion With Modern Embryology [Book]/ auth. Keith L. Moore 
Gerald Goeringer, E. Marsholl Johnson, T.V.N Persaud, Mustafa A. 
Ahmed, Abdul—Majeed Al-Zindani. - Illinois, USA: Islamic Academy 
for Scientific research «1994. 

16- Know the Facts About Circumcision [Journal]/ auth. Wisewell Thomas 

E// Infections Diseases in Children. - Thorofare, NJ. USA: Slack Inc. 1 

2003. 

Nelson Textbook of Pediatrics [Book]/ auth. Nelson Waldo E. - 

Philadelphia: W. 8. Saunders ۰1996. - 15. 


17 


18- Pediatric and Adolescent Gynecology [Book]/ auth. Emans 5. Jean » 
Laufer Marc R and Goldstein Donald P.. - Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins ۰2005. - Fifth. 


19 


Perinatal Care at the Threshold of Viability [Journal]/ auth. Hugh 
MacDonald MD, and the Committee on Fetus and Newborn// 
PEDIATRICS. - USA: AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS ۰ 
Nov. 2002. - 5: Vol. 110. 


20- Pharmacologic pre-conditioning and controlled reperfusion prevent 
ischemia-reperfusion injury after 30 minutes of hypoxia/ischemia in 
porcine hearts [Journal]/ auth. Fedalen P.A. Piacentino V. , III, 
Jeevanandam ۷۰, et al// Journal of Heart Lung Transplant. - 


Amsterdam: Elsevier «2003. - Vol. 22. - p. 123. 


21- Potential suitability for transplantation of hearts from human non-heart- 


beating donors [Journal]/ auth. Singhal A.K. Abrams J.D., Mohara J., et 
al.// Journal of Heart Lung Transplantation. - Amsterdam: Elsevier « 


2005. - Vol. 24. - pp. 1657-1664. 





22- Prenatal Consultation at the Limits of Viability [Journal]/ auth. 
Halamek Louis// NeoReviews. - USA: American Academy of 
Pediatrics ۰2003. - 6: Vol. 4. 

23- Superfecundation in etiology of twin pregnancy [Journal]/ auth. W 
Malinowski// Ginekologia polska. - 10 1, 2006. - 10: Vol. 77. - 
17219814 (PubMed ID). 

24 


Tiniest Babies [Online]/ auth. lowa University of and Department 
Pediatric// University of lowa Carver College of Medicine. - 2 18, 
2008. - http://www.medicine.uiowa.edu/tiniestbabies/. 

25 


Tobacco Free Initiative [Online]/ auth. disease World Health 
Organization/ Noncommunicable// World Health Organization. - 1 28, 
2008. 

26- Toward evidence-based medical statistics. 1: The P value fallacy 
[Journal ]/ auth. S Goodman// Ann Intern Med. - 1999. - 12: Vol. 130. - 
995-1004. 

27 


Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight 
infants [Journal]/ auth. Fanaroff AA Stoll BJ, Wright LL, Carlo WA, 
Ehrenkranz RA, Stark AR, Bauer CR, Donovan EF, Korones SB, 
Laptook AR, Lemons JA, Oh W, Papile LA, Shankaran S, Stevenson 
DK, Tyson JE, Poole WK// American Journal of Obstetrics and 
Gynecology. - USA: Mosby ۰2007. - 2: Vol. 196. - PMID: 17306659. 


28 


Turning Science into Junk: the Tobacco Industry and Passive Smoking 
[Journal]/ auth. Samet Jonathan M. and Burke Thomas A.// American 
journal of public health. - 11 2001. - 11: Vol. 91. - pp. 1742-1744. - 
PMID: 11684591. 

29- Why Most Published Research Findings Are False [Journal]/ auth. 
Ioannidis John P. A.// PLoS Medicine. - 2005. - 2: Vol. 8. - 
pmed.0020124. 
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فهرس الصور وا لجداول 


۱1 الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى ee Ce ey eRe er ea‏ ۱۱ 
[۲] رسم توضيحي لدراسة الأمم المتحدة عن ختان الاناث و اس ا 
[۳] رسم توضيحي للتغيرات امرمونية المصاحبة للحیض او امس e‏ 
]٤[‏ رسم توضيحي للدماغ TOO E O E ane Rene eee ater‏ 
]0[ أحشاء الصدر والبطن-من معجم مرعشي الطبي WON asco occu oS‏ 
[1] الدماغ-من معجم مرعشی الطبي و و ی ۳ ۲ 
LV]‏ رسم توضيحي OSU‏ مب مف لت 1 1 ورت ار الوا WV chases‏ 
LAI‏ رسم توضيحي للقناة الدمعية اا ۱۲۱۱۱ 
[1] رسم توضيحي لأجزاء البلعوم E A AND O a‏ 
[۰]رسم توضيحي للجهاز البولي تک که ۲۱۱۱ 
[١]رسم‏ توضيحي للاعضاء التناسلية الداخلية AVS PW‏ 
[3] رسم توضيحي للجهاز افضمي TELE OAS‏ 
[۱۳] الحمض النووي ae‏ ل ا ل LOA‏ 
[۱6] آشعة صوتية للجنين في بطن أمه VES [1 1 roe es oer Oe‏ 
]0[ مرحلة الانغراس م VO ORR TE‏ 
۱1 صورة لحنين عمره ۳۵ يومًا ۸ 
LIV]‏ صورة جنين عمره 4۰ يومًا 8[ امه موی مه ی VE‏ 
LNAI‏ صورة جنين عمره عشرة أسابيع et ESSER md ati‏ ۱۳۲ 
]14[ صورة جنین عمره ۱۳ آسبوعا 000101 VEO‏ 


فهرس الموضوعات \ Ao‏ 





المقدمة ES‏ ل OOOO‏ 
أهمية البحث والدراسة في الموضوع في زمننا و 1 0 2327370010 
سبب اختياري للموضوع لطا ةن ااا ل وا اطاط اا لق ee aa abet ieee‏ ا ا 
بعض ما كتب ما له تعلق بالفقه والطب ece Ae Les‏ 
منهجي وأسلوبي في البحث ERS SSR‏ 
خطة الرسالة LCRA SESSA‏ 
التمهيد EERE enol alate el ER‏ 
التداخل بين الفقه والطب Oech a‏ 
تعريف الفقه لبط اذا امه اق امسج اسم مس اب ا Oa‏ 

تعريف الطب ل ب او ما اما ا لع N Vesa fot‏ 

حاجة الطب إلى الفقه i TE‏ 
حاجة الفقه إلى الطب ااا E‏ 
مسالة تغير الفتوی ی 
تعريف الفتوى والقضاء Os e tae‏ 

القصود الفتوی SAVY‏ الشرعي و 
کر الفعوی لیس آمرا دنا ا 1 ا 0 
JL gi‏ لأهل العلم عن تغير الفتوی O E‏ 
ضوابط تغير الفتوى ONS Ea ASE RASS‏ 
آهل السنة لا هملون دليل احس ب 0 SEE‏ 


كيف تتغير الفتوى بتغير المعارف والصناعة الطبية؟ O Lae‏ ب ا ات وله 
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أي المعلومات الطبية نقبل؟ اشع و سه مقن واس سياه 

من الذي يتصدى لتغيير الفتوى؟ eC RET OR CL EMCI ete‏ ل ا ل ل 
الباب الأول: مسائل من آبواب العبادات REE‏ ی اب ۵ 
الفصل الأول: الطهارة ی Basle Rp RL‏ 000001 
البحث الأول: ختان البنات ی 
تعريف الختان Veeck‏ 

المطلب الأول: حكم الختان مان من اقل الخد حاو لاوس EEA‏ 

ال الاثار الواردة في الختان Vr et Seatac esti en ease‏ 
عرض آقوال الفقهاء في حكم الختان lees ae Ae‏ ی VDE‏ 

© الترجيح N TT‏ 
المطلب الثاني: ختان البنات ورأي الطب 0 000 

9 مقدمة طبية عن تكوين ووظيفة البظر وقلفته بسن مدن سقس اس 

© أنواع ختان البنات ب 100 1 ert‏ سس ۱ 

»هل من مضار طبية لختان البنات أو فوائد؟ 8 0000001 

9 الدراسات العلمية عن ختان البنات را وی ee‏ 

Necks ی‎ te obi Suit eg الفوائد الطبية لختان البنات‎ © 

المطلب الثالث: حد الختان eae‏ ل ل ا نا 

« أقوال أهل العلم ومناقشتها eects‏ 100000000 

المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة ciate‏ [ ا NO paces‏ 
الطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة ae‏ ا 
المطلب السادس: هل يقطع من كل النساء؟ O‏ 
الطلب السابع: من الذي سيتولى ختن الأولاد والبنات؟ a reer ee ae‏ 


الطلب الثامن: متى يكون القطع؟ ee‏ م ا ب ةا 





فهرس الموضوعات Aor‏ 


المطلب التاسع: موانع ختان الإناث ومضاعفاته TRESS‏ 
الطلب العاشر: آثر تطور العارف الطبية على الفتوی بشأن OLLI‏ ۱ 
البحث الثاني: الماء الشمس e E‏ 
9 المناقشة والترجيح ا 
البحث الثالث: atl‏ كان د طاطم ساسج SERS EES‏ 
الطلب الأول: الدورة الحيضية ie et EASE‏ ی ۱۳ 
© مقدمة طبية KER‏ مه Edet‏ 
المطلب الثاني: أقل سن الحيض ا ان ا مدن عد لسو و 
عرض الأقوال anes O a‏ ا 
« المناقشة والترجيح OD‏ ا OO‏ 

© رأي الطب وأثره على الترجيح یه N‏ 
الطلب الثالث: آکثر سن AH‏ ممت سنج بج الاسام سد AUGER‏ 
عرض nasie wesmednoee JL BVI‏ ی O‏ 
9 المناقشة والترجيح ا 1 یی ea‏ 
المطلب الرابع: مدة الدورة الحيضية coed‏ ا اا E‏ 
المطلب الخامس: أقل الحيض co eh oto eR Reece tas‏ ۱ ۱۳ 
عرض الأقوال اس 

« المناقشة والترجيح eS‏ ا ا AA Seren‏ 

© رأي الطب وأثره على الترجيح ee aes‏ ااا 
المطلب السادس: أكثر الحيض knees‏ د 0 0 0 00 
عرض الأقوال anemones‏ 00 1[ ۲۵ ۱۱ 

« المناقشة والترجيح ل ل قلط ادو ان ام فا ما لاف ل ف ف لأا 


© رأي الطب وأثره على الترجيح sles‏ 1 1 00 





Aos‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 














© الترجيح VASES SSRIS RSA SSSA‏ 
المطلب السابع: أقل الطهر Eton‏ بدا Sa‏ ون بولا سجاه معام ب ب اا 
عرض الأقوال ES‏ انمو لاما لال ا NAG a‏ 

9 المناقشة والترجيح E E atari tte ehenan eaten‏ 
© رأي الطب وأثره على الترجيح eer eee‏ سس 
المطلب الثامن: أكثر الطهر odes‏ ا لط ا اج ام م aig‏ 
المطلب التاسع: AGEN‏ والمتَحَيرَة AC aE‏ 
الطلب العاشر : الصفرة والكذةة OS‏ 1[ 000 
عرض time JL BVI‏ م او ل م ا net athe ag cad nei‏ ۱ 

۱ “9 المناقشة والترجيح‎ ٩ 

© رأي الطب وأثره على الترجيح ب كا Tica‏ 
المطلب colt!‏ عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة Vega Rn:‏ 
عرض الأقوال ااا 
ل أدلة القائلين بأن امحامل تحيض ی 

لعا أدلة القائلين بأن الحامل لا يض toner dette‏ ز[ ز[ 0 

© موقف الطب من حيض الحامل ا 0 

© مناقشة الآدلة والترجيح ی ae‏ 1 
الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب ۱ ۱۱ 
البحث الرابع: النفاس aco cee eee‏ ا ا 
المطلب الأول: بم يثبت النفاس a datas‏ 00 
المطلب الثاني: أكثر النفاس 0001038 ا 
عرض الأقوال RRR Re eee Neer eee ne tee ere ed eee‏ ۱۱۱ 





فهرس الوضوعات ۸۱5۵ 
© رأي الطب وأثره على الترجيح ren eeananaig eee‏ ۱۱ 

الطلب الثالث: نفاس المرأة تلد التوأمين eee‏ و EEO‏ 
عرض tic GO ORS JL BVI‏ ااا 
« المناقشة والترجيح lesa e‏ 
© رأي الطب الحديث وأثره على الترجيح TVs‏ 

© الترجيح EN A O PRET ener ERS ee ete‏ 
الفصل الثاني: الجنائز ام و ی een‏ 
البحث الأول:غلامات الوت eet‏ اع PEE NS GE‏ 
الحياة والوت بين الفقه والطب ener etre arene rye‏ ی Se‏ 
آولا: في الفقه کی 

ON ee BAe a are hc a RR rue aitcas sacs Ate ثانيًا: في الطب‎ « 
Oe RE موت الدَّمَاعْ في الطب الحديث‎ 9 

مقدمة o‏ اک ااا 0 

ما هو موت POI‏ وتاريخه ومعايير تشخيصه؟ OA LS‏ 

© تاريخ موت الدمَاغ hoe‏ ااا ۳ ۲۶ 

@ أسباب موت PEM‏ و ا 

© معايير تشخيص موت ORS PEM‏ 

أقوال المعاصرين في موت PEM‏ مب ۱۲۰۱ 
قرارات الجامع الفقهية بشأن موت PA‏ ۱۲۱۱۱ 
أولا: قرار جمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي ie, Sore‏ 

۲۷۰ ۰... قرار مجلس الجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي‎ GE 

ثالثا: توصیات ندوة الحياة الانسانية: بدایتها ونهايتها في الفهوم الاسلامي ... ۲۷۱ 


© مناقشة الأدلة والترجيح 0000100100 1 ۱۱ 


Aor‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





























ع آولا: أدلة من col‏ موت FEM‏ موتّا للإنسان VRS‏ 

لطن ثانيًا: أدلة القائلين Ob‏ موت الدَّمَاعْ ليس موا للإنسان 
ولا doh‏ حکمه ناه eins ca hanna‏ الما 
© الترجيح والتوصيات اس ats ee‏ اسان سوام لاما ونا 
البحث الثاني: انتهاك حرمة الیت والتشریح AEE‏ ۱۳۵ 
آقوال المعاصرين في حكم التشريح Tt aie ae [1 aya‏ 
LO‏ أدلة المانعين 0 ااا 
LO‏ أدلة البیحن ree ness ated ph Bane‏ ا 1[ 1[ ۳ 
© الترجيح eens hated‏ ا ل ا 
الفصل الثالث: الصيام ONO GERSON‏ ا 
مبحث: آثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن مُمطرات الصيام Re‏ 
المطلب الأول: المقدمة الطبية 10115 1 أ 
9 آولا: ا لجف في الطب الحديث N is eases raeaaates‏ 
© التجويف E a N U E PI‏ 
© تجاويف عظام الوجه واُمُجمَة AT A‏ 
O I O DT osyie‏ ۱ 
ests ovdie‏ اا 
© الأنف ee en ete ene ee Pe ee‏ 
© التجويف الصَّدْرِيٌ ان 
© التجویف البَطْنِيٌ SSS‏ و ۵ ۱۰۱۵ 
« تجريف الثانة OSS‏ 
٠‏ تجويف الرحم والجهاز التناسلي الأنثوي O re‏ 


۲۲ 9 ar sen مج ما‎ RSE Glin dienes السبيل امضوی لمرو‎ © 





فهرس الوضوعات ۸5۷ 
المطلب الثاني: الخلاف الفقهي على SAI‏ ی Tie eee‏ 

TA ee ل ا‎ RT RT ل ل‎ De ee REE الترجيح‎ ۰ 

المطلب الثالث: الخلاف الفقهي على المنافذ ae eaeteaal‏ ااا 
الأنف EEE oat RE e‏ اا 

العين eee Te rere reer tre eter ne:‏ 0 ا 

Va Rear ee الترجيح‎ © 

الآأذن یت و 0 ۱۱۰۱ 

الإحليل وفرج المرأة TECTED‏ 

۳ ۲ ی‎ [1 eee oe ee eee: بل المرأة‎ 

الدبر 11[ 1[ Won dance)‏ ا 

مسائل أخرى تستحق البحث في باب العبادات 39 و 

الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات TENDON REO‏ 
الفصل الأول: الأطعمة O A RSA O ONE‏ 
البحث الأول: VIL!‏ که 
المطلب الأول: التعريف بالجلالة E 1 a‏ 
المطلب الثاني: حكم الجلالة ONES LO‏ 

عرض aaten as aia ee asraueceeec aimee tne am naes JL BVI‏ ا 

لع أدلة التحريم مه ۱ ۲ 

9 المناقشة والترجيح eenese:‏ و N‏ 1 

المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان Tse‏ 

۱۱ re ene ere rma الترجيح‎ © 

المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات 0 Foe‏ 


فرع: هل للاستحالة أثر على تغير الحكم بشأن إطعام الأعلاف 


AOA‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





النجسة للحيوان VV N O RD icone:‏ 
عرض الأقوال محف قر و امن نا لاط نان ار ااا 

9 المناقشة والترجيح الت دوا اماس دون راطا مد ah‏ اا ee‏ - 

© الترجيح o‏ اماه اط ا ال 1 
المطلب الخامس: تطور المعارف الطبية بشأن إطعام النجاسات والميتات للحيوان ۳۸6 
المطلب السادس: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى في هذا الباب مي TAO‏ 
البحث الثاني: حكم التدخين ا adie abet atau‏ ااا 
الطلب الأول: تعريف الدخان وتار OO E aX‏ ا 
المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ ا 

9 المناقشة والترجيح alee‏ |[ ا 
الطلب الثالث: رأي الطب في التدخين OOS A TN‏ 
المطلب الرابع: أثر تطور المعارف الطبية على الفتوى بشأن التدخين CAE‏ 
الفصل الثاني: الاستمناء لضان e‏ ل القن نوا م وأا بال ف و وام ا ا COTS‏ 
تعريف الاستمناء ENO Esil AS‏ 

COT SN NSS حكم الاستمناء‎ 

عرض الخلاف حول الاستمناء E O OBL‏ 

© مناقشة الآراء والترجيح CV VSAM SAN‏ 
فرع: وحكم المرأة كحكم الرجل فانما النساء شقائق الرجال وديف هو قا 

فرع: تدابير تغني أصحاب النفوس الكبيرة عن الاستمناء CE as‏ 
الفصل الثالث: حكم التداوي ie Terres wre eer rere‏ ا ل 
البحث الأول: حكم التداوي عمومًا 0 
الطلب الأول: آقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها ۶۱۲۰ 


لطا أدلة عدم الوجوب وا وگو و تا أت شوت 2۱ 

















فهرس الوضوعات ۸5۹ 

۲۱۲ مها‎ ala nha epoca أدلة الوجوب مل ست قدو‎ LO 

Bn N aeaant gene aan الترجيح‎ © 

© ليس التداوي بواجب في كل حال لشم نك نا كر اسل اناا O‏ 

© اتفاق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال ee oe‏ 

المطلب الثاني: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى بشأن التداوي ال 

البحث الثاني: مداواة حالة ا حياة النباتية المستمرة امم من م ۱ 

التعريف با الة النباتية المستمرة لاط كا وا اتاد لحل انس او ل O‏ 

+ OE OS OE النباتية المستمرة‎ ULL مداواة المريض‎ 

مسائل أخرى تستحق البحث في باب العادات eee aonnnere:‏ یک o‏ 

الباب الثالث: مسائل من أبواب العاملات لجع ست 

الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد 0 0 O E‏ 

البحث الأول: أقل الحمل 0000 0 9 

المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء 00 ا 

المطلب الثاني: رأي الطب REET‏ ا ل 
المطلب الثالث: التوفيق بين أقوال الفقهاء ورأي الطب الحديث وأثر تطور 

الصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب 00000000 

البحث الثاني: أكثر الحمل ASR Seen NARS‏ 0 

المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل WES‏ 

لطا أدلة من سك بتسعة الأشهر VAS E‏ 

ل دليل من قال بالسنة 0003 CASUS‏ 

ل دليل من قال بالسنتين ENTER‏ 

AEE دليل من قال بالأربع او زط و اموا‎ EE 

ل دليل من ترك التحديد ese‏ وه دواري ENG‏ 


























Ate‏ أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 

















المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل ONO aun eta sestaea ate‏ 
المطلب الثالث: التوفيق بين آراء الفقهاء والمعارف الطبية الحديثة وأثر تطورها 
على الفتوى في هذا الباب neh‏ باو د امامو BY‏ 
المبحث الثالث: الإشراك في النسب والحمل من ماءين e eee ee‏ 
الطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشترالك في النسب والحمل من ماءين 3 
عرض أقوال الفقهاء وم سنو لقان ادح اس Cele‏ 
اس دلة من قال بالاشتراك وامکان حصول الحمل من ماءين ی ۲۹ 
ا أدلة القائلین بعدم الاشتراك في النسب oly‏ الحمل لا یکون من ماعین .۵۰۱۰.۰۰ 
© مناقشة الآدلة والترجيح SORT TO tera e‏ اا 
الطلب الثاني: رأي الطب في حصول الحمل من ماءين وأثره على الفتوی رن 
المبحث الرابع: العدد ج204 اراي اسروك مف ساو Goth ca tung‏ ل ا 
عدة من انقطع حيضها أو تباعد ا سوست ب اسه :۱ 
المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب GN Tes‏ 
المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها ONO EDA‏ 
النوع الأول: من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض 
يرجى برؤه 10100000 0700 ONO‏ 
النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس ..... ۵۱۸ 
LO‏ مناقشة الأدلة OE ne eer eee re re ae‏ 
© الترجيح aa eels ceva ena eho eo wean ee‏ ۰ 2 
الطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب .... ۵۲۷ 
© الترجيح A‏ لط ل تلك م م hala‏ 0141 
فرع: فائدة في عدة المستحاضة Ose iene‏ 


الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث nO eS‏ 5 





فهرس الوضوعات ۸۱ 


البحث الأول: تحديد البلوغ ON Gis SSS SS‏ 
تمهيد عن مراحل العمر O‏ 
علامات البلوغ لاحر سن و سا نر E N EER‏ 
اعتبار السن في تحديد البلوغ ESSE EERE‏ سومحم Celts eat‏ 2 
الحد الأعلى لسن البلوغ E stad ap ENO GE ES‏ 

O COS RE المعرفة الطبية‎ © 

OO ESAS EER أقوال الفقهاء‎ 

© التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية 0 OF O E‏ 
البحث الثاني: تحديد جنس الخنثى DE E eee eee PTET Seon ee‏ 
المطلب الأول: التعريف بالخنثى CONE OER ESEN GSS‏ 
الحقيقة الطبية للخنثى came‏ و ا ات من ل ا و ل OO‏ 
المطلب الثاني: أهمية تحديد جنس الخنثى GG OG‏ 20 
المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تميبز جنس المولود أو الطفل OBA ees‏ 
المطلب الرابع: التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعارف الطبية ا 
عند وجود الأطباء الأكفاء ی BV Wa stds E ia‏ 

Bi ih Sos Kosei DES عند عدم وجود الأطباء الأكفاء‎ 

مسائل أخرى تستحق البحث في باب العاملات ae nme‏ ی OVO)‏ 
الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود معو و وت 21 
الفصل الأول: القضاء مامه SVS SASSER‏ 
البحث الأول: حجية الدلیل المادي في الإثبات OS aeoseniasionts‏ 21 
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن ee‏ اله 
ل الفرع الاول: التعريف eee‏ 2 











30 ose الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي لسعو حو نك‎ EL 








۸۲ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 
الفرع الثالث: اختلاف الفقهاء في حصر أدلة الاثبات والعمل بالقرائن ۰ 094٠‏ 
القصاص منج ee‏ تست A ECS RECS‏ 
EE‏ الفرع الرابع: أدلة القائلين بعدم اعتبار القرائن SNAG‏ 
اا الفرع الخامس: أدلة القائلين باعتبار القرائن ES‏ ل EERE‏ 
* الفرع السادس: الترجيح ORAS‏ 
المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي 0071 0 ا 
المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثبات والعمل 

بالقرائن في القضاء الإسلامي VN‏ 
فرع: فائدة فيم| يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب TY vitae‏ 
البحث الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي ROSE‏ د لو ل 
تحديد النسب عن طريق الحمض الأميني (البصمة الوراثية) O Gt‏ 
المطلب الأول: تعريف النسب وأدلة ثبوته 00 ا ا Ty‏ 
أدلة ثبوت النسب في الإسلام A A DG‏ ۱ 
المطلب الثاني: مسائل مهمة في أحكام النسب E N O‏ 
المطلب الثالث: التعريف بالبصمة الوراثية 00 اا Te cscs‏ 
المطلب الرابع: حكم اعتماد البصمة الوراثية كدليل على ثبوت الأبوة أو نفيها .... 1۵۱ 
© مجاللات استع‌ال البصمة ااا ا tee‏ 

© آما المواطن التي يمكن استخدام البصمة الوراثية فيها دون القيافة 
فهی في| يظهر لي eS EA‏ 
الفصل الثاني: الحدود والجنايات يذ[ 1[ O LOS‏ 














البحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع ... 
المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء 
القصاص فيا دون النفس 000000202 هه رو ها هه یاه هدر ور 





فهرس الوضوعات ۸۳ 


واتفقوا على وجوب القصاص adi‏ مك اسه مس NEUEN‏ 
واتفقوا على عدم القصاص SESE‏ ی NOSES‏ 
واختلفوا - رحمهم الله -في إمكانية الماثلة والأمن من الحيف A ES‏ 
القطع من غير مفصل حر اوتنه رو اوري طاح الم باد كرمج فا الا TAS‏ 
© الترجيح eee ee‏ ا AN aa‏ 
ما دون الموضحة من الشجاج» والجروح التي لا تنتهي إلى عظم Ae‏ 
ولا GE‏ بين الفقهاء سوى ابن حزم في عدم القصاص AE‏ 
ما فوق الموضحة في البدن مجو NA  وسساا ENE‏ 
كسر العظام يك د ب نك ا بده الا لب و ساس A ES‏ 
المطلب الثاني: في الرجوع إلى أهل الرأي والخبرة ب ا اع ا 
المطلب الثالث: رأي الطب الحديث في إمكانية استيفاء القصاص من غير 
حيف أو سراية 095 0 ۱ ۱۹ 
المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى بشأن استيفاء القصاص .... 195 
المبحث الثاني: حكم الإجهاض E E‏ 
المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين LS‏ يراها الطب الحديث الا 
المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي SS‏ ا ا ل 
عرض آقوال fal‏ العلم ۱ 
أقوال المعاصرين O‏ ا O‏ 
مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي دب 0000 0 VAN Seca‏ 
مجمع الفقه التابع للمنظمة VIA Sear‏ 
هيئة كبار العلماء في السعودية 11[ 0 100000 
لحنة الفتوی بالكويت VY‏ 


المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية؟ 0 


۸٦٤‏ آثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء 





-١‏ تبداً الحياة الإنسانية عند الإخصاب ست ام ما ا 

۲- تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح عند اليوم الأربعين أو حواليه ما ا 

۳- تبداً الحياة الإنسانية عند تمام أربعة الأشهر Ean‏ اا 

0 Re eee aD RT RTO ED RT aE eRe Reet RTD te الترجيح‎ © 

فرع: هل يجب القصاص ني الجناية على الجنين بعد نفخ الروح؟ ماعط سس اا 

مسائل أخرى تستحق البحث في باب القضاء والحدود ا لو NEN‏ 
الخاتمة ESSE RE‏ اط MONE EES SSE‏ 
الفهارس العامة O O CR RT‏ 
فهرس الآيات EO‏ 
فهرس الأحاديث EE‏ جم 0ج اس عنقي VEE‏ 
فهرس الأعلام A RAA ee et‏ 
مسرد BW‏ والعبارات A E‏ 0 
فهرس المراجع cetaceans anise ab O‏ 0 00 
فهرس الصور والجداول 10 1 1 0 
فهرس الموضوعات erens seems‏ ز 1 NOVAS‏ 


